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ا ا ل کیل 


ا ف ا ذا 


مكية في قول الجميع» إلا ابن عباس وقتادة فإنهما قالا إلا آية منها وهي قوله : 
«[وإذًا قيل لَهُم أنفقوأ [يسَ: ]٤١‏ الآية. 


له الله ازمر ركيم 

س 9 لا کر © إن الرس مسر ل تقر 
کر آترر ایور ETS‏ 
لرل علا کرم لاز5 69 

قوله عز وجل : «إيس4 فيه خمسة تأويلات : 

أحدها: أنه اسم من أسماء القرآن, قاله قتادة. 

الثاني : : أنه اسم من ٠‏ أسماء الله تعالى أقسم به » قاله ابن عباس . 

الثالث: أنه فواتح من كلام الله تعالى افتتح به کلامه» قاله مجاهد. 

الرابع : أنه: يا محمد قاله محمد بن الحنفية . وروى علي رضي الله عنه 
قال“ : سمعت رسول الله كَل يقول: «إِنَّ الله تَعَالَى سَمَاني في آلقرآنٍ بسَبْعَةٍ 
أَسْمَاءَ: : مُحَمّدِ وَأَحْمَدَ وَطه ويس وَالْمُزّمّلِ وَآلْمَُيَ وَعَبدِ اللّو». 

الخامس : أنه يا إنسان: قاله الحسن» وعكرمة» والضحاك» وسعيد بن جبير. 

ثم اختلفوا فيه فقال سعيد بن جبير وعكرمة هي بلغة الحبشة. وحكى الكلبي 
)١(‏ لم يصح هذا الحديث. 


سورة يس الآية -8 - ٠١‏ 


أنه بالسريانية وقال الشعبي : هو بلغة طيىء . وقال آخحرون : هى بلغة كلب. 


رمل سادسا: يف من کب زرل الله كله أن بكرن موسا بالل فيا 


للإيمان أن يكون إلا بالشهادتين» واليأس أبلغ في النفي من جميع ألفاظه» ثم أثبت 


وَالْقَرْءَانٍ الْحكيم . إِنْكَ لَمِنْ الْمُرْسَلِينَ. عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 4 يحتمل 


وجهين : 


قتادة . 


الأليم . 


أحدهما: على شريعة واضحة . 

الثاني : على حجة بينة . 

قوله عز وجل : لِْرَ قَْما مآ أَِرَءَابَآؤهُمْ4 فيه وجهان : 

أحدهما: أنهم قريش أنذروا بنبوة محمد ب ولم ينذر آباؤهم من قبلهم. قاله 


الثاني : أنه عام ومعناه لتنذر قوماً كما أنذر آباؤهم» قاله السدي . 

«فهم غافلون» يحتمل وجهين : 

الثانى : عن استحقاق العذاب . 

5 ممى راج O‏ # ا ره( col‏ 5 

قوله عز وجل : طلَقَدْ حَقَّ القول عَلَى اکر هم) فيه وجهان : 

أحدهما: معناه لقد وجب العذاب على أكثر » قاله السدي . 

الثاني : لقد سبق علم الله في أكثرهم, قاله الضحاك. 

وفي هذا القول الذي حق عليهم وجهان : 

أحدهما: أنه الوعيد الذي أوجبه الله تعالى عليهم من العذاب . 

الثاني : أنه الإخبار عنهم بأنهم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب 


لنَهُمْ لا يُؤْمنُونَ» يعني الأكثرية الذين حق القول عليهم» وهم الذين عاندوا 


وأو نهر e‏ فسخ( وما اتان 1 
له 2< ساك سه EET‏ 


1 
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و ص ع >< سروم 


کک eat‏ امار م نِأتبع اركر 
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قوله عز وجل : a‏ أقاويل : 

أحدها: أنه مثل ضربه الله تعالى لهم في امتناعهم من الهدى كامتناع المغلول 
من التصرف» قاله يحبى بن سلام . 

الثانى : ما حكاه السدي أن ناسا من قريش ائتمروا بالنبي ب فجاءوا يريدون 
ذلك فسعلت آيذيقم إلى أعاقيم فلم يترا أن ييستطوا إليه يدا . 

الثالث: أن المراد به جعل الله سبحانه لهم في النار من الأغلال في أعناقهم 
ويكون الجعل ها هنا مأخوذآ من الجعالة التي هي الأجرة كأن جعالتهم في النار 
الأغلالء حكاه ابن بحر. 

وفي قوله : في أعْناقِهمْ 4 قولان: 

أحدهما: في أيديهم» فكنى بالأعناق عن الأيدي لأن الغل يكون في الأيدي. 
قاله الكلبي » وحكى قطرب أنها في قراءة ابن عباس : «إنا جَعَلْنَا في انهم أغلالاً» 

الثاني : أنها في الأعناق حقيقة, لأن الأيدي تجمع في الغل إلى الأعناق» قاله 


ابن عباس طقَهِيّ إِلَى الأذْقَانِ» فيه وجهان : 
أحدهما: إلى الوجوه فكنى عنها بالأذقان لأنها منهاء قاله قتادة» أي قد غلت 
يذه عند وجهه . ٠‏ 
الثاني : أنها الأذقان المنحدرة عن الشفة في أسفل الوجه لأن أيديهم تماسها إذا 
علت. 


هنهم مُقَمَحُونَ # فيه أربعة أوجه : 
00 رفع رؤوسهم 00 أيديهم على أفواههم , قاله مجاهد. 
الثالث: هو غ ورفع الرأس ا من البعير المقمح وهو أن يرفع 


۷ 


سورة يس الآية  ٠١-٠١‏ 
رأسه ويطبق أجفانه فى الشتاء إذا ورد ماء كريهاًء حكاه النقاش . وقال المبردء وأنشد 
O‏ 
ونحن على جوانبهاقعود نغخضالطرف كالإبل القماح 

الرابع : هو أن يجذب ذقنه إلى صدره ثم يرفعه مأخوذ من القمح وهو رفع 
الشيء إلى الفم. حكاه علي بن عيسى وقاله أبو عبيدة. 

قوله عز وجل: «وَجَعَلْنَا ِن بين أَيْدِيهِمْ سَدَاً وَمِنْ خَلْفَهمْ سَذَأ» فيه ثلائة 
أقاويل : 

أحدها: يعني ضلالاً» قاله قتادة . 

الثاني : سداً عن الحق, قاله مجاهد. 

الثالث: ظلمة سدت قريشاً عن نبى الله َيه حين ائتمروا لقتله قاله السدي . 
قال عكرمة : ها طن الله الى مهن الد بالق وما م الإنسان فهو السد 


بالفتح 


مه > م اث ره ل 
«وفاغشيناهم فهم لا يبصِر ون* فيه وجهان : 
أحدهما: فأغشيناهم بظلمة الكفر فهم لا يبصرون الهدى» قاله يحيى بن 
الثاني : فأغشيناهم بظلمة الليل فهم لا يبصرون محمد“ ية حين ائتمروا 
على قتله. قاله السدي. ومحمد بن كعب. 
قوله عز وجل : لإِنمَاَذِرُ مَن آبَّعَ ابره يعني القرآن. 
«وخشي الرخمن بآلغيب4 فيه وجهان: 
أحدهما: ما يغيب به عن الناس من شر عمله, قاله السدي . 
الثانى : ما غاب من عذاب الله وناره قاله قتادة . 
قيفر لذنبه. 
٤ه‏ 8 ٠ ٠‏ 
«واجر كريم # لطاعته. وفيه وجهان : 
(۲) هو بشر بن أبي خازم والبيت في اللسان (قمح)» روح المعاني (۲۲/٤۲۱)فتح‏ القدير (5 /751) مجاز 
القرآن )١51//57(‏ غريب القرآن (57”) القرطبي .)۸/٠١(‏ 
(۳) وكان ذلك قبل هجرة النبي با إلى المدينة ثم أذن الله له في الهجرة في تلك الليلة التي تآمروا فيها 
على قتل رسول الله فنجاه الله منهم . 
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أحدهما: أنه الكثير. 

الثاني : الذي تنال معه الكرامة . 

قوله عز وجل : إا نَحْنُ نخبي الْمَوْتَى» فيه وجهان : 

أحدهما: نحييهم بالإيمان بعد الكفر قاله الضحاك. 

الثاني : بالبعث للجزاء قاله يحيى بن سلام . 

لوَتَكْتْبُ مَا قَدَّمُوا وَدَانَارَهُمْ4 فيه تأويلان: 

أحدهما: ما قدموا هو ما عملوا من خير أو شرء وآثارهم ما أثروا من سنة حسنة 
أو سيئة يعمل بها بعدهم» قاله سعيد بن جبير. 

الثاني : ما قدموا: أعمالهم. وآثارهم : خطاهم إلى المساجد, قاله مجاهد. 

روى سفيان عن ابي 2 نضرة عن أبي سعيد الخدري قال(“ : كانت بنو 
سلمة في ناحية من 5 فأرادوا أن ينتقلوا إلى قريب من المسجدء فنزلت j}:‏ 
نحن نحي موی وَنَكْتَبُ مَا قَدّمُوا وَءَائَارَهُمْ» وقال لهم النبي ل : إن آنَارَكُمْ 
َكب فَلَمْ ينَقِلُواء . 

ويحتمل إن لم يثبت نقل هذا السبب تأويلاً ثالثاً أن آثارهم هو أن يصلح من 
صاحبهم بصلاحهم» أو يفسد بفسادهم . 

وکل شَيْءٍ أَحْصَينَا4 فيه وجهان: 

أحدهما: علمناه. 

الثاني : حفظناه . 

في إمَام مين فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدهما: اللوح المحفوظ . قاله السدي . 

الثاني : أم الكتاب قاله مجاهد. 

الثالث : معناه طريق مستقيم» قاله الضحاك . 


)٤(‏ هذا الموضع فيه سقط والصواب عن سفيان عن طريف عن أبي نضرة عن أبي سعيد والتص ريب من 
الطبري .)٠١٤/۲۲(‏ 

,20 رواه الطبري )١55/77(‏ والترمذي )١55/7(‏ وحسنه والحاكم )٤۲۸/۲(‏ وصححه وزاد السيوطي في 
الدر (57/1) نسبته للبزار وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الشعب وقد ورد 
الحديث من حديث جابر رواه مسلم وغيره . 


ل ل ا سار ع و ے د ب کے < کر سر دس کے و موده 
E SEE,‏ يدإذ ءھاالمرسلون )| أ سلنا لمم این 
کس اھ کے کے ا ر ا ا ل کے ٥رس‏ کے سس 
0 كا ا قا لواما أنتم لار 


تاو ماادرل © 
لک مر 1270 اك ألمي © 

قوله عز وجل: وضرب لَهُم متلا أُصْحَابَ الْقَرْيةٍ إذْ جَآءَهَا الْرْسَلُونَ» هذه 
القرية هي أنطاكية مل توك جح a‏ 

«إذ أَرْسَلْتَا إليهم انين فَكَذَّبُوهُمَا» اختلف في اسميهما على ثلاثة أقاويل : 

اھا اننا کرد ووا فا ف 

الثاني : صادق وصدوق» قاله ابن عباس وكعب الأحبار ووهب بن منبه . 

الثالث: سمعان ويحيى » حكاه النقاش . 

لِفَعَرْرْنا بثَاِث4 فيه ثلاثة تأويلات: 

أحدها: فشددناء قاله مجاهد. 

الثاني : فزدنا » قاله ابن جريج . 

الثالث : قوينا مأخوذ من العزة وهي القوة المنيعة» ومنه قولهم : من عز وبز. 

واختلف في اسمه على قولین : 

أحدهما: يونس قاله شعيب. 

الثاني : شلوم» قاله ابن عباس وكعب ووهب. وكان ملك أنطاكية أحد الفراعنة 
يعبد الأصنام مع أهلهاء وكانت لهم ثلاثة أصنام يعبدونهاء ذكر النقاش أن أسماءها 
رومس وقيل وارطميس . 

واختلف في اسم الملك على قولين : 

أحدهما: أن اسمه أنطيخس . قاله ابن عباس وكعب ووهب. 

الثاني : انطراء قاله شعيب. 

قوله عز وجل: ما أَنمْ إل بَشَرٌ متنا وهذا القول منهم إنكار لرسالته» 
ويحتمل وجهين . 

أحدهما: أنكم مثلنا غير رسل وإن جاز أن يكون البشر رسلا . 


١١ 


ج 
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الثاني : : إن مثلكم من البشر لا يجوز أن يكونوا رسلا . 

وما أَنرّلَ آلرّحمنُ من شيءِ يحتمل وجهين : 

أحدهما : : أن يكون ذلك منهم إنكاراً للرحمن ن أن يكون إا را 

اللاي أن يكون ذلك إنكاراً أن يكونوا لل 

إن ام ب تَكَذْبُونَ » يحتمل وجهين : 

أحدهما: تكذبون في أن لنا إلهاً. 

الثاني : تكذبون في أن تكونوا رسلا . 

قوله عز وجل : : الو ربا يَعْلَم إن إِلَيكُمْ لُرْسَلُونَ 4 فإن قيل يعلم الله تعالى 

قيل يحتمل قولهم ذلك وجهين : 

أحدهما: معناه ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون بما يظهره لنا من المعجزات› وقد 
قيل إنهم أحيوا ميتا وأبرؤوا زمناً. 

الثاني : أن تمكين ربنا لنا إنما هو لعلمه بصدقنا. 

أحدهما: ا رسلا من الله تعالى لهم . 
فجاز» ا ا قاله إبن جرج 

وما عَلَيْنَآ إلا الْبَلامُ آلْمُِينُ 4 يعني بالاعجاز الدال على صحة الرسالة أن 
الذي على الرسل إبلاغ الرسالة وليس عليهم الإجابة» وإنما الإجابة على المدعوين 
دون الداعين. 


سے سه رد ا ست رك 70 هو ر سي ال 
قوراط ایک کین رنھ وال رج ل تنه ل اهم 

± ووو‎ < < IE 
9 قالوا کک تک بن سر قبل ت قشر مرو‎ € 

قوله عز وجل : الوا إِنَا نَطيْرنا بكم فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: تشاءمنا بكم» وعساهم قالوا ذلك لسوء أصابهم» قاله يحبى بن 
سلام . قيل إنه حبس المطر عن أنطاكية في أيامهم . 

۱۱ 
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ا ےک د ع ا 
الثاني : معناه إن أصابنا شر فإنما هو من أجلكم. قاله قتادة. تحذيراً من 
الرجوع عن دينهم . 
الثالث: ا دعوقونا | إليه من دينكم . 
«لين لم هوأ ركم فيه ثلاثة وجه : 
أحدها : لنرجمنكم ال قاله قتادة . 
الثاني : لنقتلنكم» قاله السدي : 
اثالث : لنشتمنكم ونؤذيكم. قاله النقاش . 
لِوَليَمَسَدَكُم ينا عَذَابٌ ألم فيه وجهان: 
أحدهما: أنه القتل. 
الثاني : التعذيب المؤلم قبل القتل . 
قوله عز وجل : : الوأ طائِركم مُعَكُمْ ين ذُكَرْتُمْ » فيه أربعة أوجه : 
أحدها: أن أعمالكم معكم أئن ذكرناكم بالله تطيرتم بناء قاله قتادة . 
الثاني : : أن الشؤم معكم إن أقمتم على الكفر إذا ذكرتم» قاله ابن عيسى . 
ص e‏ 
الرابع : أن عملكم ورزقكم معكم» > حكاه ابن حسام المالكي . 
وبل اش َوْم مُسْرفُونَ4 فيه وجهان : 
أحدهما: في تطيركم » قاله قتادة. 
الثاني : : مسرفون في كفركم. قاله یحی بن سلام . وقال ابن بحر: السرف ها 
هنا الفساد ومعناه بل أنتم قوم مفسدون» ومنه قول الشاعر“ : 
إن امرأ سرف الفؤاد يرى ‏ عسل بماءِ غمامة شتمي 
وقيل : إن شمعون من بينهم أحيا بنت ملك أنطاكية من قبرهاء فلم يؤمن أحد 
منهم غير حبيب النجار ر فإنه ترك تجارته حين سمع بهم وجاءهم مسرعاً فآمن» وقتلوا 
ج وحبيب معهم. وألقوا في بثر. قال مقاتل: هم أصحاب الرس. ولما عرج 
روج حب إلى الجنة تمنى فال یت مي لود پا فلي EE‏ 
آلْمَكْرَمِينَ » 
إلى هو طرفة بن العبد والببت في اللسان (سرف) والشطر الثاني فيه : 
عسل بماء سحابة شتمي 


۱۲ 


-- 
سورة يس الآية ‏ ۲۰ 762 
ااا حل ل فال د 
آتیعوا من لامک اجا وهم مدوب وما 
وَإِلَيه حون دمن دونه ءال هة إن ردن لرن بضر اتن 


و 0 


كران دز اوه ار TS‏ 
2 < سیا 


قوله bs‏ مِنْ أقصى الْمَدِيئَةٍ جل يَسْعَىْ» اختلف فيه على ثلاثة 
أقاويل : 

أحدها: أنه كان إسكافاًء قاله عمر بن عبد الحكيم . 

الثاني : أنه كان قصارأًء قاله السدي . 

الثالث: أنه كان حبيب النجار» قاله ابن عباس» وعكرمة» ومجاهد. 

طِقَالَ يا قوم الَبعُوأْ آلْمُرْسَلِينَ4 وفي علمه بنبوتهم”"“ وتصديقه ”“ لهم 
قولان : 

أحدهما: لأنه كان ذا زمانة أوجذام فأبرؤوه» قاله ابن عباس . 

الثاني : لأنهم لما دعوه قال أتأخذون على ذلك أجرا؟ قالوا لاء فاعتقد صدقهم 
وآمن بهم » قاله أبو العالية. 

قوله عز وحل : انعو من لا بساكم جرا يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون قال ذلك تنبيهاً على صدقهم . 

الثاني : أن يكون قال ذلك ترغيباً في إجابتهم . 

لوُهُم مُهْتَدُونَ» يحتمل وجهين: 

أحدهما: مهتدون لهدايتكم . 

الثاني : مهتدون فاهتدوا بهم . 

قوله عز وجل : وما لي لآ اعُد الي فَطرَنِي» أي خلقني و ٳليهِ ترْجَعُونَ 4 
وقي هذا حلاف بين العلماد واستشكال كيرا راجع تفسير لين كثير (074/6). 
(۸) واستظهر ابن كثير كونهم رسل من عند الله وليسوا من ا حواريين لأنه لم يدل على ذلك دليل من سياق 

الآيات (0594/7). 
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أي تبعثون . فإن قيل : فلم أضاف الفطرة ة إلى نفسه والبعث إليهم وهو معترف أن الله 
فطرهم جميعاً ويبعثهم إليه جميعاً؟ 

قيل: لأنه خلق الله تعالى له نعمة عليه توجب الشكرء والبعث في القيامة 
وعيد يقتضي الزجرء فكان إضافة النعمة» إلى نفسه إضافة شكر. وإضافة الزجر إلى 
الكافر أبلغ أثراً. 

قال قتادة : بلغني أنهم لما قال لهم : وما لي لا أعبد الذي فطرني وثبوا عليه وثبة 
رجل واحد فقتلوه وهويقول: يا رب اهدٍ قومي » أحسبه قال: فإنهم لا يعلمون. 

قوله عز وجل : ٌي ءَامَنتٌ برَيَكُم فَآسْمَعْونِ4 فيه قولان: 

أحدهما: أنه خاطب الرسل بذلك أنه يؤمن بالله ربهم «فَآسْمَعُونِ»م أي 
فاشهدوا لي » قاله ابن مسعود. 

الثاني : أنه خاطب قومه بذلك» ومعناه إني آمنت بربكم الذي كفرتم به 
فاسمعوا قولي » قاله وهب بن منبه. 


رص ص ص س ر 


E Aa |‏ 
ا ل كن © € یماعفر لی رن وعلق من 
نكري © 

قوله 0 «قِيل آذخل_الْجَنْةَ»4 فيه قولان : 

الثاني : أنه ا يستحق بعد البعث . 

لقال يا ليت قَوِْي يَعْلَمُونَ4 في هذا التمني منه قولان: 

أحدهما: أنه تمنى أن يعلموا حاله ليعلموا حسن مآله وحميد عاقبته . 

الثاني : أنه تمنى ذلك ليؤمنوا مثل إيمانه فيصيروا إلى مثل حاله. قال ابن 
عباس : نصح قومه حياً وميتاً . 

ويحتمل قوله: لوَجَعَلَنِي مِنْ الْمُكْرَ مِينَ 4 وجهين: 

أحدهما: ممن أكرمه بقبول عمله . 

الثاني : ممن أحله دار كرامته . 


سوره ة يس الآية ا كرون 


تت ي س ر ا 
ر ر 00002 4و r‏ سے وو OSE‏ 

3# وماآنزلتا عل قويهء نباو منجند مت اسما وما نامازْلِينَ ان 

Olo 


E 14‏ 9 عل ال ادما ایور 
من سول لكا نويه وساي )ويروا مكنا لهمي 
مورك ليسغو 9 وان لما ج امود 9 

قوله عز وجل وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء) فيه قولان . 

أحدهما: معنى جند من السماء أي رسالةء قاله مجاهد, لأن الله تعالى قطع 
عنهم الرسل حين قتلوا رسله . 

الثاني : أن الجند الملائكة الذين ينزلون الوحي على الأنبياء» قاله الحسن . 

«وما كنا منزلين » أي فاعلين . 

«إن كانت إلا صيحة واحدة» فيها قولان: 

أحدهها : أن الصتييحة هئ العذات. 

الثاني : أنها صيحة من جبريل عليه السلام ليس لها منوية"» قاله السدي . 

«فإذا هم خامدون» أي ميتون تشبيهاً بالرماد الخامد . 

قوله عز وجل : «إيا حسرة على العباد ما يأتيهم» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: يا حسرة العباد على أنفسهاء قال قتادة» وحكاه عبد الرحمن بن أبي 
حاتم في بعض القراءات متلوا. 

الثاني : أنها حسرتهم على الرسل الثلاثة, قاله أبو العالية. 

الثالث: أنها حسرة الملائكة على العباد في تكذيبهم الرسل» قاله الضحاك . 

وفيه وجه رابع : عن ابن عباس أنهم حلوا محل من يتحسر عليهم . 

ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون4 الاستهزاء منهم قبل العذاب . 

وفي الحسرة منهم قولان : 

أحدهما : بعد معاينة العذاب . 

الثاني : في القيامة» قاله ابن عباس . 


(4) يعني أنها صحيحة لم تتكرر بل كانت واحدة من أمين الوحي جبريل . 
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قوله عزوجل : إوإن كل لما جميمٌ 4 يعني الماضين والباقين. 
«لدينا محضر ون4 فيه وجهان : 

أحدهما: معذبون» قاله السدي . 

الثاني : مبعئون» قاله يحيى بن سلام . 


و n‏ 2 < م TT‏ و د جو 


يللأ الت يهار کک کک a‏ 
لاد قر ا ای 0 سحن الى 


رر سر صح ر ہے ت ر 2م وم 


لیالد روح ڪه ام ما تتا رض ومن انه ويم لایعلمون © 


قولهعزوجل : إوفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثُمَرِه وما عَمِلتهُ أيديهم» فيه 
وجهان : 
أحدهما: أنها إثبات وتقديره: ومما عملته أيديهم. قاله الكلبي والفراء وابن 


والوجه الثاني : أنها جحد وفيها على هذا القول وجهان : 
أحدهما: وما لم تعمله أيديهم من الأنهار التي أجراها الله سبحانه لهم. قال 
الضحاك يعني الفرات ودجلة ونهر بلخ وني ل مصر. 
الثاني : وما لم تعمله أيديهم من الزرع الذي أنبته الله تعالى لهم . 
قوله عزوجل : إسبحان الذي خلّق الأزواج كلها». فيه وجهان : 
أحدهما : يعني الأصناف كلهاء قاله السدي . 
الثاني : يعني من النخل والشجر والزرع كل صنف منه زوج . 
لإومن أنفسهم» وفي ذلك دليل على مشاكلة الحيوان لهم في أنها زوج ذكر 


«ومما لا يعلمون» فيه وجهان : 
أحدهما : يعني الروح التي يعلمها الله ولا يعلمها غيره. 
الثاني : ما يرى نادراً من حيوان ونبات . 


15 


ينوه يسن الآي ب 4 


ويحتمل ثالثاً: مما لا تعلمون من تقلب الولد في بطن أمه(''٠.‏ 


1 اة مهار ٠‏ داهم ملم € ولمس ری 
لِمسَمَفَرآ ا ذلك نقد امزالم لیر ل والق درت E‏ لح َو 
سَابقٌ 


رص 


نولقي © لالش بای کان رة ك القمرولاا 
اتپا رولف قا بوت 9 


قوله عز وجل : «وآية لهم الليل نسلخ منه النهار» أي نخرج منه النهار يعني 
ضوءه» مأخوذ من سلخ الشاة إذا حرجت من جلدها. 

«فإذا هم مظلمون4 أي في ظلمة لأن ضوء النهار يتداخل في الهواء فيضي 

«والشمس تجري لمستقر لها فيه ثلاثة أقاويل: 

أحدها: يعنى لانتهاء أمرها عند انقضاء الدنياء حكاه ابن عيسى . 

الثاني : لوقت واحد لا تعدوه. قاله قتادة . 

الثالث: أي أبعد منازلها في الغروب» ثم ترجع إلى أدنى منازلهاء قاله 
الكلبي . وروی عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقرأها” "07 والكبم تجري لا مستقر 

لها. وتأويل هذه القراءة أنها تجري في الليل والنهار ولا وقوف لها ولا قرار. 

قوله عزوجل : «والقمر قدرناه منازل) فيه وجهان: 

الثاني : أنه يطلع كل ليلة في منزل حتى يستكمل جميع المنازل في كل شهرء 
ولذلك جعل بعض الحساب السنة الشمسية ثلاثة عشر شهراً قمرياً. 

«حتى عاد كالعرجون القديم 4 فيه قولان : 


(١١)وهي‏ قراءة ابن مسعود وعكرمة وعلي بن الحسين والشيزري الحنفي عن الكسائي زاد المسير (۱۹/۷). 


1۷ 
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أحدهما: أنه العذق اليابس إذا استقوس» وهو معنى قول ابن عباس» ومنه 
قول أعشى قيس : 

شرق المسك والعبير بها فهي صفراء كعرجون القمر 

الثاني : أنه النخل إذا انحنى مائلاء قاله الحسن. 

«لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر» فيه خمسة تأويلات : 

أحدها: أي لا يشبه ضوء أحدهما ضوء الآخرء قاله مجاهد. 

الثاني : لا يجتمع ضوء أحدهما مع ضوء الآخر» لأن ضوء القمر ليلا وضوء 
الشمس نهاراً. فإذا جاء سلطان أحدهما ذهب سلطان الآخرء قاله قتادة. 

الثالث: معناه أنهما إذا اجتمعا في السماء كان أحدهما بين يدي الآخر 5 
منازل لا يشتركان فيهاء قاله ابن عباس . 

الرابع : أنهما لا يجتمعان في السماء ليلة الهلال خاصة. قاله الحسن . 

الخامس : أنه لا تدرك الشمس القمر ليلة البدر خاصة لأنه يبادر بالمغيب قبل 
طلوعهاء حكاه يحيى بن سلام . 

«إولا اليل سابق النهار» فيه وجهان: 

أحدهما: يعني أنه لا يتقدم الليل قبل استكمال النهار وهو معنى قول يحيى بن 
سلام . 

الثاني : أنه لا يأتي ليل بعد ليل متصل حتى يكون بينهما نهار منفصل. وهو 
معنى قول عكرمة. 

ومن الناس من يجعل هذا دليلاً على أن أول الشهر النهار دون الليلء لأنه إذا 
لم يسبق الليل النهار واستحال اجتماعهما وجب أن يكون النهار سابقاً. وهذا قول 
يدفعه الشرع ويمنع منه الإجماع . 

«وكلٌ في فلك يسبحون) قال الحسن: الشمس والقمر والنجوم في فلك بين 
السماء والأرض غير ملتصقة بالسماء. ولو كانت ملتصقة ما جرت . 

وفي قوله تعالى:#يسبحون» ثلاثة أقاويل: 2 

أحدها: يجرون» قاله ابن عباس . 


1۸ 
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الثانى : يدورون كما يدور المغزل في الفلكة» قاله عكرمة ومجاهد. 

الثالث: يعملون» قاله الضحاك. ٠‏ 
ابه مات لاريم ف الماك لون O:‏ وف اکن ا 
مون 0 ا نكسا نغرقهم م سرهم ولاهم دون 9 لارحةة 
وَمَكَإلَحِينٍ 9 

قوله عزوجل : طإوآية لهم » فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: عبرة لهم لأن في الآيات اعتباراً . 

الثاني : نعمة عليهم لأن في الآيات إنعاماً . 

الثالث: إنذار لهم لأن في الآيات إنذاراً . 

أا حَملْنا ديهم في الفلك المشحون) فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن الذرية الآباء حملهم الله تعالى في سفينة نوح عليه السلام» قاله 
أبان0*© بن عثمان» وسمى الآباء ذرية لأن منهم ذرء الأبناء . 

الثاني : أن الذرية الأبناء والنساء لأنهم ذرء الآباء حملوا في السفن» والفلك 
هي السفن الكبار» قاله السدي . 

الثالث: أن الذرية النطف حملها الله تعالى فى بطون النساء تشبيهاً بالفلك 
المشحون , قاله على رضي الله عنه . 1 

وفي «والمشحون4 قولان: 

أحدهما: الموقرء قاله ابن عباس . 

الثاني : المملوء. حكاه ابن عباس أيضاً 

«وخلقنا لهم من مثله ما يركبون4 فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: أنه خلق مثل سفينة نوح مما يركبونها من السفن, قاله ابن عباس . 

الثاني : أنها السفن الصغار خلقها لهم مثل السفن الكبارء قاله أبو مالك . 

الثالث: أنها سفن الأنهار خلقها لهم مثل سفن البحارء قاله السدي . 


E 


(#) وفي نسخه ابن عباس . 
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الرابع : أنها الإبل خلقها لهم للركوب في البر مثل السفن المركوبة في البحرء 
قاله الحسن وعبدالله بن شداد. والعرب تشبه الوبل بالسفن » قال طرفة ١۳‏ : 
کان حدوج المالكية غدوة خلايا سَفِينِ بالنواصف من رَدٍ 
المشحون هي النطف في بطون النساء. 
قول خامس في قوله : «وخلقنا لهم من مثله ما يركبون» : 
أن يكون تأويله النساء خلقن لركوب الأزوا- 3 لکن لم أره محكياً 
قوله عزوجل : «وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم» فيه وجهان: 
أحدهما: فلا مغيث لهم. رواه سعيد عن قتادة . 
الثاني : فلا منعة لهم. رواه شيبان عن قتادة . 
«ولاهم ينقذون4 فيه وجهان : 
الثانى : من العذاب . 
«إلا رحمة منا) فيه وجهان: 
الثاني : إلا نعمة مناء قاله مقاتل . 
«ومتاعاً إلى حين» فيه وجهان : 
أحدهما: إلى الموت. قاله قتادة. 
الثاني : إلى القيامة» قاله يحيى . 
م ماح صر ر رص سر سسا < ٣و OS‏ س <> 
ودا قی لهنم اتقو مایی ناد یکم وم ماح لف عل حون © وَمَاتََتهم من 
E Rs 1 a‏ 
ان ء ايگ م لاعت امغر 9 ولذ E‏ 
72 ر ا ور ٤<‏ و 0 
الاڪ دروا للذبنء امو انعم من لود اا ل 
ف لن 9 


. اللسان «نصف»‎ )١7( 
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ل ا 200 
قوله عزوجل: طوإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم) فيه ثلاثة 


تأويلات: 
أحدها: ما بين أيديكم ما مضى من الذنوب» وما خلفكم ما يأتي من الذنوب, 
قاله مجاهد: 


الثانى : ما بين أيديكم من الدنياء وما خلفكم من عذاب الآخرة, قاله سفيان. 

الثالث: ما بين أيديكم عذاب الله لمن تقدم من عاد وثمود. وما خلفكم من أمر 
الساعة. قاله قتادة . 

ويحتمل تأويلاً رابعاً: ما بين أيديكم ما ظهر لكم» وما خلفكم ما خفي عنكم . 

لعلكم ترحمون»# معناه لكي ترحموا فلا تعذبوا. ولهذا الكلام جواب 
محذوف تقديره: إذا قيل لهم هذا أعرضوا عنه . 

قوله عزوجل : وما تأتيهم من آية مِنْ آيات ربهم » فيها ثلاثة تأويلات : 

أحدها: من آية من كتاب الله قاله قتادة . 

الثالث: من معجزء قاله النقاش . 

ويحتمل رابعاً : ما أنذروا به من زواجر الآيات والعبر في الأمم السالفة . 

قوله عزوجل : «إوإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا» الآية. 


أحدها: أنهم اليهود أمروا بإطعام الفقراء فقالوا #أنطعم من لو يشاء الله 
أطعمه» قاله الحسن . 


الثاني : أنهم الزنادقة أمروا فقالوا ذلك» قاله قتادة. 

ويحتمل هذا القول منهم وجهين : 

أحدهما : إنكارهم وجوب الصدقات في الأموال. 

الثاني : إنكارهم على إغناء من أفقره الله تعالى ومعونة من لم يعنه الله تعالى . 
«إن أنتم إلا في ضلال مبين» فيه قولان : 


۲١ 
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أحدهما: أنه من قول الكفار لمن أمرهم بالإإطعام , قاله قتادة . 
الثانى : أنه من قول الله تعالى لهم حين ردوا بهذا الجواب» حكاه ابن عيسى . 


قولوت م هذا الوعدإنک ووو ماعطو ليح دو 
د وو رو ا < 0 


تادهم وشم ية 19 9 ليسي ونو 
جوت (©) 

قوله عزوجل : «ويقولون متى هذا الوعدٌ إن كنتم صادقين» فيه وجهان : 

أحدهما : ما وعدوا به من العذاب» قاله يحيى بن سلام . 

الثاني : ما وعدوا به من الظفر بهم قاله قتادة . 

قوله عزوجل : «إما ينظرون إلا صيحةً واحدة تأخذهم» قالالسدي : هي النفخة 
الأولى من إسرافيل ينتظرها آخر هذه الأمة من المشركين. وروى نعيم عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله كَلخ2'"2 «تقوم الساعة والرجلان قد .نشرا ثوبهما يتبايعانه فما 
يطويانه حتى تقوم» والرجل يخفض ميزانه فما يرفعه حتى تقوم» والرجل يليط حوضه 
ليسقي ماشيته فما يسقيها حتى تقوم. والرجل يرفع أكلته إلى فيه فما تصل إلى فيه حتى 
تقوم» . 

وهم يخصمون» فيه وجهان: 

أحدهما: يتكلمون في معايشهم ومتاجرهم. قاله السدي . 

الثاني : يخصمون في دفع النشأة الثانية» حكاه ابن عيسى . 

فلا يستطيعون توصية) أي يستطيع بعضهم أن يوصي إلى بعض بما في يدي 
من حق . 5 
ويحتمل وجهاً ثانياً : أنه لا يستطيع أن يوصي بعضهم بعضاً بالتوبة والإقلاع . 
«ولا إلى أهلهم يرجعون) أي إلى منازلهم » قال قتادة لأنهم أعجلوا عن ذلك . 


REKE 


(۱۳) جزء من حديث رواه البخاري (١۳٠/۷۸-۷۲)وقد‏ تقدم بعضه ولكن ليس في رواية البخاري والرجل 
يخفض ميزانه فا يرفعه حتى تقوم لكن رواه الطبري )١7/77(‏ عن قتادة قال ذكر لنا أن النبي بي كان 
يقول. . . الحديث وفيه والرجل يخفض ميزانه ويرفعه. 


۲۲ 


لق و 2 14 1 هه و r r3‏ رج 7 E‏ 


قوله عزوجل: #ونفخ في الصور» وهذه هي النفخة الثانية للنشأة وقيل إن 
بينهما أربعين سنة. روى المبارك بن فضالة عن الحسن قال“ :قال رسول الله 45 
«بين النفختين أربعون: الأولى يميت الله سبحانه بها كل حي» والآخرة يحيي الله 
بها كل میت» . 

والنفخة الثانية من الآخرة. وفي الأولى قولان: 

أحدهما: أنها من الدنياء قاله عكرمة . 

الثاني : أنها من الآخرة» قاله الحسن . 

«إفإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون» والأجداث القبور» واحدها جدث . 
وفى قوله تعالى #ينسلون» ثلاثة تأويلات : 

۰ أحدها: يخرجون. قاله ابن عباس وقتادة» قال الشاع 209: 

الثاني ١‏ زعو تكن اتا 

عسلان الذئب أمسى قاربا برد عر كدر 

الثالث: يتخلصون من السلوء قاله ابن بحر 

قولەعزوجل: #قالوا يا ويلنا من بعثنا من i‏ قال قتادة: هي النومة بين 
النفختين لا يفتر عنهم عذاب القبر إلا فيها. وفي تأويل هذا القول قولان: 

أحدهما: أنه قول المؤمنين ثم يجيبون أنفسهم فيقولون: 
)۱٤(‏ تقدم تخريجه. 
(15) تقدم تخريجه وهو لامرىء القيس راجع سورة الأنبياء . 
(17) تقدم تخريجه وهو للنابغة وقيل للبيد راجع سورة الانبياء . 


۲۳ 


سورة يس الآية - 66د مه 


رو 


لهذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون» حكاه ابن عيسى . 


الثاني : أنه قول الكفار لإنكارهم البعث فيقال لهم : هذا ما وعد الرحمن 


وصدق المرسلون»©. 
وفي قائل ذلك لهم قولان: 
أحدهما: أنه قول المؤمنين لهم عند قيامهم من الأجداث معهم, قاله قتادة. 
الثاني : أنه قول الملائكة لهم» قاله الحسن . 
وفي «هذا» وجهان : 


أحدهما: أنه إشارة إلى المرقد تماماً لقوله تعالى إمن بعثنا من مرقدنا هذا) 
وعليه يجب أن يكون الوقف. 


الثاني : أنه ابتداء «وهذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون4 فيكون إشارة إلى 
الوعد ويكون الوقف قبله والابتداء منه. 
ضح ب تة ایم فى سل که © ثم اوځ فى لل 
e‏ عون لا سل لاهن رب 
کر 

قوله عزوجل : «إإن أصحاب الجنة اليوم في شَعُل فاكهون) فيه أربعة أقاويل : 


أحدها: في افتضاض الأيكار, قاله الحسن وسعيد بن جبير وابن مسعود 
وقتادة . 


الثاني : في ضرب الأوتار» قاله"'©ابن عباس ومسافع بن أبي شريح . 

الثالث : فى نعمة» قاله مجاهد . 

الرابع : في ل انما يلين أهل النار» قاله إسماعيل بن أبي خالد وأبان بن 
تغلب . وروي )٥۸(‏ بذ الا ل e‏ 


)١7(‏ قال ابن الجوزي في زاد المسير (۲۷/۷) رولا يثبت هذا القول». 
(۱۸) وهي قراءة عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي زاد المسير (۲۷/۷). 
(۱۹) وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو «شغل» وقرأ أبو مجلز وأبو العالية وعكرمة والضحاك والنخعي وابن 


۲٤ 


سورة يس الآية ‏ 08 - ٥۸‏ 


أحدهما: أن الشغل بالضم المحبوب. 

الثاني : الشغل بالإسكان يعني المروة» فعلى هذا لا يجوز أن يقرأ بالإسكان 
في أهل الجنة ولا يقرأ بالضم في أهل النار. 

«فاكهون4 ويقرأ: فكهون<”'". بغير ألف. وفي اختلاف القراءتين وجهان: 

أحدهما: أنها سواء ومعناهما واحد يقال فاكه وفكه كما يقال حاذر وحذر قاله 
الفراء . 

الثاني : أن معناهما في اللغة مختلف فالفكه الذي يتفكه بأعراض الناس. 
والفاكه ذو الفاكهة, قاله أبو عبيد وأنشد: 

فكه إلى جنب الخوان إذا عدت نكباء تقلع ثابت الأطناب 

وفيه ها هنا أربعة تأويلات: 

أحدها: فرحون» قاله ابن عباس . 

الثانى : ناعمون» قاله قتادة . 

اثالث : معجبون» قاله مجاهد. 

الرابع: ذو فاكهة كما يقال شاحم لاحم أي ذو شحم ولحم» وكما قال 
الشاعر "5١‏ : 

تى وف اك لابن ناضيف ار 

أي ذو لبن وتمر. 

قوله عزوجل : هم وأزواجهم في ظلال) فيه وجهان : 

أحدهما: وأزواجهم في الدنيا ممن وافقهم على إيمانهم . ظ 

الثاني : أزواجهم اللاتي زوجهم الله تعالى بهن في الجنة من الحور العين. 

«في ظلال) يحتمل وجهين : 


يعمر والجحدري شَّغْل بفتح فسكون والأولى عدم تخصيص الشغل بشيء معين راجع زاد المسير 
(۲۷/۷) وفتح القدير .)۳۷١/ ٤(‏ 

)۲١(‏ وهي قراءة ابن مسعود والسلمي وأبي المتوكل وقتادة وأبي الجوزاء والنخعي وأبي جعفر زاد المسير 
578/90). 

. وفيه : ودعوتني بدلا من وغررتني‎ )١9/77( هو الحطيئة والبيت في الطبري‎ )۲١( 


Yo 


سورة يس الآية ‏ 5172269 
أحدهما : في ظلال النعيم . 
الثاني : في ظلال تسترهم من نظر العيون إليهم . 
قوله عزوجل : «إلهم فيها فاكهة ولهُم ما يَذّعون» فيه أربعة تأويلات : 
أحدها: ما يشتهون. قاله يحيى بن سلام . 
الثانى : ما يسألون. قاله ابن زياد. 
الثالث : ما يتمنون» قاله أبو عبيدة . 
الرابع : ما يدعونه فيأتيهم, قاله الكلبي قال الزجاج : وهو مأخوذ من الدعاء . 
ويحتمل خامساً : ما يدّعون أنه لهم فهو لهم لا يدفعون عنه» وهم مصروفون 
عن دعوى ما لا يستحقون . 
قوله عزوجل : «إسلامٌ قولاً من رَبّ رحيم 4 فيه وجهان : 
أحدهما: أنه سلام الله تعالى عليهم إكراماً لهم قاله محمد بن کعب” '. 
الثاني : أنه تبشير الله تعالى لهم بسلامتهم . 


2 0 مرو لوم 6 ارود أل أغه ليكوب نالغبد 
17 2 رولاړ ا چھے ر > 7« عو ER‏ 

القطنإنه رعدومبين وان ا او داراف © 
e‏ کیا فلم تكوب أتَعقلُونَ 3© 

قوله عز وجل : #وامتازوا اليوم أيُها المحرمون* فيه وجهان : 

أحدهما: قاله الكلبي» لأن المؤمنين والكفار يحشرون مع رسلهم فلذلك 
يؤمرون بالامتياز. 

الثاني : يمتاز المجرمون بعضهم من بعض. فيمتاز اليهود فرقة» والنصارى 
فرقة » والمجوس فرقة» والصابئون فرقة» وعبدة الأوثان فرقة. قاله الضحاك . 

فيحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون الامتياز عند الوقوف . 


ا أ 


(۲۲) واختاره ابن جرير (۲۱/۲۳). 


۲٢ 


سورة يس الآية ‏ 57 -/ا5 

قال داود بن الجراح : فيمتاز المسلمون من المجرمين إلاصاحب الهوى فيكون 

مع المجرمين . 

قوله عز وجل : «ولقد أَصَلَّ منكم جبلاً كثيراً» فيه ثلاثة ثة أوجه : 

أحدها : : جموعاً كثيرة› قاله قتادة . 

الثاني : أمماً كثيرة» قاله الكلبي . 

الثالث: خلقا كثيرآء قاله مجاهد ومطرف. وحكى الضحاك أن الجبل الواحد 
عشرة آلاف» والكثير ما لا يحصيه إلا الله تعالى . 


وھ ایک 4 ه5252 
اتاو نکم ابو اھ وگ 
© رکا الآ ا اراک یز 9© 
دعس امس تلهم ا 
ولارجعوت 9© 


قولهعزوجل : «اليوم نختم على أفواههم» فيه وجهان : 

أحدهما: أن يكون منعها من الكلام هو الختم عليها. 

الثاني : أن يكون ختماً يوضع عليها فيرى ويمنع من الكلام . 

وفي سبب الختم أربعة أوجه : 

أحدها: لأنهم قالوا «والله ربنا ما كنا مشركين» فختم الله تعالى على أفواههم 

الثاني : لِيُعرفهم أهل الموقف فيتميزون منهم» قاله ابن زياد. 

الثالث: لأن إقرار غير الناطق أبلغ في الإلزام من إقرار الناطق لخروجه مخرج 
الإعجاز وإن كان يوماً لا يحتاج فيه إلى الإعجاز. 

الرابع : ليعلم أن ن أعضاءه التي كانت له أعوانا في حق نفسه صارت عليه شهوداً 
في حق ربه. 


۲۷ 


سورة يس الآية 57 ۷“ 

«وتُكلُّمنا أيديهم وتشهدٌ أرجلهم بما كانوا يكسبون» وفي كلامها ثلائة 
أقاويل : ٠‏ 

أحدها: أنه يظهر منها سمة 7" تقوم [مقام](*2 كلامها كما قال الشاعر: 
وقد قالت العينان سمعاً وطاعة وحَدّرتاكالدر لمايئكقب 

الثاني : أن الموكلين بها يشهدون عليها<"›. ۰ 

الثالث: أن الله تعالى يخلق فيها ما يتهيأ معه الكلام منها. 

روى الشعبي عن أنس أن النبي بي قال<*" «يقال لأركانه انطقي فتنطق بعمله 
ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول: بعداً لكنٌ وسحقاً فعنكن كنت أناضل» . 

فإن قيل فلم قال طوتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم 4 فجعل ما كان من اليد 
كلاماً. وما كان من الرجل شهادة؟ 

قيل لأن اليد مباشرة لعمله والرجل حاضرةء وقول الحاضر على غيره شهادة» 
وقول الفاعل على نفسه إقرارء فلذلك عبر عما صدر من الأيدي بالقول. وعما صدر 
من الأرجل بالشهادة. وقد روى شريح بن عبيد عن عقبة بن عامر قال"2: سمعت 
رسول الله بي يقول «أول عظم من الإنسان يتكلم يوم يختم على الأفواه فخذه من 
الرجل اليسرى». 

فاحتمل أن يكون تقدم الفخذ بالكلام على سائر الأعضاء لأن لذة معاصيه 
يدركها بحواسه التي في الشطر الأعلى من جسده. وأقرب أعضاء الشطر الأسفل منها 
الفخذ. فجاز لقربه منها أن يتقدم في الشهادة عليهاء وتقدمت اليسرى لأن الشهوة في 


(f)‏ وهذا تأويل غير مرض وكذا الثاني والصواب أن الأعضاء تنطق على الحقيقة كما ورد في الحديث 
الصحيح الذي أورده المؤلف في القول الثالث ومنه تعلم أن القول الثالث هو الراجح . 

(#) زيادة يقتضيها السياق. 

)۲٤(‏ وهذا إن كان صحيحاً فليس هو المقصود في الآية. 

)١6(‏ رواه مسلم (5979). وزاد في الدر (67//1) نسبته للنسائي وابن أبي الدنيا في التوبة وابن أبي حاتم 
وابن مروديه والبيهقي في الأسماء والصفات . 

(57؟) رواه أحمذ (5/) وابن جرير )۲٤۲/۲۳(‏ وزاد في الدر (17/1) نسبته لابن أبي حاتم والطبراني وابن 
مردويهة. 


۸ 


سورة يس الآية - ۷١ - ٦۸‏ 


ميامن الأعضاء أقوى منها في مياسرهاء فلذلك تقدمت اليسرى على اليمنى لقلة 
شهوتها. 
قوله عزوجل : «إولو نشاءُ لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصّراط» فيه وجهان: 

أحدهما: لأعمينا أبصار المشركين فى الدنيا فضلوا عن الطريق فلا يبصرون 
عقوبة لهم» قاله قتادة. ١‏ 

الثاني : لأعمينا قلوبهم فضلوا عن الحق فلم يهتدوا إليه» قاله ابن عباس . 

قال الأخفش وابن قتيبة: المطموس هو الذي لا يكون بين جفنيه شق مأخوذ من 
طمس الريح الأثر. ش 

«ولو نشاء لَمَسَحْنَاهُمْ عَلَى مَكَانتِهِمْ» فيه ثلاث تأويلات : 

أحدها: لأقعدناهم على أرجلهم ‏ قاله الحسن وقتادة . 

الثاني : لأهلكناهم في مساكنهم, قاله ابن عباس . 

الثالث: لغيّرنا خلّقهم فلا ينقلبون» قاله السدي . 

«إفما استطاعوا مُضِيًا ولا يرجعون) فيه وجهان: 

أحدهما: فما استطاعوا لو فعلنا ذلك بهم أن يتقدموا ولا يتأخرواء قاله قتادة. 

الثاني : فما استطاعوا مُضِيًا في الدنياء ولا رجوعاً فيهاء قاله أبو صالح . 
و عر تىف ا لياق لاقن © مامه لمرو 
ىله إن هو للا د کرو ای مین () من دوقولل 
الكفريت 9 

قوله عزوجل : ومن نعمُره ننكسَهُ في الخُلّق» في قوله «إنعمره» قولان: . 

أحدهما: بلوغ ثمانين سنة» قاله سفيان. 

الثاني : هو الهرم, قاله قتادة. 

وفي قوله تعالى کسه تأويلان: 

أحدهما: نردُه في الضعف إلى حال الضعف فلا يعلم شيئاً. قاله يحيى بن 


>33 


سورة يس الآية - ٠7١-54‏ 


الثانى : نغير سمعه وبصره وقوته. قاله قتادة . 


و في الخلق» وجهان : 
أحدهما: جميع الخلق ويكون معناه: ومن عمرناه من الخلق نكسناه في 
الخلق . 


والوجه الثاني : أنه عنى خلقه» ويكون معنى الكلام: من أطلنا عمره نكسنا 
خلقه» فصارمكان القوة الضعف. ومكان الشباب الهرم» ومكان الزيادة النقصان . 

«أفلا تعقلون» أن من فعل هذا بكم قادر على بعثكم . 

قوله عزوجل : وما علّمْناه الشعر وما ينبغي له» يحتمل وجهين . 

أحدهما: أي ليس الذي علمناه من القرآن شعراً. 

الثاني : أي لم نعلم رسولنا أن يقول الشعر. 

«إوما ينبغي له) يحتمل وجهين : 

أحدهما: وما ينبغي له أن يقول شعراً. 

الثاني : وما ينبغي لنا أن نعلمه شعراً . 

لإ هو إلا ذكر وقرآن مُبين» يحتمل وجهين : 

أحدهما: إِنْ علّمناه إلا ذكراً وقرآناً مبيناً . 

الثاني : إن هذا الذي يتلوه عليكم إلا ذكر وقرآن مبين . 

قوله عزوجل : «إلينذر من كان حَيًا4 فيه قولان: 

أحدهما: لتنذريا محمد من كان حياً وهذا تأويل من قرأ بالتاء 9""©. 

الثاني : لينذر القرآن من كان حي وهو تأويل من قرأ بالياء . 

وفى طمن كان حي ها هنا أربعة تأويلات: 

أحدها: من كان غافل0”". قاله الضحاك . 

الثاني : من كان حي القلب حي البصرء قاله قتادة. 

الثالث: من كان مؤمناً. قاله يحيى بن سلام . 


(۲۷) وهي قراءة نافع وابن عامر ويعقوب وفيها قراءة أخرى لينذر بياء مرفوعة وفتح الذال والراء جميعاً زاد 
المسير (۳۷/۷), 
(۲۸) كذا هنا وفي المطبوعة وهو خطأ والصواب عاقلا والتصويب من الطبري (۲۷/۲۳) والدر (۷۲/۷). 


۰ 


سورة يس الآية - 7/١‏ ۷۳ 
الرابع : من كان مهتدياًء قاله السدي . 
«ويجقٌّ القَول على الكافرين4 معناه: ويجب العذاب على الكافرين 
مسد 1 ج27 َم جرم ٣م‏ 2 
E E e O‏ هم کا سین ۵ 
اہک5 یناک رک یاک تاران 


كروت 69 


قوله عزوجل : أو لم يروا أنا خلقنا لهم مما عَمِلتٌ أيدينا أنعاماً) فيه وجهان : 

أحدهما: يعني بقوتناء قاله الحسن كقوله تعالى طوالسماء بنيناها بأيد» 
[الذاريات: ]٤۷‏ أي بقوة. 

الثاني : يعني من" فعلنا وعملنا من غير أن نكله إلى غيرناء قاله السدي . 
والأنعام : الوبل والبقر والغنم . 

(فهم لها مالكون» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: ضابطون. قاله قتادة ومنه قول الشاعر(”©: 


أصبحت لا أحمل السّلاح ولا أملك رأس البعير إن ثقرا 
الثاني : مطبقون رواه معمر. 

الثالث : مقتنون وهو معنى قول ابن عيسى . 

قوله عزوجل : «وذللناها لهم # فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: وطيبناها لهم ؛ قاله ابن عيسى . 


(۲۹) وهو الصواب فإن إضافة العمل في الآية إلى اليد كإضافته إلى النفس بمقتضى اللغة العربية بخلاف ما 
إذا إضيف إلى النفس وعدى بالباء إلى اليد فتنبه للفرق فإن التنبه للفروق بين المتشابهات من أجود 
أنواع العلم وبه يزول إشكالات كثير. 
وعلى هذا فإضافة العمل إلى اليد المراد بذلك صاحبها ألا ترى إلى قوله تعالى وما أصابكم من 
مصيبة فبا كسبت أيديكم € فإن المراد ما كسبه الإنسان نفسه وما قدمه وإن عمله بغير يده بخلاف ما إذا قال 
عملته بيدي كما في قوله تعالى #فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند اله فإنه 
يدل على مباشرة الشيء باليد » راجع القواعد المثلى للشيخ العثيمين ص .۷١‏ 

.)۳٤۷/۷( هو الربيع بن منيع الفزاري والبيت في البحر المحيط‎ )7”٠( 
.)۳۸/۷( وزاد المسير‎ )٤۷/۲۳( وروح المعاني‎ 


۳١ 


سورة يس الآية  ۷٤‏ ۔ ۷۹ 


الثاني : سخرناها لهم. قاله ابن زيد. 
الثالث: ملكناها لهم . 


«فمنها ركوبُهم» والركوب بالضم مصدر ركب يركب ركوباء والركوب بالفتح 
الدابة التي تصلح أن تركب. 

«إومنها يأكلون» يعني لحوم المأكول منها. 

«ولهم فيها منافع# قال قتادة: هي لبس أصوافها. 

«ومشارب4 يعني شرب ألبانها «أفلا يشكرون» يعني رب هذه النعمة 
بتوحيده وطاعته . 


رم بے 7 0 000 ۳ كرتو ج فر r‏ ر ا ا 6 رهم 
وات ڏوا من دون الندءًا e‏ ا 9 لَاسَطِيعْونَ 
ی g2 OS‏ 


همم جن درون[ ازنك فو OE‏ 
بعلنون (9) 

sS‏ وهم لهم جندٌ محضرون) يعني أن المشركين لأوثانهم 
جندء وفى الجند ها هنا وجهان : 
7 اميا كي قاله ابن جريج . 

الثاني : أعوان . 

«محضر ون4 فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: محضرون عند الحساب. قاله مجاهد. 

الثاني : محضرون في النارء قاله الحسن.  ٠‏ 

الثالث: محضرون للدفع عنهم والمنع منهم. قاله حميد. قال قتادة: يغضبون 
لآلهتهم. وآلهتهم لا تنصرهم . 

4 ر ص ور ے و 1 


وریا لوشن تاحفن فة فادڏ اهو حص یم مین رى 


ص 
رص کر ا ع 


متاو خَلفَمقَالَ مني الوم وهی ر می اقل یما لز ی آنه 
(*) وفي نسخه لا ينصرون. 


۳۲ 


ا ا - ¥4 ١م‏ 


وَلَ مرو وھ و یگل لق لیم © ی جع کک نالج رالاَحْصَرِ 


ص سم ميو 


1 ركاذا سه نه تقد ون 3ك 


قوله عزوجل : «إأو لَمْ يَرَ الإنسان أنا خلقناه من نطفة» فيه قولان : 

أحدهما: أنها نزلت في أي بن خلف الجمحي أتى النبي ب يجادله في بعث 
الموتى » قالة عكرمة ومجاهد والسدي.. 

الثاني : أنها نزلت فى العاص بن وائل أخذ عظماً من البطحاء ففته بيده ثم قال 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أيحبي الله هذا بعدما أرم؟فقال رسول الله يي «نعم 
ويميتك ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنم» فنزلت هذه الآيات فيه» قاله ابن 
ا 


SN 


«فإذا هو خصيم مبِينٌ4 أي مجادل في الخصومة مبين للخجة» يريد بذلك أنه 

أحدهما: أن ينبهه بذلك على نعمه عليه . 

الثانى : أن يدله بذلك على إحياء الموتى كما ابتدأه بعد أن لم يكن شيا . 

قوله عزوجل: وضرب لنا مثلا ونّسي خلقه» وهو من قدمنا ذكره ويحتمل 
وجهين . 

أحدهما: أي ترك خلقه أن يستدل به. 

الثاني : سها عن الاعتبار به. 
نبيه ي أن يجيبه بما فيه دليل لأولى الألباب . 

«إقل يحييها الذي أنشأها أول مَرّة4 أي من قدر على إنشائها أول مرة من غير 
شىءٍ فهو قادر على إعادتها فى النشأة الثانية من شيء. 

«إوهو بكل خلق عليم) أي كيف يبدىء وكيف يعيد. 
(1") رواه الطبري (77/ 70) من رواية سعيد بن جبير مرسلا ورواه ابن أبي حاتم عن سعيد عن ابن عباس 


وكذا رواه الحاكم )٤۲۹/۲(‏ وصححه وزاد السيوطي في الدر )۷٤/۷(‏ نسبته لابن المنذر والإسماعيلي 
في معجمه وابن مردويه والبيهقي في البعث والضياء في المختارة . 


۳ 


سورة يس الأآية - ۸۱ - ۸۳ 


قوله عزوجل : «الذي جَعّل لكم مِنَ الشجر الأخضر ناراً» الآية أي الذي جعل 
النار المحرقة في الشجر الرطب المطفي وجمع بينهما مع ما فيهما من المضادة. لأن 
النار تأكل الحطب» وأقدركم على استخراجها هو القادر على إعادة الموتى وجمع 
الرفات . 

ويحتمل ذلك منه وجهين : 

أحدهما: أن ينبه الله تعالى بذلك على قدرته التي لا يعجزها شيء. 

الثاني : أن يدل بها على إحياء الموتى كما أحييت النار بالإذكاء . 

وحكى أبو جعفر السمرقندي عن (”") أحمد بن معاذ النحوي في قوله تعالى 
«الذي جعل لكم من الشجر الأخضر» يعني به إبراهيم» «ناراً» أي نورا يعني 
محمدا عله . 


«فإذا أنتم منه توقدون4 أي تقتبسون الدين. 


آو یری حَلقَالسَموتِ وَالأَرَصَ بق رع أن لق مله مب وهو 
َْلنَ لايم © نما مر إا راد سیکا نبول لکن كوت ی 
تشبح ایدو ملک قى ەر © 

قوله عزوجل : إإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون4 فيه وجهان : 

أحدهما : معناه أن يأمر فيوجد . 

الثاني : ما قاله قتادة أنه ليس شيء أخف في الكلام من كن ولا أهون على 
لسان العرب من ذلك» فجعله الله تعالى مثلاً لأمره فى السرعة . 

«فسبحان الذي بيده ملكوت كلّ شيء4 فيه وجهان : 

أحدهما: خزائن كل شيء. 

الثاني : ملك كل شيء إلا أن فيه مبالغة . 


(#) وفي نسخة قال الشء ي * 
(۳۲) ولا دليل على هذا التفسير فتنبه . 


۳٤ 


سورة يس الآية - ۸۱ - ۸۳ 

«#وإليه ترجعون# يعني يوم القيامة. فيجازي المحسن ويعاقب المسيء. 

وروى الضحاك عن ابن عباس 77© قال: قال رسول الله َة : «إن لكل شيءٍ 
قبا ون ب القرآن يس» ومن قرأها في ليلة أعطي يدر تلك اليلةء ومن قرأها في 
يوم أعطي يُسْرَ ذلك اليوم» وإِنّ أهل الجنة يرفع عنهم القرآن فلا يقرأون. منه شيثا إلا 


طه ويس». 


5" لم أعثر على الحديث كاملا مرفوعاً بل اهتديت إلى الجملة الأولى منه من حديث أنس مرفوعاً رواه 
الترمذي (۲۸۸۷) والدارمي )٥٤۸/۲(‏ وأحمد )١11/5(‏ والبيهقي في شعب الإيمان كما في الدر 
(707/0) وفي سنده مجهول.ء وحكم الألباني على الحديث بالوضع› وكذلك روى الفقرة الثانية 
الدارمي )٥٤۹/۲(‏ من حديث ابن عباس موقوفاً وفي سنده شهر بن حوشب . 
وأما الفقرة الثالثة فلم أعثر عليها في حديث إلى الآن والله أعلم . 


o 


سورة الصافات الآية  ١‏ ه 


لبح واللوالر ر اكيم 

َب لصوت وَالارَضٍوَمَابممَاوربُ لمرو © 

قوله عز وجل : #والصافات صفًا» فيها ثلاثة أوجه: 

أحدها : أنهم الملائكة» قاله ابن مسعود وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد 
وقتادة . 

الثاني : أنهم عباد السماء» قاله الضحاك ورواه عن ابن عباس . 

الثالث: أنهم جماعة المؤمنين إذا قاموا في صفوفهم للصلاةء حكاه النقاش 
لقوله تعالى «إصفًا كأنهم بنيان مرصوص» [ الصف :4] . 

ويحتمل رابعاً : أنها صفوف المجاهدين فى قتال المشركين . 

واختلف من قال الصافات الملائكة فى تسميتها بذلك على ثلاثة أقاويل : 

أحدها: لأنها صفوف في السماءء ا وقتادة . 

الثاني : لأنها تصف أجنحتها في الهواء واقفة فيه حتى يأمرها الله تبارك وتعالى 
بما یرید حكاه ابن عيسى . 

الثالث: لصفوفهم عند ربهم في صلاتهم, قاله الحسن . 

قوله عز وجل :«إفالزاجرات زجراً» فيه ثلاثة أقاويل : 

۳٦ 


سورة الصافات الآية 1١‏ - ه 


أحدها: الملائكة» قاله ابن مسعود ومسروق وقتادة وعكرمة وسعيد بن جبير 
ومجاهد . 

الثاني : آيات القرآن» قاله الربيع . 

الثالث: الأمر والنهى الذي نهى الله تعالى به عباده عن المعاصي »› حكاه 
النقاش . ١‏ 

ويحتمل رابعاً: أنها قتل المشركين وسبيهم . 

واختلف من قال إن الزاجرات الملائكة في تسميتها بذلك على قولين: 

أحدهما: لأنها تزجر السحاب. قاله السدي . 

الثاني : لأنها تزجر عن المعاصي قاله ابن عيسى . 

قوله عزوجل : فالتاليات ذكراً» أي فالقارئات كتاباً. وفيه ثلاثة أقاويل: 

أحدها: الملائكة تقرأ كتب الله تعالى» قاله ابن مسعود والحسن وسعيد بن 
جبير والسدي . 

الثاني : ما يتلى في القرآن من أخبار الأمم السالفة» قاله قتادة . 

الثالث: الأنبياء يتلون الذكر على قومهمء قاله ابن عيسى . 

قولهعزوجل : طإنَّ إلهكم لواحد» كل هذا قَسّم أن الإله واحد» وقيل إن القسم 
بالله تعالى على تقدير ورب الصافات ولكن أضمره تعظيماً لذكره . 

ثم وصف الإله الواحد فقال: 

ورت السموات والأرض وما بينهما» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: خالق السموات والأرض وما بينهماء قاله ابن إسحاق. 

الثاني : مالك السموات والأرض وما بينهما . 

الثالث: مدبر السموات والأرض وما بينهما . 

«#ورب المشارق) فيه وجهان : 

الأول: قال قتادة : ثلاثمائة وستون مشرقاًء والمغارب مثل ذلك» تطلع الشمس 
كل يوم من مشرق» وتغرب في مغرب» قاله السدي . 

الثاني : أنها مائة وثمانون مشرقاً تطلع كل يوم في مطلع حتى تنتهي إلى آخرها 
ثم تعود في تلك المطالع حتى تعود إلى أولهاء حكاه يحيى بن سلام» ولا يذكر 

۳۷ 


سورة الصافات الآية 5 ٠١‏ 


المغارب لأن المشارق تدل عليهاء وخص المشارق بالذكر لأن الشروق قبل الغروب: 


3 تازا ألسماءا سلوب ورا مکل شيطن مارد اعون 


5 506 


11 الما لوبقدفون منک جاب واو عدا A‏ )لام 
طف اللنظعة قانع ياتا 


م 


قوله عزوجل : «إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب» يحتمل تخصيص سماء 
الدنيا بالذكر وجهين : 

أحدهما: لاختصاصها بالدنيا. 

الثاني : لاختصاصها بالمشاهدة. وقوله بزينة الكواكب لأن من الكواكب ما خلق 
للزينة» ومنها ما خلق لغير الزينة . : 

حكى عقبة بن زياد عن قتادة قال : خلقت النجوم لثلاث : بحرن للشياطين ونوراً 
يهتدى به. وزينة لسماء الدنيا. 

«وحفظاً من كَل شيطان ماردٍ» فيه وجهان : 

أحدهما : يعني من الكواكب حفظاً من كل شيطان» قاله السدي . 

الثاني : أن ال ا كل ا قاله قتادة. . 

وفي المارد ثلاثة أوجه : 

أحدها: الممتنع » قاله ابن بحر 

الثاني : العاتي مأخوذ من التمرد وهو العتو. 

الثالث: أنه المتجرد من الخير» من قولهم شجرة مرداء» إذا تجردت من 
الورق. 

قوله عزوجل : لا يسمعون إلى الملا الأعلى4 فيه قولان : 

أحدهما : أنهم منعوا بها أن يسمعوا أو يتسمعواء قاله قتادة. 

الثاني : أنهم يتسمعون ولا يسمعون» قاله ابن عباس . 

وفي الملا الأعلى قولان: 

أحدهما: السماء الدنياء قاله قتادة. 


۳۸ 


سورة الصافات الآية 5 - ٠١‏ 


الثانى : الملائكة, قاله السدي . 


ويقذفون من كل جانب* قال مجاهد: يرمون من كل مكان من جوانبهم › 


وقيل من جوانب السماء. 


أحدهما: قذفاً في النار» قاله قتادة. 
الثانى : طرداً بالشهب» وهو معنى قول مجاهد. قال ابن عيسى : والدحور: 
الدفع م 
«ولهم عذابٌ واصبٌ» فيه وجهان : 
أحدهما : دائم . 
الثاني : أنه الذي يصل وجعه إلى القلوب» مأخوذ من الوصب. 
قوله عزوجل : «إلا من خف الخطفة4 فيه تأويلان: 
أحدهما: إلا من استرق السمع. قاله سعيد بن جبير» مأخوذ من الاختطاف 
وهو الاستلاب بسرعة» ومنه سمي الخطاف . 
الثاني : من وثب الوثبة › قاله علي بن عيسى . 
طفأتبعه شهابٌ ثاقب» فيه وجهان : 
أحدهما: أنه الشعلة من النار. 
٠‏ الثاني : أنه النجم . 
وفى الثاقب ستة أوجه: 
أحداها: أنه الذي يثقب. قاله زيد الرقاشي . 
الثاني : أنه المضيءء قاله الضحاك. 
الثالث: أنه الماضى» حكاه ابن عيسى . 
الرابع : أنه العالي» قاله الفراء . 
الخامس : أنه المحرق» قاله السدي . 
السادس: أنه المستوقد» من قولهم : اثقب زندك أي استوقد نارك» قاله زيد بن 
أسلم والأخفش . وأنشد قول الشاعر: 
بينما المرء شهابٌئاقب ضَرَبَ الدّهرسناه فخمد 


۳۹ 


سورة الصافات الآية  ۱١‏ ۔ ٠۹‏ 


و «إلا» ها هنا بمعنى لكن عند سيبويه. وقيل: إن الشهاب يحرقهم4© 


<32 س صو س 


کک اع یتاک کلت یوررب بَلْ 
عه ار © ناین 9 0 OEE‏ 
راان کا ی او امتا وکات رابا وعم Gt‏ 
- - ے ور وور ےوہ وا 
ولو ل نعم وَأنسم درون 63 اتم اهی رة وة داهم يترود 9© 
قوله عزوجل : «إفاستفتهم أهم أشد خلقاً4 فيه وجهان : 
أحدهما: فسلهم قال قتادة» مأخوذ من استفتاء المفتي . 
الثاني : فحاجُهم أيهم أشد خلقاء قاله الحسن. 
«أم مَنْ خلقنا» فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: من السموات والأرض والجبالء قاله مجاهد. 
الثاني : من الملائكة» قاله سعيد بن جبير. 
الثالث: : من الأمم الماضية فقد هلكوا وهم أشد خلقاً منهم» حكاه ابن عيسى . 
طإإنًا خلقناهم من طينٍ لازب4 فيه أربعة تأويلات : 
أحدها: : لاصق. قاله ابن عباس ومنه قول علي بن أن طالب رضي الله عنه : 
تعلم فإن الله زادك بسطة وأخلاق خير كلها لك لازب 
الثاني : لزج قاله عكرمة . 
الثالث : لازق. قاله قتادة . 
والفرق بين اللاصق واللازق أن اللاصق هو الذي قد لصق بعضه ببعض» 
واللازق هو الذي يلزق بما أصابه. 
٠‏ (74) قال الإمام الشوكاني. في فتح القدير )۳۸۷/٤(‏ «واختلف هل كان الرمي لهم بالشهب قبل المبعث أو 
بعده فقال بالأول طائفة وبالآخر آخرون وقالت طائفة بالجمع بين القولين أن الشياطين لم تكن ترمى قبل 
المبعث رمياً يقطعها عن السمع ولكن كانت ترمى وقت ولاترمى وقتاً آخر وترمى من جانب ولا ترمى من 


جانب آخر ثم بعد المبعث رميت في كل وقت ومن كل جانب حتى صارت لا تقدر على استراق شيء 
من السمع إلا من اختطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. 
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سورة الصافات الآية ١5-1١١2‏ 

الرابع : لازم » والعرب تقول طين لازب ولازم» وقال النابغة(: 

ولا تحسبون الخير لا شر بعده ولا تحسبون الشر ضربة لازب 

نزلت هذه الآية في ركانة بن زيد بن هاشم بن عبد مناف وأبي الأشد ابن 
أسيد بن كلاب, الجمحي . 

قوله عزوجل : «بل عجبت ويسخر ون4 وفي «#عجبت# قراءتان : 

إحداهما: بضم التاءء قرأ بها حمزة والكسائي . وهي قراءة ابن مسعود» ويكون 
التعجب مضافاً إلى الله تعالى. وإن كان لا يتعجّبٌ من شيء لأن التعجب"”© من 
حدوث العلم بما لم يعلم» واللّه تعالى عالم بالأشياء قبل كونها. 

وفي تأويل ذلك على هذه القراءة وجهان : 

أحدهما: يعني بل أنكرت حكاه النقاش . 

الثاني : هو قول علي بن عيسى أنهم قد حلُوا محل من يتعجب منه . 

والقراءة الثانية : بفتح التاء قرأ بها الباقون» وأضاف التعجب إلى رسول الله مي 
كأنه قال: بل عجبت يا محمدء قاله قتادة . 

وفيما عجبت منه قولان : 

أحدهما: من القرآن حين أعطيه» قاله قتادة. 

الثاني : من الحق الذي جاءهم به فلم يقبلوه» وهو معنى قول ابن زياد. 

وفي قوله #وتسخرون# وجهان: 

أحدهما: من الرسول إذا دعاهم . 

الثاني : من القرآن إذا تلي عليهم . 

قوله عزوجل : طوإذا ذكُروا لا يذكرون4 فيه وجهان: 

أحدهما: وإذا ذكروا بما نزل من القرآن لا ينتفعون» وهو معنى قول قتادة . 

والثاني : وإذا ذكروا بمن هلك من الأمم لا يبصرون» وهو معنى ما رواه سعيد. 


(7”5) ديوانه: ٤۸‏ الطبري )٤۲/۲۳(‏ روح المعاني )۷٥/۲۳(‏ فتح القدير ٤(‏ /۳۸۸). 

)۳٦(‏ ولما لا يقال إن الله تعالى يعجب عجباً يليق بذاته وجلاله ليس كعجب الحوادث فثبت لله تعالى هذه 
الصفة دون تشبيه أو تعطيل بدلاً مما ذكره المؤلف هنا مما يوهم صنيعه بنفي هذه الصفة عن ربنا تبارك 
وتعالى . وقد تقدم الكلام على هذه الصفة. 


٤١ 


7+ ۲۰  ةيآلا مورة الصافات‎ ٠ 


قوله عزوجل : إوإذا رأوا آية يَسْتَسْخْرُونَ4 وفي هذه الآية قولان: 

أحدهما: أنه انشقاق القمرء قاله الضحاك . 

الثانى : ما شاهدوه من هلاك المكذبين» وهو محتمل . 

وفي قوله #يستسخرون4 وجهان: 

أحدهما: يستهزئون, قاله مجاهد. 

الثاني : هو أن يستدعي بعضهم من بعض السخرية بها لأن الفرق بين سخر 

وقيل إن ذلك في ركانة بن زيد وأبي الأشد بن كلاب . 

قوله عز وجل : #فانما هي ا واحدة4 أي صيحة واحدة» قاله الحسن. وهي 
النفخة الثانية وسميت الصيحة زجرة لأن مقصودها الزجر. 

«فإذا هم ينظرون# يحتمل ثلاثة أوجه : 

أحدها: البعث الذي كذبوا به. 

الثاني : ينظرون سوء أعمالهم . 

الثالث: : ينتظرون حلول العذاب بهم» ويكون النظر بمعنى الانتظار. 
سي دس سمي ص يك لمق عه م ب سرد ودج و ت صو ع ®4 
لهذا ولزن 9 مَمَايوالتضْراليى 2 0 

ا ر ص مس Sz‏ و ى 
أحشروا الزن لدو وازود ھم وما ادون من ون الہ فاه دوه إ و رط 
4 دو : O‏ ره 
e‏ ُو €9 مالک لاام 9© براي 
E‏ 

O 

قوله عزوجل : #وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين) الآية. فيه وجهان : 

الثاني : يوم الجزاءء قاله قتادة. 

طهذا يوم الفصل» الآية. فيه وجهان: 

الثاني ار فيه د 3 والباطل» قاله 57 عيسى . 


۲ 


سورة الصافات الآية ‏ ۲۰ - ۲٠٣‏ 

قوله عزوجل : «احشروا الذين ظلموا» الآية. فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: المكذبون بالرسل . 

الثاني : هم الشرّطء حكاه الثوري . 

. الثالث: هم كل من تعدى على الخالق والمخلوق . 

وفي #وأزواجهم» أربعة أوجه: 

أحدها: أشباههم فيحشر صاحب الزنى مع صاحب الزنى » وصاحب الخمر مع 
قنائمن ال فال عر ين الخطات رض اللدهدة. 

الثاني : قرناؤهم» قاله ابن عباس . : 

الثالث: أشياعهم › قالهقتادة» ومنهقول الشاعر: 

فكبا الثور في وسيل وروض  _‏ مونق النبت شامل الأزواج 

الرابع : نساؤهم<”" الموافقات على الكفرء رواه النعمان بن بشير عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. 

فإوما كانوا يعبدون. من دون الله» وفيهم ثلاثة أقاويل : 

أحدها: إبليس» قاله ابن زياد. 

الثانى : الشياطين» وهو مأثور. 

الثالث : الأصنام» قاله قتادة وعكرمة . 

«فاهدٌوهم إلى صراط الجحيم» أي طريق النار. 

وفي قوله تعالى : إفاهدوهم » ثلاثة أوجه : 

أحدها: فدلوهم» قاله اين0*©. 

الثاني : فوجهوهم, رواه معاوية بن صالح . 

الثالث: فادعوهم» قاله السدي . 

قوله عزوجل : «إوقفُوهم إنهم مسئولون) أي احبسوهم عن دخول النار. 


(۳۷) وقد ثبت عن عمر بن الخطاب رواه أحمد بن منيع وصححه الحافظ في المطالب (57/7") وقال 
البوصيري : رواته ثقات ولفظه أشباههم . 

(۳۸) ولا يعارض هذا القول ما سبق فلا خلاف أن المرأة إن وافقت زوجها على كفره كانت محشورة معه . 

(۳۹) لاحظ أن هنا نقص . 


۳ 


سورة الصافات الآية /ا؟ ‏ ٠م‏ 


«إنهم مسئولون) فيه ستة أوجه : 

أحدها: عن لا إلّه إلا الله. قاله يحيى بن سلام . 

الثاني : عما دعوا إليه من بدعة. رواه أنس مرفوع] 7( 4). 

الثالث: عن ولاية علي بن أبي طالب رضي الله عنه» حكاه أبو هارون العبدي 
عن أبي سعيد الخدري . 

الرابع : عن جلسائهم . قاله عثمان بن زيادة. 

الخامس : محاسبون» قاله ابن عباس . 

السادس : مسئولون. 

لما لكم لا تناصرون4 على طريق التوبيخ والتقريع لهم. وفيهم ثلاثة أوجه 

أحدها: لا ينصر بعضكم بعضاً, قاله يحيى بن سلام . 

الثاني : لا يمنع بعضكم بعضاً من دخول النارء قاله السدي . 

الثالث: لا يتبع بعضكم بعضاً في النار يعني العابد والمعبود» قاله قتادة . 

فإن قيل: فهلا كانوا مسئولين قبل قوله طإفاهدوهم . . . » الآية؟ 

قيل: لأن هذا توبيخ وتقريع فكان نوعاً من العذاب فلذلك صار بعد الأمر 
بالغذاف. 

قال مجاهد: ولا تزول؟» من بين يدي الله تعالى قدم عبد حتى يُسأل عن 
خصال أربع : عمره فيهم أفناه» وجسده فيم أبلامء وماله مم اكتسبه وفيم أنفقه» 
وعلمه ما عمل فيه . 


ل اع @ قالوأ 
لوكو ميات Cl‏ سطس بلک ومين 63 


)٤٩(‏ ولفظه «أيما رجل دعا رجلا إلى شيء كان موقوفاً لازمآ به لايغادره ولا يفارقه ثم قرأ هذه الآية «وقفوهم 
إنهم مسئولون) . 
رواه الطبري )٤۸/۲۳(‏ وفي سنده رجل مجهول وزاد في الدر )۸٤/۷(‏ نسبته لابن المنذر وابن أبي 
حاتم والحاكم وصححه (؟/ *57). 

. وقد ورد في هذا المعنى حديث مرفوع‎ )5١( 


٤ 


سورة الصافات الآية  "١‏ ۳۷ 


ظ قورت داي 69 ا بتاعت 5إ تيز 
لْعَدَابِ مركن اتا كدلك تمع لْالْمْجَرمِينَ ا 
IE‏ 1 اا لارا الالام ب 
جَآءَيالحي وَصَدَقَالمرَينَ 69 

0 «وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون) فيهم قولان : 

أحدهما: أنه أقبل الإنس على الجن» قاله قتادة. 

الثاني : بعضهم على بعض» قاله ابن عباس . 

ويحتمل ثالثاً : أقبل الاتباع على المتبوعين . 

وفي « يتساءلون» وجهان : 

أحدهما: يتلاومون» قاله ابن عباس . 

الثانى : يتوانسون, وهذا التأويل معلول لأن التوانس راحة» ولا راحة لأهل 
اا 

ويحتمل ثالثآً: يسأل التابع متبوعه أن يتحمل عنه عذابه. 

قوله عزوجل : «إنكم كتتم تأتوننا عن اليمين» وفي تأويل ذلك قولان : 

أحدهما: قاله الإنس للجن . قاله قتادة. 

الثاني : قاله الضعفاء للذين استكبرواء قاله ابن عباس . 

وفي قوله :«إتأتوننا عن اليمين» ثمانية تأويلات : 

أحدها: تقهروننا بالقوة» قاله ابن عباس» واليمين القوة. ومنهقول الشاعر"““ : 

و1 شنا را رفعت لمجد تلقاها ا باليمين 

أي بالقوة والقدرة . 

الثاني : يعني من قبل ميامنكم» قاله ابن خصيف. . 

الثالث: من قبل الخير فتصدوننا عنه وتمنعوننا منه» قاله الحسن . 

الرابع : من حيث تأمنكم » قاله عكرمة . 

الخامس : من قبل الدين أنه معكم» وهو معنى قول الكلبي . 
(؟4) هو الشماخ بن ضرار المري والبيت في الطبري (*44/7) واللسان «يمن» الروض الأنف .)۱۹٩/۲(‏ 


0 


سورة الصافات الآية - ۳۸ - 594 


السادس: من قبل النصيحة واليمين» والعرب تتيمن بما جاء عن اليمين 
ويجعلونه من دلائل الخير ويسمونه السانح 2*9 وتتطير بما جاء عن الشمال ويتجعلونه 
من دلائل الشر ويسمونه البارح» وهو معنى قول علي بن عيسى . 

الثامن: من قبل الأموال ترغبون فيها أنها تنال بما تدعون إليه فتتبعون عليه 
وهو معنى قول الحسن . 
VT oA TZ‏ زر ع عدي ا رح 3س سر و الس به 2 
ناپقا العا ی آلا لیر وما رون لاما كم نموت € مما دال 
د7 وس 22 0 - و ققد داعو 20 جار ژر و لاد کھص ا ديه 
الْمُحلصِينَ ل ولیک م ردف معلوم € دوک وهم کرم 6 في نت 


و ص 
ال 


eR cu ل سي ع‎ STATES 
لم( ع تباین يلا عَم یکا من مع ین ایا ذو‎ 
A و ل‎ aS ۸ 2 و و‎ 01 5 0 
آافہاعول ولاهم ھا رفوت لزنا وھ قرت ألطَرفٍ‎ a للشلربين‎ 
حرس ةدو 2 د وو عرسم و وو جاع‎ 


قوله عزوجل : «إيطاف عليهم بكأس من مُعين» أي من خمر معين وفيه ثلاثة 
أوجه : 
أحدها: أنه الجاري ؛ قاله الضحاك . 
الثاني : الذي لا ينقطع. حكاه جويبر. 
الثالث: أنه الذي لم يعصرء قاله سعيد بن أبي عروبة . 
ويحتمل رابعاً : أنه الخمر بعينه الذي لم يمزج بغيره. 
وفي المعين من الماء خمسة أوجه: 
أحدها: أنه الظاهر للعين» قاله الكلبى . 
الثاني : ما مدّته العيون فاتصل ولم ينقطع» قاله الحسن . 
الثالث: أنه الشديد الجري من قولهم أمعن في كذا إذا اشتد دخوله فيه . 
الرابع : أنه الكثير مأخوذ من المعين وهو الشيء الكثير. 
(41) وكانوا يتشائمون بالسوانح والبوارح وقد أبطل الاسلام هذه العادة والعقيدة الفاسدة فقال: لا عدوى ولا 
طيرة الحديث رواه البخاري وغيره. 


3 


سورة الصافات الآية 8" - ٤۹‏ 


الخامس: أنه المنتفع به مأخوذ من الماعون» قاله الفراء . 
«بيضاء لذةٍ للشاربين» يعني أن خمر الجنة بيضاء اللون» وهي في قراءة ابن 


مسعود صفراء . 
ويحتمل أن تكون بيضاء الكأس صفراء اللون فيكون اختلاف لونهما في 
منظرهما قال الشاعر: 


فكأن بهجتها وبهجة كأسها نار ونور قيدا بوعاء 

قوله عز وجل :لا فيها غَوْلُ» فيه خمسة تأويلات : 

أحدها: أي ليس فيها صداع » رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 

الثاني : ليس فيها وجع البطن» قاله مجاهد. 

الثالث: ليس فيها أذى, قاله الفراء وعكرمة وهذه الثلاثة متقاربة لاشتقاق الغول 
من الغائلة . 

الرابع : ليس فيها إثم» قاله الكلبي . 

الخامس : أنها لا تختال عقولهم, قاله السدي وأبو عبيدة» ومنه قول الشاعر: 

وهذا من الغيلة أن يصرع واحد واحدا 

«ولاهم عنها ينزفون4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: لا تنزف العقل ولا تذهب الحلم بالسكرء قاله عطاء» ومنه قول 
الشاعر 0“ : 

لعمري لثن أنزفتم أوصحوتم لبس الندامى كنتم آل أبجرا 

الثاني : لا يبولون» قاله ابن عباس. وحكى الضحاك عنه أنه قال: في الخمر 
أربع خصال: السكر والصداع والقيء والبول» فذكر الله تعالى خمر الجنة فنزهها عن 
هذه الخصال . 

الثالث: أي لا تفنى مأخوذ من نزف الركية» قاله أبو عمرو بن العلاء» ومنه قول 
الشاعر: 


)٤٤(‏ هو الأبيرد الرياحي من بني محجل والبيت في مجاز القرآن )١194/7(‏ والطبري (00/17) واللسان 
نزف» زاد المسير )٥۷/۷(‏ روح المعاني (۲۳ /۸۸). 


۷ 


سورة الصافات الآية 8" 49 

دعيني لا أبالك أن تطيقي لحاك الله قدأنزفت ريقي 

وقد يختلف هذا التأويل باختلاف القراءة» فقرأ حمزة والكسائي ينزفون40» 
بكسر الزاي» وقرأ الباقون يُنرّفون بفتح الزاي» والفرق بينهما أن الفتح من نزف فهو 
منزوف2*) إذا ذهب عقله بالسكر» والكسر من أنزف فهو منزوف إذا فنيت خمره. 
وإنما صرف الله تعالى السكر عن أهل الجنة لثلا ينقطع عنهم التذاذ نعيمهم . 

قوله عزوجل : إوعندهم قاصرات الطرفٍ عينٌ4 يعني بقاصرات الطرف النساء 
اللاتي قصرن أطرافهن على أزواجهن فلا يردن غيرهم مأخوذ من قولهم : قد اقتصر 
على كذا إذا اقتنع به وعدل عن غيره» قال امرؤ القيس2*9: 
من القاصزات: الطرف لوحت مخول من النذر توق الخد مها لازا 

وفي العين وجهان : 

أحدهما: الحان العيون» قاله مجاهد ومقاتل . 

الثاني : العظام الأعين, قاله الأخفش وقطرب. 

«كأنهن بيض مكنون» فيه وجهان : 

أحدهما: يعني اللؤلؤ في صدفه. قاله ابن عباس» ومنه قول الشاعر”“ : 
وهي بيضاء مثل لؤلؤة الغوا ‏ ص ميزت من جوهر مكنون 

الثاني : يعني البيض المعروف في قشره» والمكنون المصون. 

وفي تشبيهي ۸“ بالبيض المكنون أربعة أوجه : 

أحدها: تشبيهاً ببيض النعام يكنّ بالريش من الغبار والريح فهو أبيض إلى 
الصفرة » قاله الحسن . 

الثاني : تشبيهاً ببطن البيض إذا لم تمسه يد» قاله سعيد بن جبير. 


(55) زاد المسير )٥۷/۷(‏ الحجة فى القراءات 1٠۸‏ . 

(*) هكذا في الأصول والقياس أن يقال منزف لأن اسم المفعول من الرباعي المزيد بالهمزة يكون على 
وزن مفعل . : 

(57) روح المعاني )۸٩۹/۲۳(‏ فتح القدير ٤(‏ / 5 8) ديوانه ٩۸‏ وفيه فوق الأتب. . 

.)۳۹۲/٤( هو أبودهبل والبيت في الطبري (28/177) وفيه هي زهراء. وفتح القدير‎ )٤۷( 

. لعل الصواب أن يقال وفي تشبههن لأن الكلام على الحور العين قاصرات الطرف‎ )٤۸( 


۸ 
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الثالث: تشبيهاً ببياض البيض حين ينزع قشرة» قاله السدي . 
الرابم : تشبيهآ بالسحاء الذي يكون بين القشرة العليا ولباب البيضء قاله 
عطاء . 


انم عضي ود قال ایل منم کان لوین 
مول أك باصق 9آ امنا 6 رابا وما مدو اهَل 


1 0 ام گت اف سار کک تاها بإ نکد ترون 

اد ل ا مي 0 010ص 
ا 00 ا 
مج سر الى ب RN‏ 
امرون 69 ٠‏ 

قوله عزوجل : «فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون4 يعني أهل الجنة كما يسأل 
أهل النار. 

طقال قائلٌ منهم» يعني من أهل الجنة . 

طني كان لي قرين4 يعني في الدنياء وفيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه الشيطان كان يغويه فلا يطيعه. قاله مجاهد. 

الثاني : شريك له كان يدعوه إلى الكفر فلا يجيبه › قاله ابن عباس . 

الثالث: أنهما اللذان في سورة الكهف طواضرب لهم مثلاً رجلين) إلى آخر 
قصتهماء فقال المؤمن منهما في الجنة للكافر في النار. 

«يقول أثنك لمن المصدقين) يعني بالبعث . 

أحدهما: لمحاسبونء قاله مجاهد وقتادة والسدي . 

الثاني : لمجازون» قاله ابن عباس ومحمد بن كعب من قوله : كما تدين تدان. 

قوله عزوجل: قال هل أنتم مطلعون» وهذا قول صاحب القرين للملائكة 
وقيل لأهل الجنة . هل أنتم مطلعون يعني في النار. يحتمل ذلك وجهين : 

أحدهما: لاستخباره عن جواز الاطلاع . 


۹ 


سورة الصافات الآية ‏ 57 ۷4 


الثاني : لمعاينة القرين. 


«فاطلَعَ 4 يعني في النار. «فرآه» يعني قرينه في سواءِ الجحيم قال ابن 
عباس في وسط الجحيم, وانما سمي الوسط سواءً لاستواء المسافة فيه إلى الجوانب 
قال قتادة: فوالله» لولا أن الله عَرّفه إياه ما كان ليعرفه. لقد تغير حبره 
حسنه وتمخطيطه(43) , 

قوله عزوجل : قال تالله إن كِدْتَ لترّدين» هذا قول المؤمن في الجنة لقرينه 
في النار» وفيه وجهان: 

أحدهما : لتهلكني لو أطعتك» قاله السدي . 

الثاني : لتباعدني من الله تعالى , قاله يحيى . 

«ولولا نعمة .ر بي # يعني بالإيمان #لكنت من المخضرين4 يعني في النارء 
لأن أحضر لا يستعمل مطلقاً إلا في الشر. 


مك 
وسبره يعني 
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د اک ٤ر‏ 2 ےو م20 کے ا ص سے ل د کے 7 جر سه 
أذ لِك خيرن رلا ام شجرة الزفوع 9 إناجعلتهافتنة إلظدلمين 9 إِنَهَا 
ان 


شج رجف آلا حر مھا اروش ليطن 69 
کک كه و ہہ ب و - و يس مرح لس 7 
لکوم تالواطو €9 دل علا لوان ير €9 ثم 


وده سردي 11ل د اھ 0 ا 
مرجم مال لمتحم 9© ته الاب رال نم عل ارم 
وو 3 


< عم RAE A TL‏ يسرم د : 
رود 2 ولقد صل تلهم أكررا لاوَلِينَ () ولقد ارس : فهم 


م م 00 سود سرون بم 2 e‏ 3 
منذرسن ۷ انظ ر ڪي كن عَدقبَه ألْصَدَرينَ 9© إلسا اله 
مجو وس aS‏ 
المخلصبت 9© 


قوله عزوجل : «إأذلك خيرٌ نزلاً أم شجرة الزقوم» والنزل العطاء الوافر ومنه إقامة 
الإنزال» وقيل ما يعد للضيف والعسكر. وشجرة الزقوم هي شجرة في النار يقتاتها آهل 
النار. مرة الثمر خشنة اللمس منتنة الريح . 

واختلف فيها هل هي من شجر الدنيا التي يعرفها العرب أو لا؟ على قولين : 


(14) يعني تغير لونه وهيئته من العذاب الذي لحقه نسأل الله العافية . 


0۰ 


سورة الصافات الآية - 1۲ - ۷٤‏ 


أحدهما: أنها معروفة من شجر الدنياء ومن قال بهذا اختلفوا فيهافقال قطرب : 
إنها شجرة مرّة تكون بتهامة من أخبث الشجر. وقال غيره بل كل نبات قاتل . 

القول الثاني : أنها لا تعرف في شجر الدنياء فلما نزلت هذه الآية في شجرة 
الزقوم قال كفار قريش: ما نعرف هذه الشجرة» فقال ابن الزبعرى: الزقوم بكلام 
البربر: الزبد والتمر فقال أبو جهل لعنه الله: يا جارية ابغينا تمر وزبداً ثم قال 
لأصحابه تزقموا هذا الذي يخوفنا به محمد يزعم أن النار تنبت الشجرء والنار تحرق 
الشجر. 

«إنا جعلناها فتنة للظالمين» فيه قولان : 

أحدهما: أن النار تحرق الشجر فكيف ينبت فيها الشجر وهذا قول أبي جهل 
إنما الزقوم التمر والزبد أتزقمه فكان هذا هو الفتنة للظالمين» قاله مجاهد. 

الثاني : أن شدة عذابهم بها هي الفتنة التي جعلت لهم» حكاه ابن عيسى . 

قوله عزوجل :. #إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم »# فكان المقصود بهذا 
الذكر أمرين : 

أحدهما: وصفها لهم لاختلافهم فيها. 

الثاني : ليعلمهم جواز بقائها في النار لأنها تنبت من النار. 

قال يحيى بن سلام : وبلغني أنها في الباب ا وانها تحيا بلهب النار كما 
يجيا تتجركم بره ا 

«طلعها كأنه رووس الشياطين4 يعني بالطلع الثمرء فإن قيل فكيف شبهها 
برؤوس الشياطين وهم ما رأوها ولا عرفوها؟ 

قيل عن هذا أربعة أجوبة: 

أحدها: أن قبح صورتها(” "2 مستقر في النفوس» وإن لم تشاهد فجاز أن ن ينسبها 
لف لار بها فى رس اال ارز ال 50 

ايقتلني والمشرفي مضاجعي ‏ ومسنونة ررق كأنياب أغوال 
(50) اي صورة الشياطين. 


(01) ديوانه: ۲۳ مختار الشعر الجاهلي ۳۹/۱ روح المعاني (917/7) اللسان (غول) فتح القدير 
.(۳۹۸/٤(‏ 


0١ 


سورة الصافات الآية ‏ ه/ا - ۸۲ 
فشبهها بأنياب الأغوال وإن لم يرها الناس . 
الثاني : أنه أراد رأس حية تسمى عند العرب شيطاناً وهي قبيحة الرأس 
الثالث: أنه أراد شجراً يكون بين مكة واليمن يسوي رؤوس الشياطين › قاله 
مقاتل . 
قوله عزوجل : طإثم إن لهم عليها لشوباً من حميم» يعني لمزاجاً من حميم 
٠‏ كأن الحميم على متنها إذا اغترفته بأطساسها 
کیان يجول على فضة ته حدائد دواسها 
ومنه سمي القريب حميماً لقربه من القلب» وسمي المحموم لقرب حرارته من 
الإحراقء, قال الشاعر: 
أي أدناه فيمزج لهم الزقوم بالحميم ليجمع لهم بين مرارة الزقوم وحرارة 
الحميم تغليظاً لعذابهم وتشديدا لبلاتهم . 
قوله عزوجل : «إثم إن مرجعهم لإلى الجحيم 4 فيه أربعة أو 
الثالث: يعني أن مرجعهم بعد أكل الزقوم إلى عذاب الجحيم. قاله ابن زياد. 
الرابع : أنهم فيها كما قال الله تعالى «#يطوفون بينها وبين حميم آن» ثم 
يرجعون إلى مواضعهم. قاله يحيى بن سلام . 
ofr‏ 0 9 وله واه 
و رم بره 
e‏ ا ن 
الاين RIO‏ الموّمنين 108 فنا 
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سورة الصافات الآية  ۸٥-۸۴۳‏ 


قوله عزوجل : «ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون» أي دعاناء ودعاؤه كان على 
قومه عند إياسه من إيمانهم» وإنما دعا عليهم بالهلاك بعد طول الاستدعاء لأمرين : 
أحدهما: ليطهر الله الأرض من العصاة. 
الثاني : ليكونوا عا يا عدم من الأمم . 
وقوله : فَلَبِعُمَ المجيبُونَ »4 يحتمل وجهين : 
أحدهما: فلنعم المجيبون لنوح في دعائه . 
الثاني : فلنعم المجيبون لمن دعا لأن التمدح بعموم الإجابة أبلغ . 
«ونجيناه وأهله» قال قتادة: كانوا ثمانية "°: نوح وثلاثة بنين ونساؤهم, أربعة 
[أي]*“ رجال وأربعة نسوة. 
طمن الكرب العظيم # فيه وجهان : 
أحدهما: من غرق الطوفان» قاله السدي . 
الثاني : من الأذى الذي كان ينزل به من قومه. حكاه ابن عيسى . 
«وجعلنا ذريته هم الباقين قال ابن عباس : والناس كلهم بعد نوح من ذريته 
وكان بنوه ثلاثة: سام وحام ويافث» فالعرب والعجم أولاد سام» والروم والترك 
والصقالبة أولاد ياف والسودان من أولاد حام» قال الشاعر: 
عجوز من بني حام بن نوح ا ا 
قوله عز وجل : #وت ركنا عليه في الآخرين »# فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: معناه أبقى الله الثناء الحسن فى الآخرين» قاله قتادة. 
الثاني : لسان صدق للأنبياء كلهم » قال خا 
الثالث: هو قوله سلام على نوح في العالمين» قاله الفراء. 


مد د ا ا 5 ع و سا e‏ 2 1 4 
#وَإكمن شیو هی ل إِدجَاءوَيهبَِ سَليِمٍ لذ قال لابيه 


)٥۲(‏ ليت من يتصدى للدعوة إلى الله تعالى يفقه هذا فيعلم أن الاسلام ينظر أولاً إلى الكيف لا الكم ففي 
هذه المدة الطويلة التي دعا فيها : نبي الله نوح إلى الله تعالى لم يؤمن معه إلا هذا العدد القليل فلا يكون 
ذلك عرة وعظة ودرساً لمن يركز همه على كثرة العدد تاركاً بناء الرجال وتربيتهم . 

(*) زيادة للايضاح يقتضيها السياق. 


o 


mm 0‏ اله دود انه يدون € 1 

قوله عزوجل : «إوإن من شيعته لإبراهيم 4 فيه وجهان: 

أحدهما: من أهل دينه. قاله ابن عباس . 

الثاني : على منهاجه وسنته. قاله مجاهد. 

وفي أصل الشيعة في اللغة قولان: 

أحدهما: أنهم الأتباع ومنه قول الشاعر ”© : 

قال« الخليظ غه فد غا أو شيعه أفلا تشيعنا 

قوله أو شيعه أي اليوم الذي يتبع غداًء قاله ابن بحر. 

الثاني : وهو قول الأصمعي الشيعة الأعوان. وهو مأخوذ من الشياع وهو 
الحطب الصغار الذي يوضع مع الكبار حتى يستوقد لأنه يعين على الوقود. 

ثم فيه قولان: 

أحدهما: إن من شيعة محمد“ لإبراهيم عليهما السلام» قاله الكلبي 
والفراء . 

الثاني : من شيعة نوح لإبراهيم (205, قاله مجاهد ومقاتل . 

وفي إبراهيم وجهان : 

أحدهما: أنه اسم أعجمي وهو قول الأكثرين . 

الثاني : مشتق منالبرهمةوهي إذامة النظر. 

قوله عزوجل : «إإذ جاء ره بقلب سليم » فيه أربعة أوجه : 

أحدها: سليم من الشك» قاله قتادة. 

الثاني : سليم من الشرك, قاله الحسن . 

الثالث: مخلص» قاله الضحاك . 


)٥ ٤(‏ قال الشوكاني )5١١/15(‏ متعقباً هذا القول «ولا يخفى ما في هذا من الضعف والمخالفة للسياق». 
(5ه) واستظهره الألوسي (4۹/۲۳) وهو قول أكثر المفسرين كالطبري (1۹/۲۳) وابن كثير .)١7/5(‏ 
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سورة الصافات الآية - ۸۸ - ۹۸ 


الرابع : آلا يكون لعاناًء قاله عروة بن الزبير. 

و2 حتمل مجيئه إلى ربه وجهين : 

أحدهما: عند دعائه إلى توحيده وطاعته . 
ER KP LLL‏ بج لل وو حر AF‏ اا 
فنظرنظرة في التجوم قلإ سق )نلعن ميف )فراع إل 

5 سس دعس قروو ے SS A as‏ بس هد سر MI sS‏ 20 

الب فالا لاتا کوک م کک لا تعش 9ع ع بان 9 
رورو < م oS‏ ۸ 2 ا و ہے کے رت کو ا رر ہے ہر 
فا قبل وا لو رفون 6 قال انعدو ماج تون )واه لق كر وماتعملون 
کے يم ر <o‏ عم ع ر 7€ و rra‏ 8ی 02 2 وم م 0 
ليما فَاَلْسُهُ احير €9 ارد وابو كداجعلتهه 
فزي 

قوله عز وجل : إفنظر نظرة في النجوم فيها أربعة تأويلات : 

أحدها: أنه رأى نجماً طالعآ(». فعلم بذلك أن له إِلَهاً خالقاًء فكان هذا 
نظره في النجوم» قاله سعيد بن المسيب. 1 

الثاني : أنها كلمة من كلام العرب إذا تفكر الرجل في أمره قالوا قد نظر في 
النجوم» قاله قتادة . 

الثالث : أنه نظر فيما نجم من قولهم › وهذا قول الحسن . 

الرابع : أن علم النجوم كان من النبوة» فلما حبس الله تعالى الشمس على 
يوشع 227 بن نون أبطل ذلك فنظر إبراهيم فيها [كان]«*» علماً نبوياً. قاله ابن 
عائشة . 

وحكى جويبر2*0© عن الضحاك أن علم النجوم كان باقياً إلى زمن عيسى ابن 


.]. . وفي نسخة للمخطوطة [فاستدل به على أنه له مدبراً صانعاً فعالم.‎ )٥١( 
وهو فتى موسى الذي صاحبه في رحلتيه الى الخضر.‎ )07( 

(*) زيادة يقتضيها السياق. 

(08) وجويبر متروك كما مر غير مرة . 
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علمتم موضعه؟ قالوا: من النجوم , فدعا ربه عند ذلك فقال: اللهم فوهمهم في علمها 
فلا يعلم علم النجوم أحد. فصار حكمها في الشرع محظوراً وعلمها(*” في الناس 
مجهولا . قال الكلبي وكانوا بقرية بين البصرة والكوفة يقال لها هرمزجرد وكانوا ينظرون 
فيان 
#فقال إني سقيم € فيه سبعة تأويلات : 
أحدها: أنه استدل بها على وقت حمى كانت تأتيه . 
الثاني : سقيم بما في عنقي من الموت. . ْ 
الثالث: سقيم بما أرى من قبح أفعالكم في عبادة غير الله. 
الرابع : سقيم لشکه . 
الخامس : لعلمه بأن له إِلَهاً خالقاً معبوداً. قاله ابن بحر. 
السادس : لعلة عرضت له. 
السابع : أن ملكهم أرسل إليه أن غداً عيدنا فاخرج» فنظر إلى نجم فقال: إن ذا 
قال سعيد بن المسيب: كابد نبي الله عن دينه فقال إني سقيم. وقال سفيان: كانوا 
يفرون من المطعون فأراد أن يخلو بآلهتهم فقال: اني سقيم أي طعين وهذه خطيئته 
التي قال اغفر لي خطيئتي يوم الدين وروى أبو هريرة عن النبي ياو(“ أنه قال: «لم 
يكذب إبراهيم غير ثلاث: ثنتين في ذات الله عز وجل قوله إني سقيم. وقوله بل فعله 
كبير هم هذاء وقوله في سارة هي أختي) . 
«إفراغ إلى ءَاطْتِهمْ © فيه أربعة أوجه : 
(04) وتعلم علم النجوم والاستفادة منها فيه تفصيل راجع ما كتبه العلامة أحمد شاكر في تعليقه على الروضة 
الندية ورسالة التقويم الفلكي . 
(10) رواه الطبري (۷۱/۲۳) والبخاري (۳۸۱/۱) ومسلم (۲۳۷۱). 
من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. 
)1١(‏ قال الحافظ ابن كثير )١١/٤(‏ «أما الحديث الذي رواه ابن جرير عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله ب قال لم يكذب ابراهيم عليه الصلاة والسلام غير ثلاث كذبات. . . . الحديث فهو مخرج في 
الصحاح والسنن من طرق ولكنه ليس هذا من باب الكذب الحقيقي الذي يذم فاعله حاشا وكلا ولا وإنما 


أطلق الكذب على هذا تجوزاً وإنما هو من المعاريض لمقصد شرعي ديني كما جاء في الحديث «إن 
في المعاريض لمندوحة عن الكذب». 


لمك 
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أحدها: ذهب إليهم. قاله السدي . 
9 الثاني : مال إليهم» قاله قتادة. 
الثالث: صال عليهم» قاله الأخفش . 
الرابع: أقبل عليهم» قاله الكلبي وقطرب» وهذا قريب من المعنيين 
المتقدمين . 
«فقال ألا تأكلون» فيه قولان : 
أحدهما: أنه قال ذلك استهزاء بهم » قاله ابن زياد. 
الثاني : أنه وجدهم حين خرجوا إلى عيدهم قد صنعوا لآلهتهم طعاماً لتبارك 
لهم فيه فلذلك قال للأصنام وإن كانت لا تعقل عنه الكلام احتجاجاً على جهل من 
عبدها. وتنبيهاً على عجزهاء ولذلك قال : 
«ما لكم لا تنطقون) . 
«فراغ عليهم ضرباً باليمين» فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: يده اليمنى . قاله الضحاك لأنها أقوى والضرب بها أشد. 
الثاني : باليمين التي حلفها حين قال «وتالله لأكيدن أصنامكم» حكاه ابن 
عيسى . 
الثالث: يعني بالقوة» وقوة النبوة أشد. قاله ثعلب. 
«إفأقبلوا إليه يزفون» فيه خمسة تأويلات: 
أحدها: يخرجون. قاله ابن عباس . 
الثاني : يسعون., قاله الضحاك . 
الثالث: يتسللون» حكاه ابن عيسى . 
الرابع : يرعدون غضباً. حكاه يحيى بن سلام . 
الخامس : يختالون وهو مشي الخيلاءء وبه قال مجاهدء ومنه أخذ زفاف 
العروس إلى زوجهاء وقال الفرزدق: 
وجاء قريسع الشول قبل إفالها يزفٌ وجاءت خحلفه وهي زفف 
قوله عز وجل : «والله خلقكم وما تعملون4 فيه وجهان : 
أحدهما: أن الله خلقكم وخلق عملكم . 
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الثاني : خلقكم وخلق 00 التي عملتموها. 

«إفأرادوا به كيداً 4 يعد يعنى إحراقه بالنار التي أوقدوها له . 

#إفجعلناهم الأسفلين» فيه أربعة أوجه: 

الثاني : الأسفلين في دحض الحجة, قال قتادة: فما ناظروه بعد ذلك حتى 
أهلكوا . 

الثالث: يعنى المهلكين فإن الله تعالى عقب ذلك بهلاكهم . 

الرابع : المقهورين لخلاص إبراهيم من كيدهم. قال كعب: فما انتفع بالنار 
يومئذٍ أحد من الناس وما أحرقت منه يومئذٍ إلا وثاقه . 

وروت أم سبابة الأنصارية 25 عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله يل 
حدثها أن «إبراهيم لما ألقى في النار كانت الدواب كلها تطفىء عنه النار إلا الوزغة 


و كانت تنفخ عليها» فأمر رسول الله ية بقتلها. 

وال نی داهب ِل ری سی دين يرت 8 هَبَلىم لصحن( سره بعر 
حلیم ااا فايع مها ال ال اناق ارا اد ا 

مَاذَارَحَكقَالَ كَأ اقل مام سجن | بنش اناري © 


A‏ يا ندیه آنیتارهی م € قد صدَفت ال 
201201201 إت هذاه لوال © 9 ريزنج 
عَظِيرٍ ورای وف الآخرى 2 سكم عل إزتير © كَدَلِكَ زی 
ال نار اا مروت لاوکر كه نحق باد 
اص لیت ل وک رتاه وملا ا يته ماعسن‌وظالم فد 


(17) رواه أحمد (87/7) ومن حديث عائشة ورواه البخاري (84/57*) من حديث أم شريك رضي الله عنها 
قالت إن رسول الله َو أمر بقتل الوزغ قال كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام . 
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#وقال إنى ذاهب إلى ربى سيهدين* وفى زمان هذا القول منه قولان: ' 

اکا قال عند إلقائه فى النار. 5 هذا القول تأويلان: 

أحدهما: إني اهجاتنا ی ي 

الثانى : إنى ميت كما يقال لمن مات قد ذهب إلى الله تعالى لأنه عليه السلام 
تصور أنه يموت بإلقائه في النار على المعهود من حالها في تلف ما يلقى فيها إلى أن 
قيل لها كوني برداً وسلاماً» فحينئذٍ سلم إبراهيم منها. 

وفي قوله : إسيهدين»* على هذا القول تأويلان: 

أحدهما: سيهدين إلى الخلاص من النار. 

الثانى : إلى الجنة . 

فاحتمل ما قاله إبراهيم من هذا وجهين : 

أحدهما: أن بقوله لمن يلقيه في النار فيكون ذلك تخويفاً لهم . 

الثاني : أن بقوله لمن شاهده من الناس الحضور فيكون ذلك منه إنذاراً لهم 
فهذا تأويل ذلك على قول من ذكر أنه قال قبل إلقائه في النار. 

والقول الثاني : أنه قاله بعد خروجه من النار. 

«إني ذاهب إلى ربي) وفي هذا القول ثلاثة تأويلات : 

أحدها: إني منقطع إلى الله بعبادتي» حكاه النقاش . 

الثاني : ذاهب إليه بقلبي وديني وعملي . قاله قتادة . 

الثالث: مهاجر إليه بنفسي فهاجر من أرض العراق. قال مقاتل: هو أول من 
هاجر من الخلق مع لوط وسارة . 

وفى البلد الذي هاجر إليه قولان: 

ادها إلى رشن اكان 

الثاني : إلى أرض حرانء حكاه النسائي "". 

وفى قوله: سيهدين على هذا القول تأويلان: 

اعدهما مین ر دی ال عل کات فاا 

الثاني : إلى طريق الهجرة. TT‏ 


0۹ 


سورة الصافات الآية  ١١_99‏ 

اله القول ونه وجهية 

أحدهما: أن بقوله لمن فارقه من قومه فيكون ذلك توبيخاً لهم . 

الثاني : أن بقوله لمن هاجر معه من أهله فيكون ذلك منه ترغيباً . 

قوله عزوجل : «فبشرناه بغلام حليم» أي وقور. قال الحسن: ما سمعت الله 
يحل عباده شيا" أجل من الحلم . 

وفي قولان : 

أحدهما: أنه إسحاق. ولم يثن الله تعالى على أحد بالحلم إلا على إسحاق 
وإبراهيم قاله قتادة . 

الثاني : إسماعيل وبشربنبوة 264 إسحاق بعد ذلك قاله عامر الشعبي . قال 
الكلبي وكان إسماعيل أكبر من إسحاق بثلاث عشرة سنة. 

قوله عزوجل : #إفلما بلغ معه السعي) فيه أربعة أوجه : 

أحدها: يمشي مع أبيهء قاله قتادة . 

الثاني : أدرك معه العمل»ء قاله عكرمة . 

الثالث : أنه سعي العمل الذي تقوم به الحجة, قاله الحسن. 

الرابع : أنه السعي في العبادة» قاله ابن زيد. 

قال ابن عباس: صام وصلى» ألم تسمع الله يقول «وسعى لها سعيها» 
[اللإسراء : 14] قال الفراء والكلبي : وكان يومئذٍ ابن ثلاث عشرة سنة . 

لقال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك) فروى سماك عن عكرمة عن ابن 
عباس <“ قال : قال رسول الله ي «رؤيا الأنبياء في المنام وحي». 

«فانظرٌ ماذا ترَى» لم يقل له ذلك على وجه المؤامرة في أمر الله سبحانه. وفيه 
ثلاثة أوجه: 


(#) هكذا في الأصول ولعل الصواب يجل فى عباده شيئاً . 

(14) وهو الصواب والأدلة على ذلك كثيرة ديا ابن القيم في زاد المعاد )۷١ -1/١/١(‏ ورجحه شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعدد من الأئمة راجع تفسير ابن كثير .)٠١/۳(‏ 

(54) رواه ابن أي حاتم قال ابن كثير )٠١/۳(‏ وليس هو في شيء من الكتب الستة وهذا الوجه. وبعد فقول 
محقق المطبوعة رواه البخاري ومسلم والترمذي قول واسع الخطو وفيه نوع تجاسر. 
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أحدها: أنه قاله إخباراً بما أمره الله تعالى به ليكون أطوع له. 

الثانى : أنه قاله امتحاناً لصبره على أمر الله تعالى . 

الثالث : أي ماذا ترينى من صبرك أو جزعك. قاله الفراء . 

«قال يا أبت افعل ما تؤمرُ» الآية. فيه وجهان: 

أحدهما: على الذبح » قاله مقاتل. 

الثاني : على القضاء. حكاه الكلبي» فوجده في الامتحان صادق الطاعة سريع 
الإجابة قوي الدين. 

قوله عزوجل : «إفلما أسْلّما4 فيه وجهان : 

أحدهما: اتفقا على أمر واحد قاله أبو صالح . 

الثانى : سلما لله تعالى الأمر» وهو قول السدي . 

ال فة ملم إساغيل هلله رسام راهم اة لله تعالين.. 

إوتله للجبين) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: معناه صرعه على جبينه: قاله ابن عباس» والجبين ما عن يمين الجبهة 
وشمالهاء قال الشاعر: 

وتله أبو حكم للجبين فصارإلى أمُه الهاوية 

الثانى : أنه أكبّه لوجهه, قاله مجاهد. 

اثالث : أنه وضع جبينه على تل» قاله قطرب . 

وحكى مجاهد عن إسحاق أنه قال: يا أبت اذبحني وأنا ساجد» ولا تنظر إلى 
وجهي فعسى أن ترحمني فلا تذبحني . 

«وناديناه أنياإبراهيم قدصَدَقتَ الرؤيا» أي عملت ما رأيته في المنام» وفي 
الذي رآه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن الذي رآه أنه قعد منه مقعد الذابح ينتظر الأمر بإمضاء الذبح . 

الثاني : أن الذي رآه أنه أمر بذبحه بشرط التمكين ولم يمكن منه لما روي أنه 
كان كلما اعتمد بالشفرة انقلبت وجعل على حلقه صفيحة من نحاس. 

الثالث: أن الذي رآه أنه ذبحه وقد فعل ذلك وإنما وصل الله تعالى الأوداج بلا 
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«إنا كذلك نجزي المحسنين» بالعفو عن ذبح ابنه. 

وفي الذبيح قولان مثل اختلافهم في الحليم الذي بشر به. 

أحدهما: أنه إسحاق, قاله على رضى الله عنه وعبدالله بن مسعود وكعب 
الأحبار وقتادة والحسن. قال ابن و قبع ارا ابنه ٠"‏ إسحاق وهو ابن سبع 
سنين وولدته سارة وهي بنت تسعين سنة . 

وفي الموضع الذي أراد ذبحه فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : بمكة في المقام . 

الثاني : في المنحر بمنى . 

الثالث: بالشام. قاله ابن جريج وهو من بيت المقدس على ميلين. ولما علمت 
سارة ما أراد بإسحاق بقيت يومين وماتت في اليوم . 

القول الثاني : أنه إسماعيل » قاله ابن عباس وعبدالله بن عمر ومحمد بن كعب 
وسعيد بن المسيب» وأنه ذبحه بمنى عند الجمار التي رمى إبليس في كل جمرة 
بسبع حصيات حين عارضه في ذبحه حتى جمر وو يني اك ا شت اا 
وحكى سعيد بن جبير أنه ذبحه على الصخرة التي بأصل ثبير ٠"‏ بمنى . 

قوله عزوجل : إن هذا لهو البلاءُ المبين» فيه وجهان : 

أحدهما : الاختبار العظيم» قاله ابن قتيبة . 

الثاني : النعمة البينة» قاله الكلبي ومقاتل وقطرب وأنشد قول الحطيئة : 

وإن بلاءهم ما قد علمتم 2 على الأيام إن نفع البلاءٌ 

قوله عزوجل : «وفديناه بذبح عظيم» فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه فدى بوعل أنزل عليه من ثبيرء قاله ابن عباس.. وحكى عنه سعيد 
ابن جبير أنه كبش رعي في الجنة أربعين خريفاً . 

الثاني : أنه فدي بكبش من غنم الدنياء قاله الحسن. 

الثالث: أنه فدي بكبش أنزل عليه من الجنة وهو الكبش الذي قربه هابيل بن 


(11) وقد سبق في التعليق رقم "١‏ أنه هو الراجح . 
(510) اسم جبل هناك . 
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آدم فقيل منه. قال ابن عباس حدثني من رأى قرني الكبش الذي ذبحه إبراهيم عليه 

وفي قوله : «إعظيم # خمسة تأويلات : ٠‏ 

أحدها: لأنه قد رعى فى الجنةء قاله ابن عباس . 

الثالث: لأنه عظيم الشخص . 

الرابع : لأنه عظيم البركة. 

الخامس : لأنه متقبل. قاله مجاهد. 

قوله عزوجل : «إوتركنا عليه في الآخرين4 فيه قولان: 

أحدهما: الثناء الحسن, قاله قتادة . 

الثاني : هو السلام على إبراهيم» قاله عكرمة . 
ص ا ی اش جر ا ہن وس سمو سا ع ا سام ر اسل 
وَلَعَدْمَسَنَا عل موسق وروت( ونب هماوقو مه مامنالڪرب العظير 
د م ود س و و جر ل بس وس 2 دس #توي > > E‏ 
9 تمرم قکا وام الْمَديِينَ ا لْمَبِينَ 9© 
ص A‏ اع < al ELS‏ حم عدر 
وھا الط الس سق €4 ورگا مھ اف الگخریے ل سک 
له واس سلس حم 2 سد + > لقره ل SITS‏ 
عل موس رزوی © إت اک دیک جر ىالمخيييت €9 تما 
2 ا 2 a,‏ 28 
من عاو اموي 9 


قوله عزوجل : «إولقد مننا على موسى وهارون) فيه قولان : 
أحدهما: بالنبوة» قاله مقاتل . 

الثاني : بالنجاة من فرعون» قاله الكلبي . 

«ونجيناهما» الآية . فيه قولان: 

أحدهما: من الغرق . 


الثانى : من الرق 
ا مالك سلوج 0 إادْقَالَ نمدا کو ل( اعون يمد 
إن لياس لمن لمرسليت € ! لقومه- سفوب ی 8 
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ودروت اخس تلقن لَه کور ٤باب‏ کم الأوليت 
Ss‏ که سرون 9 باد اال حلصي لر ركاه 9 
8 ى4 E‏ © © انوع کاو 
EAN‏ 

قوله عزوجل : «9وإن إلياس لمن المرسلين4 فيه قولان : 

أحدهما: أنه إدريس قاله ابن عباس وقتادة» وهي قراءة ابن مسعود: وابن 
إدريس . 

الثاني : أنه من ولد هارون» قاله محمد بن إسحاق. قال مقاتل : هو إلياس بن 
بحشرء وقال الكلبي هو عم اليسع . وجوز قوم أن يكون هو إلياس بن مضر. 

وقيل لما عظمت الأحداث في بني إسرائيل بعد حزقيل بعث الله إليهم إلياس 
عليه السلام نبياًء وتبعه اليسع وآمن به فلما عتا عليه بنو إسرائيل دعا ربه أن يقبضه 
إليه ففعل وقطع عنه لذة المطعم والمشرب وصار مع الملائكة إنسياً "© ملكي, أرضياً 
سماوياً والله أعلم . 

قوله عزوجل : «أتدعون بعلا فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: يعني ربا قاله عكرمة ومجاهد. قال مقاتل هي لغة أزد شنوءة. وسمع 
ابن عباس رجلا من أهل اليمن يسوم ناقة بمنى فقال: من بعل هذه أي ربهاء ومنه 
قول ا داو 

ورأيبت بعلك في الوغى متقلداً سيفاً ورمحا 

الثاني : أنه صنم يقال له بعل كانوا يعبدونه وبه سميت بعلبك» قاله الضحاك 
وابن زيد وقال مقاتل: كسره إلياس وذهب. 

الثالث: أنه اسم امرأة كانوا يعبدونهاء قاله ابن شجرة. 


9 


(18) ولم يرد في ذلك خبر صحيح وکل ما ورد إسرائيليات باطلة حكاها وهب بن منبه وغيره. كما رواها 
الطبري (۹۲/۲۳ - 44) وقال الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية بعدما حكى قول وهب بن منبه. وفي 
هذا نظر وهذه الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب بل الظاهر أن صحتها بعيدة والله أعلم . 

(19) وقيل هو لعبد الله بن الزبعرى كما في الكامل ١ (١‏ ). 
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«وتذرون أَحَْسَّنَ الخالقين) فيه وجهان: 

أحدهما: من قيل له خالق . 

الثاني : أحسن الصانعين لأن الناس يصنعون ولا يخلقون. 

قوله عزوجل : إسلامُ على إِلّ يَاسِينَ» قرأ نافع وابن عامر: سلامٌ على آل ياسين 
بفتح الهمزة .ومدهاوكسر اللام» وقرأ الباقون بكسر الهمزة وتسكين اللام» وقرأ 
الحسن: سلام على ياسين بإسقاط الألف واللام» وقرأ ابن مسعود ©: سلام على 
ادراسين» لأنه قرأ: وإن إدريس لمن المرسلين. 

فمن قرأ الياس ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه جمع يدخل فيه جميع آل إلياس بمعنى أن كل واحد من أهله 
O EN‏ 

الثاني : أنه إلياس فغير بالزيادة لأن العرب تغير الأسماء الأعجمية بالزيادة كما 
يقولون ميكال وميكاييل وميكائين . قال الشاعر(: 

يقول أهل السوق لما جينا هذا وربٌ البيت إسرائينا 

ومن قرأ آل ياسين ففي قراءته وجهان : 

أحدهما: أنهم آل محمد يك قاله ابن عباس . 

الثاني : أنهم آل إلياس. 

هذا في دخول الزيادة في ياسين وجهان: 

أحدهما: أنها زيدت لتساوي الآي» كما قال في موضع طور سيناء» وفي 
موضع آخر 00 فعلى هذا يكون السلام على أهله دونه وتكون الاضافة إليه 
تشريفاً له. 

الثاني : أنها دخلت للجمع فيكون داخلا في جملتهم ويكون السلام عليه 
وعليهم . 
وی وام یاسای © د که واک میت لا عورا لرن 


.١١١ 55١ انظر لهذه القراءات زاد المسير (۸۲/۷) والحجة في القراءات‎ )۷١( 
.(/۳( الطبري‎ )۷١( 


١٤۸ - ٠۳١١  ةيآلا سورة الصافات‎ 

گے سد کے ر سا کو ر رہ ر« ت ر e‏ چ 
€ تم د متا لحر وکر لثمرون علتّهيم مصبحين يللآ 
ددا بر رر SS‏ 
تيت @ 

«إلا عجوزاً في الغابرين) فيها أربعة أوجه 

أحدها: الهالكين. قاله السدي . 

الثاني : في الباقين من الهالكين» قاله ابن زيد. 

الثالث: ف عذاب الله تعالى » قاله قتادة . 

الرابع : في الماضين في العذاب» حكاه مقاتل . 


شمن بس لماي 8د أَمقَإِكَ لمك المشحون 2 اهف هَمَفَكانَ م 
جود 2 مدع ی وَهوَم ملم 9 ا ا رص ب (E)‏ 
المرْحَصنٌ ن لمآو 9 فلولا انو کان ا 


0 


يليه تما 8 ترا ر مقي 09 بشت 
ا يفطن 09 ل ارَسَلْتهإِلَ يات أل ودوت( اموا 
A‏ 

َمتَعَْهُمْ إلَحِينٍ 63 


قوله عزوجل : «وإن يونس لمن المرسلين) قال السدي : يونس بن متى نبي من 
أنبياء الله تعالى بعثه إلى قرية يقال لها نينوى على شاطىء دجلة . قال قتادة: وهي من 
أرض الموصل . 

«إإذ أبق إلى الفُلك المشحون) والآبق الفارٌ إلى حيث لا يعلم به قال الحسن: 
فر من قومه وكان فيما عهد إليهم أنهم إن لم يؤمنوا أتاهم العذاب» وجعل علامة ذلك 
خروجاً من بي بين أظهرهم, فلما خرج عنه جاءتهم ريح سوداء فخافوها فدعوا الله 
بأطفالهم وبهائمهم تأجابهم وصرف العذاب عنهم فخرج مكايداً لقومه مغاضباً لدين 
ربه حتى أتى البحر فركب سفينة وقد استوقرت حملاء فلما اشتطت بهم خافوا 
الغرق. 

وفيما خافوا الغرق به قولان: 

أحدهما: أمواج من ريح عصفت بهم قاله ابن عباس . 
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الثاني : من الحوت الذي عارضهم» حكاه ابن عيسى » فقالوا عند ذلك: فينا 
مذنب لا ننجو إلا بإلقائه» فاقترعوا فخرجت القرعة على يونس فألقوه» وهو معنى قوله 
تعالى : 

لإفساهم ¢ أي قارع بالسهام, قاله ابن عباس والسدي . 

#فكان من المدحضين) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: من المقروعين» قاله ابن عباس ومجاهد. 

الثاني : من المغلوبين» قاله سعيد بن جبير» ومنه قول أبي قيس 

قتلنا المدحضين بكل فج فقد قرت بقتلهم العيون 

الثالث: أنه الباطل الحجة, قاله السدي مأخوذ من دحض الحجة وهو بطلانها 

فلما ألقوه في البحر آمنوا. 

500 «فالتقمه الحوت وهو مليم) قال ابن عباس: أوحى الله تعالى 
إلى سمكة يقال لها اللخم من البحر الأخضر أن شقي البحار حتى تأخذي يونس» 
وليس يونس لك رزقاً. ولكن جعلت بطنك له سجناً. بودي وه ولا 
تكسري له عظماً » فالتقمه الحوت حين ألقي . 

وفي قوله :وهو مليم » ثلاثة تأويلات : 

أحدها: أي مسيءمذنب. قالهابن عباس . 

الثاني : يلوم نفسه على ما صنع . وهو معنى قول قتادة . 

الثالث: يلام على ما صنع » قاله الكلبي . 

والفرق بين الملوم والمليم أن المليم اذا أتى بما يلام عليه» والملوم إذا ليم 


(DD 


Os 
. الحسن‎ 

الثاني : من المصلين قاله ابن عباس . 

الثالث: من العابدينءقاله وهب بن منبه . 
(۷۲) فتح القدير (5/ .)51١١‏ 
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سورة الصافات الآية ‏ ه8١‏ - ١4/8‏ 

الرابع : من التائبين » قالهقطرب . وقيل تاب فى الرخاء فنجاه الله من البلاء . 

«للبث في بطنه إلى يوم يبعثون» قال قتادة: إلى يوم القيامة حتى يصير الحوت 
له قبرآ» وفى مدة لبثه فى بطن الحوت أربعة أقاويل : 

الثاني : ثلاثة أيام » قاله قتادة. 

الثالث: سبعة أيام» قاله جعفر. 
ثم عاد في دجلة إلى نينوى . 

«إفتبذناه بالعراء» فيه أربعة أوجه : 

أحدها: بالساحل. قاله ابن عباس . 

الثالث: موضع بأرض اليمن . 

الرابع : الفضاء الذي لا يواريه نبت ولاشجرء قال الشاعر” : 
ورفعت ربجلا لا أخاف عثارها ونبذت بالبلد العراء ثيابي 

وهو سقيم 4 فيه وجهان: 

أحدهما : كهيئة الصبى» قاله السدي . 

الثاني : كهيئة الفرخ الذي ليس "له ريش» قاله ابن مسعود لأنه ضعف بعد 
القوة. ورق جلده بعد الشدة . 

قوله عزوجل : «وأنبتنا عليه شجرة من يقطين) فيها خمسة أقاويل : 

أحدها: أنه القرع , قاله أبن مسعود. 

الثانى : أنه كل شجرة ليس فيها ساق يبقى من الشتاء إلى الصيف قاله 
سعيد بن جبير. 

الثالث: أنها كل شجرة لها ورق عريض» قاله ابن عباس . 


(۷۳) الطبري )٠١1١/577(‏ واللسان (عرا). 
)۷٤(‏ يعني الصبي الذي خرج من قوة بالولادة. 
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سورة الصافات الآية ‏ ه١1‏ - ١58‏ 


الرابع : أنه كل ما ينبسط على وجه الأرض من البطيخ والقثاءء رواه القاسم بن 

الخامس : أنها شجرة سماها الله تعالى يقطيناً أظلته ( رواه هلال بن حيان . 
وهو تفعيل من قطن بالمكان أي أقام إقامة زائل لا إقامة راسخ كالنخل والزيتون. 
الشجرة فبكى حزناً عليهاء فأوحى الله تعالى إليه: أتبكي على هلاك شجرة ولا تبكي 
على هلاك مائة ألف أو يزيدون؟ حكاه أبن مسعود. 

وحكى سعيد بن جبير أنه لما تساقط ورق الشجر عنه أفضت إليه الشمس فشكاه 
يزيدون تابوا إلي فتبت عليهم . 

قوله عزوجل : «وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون) فيهم قولان: 

أحدهما: أنه أرسل إليهم بعدما نبذه الحوت» قاله ابن عباس» فكان أرسل إلى 
قوم بعل قوم . 

الثاني : أنه أرسل إلى الأولين فآمنوا بشريعته . وهو معنى قول ابن مسعود. 

وفي قوله :أو يزيدون4 ثلاثة أوجه. 

أحدها: أنه للإبهام كأنه قال أرسلناه إلى أحد العددين . 

الثاني : أنه على شك المخاطبين. 

الثالث: أن معناه: بل یزیدون» قاله ابن عباس وعدد من أهل التأويل» مثله 
قوله فكان قاب قوسين أو أدنى يعنى بل أدنى» قال جرير' "© : 
أثعلبة الفوارس أو رباحاً ‏ عددلت بهم طهية والخشابا 
والمعنى أثعلبة بل رباحاً . ا 


(ه۷) فائدة : قال العلامة ابن الجوزي في زاد المسير (7/ 89) فإن قيل ما الفائدة في إنبات شجرة اليقطين عليه 
دون غيرها فالجواب أنه خرج کالفرخ على ما وصفنا وجلده قد ذاب فأدنی شيء يمر به يؤذيه وفي ورق 
اليقطين خاصية وهو أنه إذا ترك على شيء لم يقربه ذباب» فأنبته الله عليه ليغطيه ورقها ويمنع الذباب 
ريحه أن يسقط عليه فيؤذيه» . 

(7) ديوانه : 
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سورة الصافات الآية  ٠٠١ - ٠٤۹‏ 
واختلف من قال بهذا في قدر زيادتهم على مائة ألف على خمسة أقاويل : 
أحدها : يزيدون عشرين ألفاّء رواه أبي بن كعب 77" مرفوعاً . 
الثاني : يزيدون ثلاثين ألفاً. قاله ابن عباس . 
الثالث: يزيدون بضعة وثلاثين ألفآء قاله الحكم . 
الرابع : : بضعة وأربعين ألفاً رواه سفيان بن عبدالله البصري 
الخامس : سبعين ألفاً > قاله سعيد بن جبير. 
ا ريكاب ات ES‏ لحك 
اوشم شه دوت io‏ 9 لام ينإفكهة قورت 69 1 
ولم کذون ل يك أطي اباتع لابين () آ5 م 9 
0 ر و وه 
افلا کو کر ساط لنم e‏ يو9 
201111101 ساو اة ہم لَمُحَصَرُونَ © شیاه 
عَم مود( اباد اا لماص 


قوله عزوجل : أم لكم سلطان مبين# فيه ثلاثة أوجه 
أحدها : عذر مبين» قاله قتادة . 


0 


الثاني : حجة بينة قاله ابن قتيبة . 

الثالث: كتاب بين قاله الكلبي . 

قوله عزوجل : #وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً» فيه أربعة أوجه 

أحدها: أنه إشراك الشيطان في عبادة الله تعالى-فهو النسب الذي جعلوه» قاله 
ا ۰ 

الثاني : هو قول يهود أصبهان أن الله تعالى صاهر الجن فكانت الملائكة من 
بينهم ‏ قاله قتادة . 

الثالث: هو قول الزنادقة: إن الله تعالى وإبليس أخوان, وأن النور والخير 
(۷۷) رواه الطبري (4 )1١‏ وفي سنده مجهول والترمذي )1١00/5(‏ وقال حديث غريب وزاد السيوطي في 

الدر (۲۱۹/۷) نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه. 


١ 


سورة الصافات الآية  159-١51‏ 


والحيوان النافع من خلق الله. والظلمة 70 والشر والحيوان الضار من خلق إبليس» 
قاله الكلبي وعطية العوفي . 

الرابع : هو قول المشركين» إن الملائكة بنات الله فقال لهم أبو بكر: فمن 
أمهاتهم؟ قالوا: بنات سروات الجن . قاله مجاهد. 

وفي تسمية الملائكة على هذا الوجه جنة ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنهم بطن من بطون الملائكة يقال لهم الجنة» قاله مجاهد. 

الثاني : لأنهم على الجنان» قاله أبو صالح . 

الثالث: لاستتارهم عن العيون كالجن المستخفين ". 

قوله عزوجل : #ولقد علمت الجنة إنهم لمحضر ون» وفي الجنة قولان: 

أحدهما : أنهم الملائكة, قاله السدي . 

الثاني : أنهم الجن, قاله مجاهد. 

وفنا غلتيوة فرلا 

أحدهما: أنهم علموا أن قائل هذا القول محضرون., قاله علي بن عيسى . 

الثاني : علموا أنهم في أنفسهم محضرون» وهو قول من زعم أن الجنة هم 
الجن : 

وفي قوله محضرون تأويلان: 

أحدهما: للحساب قاله مجاهد. 

الثاني : محضرون في النار» قاله قتادة(. 
کاک اند مت رين © لَامَنْهْوَصَا للحم )وه ل 

ن 


> م و ور 


E‏ اناتور 
€9 وان ناکما لاون لكا بدأ الْمْخْلَصِنَ لَمُحْلصِينَ 09 


(YN)‏ واسم هذه الطائفة الشبنون وتزعم أن العالم يقتسمه آلهان أحدهما النور والآخرة الظلمة وهذه الطائفة 
كافرة فلا معبود بحق في الوجود إلا الله . 
(۷۹) ولعل هذا القول أوجه والله أعلم . 


.)۱۰۹/۲۳( واختاره ابن جرير‎ )8١١ 


الا 


سورة الصافات الآية  ١59-151١‏ 


قوله عزوجل : «إفإنكم وما تعبدون4 يعني المشركين وما عبدوه من آلهتهم . 
ما أنتم عليه بفاتتين4 أي بمضلين» قال الشاعر*: 
فرد بنئلعمته كيذه عليه وكان لها فاتئناً 

أي مضلاء فكانوا مضلين لمن يدعونه إلى عبادتها. 

«إلا من هو صال. الحجيم) فيه وجهان : 

أحدهما: إلا من سبق في علم الله تعالى أنه يصلى الجحيم. قالته ابن 
ا 

قوله عز وجل إوما منا إلا له مقام معلوم) فيه قولان : 

أحدهما: ما منا ملك إلا له في السماء مقام معلوم» قاله ابن مسعود وسعيد بن 


الثاني : ما حكاه قتادة قال: كان يصلي الرجال والنساء جميعا حتى نزلت وما 
منا إلا له مقام معلوم) قال فتقدم الرجال وتأخر النساء. 

ويحتمل إن لم يثبت هذا النقل . 

الثآ: وما منا يوم القيامة إلا من له فيها مقام معلوم بين يدي الله عر وجل . 

قوله عزوجل : #وإنا لنحن الصافون) فيه قولان: 

أحدهما: أنهم الملائكة يقفون صفوفاً في السماء. قيل حول العرش ينتظرون 
ما يؤمرون به» وقيل في الصلاة مصطفين. وحكى أبو نضرة أن عمر رضي الله”^ 
كان إذا قام إلى الصلاة قال: يريد » الله بكم هدى الملائكة «وإنا لنحن الصافون» 
تأخر يا فلان» تقدم يا فلان» ثم يتقدم فيكبر. 

الثاني : ما حكاه أبو مالك قال كان الناس يصلون متبددين فأنزل الله عز وجل 
«وإنا لنحن الصافون# فأمرهم النبي اة أن يصطفوا. . 

وقوله عزوجل :«إوإنا لنحن المسبحون» فيه قولان : 


ات القدير ١5/85(‏ 5) وفيه : فجرد بفتنة كيده . 


قلت وعلى هذا ما جاء ف فى المطبوعة فيه تحريف. 
(۸۲) لاحظ أنه لم يذكر اله الثاني . 


(۸۳) رواه الطبري .)١١7/577(‏ 


V۲ 


سورة الصافات الآية ‏ ۱۷۰ - ٠١۷۹‏ 

أحدهما: المصلونء قاله قتادة. 

الثانى : المنزّهون الله عما أضافه إليه المشركون أي فكيف لا تعبدونه ونحن 
تعبله. ٠‏ | 
OE SSE GEE E AES‏ 
ردد اجلو €9 دار بساحم ا صَبَا حالْسْدَرِنَ 
© وول عه حون (وبورْضَوْفَ سروت 

قوله عزوجل : «إولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين» فيه قولان : 

أحدهما: سبقت بالحجج » قاله السدي . 

الثاني : أنهم سينصرون. قال الحسن: لم يقتل من الرسل أصحاب الشرائع 
أحد قط . 

«إنهم لهم المنصورون4 فيه قولان: 

أحدهما: بالحجج في الدنيا والعذاب في الآخرة» قاله السدي والكلبي . 

الثاني : بالظفر إما بالإيمان أو بالانتقام» وهو معنى قول قتادة. 

قوله عزوجل : «فتولٌ عنهم حتى حين» فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: يوم بدرء قاله السدي . 

الثاني : فتح مكة. حكاه النقاش . 

الثالث: الموت» قاله قتادة . 

الرابع : يوم القيامة » وهو قول زيد بن أسلم . 

وفي نسخ هذه الآية قولان: 

أحدهما: أنها منسوخة» قاله قتادة . 

الثاني : أنها ثابتة . 

قوله عزوجل : «وأبصر فسوف يبصر ون( فيه أربعة أوجه: 

أحدها: أبصر ما ضيعوا من أمر الله فسوف يبصرون ما يحل بهم من عذاب الله 
وهو معنى قول ابن زيد. 
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الثاني : أبصرهم في وقت النصرة عليهم فسوف يبصرون ما يحل بهم» حكاه 
ابن عيسى . 

الثالث: أبصر حالهم بقلبك فسوف يبصرون ذلك في القيامة . 

الرابع : أعلمهم الآن فسوف يعلمونه بالعيان وهو معنى قول ثعلب . 
رت العلیت 7 ١‏ 

قوله عزوجل : #سبحان ربك رب العزة عما يصفون» روى الشعبي قال5^: 
قال رسول الله ب : «من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليقل 
آخر مجلسه حين يريد أن يقوم: «إسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلامٌ على 
المرسلين والحمد لله رب العالمين)» . 

قوله تعالى : ورب العزة# يحتمل وجهين : 

أحدهما: مالك العزة. 

الثاني : رب كل شيء متعزز من مالك أو متجبر. 

«إوسلام على المرسلين) يحتمل وجهين : 

أحدهما: سلامه عليهم إكراماً لهم . 

الثاني : قضاؤه بسلامتهم بعد إرسالهم فإنه ما أمر نبي بالقتال إلا حرس من 
القتل. 
«والحمد لله رب العالمين) يحتمل وجهين : 
أحدهما: على إرسال الأنبياء مبشرين ومنذرين . 
الثاني : على جميع ما أنعم به على الخلق أجمعين0*". 


.)000/1( رواه أبو جعفر الفريابي في كتابه الذكر هكذا مرسلً كما قال الحافظ في الفتح‎ A5 
.(104/۳( ورواه ابن أبي حاتم كما في روح المعاني‎ 
وهذا القول أعم وأشد لذلك فهو أولى من غيره.‎ (۸°) 


V٤ 
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کا دق ا 


مكية في قول جميعهم 
لس اللو الرر ازب غ 
ص وَالْفَرءَ :ان ذىالت ك 9 يا بل لذ كقروأى عقو شقا © © کراھککا هكاين لهم 


E 9 


مدقتا دوأوَلات ماص ©) 

قوله عز وجل ET‏ 

أحدها: أنه فواتح فتح الله تعالى بها القرآن» قاله مجاهد. 

الثاني : أنه اسم من أسماء القرآن, قاله قتادة. 

الثالث: أنه اسم من أسماء الله تعالى أقسم بهء قاله ابن عباس . 

الرابع : أنه حرف هجاء من أسماء الله تعالى » قاله السدي . 

الخامس : أنه بمعنى صدق الله قاله الضحاك . 

السادس: أنه من المصادة وهى المعارضة ومعناه عارض القرآن لعلمك» قاله 
ا . 

السابع : أنه من المصادة وهي الاتباع ومعناه اتبع القرآن بعلمك» قاله سفيان. 

«والقرآن ذي الذكر» فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: ذي الشرف. قاله ابن عباس وسعيد بن جبير والسدي . 

الثانى : بالبيان» قاله قتادة . 

الثالث : بالتذكي قاله الضحاك . 

الرابع : ذكر ما قبله من الكتب. حكاه ابن قتيبة . قال قتادة: ها هنا وقع القسم . 
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سورة ص الآية - ١‏ ۳ 


واختلف أهل التأويل في جوابه على قولين: 

أحدهما: أن جواب القسم محذوف وحذفه أفخم له لأن النفس تذهب فيه كل 
مذهب. ومن قال بحذفه اختلفوا فيه على قولين : 

أحدهما: أن تقدير المحذوف منه لقد جاء الحق . 

الثاني : تقديره ما الأمر كما قالوا. 

والقول الثاني : في الأصل أن جواب القسم مظهرء ومن قال بإظهاره اختلفوا فيه 
على قولين : 

أحدهما: قوله تعالى كم أهلكنا من قبلهم من قرن4 قاله الفراء. 

الثاني : من قوله تعالى إن ذلك لحق تخاصم أهل النار» وهو قول مقاتل . 

قوله عزوجل : «إبل الذين كفروا في عزةٍ وشقاق» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: يعنى فى حمية وفراق» قاله قتادة. 

الثانى : ف تعزر واا قاله السدي . 

الثالث : في أنفة وعداوة . 

ويحتمل رابعاً: في امتناع ومباعدة . 

«كم أهلكنا من بهم ) يعني قبل كفار هذه الأمة. 

لمن قرن4 فيه قولان : 

أحدهما: يعني من أمة» قاله أبو مالك. 

الثاني : أن القرن زمان مقدرو وفيه سبعة أقاويل : 

- أحدها: أنه عشرون سنة» قاله الحسن . 

الثاني : أربعون سنة» قاله إبراهيم . 

الثالث: ستون سنة» رواه أبو عبيدة الناجى . 

الرابع : سبعون سنة» قاله قتادة. 

الخامس : ثمانون سنة» قاله الكلبى . 

السادس : مائة سنة» رواه عبدالله بن بشر غن ”5 النبي كله . 
)۸١(‏ كذا هنا وفي المطبوعة وهو خط والصواب عبداله بن بثرء والتصويب من الإصابة (8 /4؟) والحديث 

رواه البخاري في التاريخ الصغير عن عبدالله بن بسر أن النبي ية قال «يعيش هذا الغلام قرنآ فعاش مائة 


سنه . 


۷٦1 


سورة ص الآية  7-1١‏ 


(AV) 


السابع : عشرون ومائة سنة» O‏ 

قوله عز وجل #فنادوا ولات حين مناص*» يحتمل وجهين : 

أحدهما: استغاثوا. 

الثاني : دعوا. 

ولات حين مناص التاء من لات مفصولة من الحاء وهي كذلك في المصحف. 
ومن وصلها بالحاء فقد أخطأ. وفيها وجهان: 

أحدهما: أنها بمعنى لا وهو قول أبي عبيدة . 

الثاني : انها ببح لعن ولا عمل لاف الندين ات قال الشاع #0" : 
تذكر حب ليلى لات حيناً وأضحى الشيب قد قطع القرينا 

وفي تأويل قوله تعالى «ولات حين مناص» خمسة أوجه : 

أحدها: وليس حين ملجأء قاله زيد بن أسلم . 

الثاني : وليس حين مَغاث» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» ومنه قول علي 
رضي الله عنه في رجز له : 

لأصبحنّ العاصى بن العاصى سبعين ألفاً عاقدي النواصي 

قد جنبوا ل الدلاص آساد غيل حين لا مناص 

الثالث: ولیس حين زوال» رواه أبو قابوس عن ابن عباس. ومنهقول الشاعر: 
فهم خشوع لدية لا مناص لهم يضمهم مجلس يشفي من الصيد 

الرابع : وليس حين فرار» قاله عكرمة والضحاك وقتادة قال الفراء مصدر من 
ناص ينوص. والنوص بالنون التأخر. والبوص بالباء التقدم وأنشد قول امريء 
الق : 
أين ذكر ليلى إن نأتك تنوص فتقصرعنها خططرة وتبوص 


(۸۷) وفي نسخة أخرى للمخطوطة ابن أبي أوفى . 

(۸۸) الطبري (۱۲۲/۲۳) والقرطبي )١51/١0(‏ زاد السير )٠١/۷(‏ فتح القدير .)57١/5(‏ 

(89) ديوانه »)١1/(‏ الطبري )١١١/7(‏ غريب القرآن )۳۷١(‏ مختار الشعر الجاهلي )1١717/1(‏ اللسان 
(بوص) فتح القدير .)57١/5(‏ 


/ا/ا 


سورة ص الآية ١١ ٤‏ 
فجمع في هذا البيت بين البوص والنوص فهو بالنون التأخر وبالباء التقدم . 
الخامس : أن النوص بالنون التقدم. والبوص بالباء التأخر. وهو من الأضداد. 
وكانوا إذا أحسوا في الحرب بفشل قال بعضهم لبعض: مناص: أي حملة واحدة» 
فينجو فيها من نجا ويهلك فيها من هلك» حكاه الكلبي . فصار تأويله على هذا الوجه 
ما قاله السدي أنهم حين عاينوا الموت لم يستطيعوا فراراً من العذاب ولا رجوعاً إلى 
التوبة . 


ع و 1 ا چو ا و < 
ووا أن جآء هم منذ رهم و کال ال کر ون هنذا سح كدان 6 عا فة 
کر ر رک سے ر م رس ر رص سن مسح سس م 5 e>‏ ا ر م„ ھم 
اھا وح دا إت هدا لشیم اب ل وانطلو ألملا مهم لامشوا وا ضراع 


صد 
م 


اھ یکم انی بسر ما یوان اا خرو رن خلا لای 
نل لر ابل وي سين ويل مادعاب 
ازو کور رالراب آَم ماك الوت والأرض 
اكوا الأب 69 خد کک مھ رو اگنر 9 

قوله عزوجل : «أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب» أمرهم أن 
يقولوا لا إِله إلا الله فقالوا أيسع لحاجاتنا جميعاً إله واحد إن هذا لشيء عجاب بمعنى 
عجيب كما يقال رجل طوال وطويل» وكان الخليل يفرق بينهما في المعنى فيقول 
العجيب هو الذي قد يكون مثله والعجاب هو الذي لا يكون مثله» وكذلك الطويل 
والطوال. 

قوله عزوجل : «وانطلق الملأ منهم» والانطلاق الذهاب بسهولة ومنه طلاقة 
الوجه وفي الملا منهم قولان : 

أحدهما: أنه عقبة بن أبي معيط, قاله مجاهد . 

الثاني : رحو و أتى أبا طالب في مرضه شاكياً من رسول الله ا 
ثم انطلق من عنده حين يئس من کفه» قاله ابن عباس . 

د انٍ امشوا واصبروا على آلهتکم) فيه وجهان : 


V۸ 


١١- ٤  ةيآلا سورة ص‎ 

آحدهما: اتركوه واعبدوا آلهتكم . 

الثاني : امضوا على أمركم في المعاندة واصبروا على آلهتكم في العبادة(* 44 
والعرب تقول: امش على هذا الأمرء أي امض عليه والزمه. 

«إن هذا لشيء يراد» فيه وجهان: 

أحدهما: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أسلم وقوي به الإسلام شق 
على قريش فقالوا إن إسلام عمر فيه قوة للإسلام وشيء يرادء قاله مقاتل . 

الثاني : أن خلاف محمد لنا ومفارقته لديننا إنما يريد به الرياسة علينا والتملك 


لنا. 

قوله عزوجل : ما سمعنا بهذا فى الملة الآخرة ي“ فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: في النصرانية لأنها كانت آخر الملل» قاله ابن عباس وقتادة والسدي . 

الثاني : فيما بين عيسى ومحمد عليهما السلام» قاله الحكم . 

الثالث: في ملة قريش› قاله مجاهد. 

الرابع : معناه؛ أنناما سمعنا أنه يخرج ذلك في زمانناء قاله البحسن . 

«إن هذا إلا اختلاق4. أي كذب اختلقه محمد وَل . 

قوله عزوجل: «أم عندهم خزائن رحمة ربك قال السدي مفاتيح النبوة 
فيعطونها من شاؤوا ويمنعونها من شاءُوا . 

قوله عز وجل : طفليرتقوافي الأسباب4 فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: في السماءء قاله ابن عباس . 

الثاني : في الفضل والدين., قاله السدي . 

الثالث: فى طرق السماء وأبوابهاء قاله مجاهد. 

الرابع : 00 فليعلوا في أسياب القوة إن ظنوا أنها مانعة» وهو معنى قول أبي 
عريدة . 


4٠‏ أرأيت أيها القاريء الكريم كيف يوحي الكافرون بعضهم لبعض بالصير على الباطل والمعتقد الفإسد 
أفلا يكون المسلم أولى بذلك وهو صاحب العقيدة الصحيحة والإيمان الراسخ وصدق ربنا إوتواصوا 
بالحق وتواصوا بالصبر» . 

(41) وهذه حجة لكل مقلد على الباطل ولهذا يسميها الشيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله حجة قرشية . 
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سورة ص الآية ١5-1١7‏ 


قوله عزوجل : «إجند ما هنالك مهزوم من الأحزاب) قال سعيد بن جبير: هم 
مشركوا مكة و #ما» صلة للتأكيد. تقول: جئتك لأمر ما. قال الأعشى "“: 

فاذهبي ما إليك ادركني الحلم عداني عن هيجكم أشغالي 

ومعنى قوله جند أي أتباع مقلّدونَ ليس فيهم عالم مرشد. 

«إمهزوم من الأحزاب» يعني مشركي قريش أنهم أحزاب إبليس وأتباعه وقيل 
لأنهم تحازبوا على الجحود لله ولرسوله ي . قال قتادة: فبشره بهزيمتهم وهو بمكة 
فكان تأويلها يوم بدر. 
كملق ع افون نادو تنروق لوأب 
لَك ویک الراب () إن إلا كدب الْسْلَ مَحَقَعِقَابِ 

N‏ ر رر تر 


ع 3 و ص يك 0 oS iT‏ 27 ي 
وماينظرهتؤلاء إ لاصيحة وود ة ما لها من فواق ر وقالوارينا يحل لناقطناقمل 


5 


و لساب ل 
واختلف أهل العربية في تأنيثه على قولين : 
الثاني : أنه مذكر اللفظ لا يجوز تأنيثه إلا أن يقع المعنى على العشيرة فيغلب 
في اللفظ حكم المعنى المضمر تنبيهاً عليه كقوله تعالى لكلا إنها تذكرة فمن شاء 
ذكره» ولم يقل ذكرها لأنه لما كان المضمر فيه مذكورأذكرهوإن كان اللفظ مقتضياً 
«وعاد» وهم قوم هود كانوا بالأحقاف من أرض اليمن» قال ابن اسحاق: كانوا 
أصحاب أصنام يعبدونهاء وكانت ثلاثة يقال لأحدها هدر وللآخر صمور وللآخر الهناء 
فأمرهم هود أن يوحدوا الله سبحانه ولا يجعلوا معه إِلَها غيره ويكفوا عن ظلم الناس 
ولم يأمرهم إلا بذلك. 


(4۲) ديوانه: ١79‏ وفيه: عن ذكركم اشغالى . 


صورةص الآية 15-١7‏ 


«وفرعون ذو الأوتاد) وفي تسميته بذي الأوتاد أربعة أقاويل: 

أحدها: أنه كان كثير البنيان» والبنيان يسمى أوتاداء قاله الضحاك . 

الثانى :أنه كانت له ملاعب من أوتاد يلعب عليهاء قاله ابن عباس وقتادة . 

الثالث: لأنه كان يعذب الناس بالأوتاد. قاله السدي . 

والرابع : أنه يريد ثابت الملك شديد القوة كثبوت ما يشد بالأوتاد كما قال 
الأسود بن يعفر" : 
EE EEE KEY‏ في ظل ملك ثابت الأوتاد 

«وثمود» وهم عرب وحكى مقاتل أن عاداً وثمود أبناء عم» وكانت منازل ثمود 
بالحجر بين الحجاز والشام منها وادي القرى» بعث الله إليهم صالحاء واختلف في 
إيمانهم به» فذكر ابن عباس أنهم آمنوا ثم مات فرجعوا بعده عن الإيمان فأحياه الله 
تعالى وبعثه إليهم وأعلمهم أنه صالح فكذبوه وقالوا قد مات صالح فأتنا بما تعدنا إن 
كنت من الصادقين فأتاهم الله الناقة» فكفروا وعقروهاء فأهلكهم الله. 

وقال ابن إسحاق: إن الله بعث صالحاً شاباً فدعاهم حتى صار شيخاً. فعقروا 
الناقة ولم يؤمنوا حتى هلكوا. 

«وقوم لوط» لم يؤمنوا حتى أهلكهم الله تعالى . قال مجاهد: وكانوا أربعماثة 
ألف بيت في كل بيت عشرة. ا ار 
القيامة قوم من أمته إلا آل لوط فإنه يقوم القيامة وحده. 

«وأصحاب الأيكة» بعث الله إليهم شعيباً . وفي «الأيكة» قولان: 

أحدهما: أنها الغيضة» قاله ابن عباس . 

الثاني : أنه الملتف من النبع والسدر قاله ا ا قال قتادة: بعث 
شعيب إلى أمتين من الناس إلى أصحاب الأيكة وإلى مدين» وعذبتا بعذابين. 

«أولئك الأحزاب» يحتمل وجهين : 

أحدهما: أحزاب على الأنبياء بالعداوة . 

الثاني : أحزاب الشياطين بالموالاة. 
45) غريب القرآن (۴۷۷) البحر المحيط 0785/90 القرطبي )٠١١/٠١(‏ المفضليات )1١١(‏ زاد المسير 

.)/۷( 


۸1 


سورة ص الآية - ٠١ - ١١۲‏ 


قوله عزوجل : «وما ينظر هؤلاء» يعنى كفار هذه الأمة. 

«إلا صيحة واحدة) يعني النفخة الأولى . 

لما لها من فواق» قرأ حمزة والكسائي بضم الفاء. والباقون بفتحها؟", 
واختلف في الضم والفتح على قولين: 

أحدهما: أنه بالفتح من الإفاضة وبالضم فواق الناقة وهو قدر ما بين الحلبتين 
تقديراً للمدة . 

الثاني : معناهما واحد. وفي تأويله سبعة أقاويل : 

أحدها: ماو لها من رداك قالة ابن عباض. 

الثاني : ما لها من حبس. قاله حمزة بن إسماعيل . 

الثالث: من رجوع إلى الدنياء قاله الحسن وقتادة . 

الرابع : من رحمة . وروي عن ابن عباس أيضاً . 

الخامس : ما لها من راحة. حكاه أبان بن تغلب. 

السادس : ما لها من تأخير لسرعتها قاله الكلبي. ومنه قول أبي ذؤيب: 
إذا ماتت عن الدنيا حياتي 2 فيا ليت القيامة عن فواق 

السابع : ما لهم بعدها من إقامة» وهو بمعنى قول السدي . 

قوله عزوجل : «وقالوا ربنا عَجَل لنا قطنا . . . 4 الآية. فيه خمسة تأويلات: 

أحدها: معنى ذلك عجل لنا حظنا من الجنة التي وعدتناء قاله ابن جبير. 

الثاني : عجل لنا نصيبنا من العذاب الذي وعدتنا استهزاء منهم بذلك. قاله ابن 
عباس . 
٠‏ الثالث: عجل لنا رزقناء قاله إسماعيل بن أبى خالد. 

الرابع : أرنا منازلناء قاله السدي . ۰ 

الخامس: عجل لنا في الدنيا كتابنا في الآخرة وهو قوله «فأما من أوتي كتابه 
بيمينه. . . وأما من أوتي كتابه بشماله» اا منهم بذلك. وأصل القط القطع. 
ومنه قط القلم وقولهم ما رأيته قط أي قطع الدهر بيني وبينه وأطلق على النصيب 


(45) زاد المسير )١1١1/1(‏ والحجة في القراءات ٦١١‏ . 


AY 


سورة ص الآية ۱۷ - 7١‏ 


والكتاب والرزق لقطعه عن غيره إلا أنه في الكتاب أكثر استعمالاً وأقوى حقيقة» قال 
أمية بن أبي الصلك (065), 
قوم لهم ساحة العراق وما يجبى إليه والقط والقلح 
أحدهما: أنه ينطلق على كل كتاب يتوثق به . 
الثاني : أنه مختص بالكتاب الذي فيه عطية وصلة. قاله لقي 
CLE >2‏ 00 م صما اصح 2و ار الى امه اود 
اصبرع مايفولون واذ عبدناداوږرد دا لكي انها د اواب( EEE‏ 


مهتنبا لعثی وا شراق 09 ا ا ا 


2 0 1 و اا 


قوله عزوجل : «اصبر على ما يقولون) يعني كما صبر أولواالعزم من الرسل لا 

«واذكر عبدنا داود» أي فإنا نحسن إليك كما أحسنا إلى داود قبلك بالصبر. 

هذا الأيد» فيه قولان: 

أحدهما: ذا النعم التي أنعم الله بها عليه لأنها جمع يد حذفت منه الياء » واليد 
النعمة . 

الثاني : ذا القوة. قاله ابن عباس وقتادة ومجاهد. ومنه #والسماء بنيناها بأيد » 


أي بقوة . 

وفيما نسب داود إليه من القوة قولان : 

أحدهما: القوة فى طاعة الله والنصر فى الحرب. قاله مجاهد. 

الثاني : ذا القوة في العبادة والفقه في الدين<» قاله قتادة. وذكر أنه كان يقوم 
نصف الليل ويصوم نصف الدهر. 
(44) اللسان والبيت فيه : قوم لهم ساحة العراق جميعاً والقط والقلم . 


(85) ولا مانع من القول بالقولين فهو عليه الصلاة والسلام كان صاحب قوة في البدن والعبادة والثقة في 
الدير 
یں 


4 


سورة ص الآية - ۲٤ 7١‏ 
«إنه أواب4 فيه أربعة تأويلات : 
أحدها: أنه التواب» قاله مجاهد وابن زيد. 
الثاني : أنه الذي يؤوب إلى الطاعة ويرجع إليهاء حكاه ابن زياد. 
الثالث: أنه المسبح » قاله الكلبي . 
الرابع : أنه الذي يذكر ذنوبه في الخلاء فيستغفر منهاء قاله المنصور. 
قوله عزوجل : «وشدّدنا ملكه» فيه وجهان : 
أحدهما: بالتأييد والنصر. 
الثاني : بالجنود والهيبة . قال قتادة : بائنين وثلاثين ألف حرس . 
«وآتيناه الحكمة» فيها خمسة تأويلات: 
أحدها: النبوة» قاله السدي . 
الثانى : السنةء قاله قتادة. 
الثالث : العدل. قاله ابن نجيح . 
الرابع : العلم والفهم .قاله شريح . 
الخامس : الفضل والفطنة . 
#وفصل الخطاب4 فيه خمسة تأويلات : 
أحدها: على القضاء والعدل فيه» قاله ابن عباس والحسن . 
الثاني : تكليف المدعي البينة والمدتمى عليه اليمين» قاله شريح وقتادة. 
الثالث: قوله أما بعد. وهو أول من تكلم بهاء قاله أبو موسى الأشعري 
والشعبي . ش 
الرابع : أنه البيان الكافي في كل غرض مقصود. 
الخامس : أنه الفصل ب بين الكلام الأول والكلام الثاني . 
#وَم ل اتلك ولحم د صَورأ المخراب د دَحَلُوا عل داو د همع 
0 الوا | ف عن ب داع بجو فلمك نا لحن اا 
کر ص e‏ د م ر < ےو م رور 


وأعرنااك ا سوا ارط )إن هلدا اخ لسع وضع ون جح ولى مجه واحدة 
فقالا كفل عرف فا لطاب قال َد ظلماك سوال تج صك ناجه 


سے 


AE 


اسو رة ص الآية - Yo ٠۲٤‏ 


و ا ا ا ا ا ا ت ي ج 
ر امس کا ی ر ا رف راو ےط رج 7 ل را سر وس سا تر سس سس 3 
وان کی اتی الداع فی ہن ہیں أب َامَمْأوَعَِل للحت 


قرس صر 


وکیل تاه وی داو ناته روكناب 


SS ا ور« س‎ SI کے‎ ۶ ell 
قغقرنا لو ذلك و إن لمعندنا لزلفی وحسن معا‎ 


قولهعزوجل : وهل أتاك نبأ الخصم والخصم يقع على الواحد والائنين 
والجماعة لأن أصله المصدر. 

«إد تسوروا المحراب ومعنی تسوروا أنهم أتوه من أعلى سورة وفي 
المحراب أربعة أقاويل: 

أحدها: أنه صدر المجلس» ومنه محراب المسجدءقاله أبو عبيدة . 

الثاني : مجلس الأشراف الذي يتحارب عليه لشرف صاحبه» حكاه ابن 
الرابع : أنه الغرفة لأنهم تسوروا عليه فيها. 
«إذ دخلوا على داود ففزع منهم © وسبب ذلك ما حكاه ابن عيسى2©*2: إن داود 
حدث نفسه إن ابتلى أن يعتصم. فقيل له إنك ستبتلى وتعلم اليوم الذي تبتلى فيه 
فخذ حذرك»› فأحذ الزبور ودخل المحراب ومنع من الدخول عليه» فبينما هو يقرأ 
الزيور إذ جاء طائر كأحسن ما يكون من الطير فجعل يدرج بين يديه فهم أن يستدرجه 
بيده فاستدرج حتى وقع في كوة المحراب فدنا منه ليأخذه فانتفض فاطلع لينظره 
فأشرف على امرأة تغتسل فلما رأته غطت جسدها"» بشعرهاء قال السدي فوقعت 


(*) وفي تفسير القرطبي ابن عباس ولعله الأصح . 

47) وهذه القصة باطلة ولا تصح فهي من الإسرائيليات التي اختلقها اليهود ونسبوها زوراً وبهتاناً إلى نبي 
الله داود وليست هذه بأول اكاذيبهم فتاريخهم معروف فقد سبوا رب الأرباب وحرفوا الكتاب وسفكوا 
الدماء وقتلوا الأبرياء والتفسير الصحيح للأب على ظاهرها وقد صرح كثير من أهل العلم بطلان هذه 
القصة المزعومة كابن كثير والقرطبي والقاضي عياض وابن الجوزي وابن حزم وأبي حيان التوحيدي 
والفخر الرازي والخازن والألوسي وغيرهم ومحل بسط وتفنيد هذه القصة في رسالة جمعناها فذلك وقد 
أشرنا إليها في سورة النمل . 


Ao 


سورة ص الآية ‏ 4؟. ه؟ 


ص وح ا د 
في قلبه» قال ابن عباس وكان زوجها غازياً في سبيل الله قال مقاتل وهو أوريا بن 
حنان» فكتب داود إلى أمير الغزاة أن يجعل زوجها فى حملة التابوت» وكان حملة 
التابوت إما أن يفتح الله عليهم أو يقتلواء فقدمه 85 فقتل» فلما انقضت عدتها 
خطبها داود فاشترطت عليه ان ولدت غلاماً أن يكون الخليفة بعده» وكتبت عليه بذلك 
كتاباً وأشهدت عليه خمسين رجلاً من بني إسرائيل فلم يشعر بفتنتها حتى ولدت 
سليمان وشب وتسور عليه الملكان وكان من شأنهما ما قَصَّه الله في كتابه. 

وفي فزعه منهما قولان: 

أحدهما: لأنهم تسوروا عليه من غير باب . 

الثاني : لأنهم أتوه في غير وقت جلوسه للنظر. 

«إقالوا لا تخف خصمان بى بعضنا على بعض» وكانا ملكين ولم يكونا 
خصمين ولا باغيين» ولا يأتي منهما كذب» وتقدير كلامهما: ما تقول إن أتاك 
خصمان وقالا بغى بعضنا على بعض . ٠‏ 

ولون بعضهم هنا وجمعه في الأول حيث قال: وهل أتاك نبأ الخصم» لأن 
جملتهم جمعت» وهم فريقان كل واحد منهما خصم . 

«وفاحكم بيننا بالحق» أي بالعدل. 

«ولا تشطط € فيه ثلاثة تأؤيلات : 

أحدها: لا تمل» قاله قتادة. 

الثاني : لا تجر» قاله السدي . 

الثالث: لا تسرف» قاله الأخفش . 

وفي أصل الشطط قولان: 

أحدهما: أن أصله البعد من قولهم شطط الدار إذابعدت قال الشاعر^ : 

طط عند دان جانا الان فة عق امعد 

الثاني : الإفراط . قال الشاعر(؟؟ : 
ألا يالقومي قداشطت عواذلي وزعمن أن أودى بحققي باطلي 
(۹۸) اللسان (شطط) ولم ينسبه وفيه وللدار. . , . والطبري (0147/66). 
(49) هو الأحوص والبيت في اللسان (شطط) والطبري .)١47/57(‏ 


A٦ 


٠٠ »۲٤  ةيآلا سورة ص‎ 

واهدنا إلى سواءٍ الصراط» فيه وجهان: 

أحدهما: أرشدنا إلى قصد الحق, قاله يحيى . 

الثاني : إلى عدل القضاءء قاله السدي . 

«إن هذا أخى4 فيه وجهان: 

أحدهما: ی على د قاله ابن مسعود. 

الثاني : يعني صاحبي » قاله السدي . 

له تسع وتسعونّ نعجة وليّ نعجة واحدة» فيها وجهان: 

أحدهما: أنه أراد تسعاً وتسعين امرأة» فكنى عنهن, بالنعاج» قاله ابن عيسى . 
قال قطرب : النعجة هى المرأة(' 2١‏ الجميلة اللينة . 

الثاني : أنه أراد النعاج ليضربها مثلالداودقاله الحسن . 

«فقال أكفلنيها» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: ضمها إلى قاله يحيى . 

الثاني : أعطنيهاء قاله الحسن . 

الثالث: تحول لي عنهاء قاله ابن عباس وابن مسعود. 

«وعرّني في الخطاب) فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أي قهرني في الخصومة» قاله قتادة. 

الثاني : غلبني على حفي» من قولهم من عزيز أي من غلب سلب قاله ابن 

الثالث: معناه إن تكلم كان أبين» وإن بطش كان أشد مني » وإن دعا كان أكثر 
مني قاله الضحاك . 

قولهعزوجل : طقال لقد ظَلَّمَكُ بسؤال نعجتك إلى نعاجه» فإن قيل فكيف 
يحكم لأحد الخصمين على الآخر بدعواه؟ ففيه جوابان : 

أحدهما: أن الآخر قد كان أقر بذلك فحكم عليه داود عليه السلام بإقراره» 
فحذف اكتفاء بفهم السامع» قاله السدي . 
٠٠١‏ والأولى والصحيح تفسير الآية على ظاهرها فالمراد بالنعاج على هذا إناث الضأن وماالضير في حمل 

الآيات على ذلك لا سيما ولم يرد ما يدل على صرف اللفظ إلى الكناية . 


AV 


سورة ص الآية  ۲٠ ۲٤‏ 
1 1 1[ ا ي ر ا ا 
الثاني : إن كان الأمر كما تقول لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. 


«وإن كثيراً من الخلطاءِ يحتمل وجهين : 

أحدهما . الأصحاب . 

الثانى : الشركاء . 

لبي بعضهم على بعض) أي يتعدى . 

«إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات) تقديره فلا يبغي بعضهم على بعض» 
فحذف اكتفاء بفهم السامع . 

وقلیل مَاهُمْ» فيه وجهان : 

أحدهما: وقليل ما فيه من يبغي بعضهم على بعض» قاله ابن عباس . 

الثاني : وقليل من لا يبغي بعضهم على بعض > قاله قتادة . 

وفي طإما» التي في قوله إوقليل ما هم » وجهان : 

أحدهما: أنها فضلة زائدة تقديره: وقليل هم . 

الثاني : أنها بمعنى الذي : تقديره : وقليل الذين هم كذلك. 

«وظن داود أنما فتناه) قال قتادة أي علم داود أنما فتناه وفيه ثلاثة أوجه . 

أحدها: اخحتبرناه» قاله ابن عباس . 

الثاني : ابتليناه. قاله السدي . 

الثالث: شددنا عليه في التعبد, قاله ابن عيسى . 

«إفاستغفر ربّه» من ذنبه. قال قتادة: قضى نبي الله على نفسه ولم يفطن 
لذلك. فلما تبين له الذنب استغفر ربه. 

واختلف في الذنب على أربعة أقاويل: 


)١١١(‏ وهذا القولليس بشيءفأقل الناس معرفة بطرق الحكم بين الناس يعلم أن الحاكم لا بد أن يسمع الطرفين 
فما بالك بالنبي داود الذي أعطاء الله الحكم وفصل الخطاب وقد حاول البعض تأويل ذلك بأن نبي الله 
داود حكم أحد الخصمين باعترافه دون سماع من الطرف الآخر. ولكن هذا التأويل يحتاج إلى نقل 
صحيح ولا يوجد. 


A^ 


'سورة ص الآية ‏ 784 . ۲٠‏ 

الثاني : هو أن وقعت عينه على امرأة أوريا بن حنان" "2 واسمها اليشع وهي 
تختسل فأشبع نظره منها حتى علقت بقلبه . 

الثالث: هو ما نواه إن قتل زوجها تزوج بها 2١2‏ وأحسن الخلافة عليهاء قاله 
الحسر ''2. وحكى السدي عن علي كرم الله(*"' وجههقال: لوسمعت رجلا يذكرأن 
داود قارف من تلك المرأة محرماً لجلدته ستين ومائة لأن حد الناس ثمانون وحد 
الأنبياء ستون ومائة. حَدّان. 

«وخرٌ راكعآ وأناب» أي خر ساجدآ وقد يعبر عن السجود بالركوع. قال 
الشاعر: 

فخرعلى وجهه راكعآً وتاب إلى الله من كل ذنب 

قال مجاهد : مكث أربعين يوماً ساجدآ لا يرفع رأسه حتى نبت 22١‏ المرعى من 
دموع عينه فغطى رأسه إلى أن قال الله تعالى : 

«فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب* أي مرجع . 

في الزلفي وجهان : 

أحدهما: الكرامة. وهو المشهور. 

الثاني : الرحمة قاله الضحاك . فرفع رأسه وقد قرح جبينه . 

واختلف في هذه السجدة على قولين: 


. وهذا القول باطل لأنه يعتمد على الحديث الباطل الإسرائيلي وقد تقدم الإشارة إلى إبطاله‎ )٠١7( 

)٠١(‏ وهذا باطل أيضاً لأنه ما كان نبي الله داود أن يحتال على قتل مسلم بريء بغير ذنب أو يكن في صدره 
قتل أحد ليأخذ امرأته . . . ولو فعل ذلك آحاد الناس لكان قبيحاً وشنيعاً فما بالك بنبي الله داود. 

)٠١ 5(‏ ولاحظ أن المؤلف لم يذكر القول الرابع ولعل أحسن ما قيل في ذلك عندي هو أن نبي الله داود فزع 
في محرابه وهذا لا يليق بحضرة الرب تبارك وتعالى لذلك عاتبه الله عز وجل وقد بسط ذلك الشيخ 
الغماري في رسالته قصة داود. 

)٠٠١(‏ وهذاالائر لم يصح عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ففي الطريق السدي وقد نبه على عدم صحته 
الزين العراقي كما نقله الالوسي في روح المعاني (180/77) وليس معنى ذلك أنه يجوز للشخص. أن 
يقول هذه القصة بل إن من ردد هذه القصة دون إبطال لها وتحذير الناس منها فقد أعظم على نبي الله 
داود الفرية وشارك اليهود في صنيعهم ويخشى عليه من الانسلاخ من الدين والعياذ بالله . 

)٠١5(‏ وهذا القول فيه من المبالغات ما فيه وهو من الإسرائيليات ولم يصح عن المعصوم في ذلك شي ء راجع 
تعليق الشيخ الأرناؤوط على كتاب التوابين فصل في توبة داود عليه السلام ص . 


۸۹ 


أحدهما: أنها سجدة عزيمة تسجد عند تلاوتها فى الصلاة وغير الصلاة» قاله 


أبو حنيفة . 


الثاني : أنها سجدة شكر لا يسجد عند تلاوتها لا في الصلاة» ولا في غير 
الصلاة وهو قول الشافعي . 

قال وهب بن منبه: فمكث داود "۱ حیناً لا یشرب ماء إلا مزجه بدموعه» ولا 
يأكل طعاماً إلا به بدموعه» ولا ينام على فراش إلا غرقه بدموعه. وحكي عن داود أنه 
كان يدعو على الخطائين فلما أصاب الخطيئة كان لا يمر بواد إلا قال: اللهم اغفر 


للخاطئين لعلك تغفر لي معهم . 

بداو دتا لقا يمهف لاض ام ب نالتا بلي ولا م لهو 
r‏ می ےت ہے 1 37 ر و 7 
رض اك ن سد لِألَهإنَََيَضِلونَعَ نسيل سه لَهمْعَدَابُ يات 


قوله عزوجل : يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض) فيه وجهان : 
أحدهما: خليفة لله تعالى(7١22‏ وتكون الخلافة هي النبوة. 
الثاني : خليفة لمن تقدمك لأن الباقي خليفة الماضي وتكون الخلافة هي 


الملك. 
«فاحكم بين الناس بالحق» فيه وجهان : 
أحدهما: بالعدل. 


الثاني : بالحق الذي لزمك لنا. 

«ولا تتبع الهوى» فيه وجهان : 
أحدهما: : أن تميل مع من تهواه فتجوز. 
الثاني : أن تحكم بما تهواه فتزل . 


. وهذا القول كسابقه‎ )۱٠۷( 
ولا يجوز إطلاق ذلك فلا يقال فلان خليفة الله فإن لله تعالى حاضر لا يغيب وقد نبه على ذلك المؤلف‎ )٠١8( 
. في سورة فاطر وعلى هذا فالقول الثاني الذي ذكره المؤلف هنا هو الصواب‎ 


۹۰ 


سورة ص الآية - ۲۷ ۔ “7 
«فيضلك عن سبيل الله» فيه وجهان: 
أحدهما: عن دين الله. 
الثانى : عن طاعة الله . 
«إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب) فيه 
وجهان : ش 
أحدهما: بما تركوا العمل ليوم الحساب, قاله السدي . 
الثاني : بما أعرضوا عن يوم الحساب. قاله الحسن . 


ج 


ج 
ر N‏ د ر يه رم وه له 2 2 4 - و 6 مساح قر م رص ٥‏ 0 
مالقا لاء وا رص و مايه ما بط ا دك نا لرن كفروا ويل راذن كفروأمِنَ 
ت حمر ر ہو مم ر ر ر وهر وم پک ا س کے م 5-6 
الار € أ لْذِنَ ءامنوا وعملوا أَلصَّلِحَتِك لمَفْسِبِينَ ف أ لار ض آم 


ا 


کر ر ره رس و سو 021 و رر ار ا ا ر س > 
جعلالمتقينكالفجًار لو کب رلته ليك مرك واا ولت گر 
دمج چ را و سے ںہ 24 ع عل ارت جا S4 E‏ 22 جم EX‏ ج 2 
أؤلوا آلا لب ل6 وهب لداورد سليمن نعم العبدَإِنّهدأواب ل إذعرض 


جاب 9 راكنى نلعن © 
قوله عزوجل : «إإذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد» الخيل وفيه وجهان : 
أحدهما: أن صفونها قيامها ومنه ما روي عن النبى يل (“ ٠"‏ أنه قال «من سره 
أن يقوم الرجال له صفوفاً فليتبوأ مقعده من النار» أي دلت له القيام حكاه» قطرب 
وأنشد قول النابغة(١١١):‏ 


لناقبة مضروبة بفنائها عتاق المهاري والجياد الصوافن 


)٠١9(‏ رواه أبو داود (0779) والترمذي (7755) والطحاوي في مشكل الآثار (7/ )5٠‏ والبخاري في الأدب 
(4۷۷) والدولابي في الكنى )40/1١(‏ وأحمد (5 / 2917 ٠‏ وأبو نعيم في تاريخ أصبهان )۱4/۱( 
من حديث معاوية رضي الله عنه وحسنه الترمذي وصححه الألباني في السلسلة رقم 6" وأما اللفظ 
الذي ذكره المؤلف ‏ فلم أعثر عليه هكذا ولكن اللفظ في المصادر السابقة « من سره أن يتمثل له 
الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار» . 

.)۱۹۰/۲۳( روح المعاني‎ )٤۳۱/٤( فتح القدير‎ )١1١١( 


۹۱ 


سورة ص الآية - ۲۷ ۔ ۳۴۳ 


الثاني : أن صفونها رفع احدى اليدين على طرف الحافر حتى تقوم على ثلاث 


كما قال الشاعر “١‏ : 
ألف الصفون فمايزل كأنه ممايقوم على الثلاث كسيرا 
وفي #الجياد» وجهان : 
أحدهما: أنها الطوال العناق مأخوذ من الجيد وهو العنق لأن طول أعناق الخيل 
من صفات فراهتها . ٤ ٤‏ 
الثاني : أنها السريع» قاله مجاهد واحدها جواد سمي بذلك لأنه يجود 
بالركض . 


قوله عزوجل : ظفْقَالَ إني أحببت حب الخير) فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: يعني حب المال» قاله ابن جبير والضحاك . 

الثاني : حب الخيل قاله قتادة والسدي . ومنه قول النبي 4ل" «الخيل معقود 
بنواصيها الخير إلى يوم القيامة» وفي قراءة ابن مسعود: حب الخيل . 

الثالث: حب الدنياء قاله أسباط . 

وفي #أحببت حب الخير» وجهان: 

أحدهما: أن فيه تقديماً وتأخيراً تقديره: أحببت الخير حباً فقدم. فقال: 
أحببت حب الخير ثم أضاف فقال أحببت حب الخيرء قاله بعض النحويين . 

الثاني : أن الكلام على الولاء في نظمه من غير تقديم ولا تأخيرء وتأويله : 
آثرت حب الخير. 

لعن ذكر ربي 4 فيه وجهان: 

أحدهما: عن صلاة العصرء قاله علي رضي الله عنه. 

الثاني : عن ذكر الله تعالى» قاله ابن عباس . 


)١١١(‏ اللسان (صفن). روح المعاني )١77/77(‏ والقرطبي (97/15١).البحر‏ المحيط(۳۸۸/۷) فتح القدير 
.)4"١/5(‏ 
(۱۱۲) رواه البخاري (5/ )5٠‏ ومسلم )۱۸۷١(‏ والنسائي (771/57,. و۲۲۲) ومالك (471/17) من حديث 
ابن عمر رضي الله عنها . 


۹۲ 


سورة ص الآية - ۲۷ ۔ ٣۳‏ 


وروى الحارث عن علي كرم الله وجهه7١2‏ قال سئل رسول الله كله عن 
الصلاة الوسطى فقال: هي صلاة العصر التي فرط فيها نبي الله سليمان عليه السلام . 

«وحتى توارت بالحجاب4» فيه قولان: 

أحدهما: حتى توارت الشمس بالحجاب» والحجاب جبل أخضر محيط 
بالخلائق » قاله قتادة وكعب. 

الثاني : توارت الخيل بالحجاب أي شغلت بذكر ربها إلى تلك الحال» حكاه 


ابن عيسى . 


قوله عزوجل : لردُوها عليّ) يعني الخيل لأنها عرضت عليه فكانت تجري بين 
يديه فلا يستبين منها شيء لسرعتها وهو يقول اللهم أغض بصري» حتى غابت 
بالحجاب ثم قال ردوها علي . ش 

«فطفق مسحاً بالسوق والأعناق) فيه قولان: 

أحدهما: أنه من شدة حبه لها مسح عراقيبها وأعناقهاء قاله ابن عباس . 

الثاني : أنه لما رآها قد شغلته عن الصلاة ضرب عراقيبها وأعناقهاء قاله الحسن 
وقتادة. 


ولم يكن ما اشتغل عنه من الصلاة90١2‏ فرضاً بل كان نفلا لأن ترك الفرض 


)١1١(‏ وهذه الرواية ضعيفة لأنها من طريق الحارث الأعور وهو ضعيف وقد رواها الطبري )٠٠١/۲۳(‏ وابن 
المنذر كا في الدر (177//1) وقد مرت أحاديث صحيحة في تعيين الصلاة الوسطى وهي العصر. 
وقد أوردنا في سورة البقرة بعضها. قال الحافظ ابن كثير (5 /7) ذكر غير واحد من السلف والمفسرين 
أنه اشتغل بعرضها حتى فات وقت صلاة العصر ثم قال. . . والذي يقطع به أنه لم يتركها عمداً بل 
نسياناً كما شغل النبي بي يوم الخندق عن صلاة العصر حتى صلاها بعد الغروب قال وذلك ثابت في 
الصحيحة من غير وجه قال ومن ذلك حديث جابر رضي الله عنه قال جاء عمر رضي الله عنه يوم الخندق 
بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش ويقول يا رسول الله والله ما كدت أصلي العصر حتى 
كادت الشمس تغرب فقال رسول الله َة والله ما صليتها فقال فقمنا إلى بطحان فتوضا نبي الله للصلاة 
وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. 

)١١5(‏ كيف يتناسب هذا مع ما ذكره المؤلف من أن الصلاة التي شغل عنها نبي الله سليمان هي العصر. 


۹۳ 


سورة ص الآية  4٠-374‏ 


عمداً فسق» وفعل ذلك تأديباً لنفسه. والخيل مأكولة اللحم فلم يكن ذلك منه إتلا 


يأثم 00 


قال الكلبى : كانت ألف فرس فعرقب تسعمائة وبقي منها مائة. فما في أيدي 
الناس من الخيل العتاق من نسل تلك المائة 


وفنا E?‏ علد سد يِه س سام ااب کال رب غر لی وهب 


E‏ ا زا © © کالاچ ریبامر 


ةس لا ووا ص( ی ا خرن مَفَرَِينَفالْدْصْفَاد 
® 


9 هذا عساو ام اسساب 9 إن لرا رىماپ 


قوله عزوجل : «إولقد فتنا سليمان» فيه وجهان : 

أحدهما: يعنى ابتليناه قاله السدي . 

الثاني : عاقبناه» حكاه النقاش. 

وفي فتنته التي عوقب بها ستة أقاويل : 

أحدها: أنه كان قارب بعض نسائه في ب بعض الشيء من حيض أو غیره ”۱“ 
قاله الحسن . 

الثانى : ما حكاه ابن عباس قال كانت لسليمان امرأة تسمى جرادة وكان بين 
أهلها وبين قوم خصومة فاختصموا إلى سليمان ففصل بينهم بالحق ولكنه ود أن الحق 


)١15(‏ قال الإمام البغوي في تفسيره )1١1/54(‏ قوله «إفطفق مسحاً بالسوق والأعناق» فجعل يضرب سوقها 
وأعناقها بالسيف قال وهذا قول ابن عباس والحسن وقتادة ومقاتل وأكثر المفسرين . قال وكان ذلك مباحاً 
له لأنه نبي الله لم يكن يقدم على محرم ولم يكن يتوب من ذنب بذنب آخر وقال الحافظ ابن كثير 
(05/4) وقد يكون في E‏ ل عدبا به ماري مهافتلل أ 
حتى حرج وقت الصلاة. 
ولهذا لما خرج عنها لله تعالى عوضه الله عز وجل ما هو خير منها وهي الريح التي تجري بأمره رخاء 
حيث أصاب غدوها شهر قال فهذا أسرع وخير من الخيل . 

)١١7(‏ وهذا الذي ذكره الحسن مستبعد فكيف يقع ذلك من نبي آتاه الله الحكم والنبوة. 


4 


سورة ص الآية ‏ 4" - 4٠‏ 


كان لأهلها فقيل له إنه سيصيبك بلاء فجعل لا يدري أمن الأرض يأتيه البلاء أم من 
السماء-. 

٠‏ الثالث: ما حكاه سعيد بن المسيب أن سليمان 22١‏ احتجب عن الناس ثلاثة 
أيام لا يقضي بين أحد ولم ينصف مظلوماً من ظالم فأوحى الله تعالى إليه إني لم 
أستخلفك لتحجب عن عبادي ولكن لتقضي بينهم وتنصف مظلومهم . 

الرابع : ما حكاه شهر بن حوشب57١2‏ أن سليمان سبى بنت ملك غزان في 
جزيرة من جزائر البحر يقال لها صيدون» فألقيت عليه محبتها وهي معرضة عنه تذكر 
أمر أبيها لا تنظر إليه إلا شزرا ولا تكلمه إلا نزرآء ثم إنها سألته أن يضع لها تمثلاً 
على صورته فصنع لها فعظمته وسجدت له وسجد جواريها معها» وصار صنماً معبوداً 
في داره وهو لا يعلم به حتى مضت أربعون يومآ وفشا خبره في بني إسرائيل وعلم به 
سليمان فكسره وحرقه ثم ذراه في الريح . 

الخامس : ما حكاه مجاهد7'"' أن سليمان قال لآصف الشيطان كيف تضلون 
الناس؟ فقال له الشيطان أعطني خاتمك حتى أخبرك» فأعطاه خاتمه فألقاه في البحر 
حتى ذهب ملکه . ۰ : 


(۱۱۷) وهذا الذي حكاه المؤلف عن ابن عباس رواه النسائي في التفسير عنه بسند قوي كما قال الحافظ ابن 
حجر في تخريج الكشاف ص ١5”‏ ولكن الحافظ ابن كثير قال بعدما سرده من رواية ابن أبي حاتم قال 
الحافظ )۴١ / ٤(‏ وإسناده إلى ابن عباس قوي ولكن الظاهر أنه إنما تلقاه ابن عباس رضي الله عنما إن 
صح عنه من أهل الكتاب قال وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوة سليمان عليه الصلاة والسلام فالظاهر أنهم 
يكذبون عليه ثم قال ولهذا كان في هذا السياق منكرات من أشدها ذكر النساء فإن المشهور عن مجاهد 
وغير واحد من أئمة السلف أن ذلك الجني لم يسلط على نساء سليمان بل عصمهن الله عز وجل منه 
تشريفاً وتكريماً لنبيه عليه السلام اه. 

(۱۱۸) ولم يصح هذا عن سعيد رحمه الله فقد رواه عبد بن حميد والحكيم الترمذي كما في الدر )۱۸٤/۷(‏ 
من طريق علي بن زيد وهو ضعيف. 
قال الحافظ ابن كثير (5/5”) وقد رويت هذه القصة المطولة .عن جماعة من السلف رضي الله عنهم 
كسعيد بن المسيب وزيد بن أسلم وجماعة آخرين قال وكلها متلقاة من قصص أهل الكتاب والله سبحانه 
وتعالى أعلم بالصواب . 

(۱۱۹) وما حكاه شهر هنا لا يخرج عن سابقه فهو من الإسرائيليات. 

. وهذا كسابقه‎ ) ١171١١ 


۹0٥ 


سورة ص الآية ‏ 74 - 4٠‏ 

السادس : ما حكاه أبان عن أنس أن سليمان قال ذات ليلة : والله لأطوفن على 

ثي في هذه الليلة وهن ألف امرأة كلهن تشتمل بغلام» كلهم يقاتل في سبيل الله 

ولم يستئن. قال أنس سمعت رسول الله َة يقول'"'“: «والذي نفس محمد بيده لو 
استثنى لكان ما قال» فا حملت له تلك الليلة إلا امرأة واحدة فولدت له شق إنسان. 

«وألقينا على كَرْسيّه جسدآ) فيه قولان : 

أحدهما: معناه وجعلنا في ملكه جسداء والكرسي هو الملك. 

الناق الفا عل سرو ملكه حه 

وفي هذا الجسد أربعة أقاويل : 

أحدها: أنه جسد سليمان7١2‏ مرض فكان جسده ملقى على كرسيه, قاله ابن 
بحر. 


الثاني : أنه ولد له ولد فخاف""'› عليه فأودعه في السحاب يغذى في اليوم 
كالجمعة» وفي الجمعة كالشهر وفي الشهر كالسنة» فلم يشعر إلا وقد وقع على كرسيه 
ميتاً» قاله الشعبي . 

الثالث: أنه أكثره* 2١"‏ من وطء جواريه طلباً للولدء فولد له نصف إنسان» فهو 
sS‏ ' 

الرابع : أن الله كان(" قد جعل ملك سليمان في خاتمه فكان إذا أجنب أو 
ذهب للغائط خلعه من يده ودفعه إلى أوثق نسائه حتى يعود فيأخذه» فدفعه مرة إلى 
بعض نسائه وذهب لحاجته فجاء شيطان فتصور لها في صورة سليمان فطلب الخاتم 
منها فأعطته إياه» وجاء سليمان بعده فطلبه» فقالت قد أخذته فأحس سليمان. 

واختلف في اسم امرأته هذه على قولين: 


)1١١(‏ ولم يصح هذا عن أنس لأنه من رواية أبان بن ابي عياش عن أنس وأبان متروك. وما في الصحيح 
أصح فقد رواه البخاري )۳۳١/١(‏ ومسلم )٠٠١ ٤(‏ والنسائي (۷/ 70) من حديث أبي هريرة مرفوعاً . 

. ولعل هذا الوجه أقرب إلى الصواب والله أعلم‎ )١۲۲( 

.)۱۹۸/۲۳( وهذا لم يصح راجع روح المعاني‎ )١17( 

(5؟١)‏ هذا القول مأخوذ من الحديث الصحيح ولعله أقرب كما سبق . 

(5؟1١)‏ وهذا الأثر تفوح منه رائحة الإسرائيليات . 


۹٩ 


4٠ - ٠٤  ةيآلا سورة ص‎ 


أحدهما: جرادة, قاله ابن عباس وابن جبير. 

الثاني : الأمينة» قاله شهر بن حوشب . 

وقال سعيد بن المسيب: كان سليمان قد وضع خاتمه تحت فراشه فأخذه 
الشيطان من تحته. وقال مجاهد: بل أخذه الشيطان من يده لأن سليمان سأل الشيطان 
كيف تضل الناس؟ فقال الشيطان: أعطني خاتمك حتى أخبرك فأعطاه خاتمه. فلما 
أخذ الشيطان الخاتم جلس على كرسي سليمان متشبها بصورته داخلا على نسائه» 
يقضي بغير الحق ويأمر بغير الصواب. واختلف في إصابته النساءء فحكي عن ابن 
عباس : أنه كان يأتيهن في حيضهن”'"22. وقال مجاهد: منع من إتيانهن» وزال عن 
سليمان ملكه فخرج هارباً إلى ساحل البحر يتضيف الناس ويحمل سموك الصيادين 
بالأجرة. وإذا أخبر الناس أنه سليمان أكذبوه» فجلس الشيطان على سريره» وهو 
معنى قوله تعالى وألقينا على كرسيه جسداً . 

واختلف في اسم هذا الشيطان على أربعة أقاويل: 

أحدها: أن اسمه صخرء قاله ابن عباس . 

الثاني : آصف. قاله مجاهد . 

الثالث: حقيق, قاله السدي . 

الرابع : سيد قاله قتادة. 


ثم إن سليمان بعد أناستنكر بنو "© إسرائيل حكم الشيطان أخذ حوته من صياد 
قيل إنه استطعمهاء وقال ابن عباس أخذها أجراً في حمل حوت حمله» فلما شق 
بطنه وجد خاتمه فيهاء وذلك بعد أربعين يوسا من زوال ملكه عنه. وهي عدة الأيام 
التي عبد الصنم في داره. قاله مقاتل وملك أربعين سنة» عشرين سنة قبل الفتنة 
وعشرين بعدها. وكانت الأربعون يوماً التي خرج فيها عن ملكه ذا القعدة وعشراً من 
ذي الحجة, فسجد الناس له حين عاد الخاتم إليه وصار إلى ملكه . 


)١17(‏ تقدم تخريج الحديث في ذلك وأن ابن عباس إنما تلقاه من أهل الكتاب كما نبه على ذلك الحافظ ابن 
)١177(‏ وهذا والذي بعده كله من الإسرائيليات كما تقدم . 


۹۷ 


سورة ص الآية 40-84 


وحكى يحبى بن أبي عمرو الشيباني أن سليمان2©2"7 وجد خاتمة بعسقلان 
فمشى متها إلى بيك المقدش تواضعا للذ 

قال ابن عباس : ثم إن سليمان ظفر بالشيطان فجعله في تخت من رخام وشده 
بالنحاس وألقاه في البحر""')ء فهذا تفسير قوله تعالى #وألقينا على كرسيه 
جسداً» . 

ثم أناب فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: ثم رجع إلى ملكه» قاله الضحاك. 

الثاني : ثم أناب من ذنبه» قاله قتادة. 

الثالث: ثم برأ من مرضه. قاله ابن بحر. 

قوله عزوجل : قال ربٌ اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي) فيه 
ثلاثة أقاويل : ۰ 

أحدها: ليكون ذلك معجزاً له يعلم به الرضا ويستدل به على قبول التوبة. ‏ 

الثاني : ليقوى به على من عصاه من الجن» فسخرت له الريح حينئكٍ. 

الثالث: لا ينبغي لأحد من بعدي فى حياتى أن ينزعه منى كالجسد الذي جلس 
ا نم 0 

إإنك أنت الوهاب# أي المعطي» قال مقاتل: سأل الله تعالى ملكا لا ينبغي 
لأحد من بعده بعد الفتنة فزاده الله تعالى الريح والشياطين بعدما ابتلى» وقال الكلبي 
حكم سليمان في الحرث وهو ابن إحدى عشرة سنة. وملك وهو ابن اثنتي عشرة 
سنه . 

قوله عزوجل : لإفسخرنا له الريح ‏ أي ذللناها لطاعته . 

«إتجري بأمره) يحتمل وجهين : 

أحدهما: تحمل ما يأمرها. 

الثاني : تجري إلى حيث يأمرها. 
(۱۲۸) قال الالوسي رحمه الله (144/77) عن القصة «ومن أقبح ما ورد فيها زعم تسلط الشيطان على نساء 


نبيه حتى وطئهن وهن حيّض الله أكبر هذا بهتان عظيم». 
(119) راجع روح المعاني )۱۹۸/۲۳ °"( فقد فد هذه الروايات . 


۹۸ 
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«إرخاء» فيه خمسة تأويلات: 
أحدها: طيبة» قاله مجاهد. 
الثاني : سريعة» قاله قتادة . 
الثالث : مطيعة » قاله الضحاك . 
الرابع : لينة» قاله ابن زيد. 


الخامس : الست بالعاصفة المؤذية ولا بالضعيفة المقصرة»› قاله ا 


«وحيث أصاب» فيه وجهان : 


أحدهما: حيث أرادء قاله مجاهد وقال قتادة: هو بلسان هجر. قال الأصمعي : 
العرب تقول أصاب الصواب فأخطأ الجواب» أي أراد الصواب . 

الثاني : حيث ما قصد مأخوذ من إصابة السهم الغرض المقصود. 

قوله عزوجل : إوالشياطين كل بناء وغواص» يعني سخرنا له الشياطين كل بناء 
يعني في البر» وغواص يعني في البحر على حليه وجواهره. 

«وآخرين مقرنين في الأصفاد» فيه ثلاثة أوجه : 


أحدها: في السلاسل» قاله قتادة . 


الثاني : في الأغلالء قاله السدي . 


الغالث: فى الوثاق» قاله ابن عباس» قال الشاعر(*17): 


فآبوا بالنهاب وبالسبايا 


انتا الاك مصتعديها 


قال يحيى بن سلام : ولم يكن يفعل ذلك إلا بكفارهم» فإذا آمنوا أطلقهم ولم 
يسخرهم . ووجد على سور مدينة سليمان عليه السلام : 


لزان اال الخلد فى :ميكل 
سالت له العين عين القطر فائضة 
لم يبق من بعدها في الملك مرتقياً 


هذا التَعْلّم أن الملك منقطع 


فيه ومنه عطاءً غير موصود 
حتى تضمن رمسا بعد أخدود 
إلا من الله ذي التقوى وذي الجود 


)١10(‏ هو عمرو بن كلثوم والبيت في معلقته المشهورة. شرح المعلقات السبع لأبي بكر الأنباري ص ٤١۲‏ وفتح 


.)١۲/٤( القدير‎ 


سورة ص الآية ‏ 4" - 5٠‏ 

قوله عزوجل : # هذا عطاؤنا. . . ) في المشار إليه بهذا ثلاثة أقاويل : 

أحدها: ما تقدم ذكره من الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده بتسخير الريح 
والشياطين . 

فعلى هذا في قوله «فامئن أو أمسك بغير حساب» وجهان : 

أحدهما: امنن على من شئت من الجن بإطلاقه. أو أمسك من شئت منهم في 
عمله من غير حرج عليك فيما فعلته بهم قاله قتادة والسدي . 


الثاني : أعط من شئت من الناس وامنع من شئت منهم . 

#بغير حساب4 فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: بغير تقدير فيما تعطي وتمنع حكاه ابن عيسى . 

الثاني : بغير حرج» قاله مجاهد. 

الثالث: بغير حساب تحاسب عليه يوم القيامة قاله سعيد بن جبير. 

قال الحسن :ما أنعم الله على أحد نعمة إلا عليه فيها تبعة إلا سليمان فإن الله 
تعالى يقول: «إهذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب» وحكى ابن أبي نجيح عن 
مجاهد في قوله هذا عطاؤنا» الآية. قال سليمان عليه السبلام : أوتينا ما أوتي الناس 
وما لم يؤتواء وعلمنا ما علم الناس وما لم يعلموا فلم نر شيئاً هو أفضل7*» من خشية 
الله في الغيب والشهادة» والقصد في الغنى والفقرء وكلمة الحق في الرضا 
والغضب. 

والقول الثاني : أن في الكلام تقديماً وتأخيراً تقديره هذا عطاؤنا بغير حساب 
فامنن أو أمسك. فعلى هذا في قوله فامنن أو أمسك وجهان : 

أحدهما: بغير جزاء. 

الثاني : بغير قلة. 

والقول الثالث: إن هذا إشارة إلى مضمر غير مذكور وهو ما حكي أن سليمان 
كان في ظهره ماء مائة رجل وكان له ثلاثمائة امرأة وسبعمائة ٠"‏ سرية فقال الله تعالى 


. وقد تقدم الكلام حول هذا العدد والصواب في ذلك‎ (TY) 


١٠ 
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من نسائك «أو أمسك» عن جماع من تشاء من نساثئك . 

فعلى هذا فى قوله بغير حساب وجهان : 

أحدهما: نمو اة عات ال غر 

الثاني : بغير عدد محصور فيمن استبحت أو نكحت. وهذا القول عدول من 
O TT‏ 


rls‏ چ ی قر وس ا 
و E‏ بإدتادى ەا ELO REEDS‏ 
ر و ر A 2 e‏ 2< لھ و < ی سے 


هذا مسل ارد وكراب 069 ووا د آهل ومن ممه م ادىلۇي 


و جر سك < 3 و ر2 2 


الت ودد ك كاضرب بولا EE‏ تعمالعبد 


كو 26 وو 778 
إِنَصَأُوَابٌ كي 9 


قوله عز وجل : #واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب 
وعذاب) قيل هو أيوب بن حوص بن روعويل وكان في زمن يعقوب بن إسحاق : 
وتزوج بنته إليا بنت يعقوب وكانت أمّه بنت لوط عليه السلام» وكان أبوه حوص ممن 
آمن بإبراهيم عليه السلام . 

وفي قوله ل[ مسني الشيطان» وجهان : 

أحدهما: أن مس الشيطان وسوسته وتذكيره بما كان فيه من نعمة وما صار إليه 
من محنة» حكاه ابن عيسى . 

الثاني : الشيطان استأذن الله تعالى أن يسلطه على ماله فسلطهء ثم أهله وداره 
فسلطه. ثم جسده فسلطه. ثم على قلبه فلم يسلطه, قال ابن عباس فهو قوله: 
إمسني الشيطان# الآية. 

«بنصب وعذاب4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: يعني بالنصب الألم وبالعذاب السقم. قاله مبشر بن عبيد. 

الثاني : النصب في جسده. والعذاب في ماله» قاله السدي . 

الثالث: أن النصب العناءء والعذاب البلاء. 

١ 
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قوله عزوجل : #اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراتٌ4 قال قتادة هما عينان 
بأرض الشام في أرض يقال لها الجابية. وفيهما قولان: 

أحدهما: أنه اغتسل من إحداهما فأذهب الله تعالى ظاهر دائه وشرب من 
الأخرى فأذهب الله باطن دائه» قاله الحسن . 

الثاني : أنه اغتسل من إحداهما فبرىء» وشرب من الأخرى فروي » قاله قتادة. 

وفي المغتسل وجهان : 

أحدهما: أنه كان الموضع الذي يغتسل منهء قاله مقاتل . 

الثانى : أنه الماء الذي يغتسل بهء قاله ابن قتيبة . 

وفي مدة مرضه قولان : 

أحدهما: سبع سنين وسبعة أشهرء قاله ابن عباس . 

الثاني : ثماني عشرة سنة رواه أنس مرفوعاً"3). 

قوله عز وجل : #ووهبنا له أهله ومثلهم معهم 4¢ وفيما أصابهم ثلاثة أقاويل. 

أحدها: أنهم كانوامرضى فشفاهم الله. 

الثاني : أنهم غابوا عنه فردهم الله عليه» وهذان القولان حكاهما ابن بحر. 

الثالث: وهو ما عليه الجمهور أنهم كانوا قد ماتوا. 

أحدها : أن الله تعالى رد عليه أهله وولده ومواشيه بأعيانهم » لأنه تعالى أماتهم 
قبل آجالهم ابتلاء ووهب له من أولادهم مثلهم . قاله الحسن . 

الثاني : أن“ الله سبحانه ردهم عليه بأعيانهم ووهب له مثلهم من غيرهم 
قاله ابن عباس . 

الثالث : أنه رد عليه ثوابهم في الجنة ووهب له مثلهم في الدنياء قاله السدي . 

الخامس : أنه لم يرد عليه منهم بعد موتهم أحداً وكانوا ثلاثة عشر ابنآً فوهب الله 
)١۳۲(‏ وهو الصواب وقد تقدم تخريج الحديث في سورة الأنبياء. 
(۳۳ وهو الصواب وقد رجحه غير واحد من المفسرين. 


°۲ 
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تعالى له من زوجته التي هي أم من مات مثلهم فولدت ستة وعشرين ابنآء قاله 
الضحاك . 

«إرحمة منا» أي نعمة منا. 

#وذکری لأولي الألباب» أي عبرة لذوي العقول. 

قوله عزوجل : «وحُذ بيدك ضِفثاً فاضرب به ولا تحنٹ) کان أيوب قد حلف 
في مرضه على زوجته أن يضربها مائة جلدة. 

وفي سبب ذلك ثلاثة أقاويل : 

أحدها: ما قاله ابن عباس أن إبليس لقيها في صورة طبيب فدعته لمداواة 
أيوب» فقال أداويه على أنه إذا برىء قال أنت شفيتني لا أريد جزاء سواه قالت نعم 
فأشارت على أيوب بذلك فحلف ليضربنها . 

الثاني : ما حكاه سعيد بن المسيب أنها جاءته بزيادة على ما كانت تأتيه به من 
الخبز فخاف خيانتها فحلف ليضرينها . 

الثالث: ما حكاه يحيى بن سلام أن الشيطان أغواها على أن تحمل أيوب على 
أن يذبح سخلة ليبرأ بها فحلف ليجلدنها فلما برىء أيوب وعلم الله تعالى بإيمان 
امرأته أمره رفقاً بها وبر له أن يأخذ بيده ضعثاً . 

وفيه سبعة أقاويل: 

أحدها: أنه أشكال النخل الجامع لشماريخه. قاله ابن عباس . 

الثاني : الأثل» حكاه مجاهد وقاله مجاهد. 

| الثالث: السنبل» حكاه يحيى بن سلام . 

الرابع : الثمام اليابس» قاله سعيد بن المسيب. 

الخامس: الشجر الرطب» قاله الأخفش . 

السادس : الحزمة من .الحشيش» قاله قطرب وأنشد قول الكميت ٩"‏ : 

تحيد شماسا إذا ما العسيف بضغث الخلاء إليها أشارا 

السابع : أنه ملء الكف من القش أو الحشيش أو الشماريخ , قاله أبو عبيدة . 


(۱۳۶) ديوانه (۱۹۰/۱). 
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#فاضرب * فاضرب بعدد ما حلفت عليه وهو أن يجمع مائة من عدد(*) 
الضغث فيضربها به في دفعة يعلم فيها وصول جميعها إلى بدنها فيقوم ذلك فيها مقام 
مائة جلدة مفردة . 

#ولا تحنث4 يعني في اليمين وفيه قولان: 

أحدهما: أن ذلك لأيوب خاصة» قاله مجاهد. 

الثاني : عام في أيوب وغيره من هذه الأمة. قاله قتادة. والذي نقوله في ذلك 
غيره» وإن كان في يمين جاز في المعذور وغيره إذا اقترن به ألم المضروب. فإن 
تجرد عن ألم ففي بره وجهان : 

أحدهما: يبر لوجود العدد المحلوف عليه . 

الثاني : لا يبر لعدم المقصود من الألم . 

«إنا وجدناه صابراً» يحتمل وجهين : 

أحدهما: على الطاعة. 

الثانى : على البلاء . 

نعم العبد» يعني نعم العبد في صبره . 

«إنه أواب) إلى ربه. 

وفي بلائه قولان : 

أحدهما: أنه بلوى اختبار ودرجة ثواب من غير ذنب عوقب عليه . 

الثاني : أنه بذنب عوقب عليه بهذه البلوى وفيه قولان. 

أحدهما: أنه دحل على بعض الجبابرة فرأى منكراً فسكت عنه . 

الثاني : أنه ذبح شاة فأكلها وجاره جائع لم يطعمه. ش 
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فدرم وَإِسْحَوَوَيَعفْبَ أو الى وَالْأصَرٍ © إا الصتم 
مذ لار € وم عدن لََالْمطْطفَنَ لحار وار 
اتیل والس ود الكل انار ) 


١: 
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قوله عز وجل : واذْكُرٌ عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار» 
فيه خمسة وجه : 

أحدها: أن الأيدي القوة على العبادة» والأبصار الفقه في الدين» قاله ابن 
عباس . 

الثاني : أن الأيدي القوة في أمر الله. والأبصار العلم بكتاب الله قاله قتادة. 

الثالث: أن الأيدي النعمة رواه الضحاك, والأبصار العقول, قاله مجاهد. 

الرابع : الأيدي القوة في أبدانهم, والأبصار القوة في أديانهم, قاله عطية . 

الخامس : أن الأيدي العمل والأبصار العلم. قاله ابن بحر. 

قال مقاتل: ذكر الله إبراهيم واسحاق ويعقوب ولم يذكر معهم إسماعيل لأن 
إبراهيم صبر على إلقائه في النار» وصبر إسحاق على 2*0 الذبح » وصبر يعقوب على 
ذهاب بصره ولم يبتل إسماعيل ببلوى . ظ 

قوله عزوجل : إإنا أخلصناهم بخالصةٍ ذكرى الدار» فيه خمسة أوجه: 

أحدها: نزع الله ما في قلوبهم من الدنيا وذكرهاء وأخلصهم بحب الآخرة 
وذكرهاء قاله مالك بن دينار. 

الثاني : اصطفيناهم لأفضل ما في الآخرة وأعطيناهم» قاله ابن زياد. 
الثالث: أخلصناهم بخالصة الكتب المنزلة التي فيها ذكرى الدار الأخرة» وهذا 
قول مأثور. ا 

الرابع : أخلصناهم بالنبوة وذكرى الدار الآخرة» قاله مقاتل . 

الخامس : أخلصناهم من العاهات والآفات وجعلناهم ذاكرين الدار الآخرة 


حكاه النقاش . 
و ص ا و کک ود ر و AS‏ 
2100 عو و ت سر سن قر عا مير جر عبت 22 ل مم أو 0 


م تر 


ص 
- > - اقس اموا ا ايه ل 24 7 
مک فا ی دعو ف اکير وَوسَرَابٍ (©) # وون د هر قرت الطرفٍ 


اس مه 


لندى وج إن EE. a a‏ 
ازا €9 ماماو عدو لوم امساب و ا مالین قاد ا 


. ولم يصح الأثر في ذلك وقد عرفناك أن الراجح هو أن الذبيح هو إسماعيل لا إسحاق‎ )١1( 
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قوله عزوجل : #وعندهم قاصرات الطرف أتراب» يعني قاصرات ارت على 
ارا 

#أتراب* فيه خمسة تأويلات : 

أحدها: أقران» قاله عطية. 

الثاني : أمثال» قاله مجاهد . 

الثالث : متآخيات لا يتباغضن ولا يتغايرن» حكاه عبد الرحمن بن أبي حاتم . 

الرابع : مستويات الأسنان بنات ثلاث وثلاثين قاله يحيى بن سلام . 

الخامس: أتراب أزواجهن بأن خلقهن على مقاديرهم» وقال ابن عيسى : 
الترب اللدة وهو مأخوذ من اللعب بالتراب . 


تر ر 1 کے جه صاة: 
هدورب يطل رماب @ ج بايالا مدا 


0 عر م‎ r 


و 


سے دیو + ر 


ی خَرمِن سک 9 € هذا 
تک ا ال لامر خبا یک سرد مسو 
ام رار قالوارناسن ملام داقرد ينتار 09 


Ye‏ لأر 9 )اتهم م خرن أء راع 


وو 


هابص ديك عاص اهل لار 3© 


قولهعزوجل: هذا فليذوقوه حميم وغساق» أي منه حميم ومنه غساق 
والحميم الحار. وفي الغساق ستة أوجه: 

أحدها: أنه البارد الزمهريرء قاله ابن عباس فكأنهم عذبوا بحارٌ التراب وبارده. 

الثاني : أنه القيح 0 قاله عطية . 

الثالث: أنه دموعهم التي تسيل من أعينهم, قاله قتادة. 


الرابع : أنها عين في جهنم تسيل إليها جمة كل ذي جمة من حية أو عقربء 
e‏ 
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الخامس : أنه المنتن» رواه أبو سعيد الخدري 2250 مرفوعا . 

السادس: أنه السواد والظلمة وهو ضد ما يراد من صفاء الشراب ورقته» قاله 
ابن بحر. 

وفي هذا الاسم وجهان: 

أحدهما: حكاه النقاش أنه بلغة الترك . 

الثاني : حكاه ابن بحر وابن عيسى أنه عربي مشتق واختلف في اشتقاقه على 
وجهين: 20 

أحدهما: من الغسق وهو الظلمة, قاله ابن بحر. 

الثاني : من غسقت القرحة تغسق غسقاً . إذا جرت وأنشد قطرب قول الشاعر: 

فالعين مطروقة لبينهم ‏ تغسق في غربة سرها 

وإليه ذهب ابن عيسى . 

وفي «إغساق* قراءتان بالتخفيف والتشديد وفيها وجهان : 

أحدهما: أنهما لغتان معناهما واحد, قاله الأخفش . 

الثاني معناهما مختلف والمراد بالتخفيف الاسم وبالتشديد الفعل وقيل إن في 
الكلام تقديماً وتأخيراًء وتقديره: هذا حميم وهذا غساق فليذوقوه. 

قوله عزوجل : إوآخر مِنْ شكله أزواج4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: وآخر من شكل العذاب أنواع» قاله السدي . 

الثاني : وآخر من شكل عذاب الدنيا أنواع في الآخرة لم تر في الدنياء قاله, 
الحسن . 

الثالث: أنه الزمهريرء قاله ابن مسعود. 

وفي الأزواج هنا ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنواع . 

الثانى : ألوان. 

الثالث: مجموعة . 


(185) رواه الطبري (۱۷۸/۲۳) ولم يصح وقد تقدم تخريج الحديث موسعاً . 


°۷ 
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قوله عزوجل : طإهذا فوج مقتحم معكم . . . ) فوج بعد فوج أي قوم بعد قوم» 
مقتحمون النار أي يدخلونها. وفي الفوج قولان: 

أحدهما : أنهم بنو إبليس . 

والثاني : بنو آدم» قاله الحسن. 
وحكى النقاش أن الفوج الأول قادة المشركين ومطعموهم يوم بدر» والفوج الثاني 
أتباعهم ببدر. 

وفي القائل إهذا فوج مقتحم معكم » قولان : 

أحدهما: الملائكة قالوا لبني إبليس لما تقدموا في النار هذا فوج مقتحم معكم 
إشارة لبني آدم حين دخلوها. قال بنو إبليس لا مرحباً بهم إنهم صالوا النار قالوا» 
أي بنو آدم : بل أنتم لا مرحباً بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار» . 

والقول الثاني : أن الله قال للفوج الأول حين أمر بدخول الفوج الثاني : «هذا 
فوج مقتحم معكم) فأجابوه لا مرحباً بهم إنهم صالوا الثار» فأجابهم الفوج الثاني 
«بل أنتم لا مرحباً بكم أنتم قدمتموه لنا» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: معناه أنتم شرعتموه لنا وجعلتم لنا إليه قدماً» قاله الكلبي . 

الثاني : قدمتم لنا هذا العذاب بما أضللتمونا عن الهدى #فبئس القرار» أي 
بشس الدار النارء قاله الضحاك . 

الثالث: أنتم قدمتم لنا الكفر الذي استوجبنا به هذا العذاب في النار» حكاه 
ابن زياد. 

«إقالوا ربنا من قدم لنا هذا الآية. يحتمل وجهين : 

أحدهما : أنه قاله الفوج الأول جواباً للفوج الثاني . 

الثاني : قاله الفوج تبعاً لكلامهم الأول تحقيقاً لقولهم عند التكذيب. 

وفي تأويل «إمن قدم لنا هذا) وجهان : 

أحدهما: من سنهوشرعهءقاله الكلبى . 

الثاني : من زینه» قاله مقاتل . والمرحب والرحب: السعة ومنه سميت الرحبة 
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لسعتها ومعناه لا اتسعت لكم أماكنكم ؛ وأنشد الأخفش قول أبي الأسود .٠۷(‏ 
اذا جئت بواباً له قال مرحباً ألا مُرحباً واديك غير مضيق 

قوله عزوجل : #وقالوا ما لنا لا نرى رجالا . .  .‏ الآية. قال مجاهد هذا يقوله 
أبو جهل وأشياعه في النار: ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم في الدنيا من الأشرار لا 
نرى عماراً وخباباً وصهيباً وبلالاً . 

«إأتخذناهم سخرياً» قال مجاهد اتخذناهم سخرياً في الدنيا فأخطأنا. 

«أم زاغت عنهم الأبصار» فلم نعلم مكانهم . قال الحسن: كل ذلك قد فعلوا 
اتخذوهم سخريا وزاغت عنهم أبصارهم محقرة لهم. وقال أبو عبيدة من كسر 
0 من الهزء. ومن ضمه جعله من التسخير #أم زاغت عنهم الأبصار» 

يعني أهم معنا في النار أم زاغت أبصارنا فلا نراهم وإن كانوا معنا. 


ير و 1 رم 


ا ا ر ل ع سس عير رصح عم 20 
ھک 2 e‏ ر ) رب السّملوات والارضوما 
نیا لز امقر ل هروا ع 69 عه عرشو اين 
بالما رال کک STIS‏ 

قوله عزوجل : فل هو نبأ عظيم» فيه قولان : 

أحدهما: أنه القيامة لأن الله تعالى قد أنبأنا بها في كتبه . 

«أنتم عنه معرضون4 قال الضحاك أنتم به مكذبون. قال السدي: يريد به 
المشركين . 

وفي ت تسميته نبأ وجهان : 

أخد هماد لن الله آنا به قعرقناه. 

الثانى : لأن فيه أنباء الأولين . 

وفي وصفه بأنه عظيم وجهان : 

أحدهما: لعظم قدره وكثرة منفعته . 
(107) الطبري (۱۷۹/۲۳) واقتصر على الشطر الثاني من البيت. 


۱۰۹ 
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الثاني : لعظيم ما تضمنه من الزواجر والأوامر. 

قوله عزوجل: ما كان لي من عِلم بالملا الأعلى» قال ابن عباس يعني 
الملائكة . 

«وإذ یختصمون) فيه وجهان : 

أحدهما: في قوله تعالى للملائكة : «إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل 
فيها» الآية. فهذه الخصومة, قاله ابن عباس . ١‏ 

الثاني : ما رواه أبو الأشهب عن الحسن قال“"٠:‏ قال رسول الله يل . «سألني 
ربي فقال يا محمد فيم اختصم الملأ الأعلى؟ قلت في الكفارات والدرجات. قال 
وما الكفارات؟ قلت المشي على الأقدام إلى الجماعات. وإسباغ الوضوء في 
السبرات. والتعقيب فى المساجد إنتظار الصلوات بعد الصلوات. قال وما 
الدرجات؟ قلت إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بليل والناس نيام» . 


سر ص ep‏ نزو 
عو سجرن (7) مسجد الم کی که َل اعون © یلیس اس 
کک OF‏ 9 1 ا 3 © لكيس 05 
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ا : 
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(۱۳۸) هذا الحديث هنا مرسل رواه مختصراً عبد بن حميد كما في الدر )7١7/1(‏ وقد ورد الحديث 
موصولاً من طرق عن معاذ. وأبي أمامة. وأنس» وعبد الرحمن بن عياش الحضرمي» وطارق بن 
شهاب. وأبي عبيدة بن الجراح» وعدي بن حاتم وثوبان وسأقتصر على تخريجه من رواية 
عبد الرحمن بن عائش فهي أمثلها وتراجع بقية الطرق في الدر .)7١5-7١7/17(‏ أما رواية 
عبد الرحمن بن عائش فقد رواها الدارمي )١١١/۲(‏ وابن ابي عاصم في السنة (۳۹۸) /451. ' 
ومحمد بن نصر المروزي في قيام الليل (ص ۲۲) والآجري في الشريعة (ص 447) والنجاد (۷۷» 
)8١ ۹‏ واللالكائي في أصول السنة ,4٠١(‏ ”40) والحاكم )07١ 257١ »١(‏ وصححه وسكت 
عليه الذهبي والبيهقي في الأسماء والصفات ص ١44‏ والبغوي في التفسير (1/ 44 -10) وفي شرح 
السنة ٣٠٠١ / ٤(‏ -5؟) وابن الجوزي في العلل )١١(‏ وابن عائش في صحبته خلافاً . ١‏ 
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قوله عزوجل : قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما حَلَفّْت بيديّ» فيه ثلاثة 
أوجه (2055: 

أحدها: بقوتي » قاله علي بن عاصم . 

الثاني : بقدرتي » ومنه قول الشاعر”” *'" : 
تحملت من عفراء» ما ليس لي به ولا للجبال الراسيات يدان 

الثالث: لما توليت خلقه بنفسى» قاله ابن عيسى . 

#أستكبرت* أي عن الطاعة 1 تعاليت عن السجود؟ 

قوله عزوجل : «قال فالحق والحق أقول4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنا الحقء وأقول الحق. قاله مجاهد. 

الثاني : الحق مني والحق قولي» رواه الحكم . 


(189) ما ذكره المؤلف هنا من أن القدرة بمعنى اليد فهذا من تأويلات المعتز له المردودة وأما مذهب السلف 
فإن له يدأ ليست كأيدينا أي ليست بجارحة «ليس كمثله شيء». وأزيد الأمر بياناً فأقول لو كان المراد 
باليد هنا القدرة أو القوة لبطل تخصيص آدم عليه السلام بخلقه بهما فإن جميع المخلوقات حتى إبليس 
. خلقت بقدرته تبارك وتعالى فأي مزية لآدم على إبليس في قوله «لما خلقت بيدي فكان يمكن لإبليس 
أن يقول وأنا خلقتني بيديك إذا كان المراد بها القدرةء وأيضاً لو كان المراد باليد القدرة لوجب أن يكون 
لله قدرتان وقد أجمع المسلمون على بطلان ذلك فاحذر أيها القارىء من هذا التأويل الأجنبي عن هدى 
السلف الصالح . وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضاه. 

)۱٤٩(‏ هوعروة بن حزام» والبيت في اللسان «حمل». 

ت القدير (445/5). 
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الثالث: معناه حقاً حقاً لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين» قاله 
الحسن . 

قوله عزوجل : لإقل ما أسألكم عليه من أَجْر4 فيه وجهان: 

أحدهما: قل يا محمد للمشركين ما أسألكم على ما أدعوكم إليه من طاعة الله 
أجراً قاله ابن عباس . 

الثاني : ما أسألكم على ما جئتكم به من القرآن أجرآًء قاله عطاء . 

«وما أنا من المتكلفين» فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: وما أنا من المتكلفين لهذا القرآن من تلقاء نفسي . 

الثاني : وما أنا من المتكلفين لأن آمركم بما لم أؤمر به. 

الثالث: وما آنا بالذي أكلفكم الأجر وهو معنى قول مقاتل . 

قوله عزوجل :«إولتعلَمْنٌ نبأه بعد حين» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: نبأ القرآن أنه حق . 

الثاني : نبأ محمد يا أنه رسول . 

اثالث : نبأ الوعيد أنه صدق . 

#بعد حين4 فيه ثلاثة تأويلات: 

أحدها: بعد الموتء قاله قتادة. وقال الحسن : يا ابن آدم عند الموت يأتيك 
الخبر اليقين. 

الثاني : يوم بدر» قاله السدي . 

الثالث: يوم القيامة» قاله ابن زيد وعكرمة . والله أعلم . 
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مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر» وقال ابن عباس إلا آيتين نزلتا 
بالمدينة إحداهما «الله نزل أحسن الحديث) » والأخرى «إقل يا عبادي الذين 
أسرفوا» الآية وقال آخرون إلا سبع آيات من قوله تعالى «#قل يا عبادي الذين 
أسرفوا) إلى آخر السبع . 
لس هم اللوالزنهن الركيم 
زب ل لكب م نلعي اكيم 3 رليك آلب باحق 


م دير هم 
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. الكتاب# والكتاب هو القرآن سمي بذلك لأنه مكتوب‎ e 

#من الله العزيز الحكيم »# فيه وجهان : 

أحدهما: العزيز في ملكه الحكيم في أمر 

الثاني : العزيز في نقمته الحكيم في عدله. قولهعزوجل : طإفاعبد الله مخلصاً 
له الدين# فيه وجهان : 


11۳ 
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أحدهما: أنه الإخلاص بالتوحيد, قاله السدي . 

الثاني : إخلاص النية لوجهه. وفي قوله «له الدين» وجهان: 

أحدهما: له الطاعةء قاله ابن بحر. 

الثاني : العبادة . 

«ألا لله الدين الخالص» فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: شهادة أن لا إله إلا الله قاله قتادة . 

الثاني : الإسلام. قاله الحسن. 

الثالث: ما لا رياء فيه من الطاعات . 

«إوالذين اتخذوا من دونه أولياء يعني آلهة يعبدونها 

«إما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى» قال كفار قريش هذه لأوثانهم وقال من 
قبلهم ذلك لمن عبدوه من الملائكة وعزير وعيسى » أي عبادتنا لهم ليقربونا إلى الله 
زلفى » وفيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن الزلفى الشفاعة في هذا الموضع» قاله قتادة. 

الثاني : أنها المنزلة» قاله السدي . 

الثالث: أنها القرب. قاله ابن زيد. 


تمت وَالْارْصَبالْحَق مکو للبار وکو لار 
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قولهعزوجل : يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل) فيه ثلاثة 


أوجه : 
أحدها: يحمل الليل على النهار» ويحمل النهار على الليل» قاله ابن عباس . 


1۱٤€ 
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الثاني : يغشى الليل على النهار فيذهب ضوءه» ويغشى النهار على الليل 
فيذهب ظلمته قاله قتادة . 


الثالث: هو نقصان أحدهما عن الآخر» فيعود نقصان الليل في زيادة النهار 
ونقصان النهار في زيادة الليلء قاله الضحاك . 

ويحتمل رابعاً: يجمع الليل حتى ينتشر النهار» ويجمع النهار حتى ينتشر 
الليل. 

قوله عزوجل : #خلقكم من نفس واحدة يعني من آدم : 

«إثم جعل منها زوجها» يعني حواء. فيه وجهان : 
الضحاك. 

الثاني : أنه خلقها من مثل ما خلق منه آدم» فيكون معنى قوله «إجعل منها» أي 
من مثلهاء قاله ابن بحر. 

«وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج» قال قتادة: من الإبل اثنين» ومن البقر 
اثنين» ومن الضأن اثنين» ومن المعز اثنين. كل واحد زوج . 

وفي قوله «أنزل» وجهان: 

أحدهما: يعني جعل» قاله الحسن . ١‏ 

الثاني : أنزلها بعد أن خلقها في الجنة» حكاه ابن عيسى . 

«إيخلقكم في بطون أمهاتكم خلقآ من بعد خلق4 فيه وجهان : 

أحدهما: نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاماً ثم لحماًء قاله قتادة والسدي . 

الثاني : خلقاً في بطون أمهاتكم من بعد خلقكم في ظهر آدم» قاله السدي . 

#في ظلمات ثلاث# فيه وجهان : 

أحدهما: ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة» قاله ابن عباس وعكرمة 
ومجاهد وقتادة . 

الثاني : ظلمة صلب الرجل وظلمة بطن المرأة وظلمة الرحم. حكاه ابن 


110٥ 
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عيسى . ويحتمل ثالثاً: أنها ظلمة عتمة الليل التي تحيط بظلمة المشيمة مظلمة 
الأحشاء وظلمة البطن. 
ررك ىكم ولاق عاد والکفر ون کرو 
کا رڪم لبَق بماك 
موت علب يدا تأ سدور ل 200 


اھ اا“ ص صم ہے 


لم يهنم إذاحولم نعَمَة مه سى ماکان يَدَعْوَأْإلَيَهِ كل يراداد 
لعن سيلو فل متم یکفر يدرك من اص آلتار © 


قوله عزوجل : «إوإذا مس الإنسان ضر دعاربهُ منيباً إليه) فيه ثلاثة أ 
أحدها: مخلصاً إليهء قاله الضحاك . 

الثاني : مستغيثاً به» قاله السدي . 

الثالث: مقبلاً عليه قاله الكلبي وقطرب . 


ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل» فيه وجهان : 

أحدهما: إذا أصابته نعمة ترك الدعاء, قاله الكلبى . 

الثاني : إذا أصابته عافية نسي الضر. والتخويل العطية العظيمة من هبة أو 
منحة» قال أبو النجه047): 


< رہ ے له يمو 2< لو ٥‏ رو رے رر قا وم 


1210111111 اا ورجا رة رَيْهءقل 
هليسو ی الزن يعن وال يسك اوو التب ن 9 
قوله عزوجل :امن هو قانٹ4 في الألف التي في امن وجهان : 


أحدهما: أنها ألف استفهام . 
الثانى : ألف نداء . 


ج تت ر بي يت 
)١51(‏ الطبري (۱۹۹/۲۳) واللسان خول. وفتح القدير ٤(‏ /157). 


1١17 
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وفي قانت أربعة أوجه : 

أحدها: أنهالمطيع » قالهابن مسعود. 

الثاني : أنه الخاشع في صلاته» قال ابن شهاب .. 

الثالث: القائم في صلاته» قاله يحيى بن سلام . 

الرابع : أنه الداع لربه. 

#آناء الليل» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: طرف الليل» قاله ابن عباس . 

الثاني : ساعات الليل» قاله الحسن. 

الثالث: ما بين المغرب والعشاءء قاله منصور. 

«ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجوا رحمة ربه» قال السدي : يحذر عذاب 
الآخرة ويرجو نعيم الجنة. 

وفيمن أريد به هذا الكلام خمسة أقاويل : 

أحدها: أنه رسول الله يله حكاه يحيى بن سلام . 

الثاني : أبو بكر قاله ابن عباس في رواية الضحاك عنه. 

الثالث: عثمان بن عفانء قاله ا 

الرابع : عمار بن ياسر وصهيب وأبو ذر وابن مسعود» قاله الكلبي . 

الخامس : أنه مرسل فيمن كان على هذه الحال قانتاً آناء الليل . 

فمن زعم أن الألف الأولى استفهام أضمر في الكلام جواباً محذوفاً تقديره: أمن 
هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً کمن جعل لله أنداداً؟ قاله يحيى . وقال ابن عيسى : 
المحذوف من الجواب: كمن ليس كذلك . 

ومن زعم أن الألف للنداء لم يضمر جواباً محذوفاً. وجعل تقدير الكلام : أمن 
هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. 

«إقل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون4 فيه ثلاثة أوجه. 

أحدها: هل يستوي الذين يعلمون هذا فيعملون به والذين لا يعلمون هذا فلا 
يعملون بهء قاله قتادة . 

الثاني : أن الذين يعلمون هم المؤمنون يعلمون أنهم لاقو ربهم» والذين لا 
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بعلمون هم المشركون الذين جعلوا لله أنداداً قاله يحيى . 
الثالث: ما قاله أبو جعفر محمد بن على قال: الذين يعلمون نحن, والذين لا 


يعلمون عدونا. 
ويحتمل رابعاً: أن الذين يعلمون هم الموقنون, والذين لا يعلمون هم 
المرتابون. 

7 وو 
ووم 2 Ad a A‏ ادح سس کے کے مہ 
وياد لبس منوا ارح اخسون هز ادا حَسكةُ 

ا کے ب 8 44 E 2S‏ 


ال وة إاون الت ر ا ساب )قلف آمرت أن 

ص ON‏ ٍ4 > و Cs‏ ي 3 
50000000 8 يللين © 

قوله عزوجل : #للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنةٌ » فيه وجهان : 

أحدهما: معناه» للذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة في الآخرة. وهي الجنة . 

الثاني : للذين أحسنوا في الدنيا حسنة في الدنيا فيكون ذلك زائداً على ثواب 
الا ظ 

وفيما أريد بالحسنة التي لهم في الدنيا أربعة أوجه: 

أحدها: العافية والصحة, قاله السدي . 

الثاني : ما رزقهم الله من خير الدنياء قاله يحيى بن سلام . 

الثالث: ما أعطاهم من طاعته في الدنيا وجنته فى الآخرة» قاله الحسن. 

الرابع : الظفر والغنائم , حكاه النقاش . 

ويحتمل خامساً : إن الحسنة فى الدنيا الثناء وفى الآخرة الجزاء . 

«وأرض الله واسعة» فيها قولان: 

الثاني : هي أرض الهجرة, قاله عطاء . 

ويحتما ثالثاً : أن يريد بسعة الأرض سعة الرزق لأنه يرزقهم من الأرض فيكون 
معنأه : ورزق الله واسع . وهو أشبه لأنه أخرج سعتها مخرج الامتنان بها. 

«#إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب» فيه أربعة أوجه : 
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أحدها: يعني بغيرمَنٌ عليهم ولا متابعة» قاله السدي . 
الثالث: لا يعطونه مقدراً لكن جزافاً . 
الرابع : واسعاً بغير تضييق قال الراجز: 
ياهند سقاك بلا حسايهة ‏ سقيامليك حسن الربابة 
وحكي عن علي كرم الله وجهه قال: كل أ- چو يكال كيلا يورت ورا إلا أجر 
الصابرين فإنه يحثى حثواً. 


ح سا سام س س 00-0 34 2 ® 
ق ف خافن عضت ری عاب ع عظم ُي أله عبد فاص صا لدی 9 
فاد شو اشامن دون لاسرال حرا داش الم 


كد ے 


لْيمَةٍ آلا ذلك هوا كر ار ر ومن َنم 
وو م سس اط سافن بام 


اک وارد 

قوله عزوجل: «إقل إن 00 0 أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» 
فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: خسروا أنفسهم بإهلاكها في النار» وخسروا أهليهم بأن لا يجدوا في 
النار أهلاء وقد كان لهم في الدنيا أهل» قاله مجاهد وابن زيد. 

الثاني : خسروا أنفسهم بما حرموها من الجنة وأهليهم من الحور العين الذين 
أعدوا [لهم]*“ في الجنة, قاله الحسن وقتادة. 

الشغالث: خسروا أنفسهم وأهليهم بأن صاروا هم بالكفر إلى النار» وصار 
أهلوهم بالإيمان إلى الجنة وهو محتمل . 


0 “ا 


ونين اجتوا اجوزت أن يعد وهاو واا لا شی رار 9 )لذب 
(#) زيادة يقتضيها السياق . 
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ەر E‏ ےم ےو f‏ لرا أو > 
د : و ن القول فيمبعو, يل 1 5 وي دهم لله واونے 
7€ کے REE‏ م ل دح سه ےر K‏ ا 
أو 0 5 0 أفمن حؤَّعلبهِ :| لعد اننا نت تققذمنف النار ۱۹ 


کن 3 ر ا ا أو م ےو س ا < ر ص 


ناھر م م عرف من فويقها عرف مني ری من هاا لر و 
52-7 ا 0 
قوله عزوجل : إوالذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها» فيه قولان: 
أحدهما: أن الطاغوت الشيطان. قاله مجاهد وابن زيد. 
الثاني : الأوثان» قاله الضحاك والسدي . 
:وفيه وجهان : 
أحدهما: أنه اسم أعجمي مثل هاروت وماروت . 
الثاني : عربي مشتق من الطغيان. 
«وأنابوا إلى الله) فيه وجهان: 
أحدهما: أقبلوا الى الله قاله قتادة. 
الثاني : استقاموا إلى الله. قاله الضحاك . 
ويحتمل ثالثاً: وأنابوا الى الله من ذنوبهم . 
لهم البشرى*4 فيه وجهان : 
أحدهما: أنها الجنةء قاله مقاتل ويحيى بن سلام . 
الثاني : بشرى الملائكة للمؤمنين ء قاله الكلبي . 
ويحتمل ثالثاً: أنها البشرى عند المعايئة بما يشاهده من ثواب عمله . 
قوله عزوجل : «إفبشر عبادٍ الذين يستمعون القول) فيه قولان: 
أحدهما: أن القول كتاب الله قاله مقاتل ويحبى بن سلام . 
الثاني : أنهم لم يأتهم كتاب من الله ولكن يستمعون أقاويل الأمم» قاله ابن 


ريد 
أحدها: طاعة الله. وقاله قتادة . 
الثانى : لا إله إلا الله قاله ابن زيد. 


١ 


سورة الزمر الآية - ۲۱ » ۲۲ 


الثالث: أحسن ما أمروا به قاله السدي . 

الرابع : أنهم إذا سمعوا قول المسلمين وقول المشركين اتبعوا أحسنه وهو 
الإسلام» حكاه النقاش . 

الخامس: هو الرجل يسمع الحديث من الرجل فيحدث بأحسن ما يسمع منه» 
ويمسك عن أسوإه فلا يتحدث به» قاله ابن عباس . 

ويحتمل ماديا : أنهم يستمعون عزماً وترخيصاً فيأخذون بالعزم دون الرخص . 

«أولئك الذين هداهم الله الآية. قال عبد الرحمن بن زيد: نزلت في زيد بن 
عمرو بن نفيل وأبي ذر الغفاري وسلمان الفارسي اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها في 
جاهليتهم» واتبعوا أحسن ما صار من العقول إليهم . 


ال الال سال ماما فلكم يم ا رض نم جرج ووم رعا 
ل 2 صر ےر > کا م و سار 
ونه سيج ةمض قرافم عا طا انق كلق أذ 5 


لوللا "نب © نس كرا ار وس ادهو ورین ريد ويل 
ية لويم تن ذ رال اولك ف صَكَرِمينٍ 9© 

قوله عزوجل : #أفمن شرح الله صدره للإسلام» فيه وجهان : 

أحدهما: وسع صدره للإسلام حتى يثبت فیه» قاله ابن عباس والسدي . 

الثاني : وسع صدره بالإسلام بالفرح به والطمأنينة إليهء فعلى هذا لا يجوز أن 
يكون الشرح قبل الإسلام. وعلى الوجه الأول يجوز أن يكون الشرح قبل الإسلام . 

#فهو على نور من ربه» فيه وجهان: 

أحدهما: على هدى من ربه» قاله السدي . 

الثاني : أنه كتاب الله الذي به يأخذ وإليه ينتهي » قاله قتادة . 

وروی عمروبن مرة عن عبدالله بن سدر”4© قال: تلا رسول الله ييه هذه 
الآية» فقالوا: يا رسول الله ما هذا الشرح؟ فقال: نوريقذف به في القلب» قالوا: يا 
رسول الله هل لذلك من أمارة؟ قال نعم قالوا: وما هي؟ قال: الإنابة إلى دار 


. تقدم تخريجه في سورة الإنعام عند قوله إفمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام)‎ )١57( 
۴ سرح‎ f د‎ 
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سورة الزمر الآية ‏ 7؟ 
الخلود. والتجافى عن دار الغرور» والاستعداد للموت قبل الموت. 

وفي من نزلت فيه هذه الآية ثلاثة أقاويل : ش 

أحدها: في رسول الله مء قاله الكلبى . 

اقاي في عبرب الخطات رفي الله عه كاد اكان 

الثالث: في عمار بن ياسرء قاله مقاتل . 

«إفويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله قيل أنه عنى أبا جهل وأتباعة من كفار 
قريش. وفي الكلام مضمر محذوف تقديره: فهو على نور من ربه كمن طبع الله على 


قلبه فويل للقاسية قلوبهم. 
000 22 9 م فاع و 
7 رل سو الت مهه اتان ده جاود لدي 
id‏ وو 
د عرو سلا 71 


اث براي م 2100 2> 1 34 ٠.‏ 
زت چ ن شمر يا ذلك هدى الله 


ی ومن دصل اله شَالْمْمِنَ هَادٍ ! 

قوله عزوجل : الله نرّل أحسن ا يعني القرآن. ويحتمل تسميته حديثاً 
وجهين : 

أحدهما: لأنه كلام الله, والكلام يسمى حديئاً كما سمي كلام الرسول الله كا 
حديثا. ٠‏ 

الثاني : لأنه حديث التنزيل بعدما تقدمه من الكتب المنزلة على من تقدم من 
الأنبياء. ٠‏ 

ويحتمل وصفه بأحسن الحديث وجهين : 

أحدهما : لفصاحتم وإعجازه. 

الثاني : لأنه أكمل الكتب وأكثرها إحكاماً . 

«إكتاباً متشابهاً» فيه قولان: 

أحدهما : يشبه بعضه بعضاً من الآي والحروف» قاله قتادة . 

الثاني : يشبه بعضه بعضاً في نوره وصدقه وعدله» قاله یحیی بن سلام . 

ويحتمل ثالثاً: يشيه كتب الله 'المنزلة على أنبيائه لما يتضمنة من أمر ونه 
وترغيب وترهيب,» وإن كان أعم وأعجز. ثم وصفه فقال: 
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#مثانى» وفيه سبعة تأويلات : 

أحدها: تى الله فية القضاءء كاله الحسن وعكرمة . 

الثانى : ثنى الله فيه قصص الأنبياء. قاله ابن زيد. 

الثالث : ثنى الله فيه ذكر الجنة والنار» قاله سفيان. 

الرابع : لأن الآية تثنى بعد الآية» والسورة بعد السورة» قاله الكلبي . 

الخامس : يثنى فى التلاوة فلا يمل لحسن مسموعه. قاله ابن عيسى . 

ا ا عي )ىقالا اين 

السابع : أن المثاني اسم لأواخر الآي» فالقرآن اسم لجميعه» والسورة اسم 
لكل قطعة منه. والآية اسم لكل فصل من السورة» والمثاني اسم لآخر كل آية منهء 


قاله ابن بحر ظ 
«تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر 
الله» فيه ثلاثة أوجه: 


أحدها : أنها تقشعر من وعيده وتلين من وعده. قاله السدي . 
الثالث: تقشعر الجلود لإعظامه. وتلين عند تلاوته . 


امن بھی هه سوم الْعَدَابِبوَالْبَمَووَقِلَ طن دمام 

سد م و - سج وو ب 

OES‏ كدب اَن يليم انهم ا 
2 017 


اذا ما ریف ا ية OARS TOTES‏ 


«أفمن يتقي بوجهه سوءَ العذاب يوم القيامة» فيه وجهان : 
أحدهما: أن الكافر يسحب على وجهه إلى النار يوم القيامة . 
الثاني : لأن النار تبدأ بوجهه إذا دخلها. 

قوله عز وجل : «فأتاهم العذاب من حيث لا ر فيه وجهان : 
أحدهما: من مأمنهم › قاله السدي . 

الثاني : فجأة. قاله یحی . 
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ولد ربكال اسن هدا اران نل می عله يکد کر 0 
36 يا ىعو لَعَلَُّ و ن 9 رد EE‏ الد مناراک د 


0 


E E‏ ال کل بتر مل اند ا 
لر یشرو تب © م كوم لقم عند 0 


قوله عزوجل : [ قرآناً عر بياً غير ذي عوج فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: غير ذي لبس» قاله مجاهد. 

الثاني : غير مختلف. قاله الضحاك . 

الثالث: غير ذي شك. قاله السدي . 

قوله عزوجل : اضرب الله مثلاً رجلاً» يعنى الكافر. 

لإفيه شركاء» أي يعبد أوثاناً شتى ٠‏ 

#متشاكسون4 فيه أربعة أوجه : 

أحدها: متنازعون. قاله قتادة . 

الثاني : مختلفون» قاله ابن زياد. 

الثالث: متعاسرون. 

الراب بع متظالمون:ماخوذ من كولهم : شكسني مالي أي ظلمني . 

ورجلا سلما الرجُل »يعني المؤمن سلما لرجل أي مخلصاً لرجل» يعني 
بإيمانه يعبد أله واشخداء 

#هل يستويان مثلاً» أي هل يستوي حال العابد لله وحده وحال من يعبد آلهة 
غيره؟ فضرب لهما مثلا بالعبدين اللذين يكون أحدهما لشركاء متشاكسين» لا يقدر أن 
يوفي كل واحد منهم حق خدمته» ويكون الآخر لسيد واحد يقدر أن يوفيه حق خدمته . 

«والحمد لله) يحتمل وجهين : 

أحدهما: على احتجاجه بالمثل الذي خصم به المشركين. 

الثاني : على هدايته التي أعان بها المؤمنين. 
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«بل أكثرهم لا يعلمون» يحتمل وجهين : 

أحدهما: لا يعلمون المثل المضروب . 

الثانى : لا يعلمون بأن الله هو الإلّه المعبود. 
وموتهم › فاحتمل خمسة أوجه: 

اذا إن بذ كر ولك تخديرا من الآخرة: 

الثاني : أن يذكره حثاً على العمل . 

الثالث: أن يذكره توطئة للموت . 

الرابع : لئلا يختلفوا في موته كما اختلف الأمم في غيره حتى إن عمر لما أنكر 
موته احتج أبو بكر بهذه الآية فأمسك. 

الخامس : ليعلمه أن الله تعالى قد سوى فيه بين خلقه مع تفاضلهم في غيره 
لتكثر فيه السلوى وتقل الحسرة . ومعنى إنك ميت أي ستموت » يقال ميت بالتشديد 
للذي سيموت. وميت بالتخفيف لمن قد مات . 

أحدها: فى الدماءء قاله عكرمة . 

الثاني : في المداينةء قاله الربيع بن أنس. 

الغالث: فی الويمان والكفر. قاله ابن زيدى فمخاصمة المؤمنين تقريع › 
ومخاصمة الكافرين ندم . 


الرابع: ما قاله ابن عباس يخاصم الصادق الكاذب. والمظلوم الظالم» 
والمهتدي الضال» والضعيف المستكبر. قال إبراهيم النخعي : لما نزلت هذه الآية 
جعل أصحاب النبي ية يقولون ما خصومتنا بيننا 4 ©. 

ويحتمل خامساً: أن تخاصمهم هو تحاكمهم إلى الله تعالى فيما تغالبوا عليه 
في الدنيا من حقوقهم خاصة دون حقوق الله ليستوفيها من حسنات من وجبت عليه في 
حسنات من وجبت له . 

. وفي نسخة أخرى للمخطوطة «فلما قتل عثمان رضي الله عنه قالوا هذه خصومتنا بيننا»‎ )١14( 
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20 2 وريه جرهم 


قوله عز وجل: «والذي جاء بالصدق* الآية. وفي الذي جاء بالصدق أربعة 
أقاويل : ۰ 

أحدها: أنهجبريلءقاله السدي . 

الثاني : محمد وَل قاله قتادة ومجاهد. 

الثالث: أنهم المؤمنون جاءوا بالصدق يوم القيامة» حكاه النقاش . 

الرابع : 1 الأنبياء» قاله الربيع وكان يقرأ: والذين جاءوا بالصدق وصدقوا 


وفي (الصدق) قولان: 
أحدهما: أنه لا إِلّه إلا اللهء قاله ابن عباس . 
الثانى : القرآن. قاله مجاهد وقتادة . 
ويحتمل ثالث : أنه البعث والجزاء . 
وفي الذي صدق به خمسة أقاويل : 
أحدها: أنه رسول الله ية قاله ابن عباس . 
الثاني : المؤمنون من هذه الأمة» قاله الضحاك . 
الثالث: أتباع الأنبياء كلهم» قاله الربيع 
الرابع : أنه أبو بكر» رضي الله عنه حكاه الطبري< “عن علي رضي الله عنه. 
وذكره النقاش عن عون بن عبدالله. 
الخامس : أنه علي كرم الله وجهه. حكاه ليث عن مجاهد. 


.)۳/۲٤( جامع البيان‎ )۱٤٤( 
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ويحتمل سادساً: أنهم المؤمنون قبل فرض الجهاد من غير رغبة في غنم ولا 
رهبة من سيف . 

«أولئك هم المتقون4 إنما جاز الجمع في طهم المتقون) و «إالذي) واحد 
في مخرج لفظه وجمع في معناه على طريق الجنس كقوله تعالى << إن الإنسان 
لفي خسر» . 

قوله عز وجل : «#ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا» قبل الإيمان والتوبةء 
ووجه آخر: أسوأ الذي عملوا من الصغائر لأنهم يتقون الكبائر. 


#ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون» أي يجزيهم بأجر أحسن 
الأعمال وهي الجنة. ١‏ 


ر ور ور کے rC “f‏ الي 
أله يكافي CE‏ من دونه ومن‌یض لل 
SSS 2‏ 2 سه چ و سم 
ينها دل وميه را أشهها امون می أل هسينك 
یار @ وَلنسَأَلتَهَمئَنَ ا ای الکو اذز یشو ن 
ردي 


ص ين ی 5 ل فير ترس 
e)‏ رماعو من دون آله نرادن یضر ل هی کشت ضر 
e‏ ال ص ى 5 e‏ سے ہے رر ےہ ۶ 
ورا ا مس کت رمه قل سی اله عليه سر ڪل 
4 و د < ے2 0 و هه د له 
رون ل قل مو اموا ميس َيِل سوق 


8 e 
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ره 
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قوله عز وجل : #أليس الله بكافٍ عبده» في قراءة بعضهم» يعني محمدا كلل 
يكفيه الله المشركين» وقرأ الباقون «إعباده» وهم الأنبياء. 

#ويخوفونك بالذين من دونه( فيه وجهان : 

أحدهما: أنهم كانوا يخوفونه بأوثانهم يقولون تفعل بك وتفعل. قاله الكلبي 
والسدي . 

الثاني : يخوفونه من أنفسهم بالوعيد والتهديد. 

قوله عز وجل : «إقل يا قوم اعملوا على مكانتكم 4 فيه ثلاثة أوجه: 


1۷ 
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E ss‏ 
الثالث : على شرككم قاله جى 
«#إني عامل » على ما أنا عليه من الهدى . 
«وفسوف تعلمون) وهذا وعيد. 
رہ چ دم رد صح ن 22 مرد سے ےو صد 
إنَأَرَلْمَا ك الكتب لتاس إل ا ف اه 2 


لمشي( رمات مام برجب © اتون الاش 
تيان لدت مامه تاف أو تالز 
ولاك انرک دی ذاللے بت لوم 


: 006 لاله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها» فيه 
ثة أقاويل: 
أحدها: أن الله عند توفي الأنفس يقبض أرواحها من أجسادها والتي لم تمت 
وهي في منامها يقبضها عن التصرف مع بقاء أرواحها في أجسادها . 
#فيمسك التي قضى عليها الموت» أنى تعود الأرواح إلى أجسادها. 
«ويرسلٌ الأخرى4 وهي النائمة فيطلقها باليقظة للتصرف إلى أجل موتهاء قاله 
ابن عيسى . 
الثاني : ما حكاه ابن جريج عن ابن عباس أن لكل جسد نفساً وروحاً فيتوفى 
الله الأنفس في منامها بقبض أنفسها0**'»دون أرواحها حتى تتقلب بها وتتنفس» 
فيمسك التي قضى عليها الموت أن تعود النفس إلى جسدها ويقبض الموت روحهاء 
ويرسل الأخرى وهي نفس النائم إلى جسدها حتى تجتمع مع روحها إلى أجل موتها. 
الثالث: قاله سعيد بن جبير إن الله تعالى يقبض أرواح الموتى إذا ماتوا وأرواح 
)٠٤١(‏ وقد اختلف:القول في النفس والروح هل هما بمعن واحد أم مختلفان وشرح ذلك يطول والتحقيق أنها 
شيء واحد باعتبار وشيء متعدد باعتبار فهما شيء واحد باعتبار الذات ومتعدد باعتبار الصفات فهناك 
النفس اللوامة والمطمئنة والأمارة بالسوء ء راجع المطولات في ذلك ككتاب الروح لابن القيم . 


1۲۸ 


٤۸ - ٤۳  ةيآلا سورة الزمر‎ 


الأحياء إذا ناموا فتتعارف ما شاء الله أن تتعارف فيمسك التى قضى عليها الموت قلا 
يعيدها ويرسل الأخرى فيعيدها. قال على رضي الله عنه: فما رأته نفس النائم وهي 
في السماء قبل إرسالها إلى جسدها فهي الرؤيا الصادقة. وما رأته بعد إرسالها وقبل 
استقرارها في جسدها تلقيها الشياطين وتخيل إليها الأباطيل فهي الرؤيا الكاذبة. 


e‏ ءاولو تا لك اا 
عق لوت ل قلا لََحَدُجِيعا لماك ل كلسم 00 
ليد کرت ا دا 2-7 
IE, ES‏ سرود © 


راع يشل هرانا أكز الله Be SESS‏ 06 
أحدها: انقبضتء قاله المبرد. 
کک ت 7 


ار ا وال رض عل لَب رامدو أنت بين 


عاد ك فى ماك ووأضه لفوت © نزت ل موا ماف 


الْدرض جم یعاوم لم مع لا فد واب ومن اا م ا ٠‏ 


کے ایک ار یات ماسے برک 
بھم ما كانوأيه- دہ سرون 


)١151(‏ يتعلق حول قوله #إوإذا ذكر الله» أيباالقارىء الكريم إن النذير في هذه الآية وغيرهامن آيات القرآن من 
الأمور التي تبعث على التوبة وعدم التسويف فيها. . إن كثيراً من الناس لهم نصيب من هذه الآية 
فصنف من غلاة الصوفية هداهم الله تراهم حينما يذكر إمامهم القرآن أو ذكر الله لا يرتدعون ولا ينتهون 
بل هم بربهم يشركون وإذا ذكر إمامهم الغناء والطرب والوجد وما شابه ذلك تراهم محدقي الأبصار 
منشرحي الصدور فرحين طربين وصنف آخر من الناس تراهم عند المطالبة بتحكيم شريعة الله غافلين أو 
متغافلين ساهين وعند ذكر القانون الوضعي يرعدون ويزبدون ولربهم يغضبون ولهدى نبيهم تاركون وهم 
في الوقت نفسه يدافعون عن القانون الباطل الذي هو وضع البشر. 
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قوله عز وجل : #قل اللهم فاطر السموات والأرض»4 أي خالقهما. 

بعالم الغيب والشهادة»* يحتمل وجهين : 

أحدهما: السر والعلانية . 

الثاني : الدنيا والآخرة. 

«أنت تحكم بين عبادكفي ما كانوافيه يختلفون» من الهدى والضلالة . 

ويحتمل ثانياً : من التحاكم إليه في الحقوق والمظالم. - 

قال ابن جبير: اني لأعرف موضع آية ما قرأها أحدٌ فسأل الله شيا إلا أعطاهء 
قوله «وقل اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك 
في ما كانوا فيه يختلفون» . 


داه مسآ لوس شر د عاتا لدا حون ُيعَمَةَمَتَاقَالَإِتَمَآ تشو 
IEC HASTEN‏ 
و 
هتلاه سيو کک ت ماکسبوا اراش ینیرز اوم يلموا 
ا 3 205 


انا بس طاألر َك متاك ريق إن كلك كباب موي 9ك 


قوله عز وجل : [فإذا مس الإنسان ضر دعانا» قيل إنها نزلت في أبي حذيفة 
ابن المعيرة . 

«إثم اذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على عِلم € فيه خمسة أوجه : 

أحدها: على علم برضاه عنى » قاله ابن عيسى . 

الثاني : بعلمي » قاله مجاهد. 

الثالث: بعلم علمني الله إياه» قاله الحسن . 

الرابع : علمت أني سوف أصيبه : حكاه النقاش . 

الخامس : على خبر عندي. قاله قتادة . 
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الثاني : المقالة التي اعتقدها لأنه يعاقب عليها. 

#إولكن أكثرهم لا يعلمون» البلوى من النعمى . 
e‏ لاقتطوأن َد أله ِنَأ 
یراوب کی راحم 9 اتيك ایر 
تانكم ر اث عزوت © تراما 
الا وا 


نر کم رَد دایم 


2a7‏ 00 0 سح ی ر ص 
اعروت لت أن تقو ي فس حرف عل ما قلت فى جنب الله وإن 


كنت نالسر ()أَوتقوا 0 رَكَآللَّهَ هدس كنت ين نَالْمنَقَيَ 


© رھ یری الع داب وَأرَكلى کہ قا کرت نالخ 


2 3 
جر ا م ا کے ار و ا امبر 
0 5 لخ بها اس ب : 
1 قد جاءَ ESE‏ بت 2 و وت 
م < سرس 


الكدفريت © 

قوله عز وجل: طقل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم» أي أسرفوا على 
أنفسهم في الشرك . 

ويحتمل ثانياً: أسرفوا على أنفسهم في ارتكاب الذنوب مع ثبوت الإيمان 
والتزامه «لا تقنطوا من رحمة الله» أي لا تيأسوا من رحمته . 

إن الله يغفر الذنوب جميعاً» فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: يغفرها بالتوبة منهاء قاله الحسن . 

الثانى : يغفرها بالعفوعنها إلا الشرك . 

الثالث : يغفر الصغائر باجتناب الكبائر. 

«إنه هو الغفور الرحيم» قيل نزلت هذه الآية والتي بعدها في وحشي قاتل 
حمزة, قاله الحسن والكلبي » وقال علي عليه السلام*©: : ما في القرآن آية أوسع منها. 


(*) الأولى أن يقول رضي الله عنه. وانظر تفسير ابن كثير عند الآية (رقم 51) من سورة الأحزاب 
(ج ۴۳/ص ۹۱۷٥ء‏ 018). 
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وروی ثوبان قال 255): سمعت النبى ية يقول : «ما أحب أن لى الدنيا وما عليها 
بهذه الآية) . ٠‏ , 

قوله عز وجل : #واتبغوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم» فيه خمسة تأويلات : 

أحدها: هوما أمرهم الله به في الكتاب» قاله السدي . 

الثاني : أن يأخذوا ما أمر به وينتهوا عما نهوا عنهء قاله الحسن . 

الثالث: هو الناسخ دون المنسوخ› حكاه ابن عيسى . 

الرابع : هو طاعة الله تعالى في الحرام والحلال قاله ابن زياد. 

الخامس : تأدية الفرائض. قاله زيد بن على » ومعاني أكثرها متقاربة . 

ويحتمل سادساً : أنه الأخذ بالعزيمة دون الرخصة . وجعله منزلاً عليهم لأنه منزل 

على نبيهم ل . 

قوله عز وجل : «إأن تقول نفس يا حَسّرتا» فيه وجهان : 

أحدهما: معناه لثلا تقول نفس . 

الثاني : أن لا تقول نفس. والألف التى فى يا حسرتا““')بدل من ياء الإضافة 
ففعل ذلك في الاستغاثة لمدة الصوت بها 0 

#على ما فرطت فى جنب الله» فيه ستة تأويلات : 

أحدها: في مجان اا قاله مجاهد والسدي . 

الثاني : في ذات الله“ قاله الحسن . 


)۲۳۷/۷( وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف ووثقه بعضهم وزاد السيوطي في الدر‎ )١7/175( رواه الطبري‎ )٠٤۷( 
نسبته لعبد بن حميد وابن ابي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الشعب وأحمد.‎ 
رواه الطبري في الأوسط وأحمد بنحوه . . . . وفيه ابن هيعة وفيه‎ )٠١٠١/7( وقال الهيثمي في المجمع‎ 
ضعف وحديئه حسن اه يعني حسن في الشواهد. او لاج مروت عل لعل‎ 
١ ۰ الحديث.‎ 

)١5(‏ يقصد المؤلف رحمه الله أن الأصل في ! يا حسرتا يا حسرتي بالياء لكن الألف جاءت بدلا من ياء 
الإضافة . 

١159(‏ )وقد ظن البعض أن قوله تعالى «إني جنب اللّه» وصفة من صفات الله وهذا خطأ واضح فالآية ما سيقت أصلاً 
لإثبات أن الجنب من صفات الله ولم يفسرها أحد بذلك وقد قال الإمام الدارمي في الرد على بشر المريسي 
ص 04 من عقائد السلف: إنما تفسيرها عندهم (أي عند السلف) نحشر الكفار على ما فرطوا في 
الإيمان والفضائل التي تدعو إلى ذات الله تعالى «واختاروا عليها الكفر والسخرية بأولياء الله فهذا تفسيرت- 
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الرابع : في ثواب الله من الجنة حكاه النقاش . 
الخامس : : في الجانب المؤدي إلى رضا الله والجنب والجانب سواء. 
السادس : في طلب القرب من الله ومنه قوله تعالى #والصاحب بالجنب»* أي 
بالقرب . 
«وإن كنت لمن الساخرين) فيه وجهان : 
أحدهما: من المستهزئين في الدنيا بالقرآن» قاله النقاش . 
الثاني : بالنبي كه وبالمؤمنين» قاله يحيى بن سلام . 
> ہم ہے E‏ وو وو چ ےت سس 
وَيَوَمَالْفيكَمَوتَرَى اليرت ب كبوا عل آله وحوههُم مود الي سق جهنم 
دج به 26 T2‏ اس قد و و 
مَنْوَى بسكي 69 رت 0 بمَعَارَته م لايمسَهم 
ت ا و و 2 © عد ل وس سال س E‏ ور 
السو ولاه كوت ا عي شىء وهوعل شیع وکیل 
0 2 د te‏ رو 
9 لممقالید آل کو يكيدي آله ويک هُمْ 
لحرو 17 ص س a‏ ر کر e>‏ 
لحَسِروت َال أَفَعَيرَ أمَِتَأْمُرَوقأ الهو عدأ 
جر ر 3 وک ص کک کو ر ا مص 0 06 
كدرل ين م يك ن انر عق ولت ونين نارين 
جر - 1 20010 av‏ ۰ 
زوج لالز ل | كرين إلا 0 


قوله عز وجل اويح ابل الذين اتقوا بمفازتهم» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : بنجاتهم من النار. 

الثاني : بما فازوا به من الطاعة. 

الثالث: بما ظفروا من الإدارة . 

ويحتمل رابعاً: بما سلكوا فيه مفازء الطاعات الشاقة» مأخوذ من مفازة السفر. 
= الجنب عندهم فمن أنبأك أنهم قالوا جنب من الجنوب فإنه يجهل هذا المعنى كثير من العوام فضلاً عن 


علمائهم وقد قال أبو بكر رضى الله عنه الكذب بجانب الايمان راجع تفسير الطبري )١7/75(‏ زاد 
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إلا يمسهم السوء) لبراءتهم منه. «إولا هم يحزنون» فيه وجهان: 
ا لا يحزنون» بألا يخافوا سوء العذاب . 
الثاني : لا يحزنون على ما فاتهم من ثواب الدنيا. 
وماقدروا آله ی قد زمر وا لار مع ضيه دو بوم القيمة والس موث 
مطوي تمزه لوتء کے 9 
«وما قدروا الله حق قدره» فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: وما عظموه حق عظمته إذ عبدوا الأوثان من دونه قاله الحسن . 
الثاني : وما عظموه حق عظمته إذ دعوا إلى عبادة غيره» قاله السدي . 
الثالث: ما وصفوه حق صفته» قاله قطرب . 
«والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة4 فيه وجهان : 
أحدهما: أن قبضه استبدالها("26 بغيرها لقوله «يوم تبدل الأرض» 
[إبراهيم : ]٤۸‏ وهو محتمل ٠°‏ . 
الثاني : أي هي في مقدوره كالذي يقبض عليه القابض في قبضته . 
#والسموات مطويات بیمینه# فيه وجهان: 
أحدهما : بقوته لأن اليمين القوة°'. 


)١1١١(‏ ولعل الصواب أن يقال استبدال غيرها بها لأن الباء تدخل على المتروك كمافي قوله تعالى لإوبدلناهم 
بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خط الآية راجع زاد المسير (1937/17). 

)٠١١(‏ وقد ثبت في البخاري رحمه الله من حديث أبى هريرة رضى الله عنه «يقبض الله تعالى الأرض ويطوي 
السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض» فما عليه السلف الصالح أننا نؤمن بهذا النص إيماناً 
يليق بكمال الله وجلاله . 

)٠١١(‏ إن ما عليه مذهب السلف الصالح في هذه الآية وفي كثير من الآيات مثيلاتها أنهم لا يتركونها على 
ظاهرها ولا يؤولونها تأويلاً تفصيلياً كما أولوا بعض الآيات وهي مواضع قليلة إنما فوضوا الأمر إلى الله 
مع إيمانهم بأنها ليست جسماً ولا جارحة وإنما إيمانهم في الله تعالى أنه ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير» وتعالى الله عما يقول المعطلة والمجسمة علواً كبيراً. 
وفي صحيح مسلم (۱۸۲۷) من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً المقسطون يوم القيامة على 
منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين راجع الفتح (47/7”) والأسماء والصفات للبيهقي ص 
ننس 


۱۳۴٤ 
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الثاني : في ملكه كقوله «إوما ملكت أيمانكم #[النساء: .]١١‏ 

ويحتمل طيها بيمينه وجهين : 

أحدهما: طيها يوم القيامة ٠"‏ . لقوله يوم نطوي السماء . 

الثاني : أنها في قبضته مع بقاء الدنيا كالشيء المطوي لاستيلائه عليها. 

«سبحانه وتعالى عما يشركون»#روى صفوان بن سليم أن يهودي 292 جاء إلى 
النبي ييا فقال يا أبا القاسم إن الله أنزل عليك «والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة و 
والسموات مطويات بيمينه فأين يكون الخلق؟ قال «يكونون في الظلمة عند الجسر 
حتى ينجي الله من يشاء». قال: والذي أنزل التوراة على موسى ما على الأرض أحد 
يعلم هذا غيري وغيرك . 


S.7 A2‏ م ٠. E‏ کر ص م ص ص مع < 0 ر کے 

وَنَقِح في الصورفصعقمنف السَّموَتِ من الا رص لله م 

ولا 0 ادس 0 مجع سا وو دي و ع EN‏ 3 5 
: , ليلو 

فيه أَخْرئ فَإِدَاهُمْ يام سط رون ل6 وَأَسْرَقَتِ الارض ثور 8 


0-4 م کے ےہ 2 ر < سار ےس 2و 
ووضع أ الكنب وجاىءَ يعن والشهداء وفضى ينهم ایر 
ركه عر او ر و 6 ل سس 7 E8‏ 

وف تل دس قحلت وهو م ماعود 6 

قوله 0 «ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض»* 
فيه وجهان : 

أحدهما: أن الصعق الغشى » حكاه ابن عيسى . 

الثانى : وهو قول الجمهور أنه الموت وهذا عند النفخة الأولى . 

«إلا من شاء الله فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت عليهم السلام . وملك الموت 
يقبض أرواحهم بعد ذلك» قاله السدي ورواه أنس عن النبي 2660 ميا . 

(1o)‏ وهو الصواب لما ثبت في صحيح البخاري وغيره وقد تقدم ولاينافي ذلك القول الثاني فإن الله تعالى 
على كل شيء قدير وکل ما في الوجود تحت سلطانه وندرته لا يخرج عن قدرته ولا يشبه شيء. 
)١155(‏ وروی مسلم في صحيحه (7150/5)من حديث عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله ب عن 

قوله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات4 فين يكون الناس يومئذ؟ قال على الصراط. 


وكذلك جاء في حديث الخبر الذي رواه ابن مسعود انظره في الصحيح )00*/۸( 
)١65(‏ رواه الطبري (۲۹/۲۲) من طريق يزيد الرقاشي عن أنس وهذا سند ضعيف ويزيد ضعيف وقد مر أكثر 


ان 
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الثاني © الشهداء قاله سعيد بن جبير: 

الثالث: هو الله الواحد القهارء قاله الحسن. 

«إثم نفخ فيه أخرى) وهي النفخة الثانية للبعث. 

«إفإذا هم قيام ينظرون4 قيل قيام على أرجلهم ينظرون إلى البعث الذي وعدوا 


ويحتمل وجهاً آخر ينظرون مايؤمرون به. 

قوله عز وجل : «وأشرقت الأرض) إشراقها إضاءتهاء يقال أشرقت الشمس إذا 
أضاءت» وشَرّقت إذا طلعت. 

وفي قوله «إينور ريما وجهان : 

أحدهما: بعدله» قاله الحسن. 

الثاني : بنوره< 20 وفيه ثلاثة أقاويل : 

الع أنه نور قدرته . 

الثاني : نور خلقه لإشراق أرضه . 

الثالث: أنه اليوم الذي يقضي فيه بين خلقه لأنه نهار لا ليل معه. 

#ووضع الكتاب# فيه وجهان : 

أحدهما: الحساب» قاله السدي . 

الثاني : كتاب أعمالهم °١‏ قاله قتادة . 

«ووجيء بالنبين والشهداء» فيهم قولان: 


من مرة وزاد السيوطي في الدر (1/ )706١‏ نسبته للفريابي وعبد بن حميد وأبي نعيم السجزي في الوبانة 
وابن مردويه. 
ومن طريق اخرى عن أنس مختصرا بنحوه رواه البيهقي في البعث وابن مردويه كما في الدر .)۲٠١/۷(‏ 
)١51(‏ إن هذه الآية وسواها من مثيلاتهالا يجوز أنتحمل على ظاهرها لئلايؤول الأمر إلى التجسيم والعياذ بالله 
تعالى وإنما مذهب السلف التسليم والتفويض مع الإيمان الكامل بقوله تعالى «ليس كمثله شيء» أي 
نؤمن بها إيماناً يليق بكماله وجلاله وقد مر معنا في سورة النور «الله نور السموات والأرض» فقال البعض 
مور السموات والأرض وقال البعض أي هادي أهل السموات وبعض أهل الأرض . 
(0۷) ويؤيده الحديث الوارد وهو حديث البطاقة المشهور من حديث عبد الله بن عمرو رواه الترمذي )511١(‏ 
وابن حبان وغيرهما وصححه غير واحد من الأئمة راجع جامع الاصول .)1508/١١(‏ 


۱۳٢ 


۷٤ ۷١  ةيآلا سورة الزمر‎ 

أحدهما: أنهم الشهداء الذين يشهدون على الأمم للأنبياء أنهم قد بلغواء وأن 
الأمم قد كذبواء قاله ابن عباس . 

الثاني : أنهم الذين استشهدوا في طاعة اللهء قاله السدي . 

و وقضي بينهم بالحق# قال السدي بالعدل وهم لا يظلمون» قال » سعيد بن 
SEL‏ اا 

7 | 2101 کے ے2 را 

وَسِبِ قَالَدِنَ كفَر وا لجو زر و يح اول 


دم ا ألم یاک ر م بتو يكم ا E‏ 


31 0_9 


رو رو ل سے ےہ 0 
ونذرود ا كلمَةالیذ ابعل 
لفرت ۵ قل ادوا OT‏ 


آلکسڪزرت 9© 
قوله عز وجل : طوسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراً» فيه أربعة أوجه : 
أحدها: أفواجاًءقاله الحسن . 
الثاني : : أمماًء قاله الكلبي . 
الثالث: جماعات. قاله السدي . قال الأخفش جماعات متفرقة» بعضها إثر 
بعض واحدها زمرة. قال خفاف بن ندبة: 
كأن إخراجها في الصبح غادية ‏ من كل شائبة في أنهارُمَر 
الرابع : دفعاً وزجراً بصوت كصوت المزمار» ومن قولهم مزامير داود. 
وی ا افوا ر ال ال ةرم حورا جاو ماوت او 


E‏ تاسک رڪم يدوه ڪور 9 © وَمَالُوا 


ا 


اص e‏ کے 7 


1 اتد یرید مار الارض نتبوا a‏ 
1 مقعم لجرا 5 ليت 09 
a‏ 


۳۷ 
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أحدها: طبتم بطاعة الله قاله مجاهد. 

الثاني : طبتم بالعمل الصالح. قاله النقاش . 

الثالث: ما حكاه مقاتل أن على باب الجنة شجرة ينبع من ساقها عينان يشرب 
المؤمنون من إحداهما فتطهر أجوافهم فذلك قوله ظوَسَقَاهُمْ رَبِهُمْ شَرَاباً طهُوراً 
[الإنسان: ]۲١‏ ثم يغتسلون من الأخرى فتطيب أبشارهم » فعندها يقول لهم خزنتها : 

«إسلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين# فإذا دخلوها قالوا «الحمد لله الذي 
صدقنا وعده# . 

وفي معنى طبتم ثلاثة أوجه : 

أحدها: نعمتم» قاله الضحاك . 

الثانى : کرمتم» قاله ثعلب . 

#وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده» وعده في الدنيا بما نزل به القرآن» وفيه 
وجهان : 

أحدهما: أنه وعده بالجنة فى الآخرة ثواباً على الإيمان. 

الثاني : أنه وعده في الدنيا بظهور دينه على الأديان. وفي الآخرة بالجزاء على 
الإيمان. 

«وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء) وفي هذه الأرض قولان : 

أحدهما: أرض الجنة, قاله أبو العالية وأبو صالح وقتادة والسدي وأكثر 
المفسرين. 

الثاني : أرض الدنيا. فإن قيل إنها أرض الجنة ففي تسميتها ميراثاً وجهان : 

أحدهما: لأنها صارت إليهم في آخر الأمر كالميراث . 

الثاني : لأنهم ورثوها من أهل النار» وتكون هذه الأرض من جملة الجزاء 
والثواب, والجنة في أرضها كالبلاد في أرض الدنيا لوقوع التشابه بينهما قضاء بالشاهد 


عن الات 
«نتبوأ من الحنة حيث نشاء # يعني منازلهم التي جوزوا بها لأنهم مصروفون 
عن إرادة غيرها. 


١78 
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وفي تأويل قوله «وحيث نشاء» وجهان : 

أحدهما: حيث نشاء من منزلة وعلو. 

الثاني : حيث نشاء من منازل ومنازه» فإن قيل إنها أرض الدنيا فهي من النعم 
دون الجزاء . 

ويحتمل تأويله وجهين : 

أحدهما: أورثنا الأرض بجهادنا نتبوأ من الجنة حيث نشاء بثوابنا. 

الثانى : وأورثنا الأرض بطاعة أهلها لنا نتبوأ من الجنة حيث نشاء بطاعتنا له 

إفنعم اجر العاملين» يحتمل وجهين : 

أحدهما: فنعم أجر العاملين في الدنيا الجنة في الآخرة. 


تك ادكه َي و نحو ل اعرش س حون صد روف ميم 
r 7‏ > 3 ص ن يل OS‏ 
باق وَقِلَأَْمَد يه ر الْعلِِينَ 


قوله عز وجل: «وترى الملائكة حافين من حول العرش» قال قتادة : 
##يسبحون بحمد ربهم » وتسبيحهم تلذذ لا تعبد. وفي قوله . 

«بحمد ربهم) وجهان: ٠‏ 

أحدهما : بمعرفة ربهم» قاله الحسن . 

الثاني : يذكرون بأمر ربهم. فاله مقائل . 

E 1‏ أي بالعدل وفيه قولان: 

الثاني : بين الرسل والأمم» قاله الكلبي . 

«وقيل الحمد لله رب العالمين» وفى قائله قولان : 

أحدهما: أنه من قول الملائكة. ٣‏ هذا يكون حمدهم لله على عدله في 


۳۹ 
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الثاني : أنه من قول المؤمنين . 
فعلى هذا يحتمل حمدهم وجهين : 
أحدهما: على أن نجاهم مما صار إليه أهل النار. 
الثاني : على ما صاروا إليه من نعيم الجنة. فختم قضاؤه في الآخرة بالحمد 
كا افتتح خلق السموات والأرض بالحمد في قوله «الحمد لله الذي خلق السموات 
وَالأزض» [الأنعام : ]١‏ فتلزم الاقتداء به والأخذ بهديه في ابتداء كل أمر بحمده 
وخاتمه بحمده وبالله التوفيق . 
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CA 9 E DC‏ امسا 
فل 6 4 


مكية في قول الحسن وعطاء وعكرمة وجابر» وقال ابن عباس وقتادة إلا آيتين 
منها نزلتا بالمدينة وهماطإن الذين يجادلون في آيات الله [غافر: 55] والتي بعدها. 


اللا م 


م ت 


5-1 


00 اکر‎ e 


قوله عز وجل : لحم » فيه خمسة أو 

أحدها: أنه اسم من أسماء الله أقسم بهء قاله ابن عباس . 

الثاني : أنه اسم من أسماء القرآن. قاله قتادة. 

الثالث: أنها حروف مقطعة من اسم الله الذي هو الرحمن, قاله سعيد بن جبير 
وقال: الر وحم ون هو الرحمن. 

الرابع : هو محمد بء قاله جعفر بن محمد. 

الخامس : فواتح السورء قاله مجاهد قال شريح 200 بن أوفى العبسي : 
يذكرني حاميم والرمح شاجر فهلا تلا حاميم قبل التقدم 

ويحتمل سادساً : أن يكون معناه حم أمر الله أي قرب» قال الشاعر: 

قدحُمٌيومي فسر قوم 2 قوم بهم غفلة ونوم 
(168) وقيل هو الأشتر النخعي » والبيت في اللسان «حمم» والطبري (74/15). 


١:١ 
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فعلى هذا يحتمل وجهين : 
ألفاً» .٠°۹(‏ 


الثاني : أنه يريد به قرب نصره لأوليائه وانتقامه من أعدائه يوم بدر. 

قوله عز وجل : #غافر الذنب# فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه غافره لمن استغفره » قاله النقاش . 

الثاني : غافره بمعنى أنه موصوف بمغفرته» قاله ابن عيسى . 

'الثالث: ساتره على من يشاءء قاله سهل بن عبدالله. ` 

#وقابل التوب) يجوز أن يكون جمع توبة» ويجوز أن يكون مصدراً من تاب 
يتوب توباً» وقبوله للتوبة إسقاط الذنب بها مع إيجاب الثواب عليها 

قوله عز وجل : #ذي الطول# فيه ستة تأويلات: 

أحدها: ذي النعم. قاله‌ابن عباس . 

الثاني : ذي القدرة. قاله ابن زيد. 

الثالث: ذي الغنى والسعة, قاله مجاهد. 

الرابع : ذي الخيرء. قاله زيد ب بن الأصم . 

الخامس : ذي المن. قاله عكرمة . 

السادس: ذي التفضيل. قاله محمد بن كعب. 

والفرق بين المن والفضل أن المنعفوعن ذنب, والفضلإحسان غير مستحق 
والطول مأخوذ من الطول كأنه طال إنعامه على غيره وقيل لأنه طالت مدة إنعامه . 
مالف ایکت آنه ل اذ قروا ررم فلكي 69 

ڪدبٽ َلَهُمْ قوم نو والاحزاب ين بعدهم وٽ ڪل اة 


والساعة كهاتين وقرن السبابة والوسطى . 
رواه البخاري )۳٤۷/۱۱(‏ ومسلم .)۲۲٣۹ - ۲۲۹۸/ ٤(‏ 


۱۲ 
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عد وج سر ش 

درسو موحد لوا بالطل ليد حضوا بد فاد مكف کن 
ماب 9 رلك ل نل ا 


تار 
قوله عز وجل : «إما يجادل فى آيات الله إلا الذين كفروا# فيه وجهان : 
أحدهما: مايماري فيها. قاله السدي . 
الثاني : ما يجحد بهاء قاله یحی بن سلام . 
وفى الفرق بين المجادلة والمناظرة وجهان : 
ادا أن المتجادقة لا تون إلا ين مب أو مطل وق لاط رة بين 
محفين . 3 
الثاني : أن المجادلة فتل الشخص عن مذهبه محقاً أو مبطلاء والمناظرة 
التوصل إلى الحق في أي من الجهتين كان . 
وقيل إنه أراد بذلك الحارث بن قيس السهمي وكان أحد المستهزئين . 
إفلا يغررك تقلبهم في البلاد» قال قتادة: إقبالهم وإدبارهم وتقلبهم في 
أسفارهم. وفيه وجهان: 
أحدهما: لا يغررك تقلبهم في الدنيا بغير عذاب» قاله يحى . 
الثاني : لا يغررك تقلبهم في السعة والنعمة قاله مقاتل وقيل إن المسلمين قالوا 
نحن في جهد والكفار في السعة, فنزل إفلا يغررك تقلبهم في البلاد4 حكاه النقاش 
وفيه حذف تقديره: فلا يغررك تقلبهم في البلاد سالمين فسيؤخذون . 
قوله عز وجل : إوهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه) فيه وجهان : 
أحدهما : ليحبسوه ويعذبوه» حكاه ابن قتيبة . 
الثاني : ليقتلوه» قاله قتادة والسدي . والعرب تقول: الأسير الأخيذ لأنه مأسور 
للقتل» وأنشد قطرب قول الشاعر ٠<‏ : 
فإما تأخذوني تقتلوني ومن يأخذ فليس إلى خلود 
(١11١)وفي‏ تفسير القرطبي .)597/١10(‏ 
الشطر الثاني فيه : فكم من آخذ يهوى خلودي . 


1١3 


سورة المؤمن الآية -/ا  ٩‏ 

وفي وقت أخذهم لرسولهم قولان : 

أحدهما : عند دعائه لهم . 

الثاني : عند نزول العذاب بهم . 

«وجادلوا بالباطل ليُدْحضوا به الحقٌّ» قال یحی بن سلام: جادلوا الأنبياء 
بالشرك ليبطلوا به الايمان. 

«فأخذتهم » قال السدي : فعذبتهم . 

إفكيف كان عقاب) في هذا السؤال وجهان: 

أحدهما: أنه سؤال عن صدق العقاب, قال مقاتل وجدوه حقاً . 

الثاني : عن صفته» قال قتادة: شديد والله . 

قوله عز وجل: إوكذلك حقتكلمت ربك على الذين كفروا» أي كما حقت 
على أولئك حقت على هؤلاء. وفي تأويلها وجهان : 

أحدهما: وكذلك وجب عذاب ربك . 

الثاني : وكذلك صدق وعد ربك . 

#أنهم أصحاب النار# جعلهم أصحابها لأنهم يلزمونها وتلزمهم . 
I EEE‏ سقو 
َء اموا رتاو ست ڪل ىء َم وعلما فأَعْفْر للد تابو 
اسك وهم عاب باي بجاو وَأَمَِلَّهُ ع جَنتٍ عناق 


کد ینا رک هرانت اتير © 

قوله عز وجل : إربنا وسعت كل شيءٍ رحمة وعلماً» فيه وجهان : 

أحدهما: ملأت كل شيء رحمة وعلماً. أو رحمة عليه وعلماً به» وهو معنى 
قول يحبى بن سلام . 

الثاني : معناه : وسعت رحمتك وعلمك كل شيء. 
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سورة المؤمن الآية  ١4-1١‏ 
#فاغفر للذين تابوا» قال یحی : من الشرك. 
#واتبعوا سبيلك * قال الإسلام لأنه سبيل إلى الجنة . 
e‏ 8 وم ےہ < و ا تسل 2 ےہ 2 
إن ألزيت وأیتادوت لمف ت الها رمن مَفتک الْفْسَحَكُمْ 
ا ۸ ۴ ر بص وو ® اه ۹ ا 
لد شعو ت للا لإ یس فتكفروي © الوا ربنا أمتنا اين وأحييتنا 


و ا 44 ا د ار ار کے ص مو 
نتن قاعةرفتابذ و پتا فه للل خروج من سیل دلِکم‌یانه: 


ج 

2 و ع >> سا (Ts EA <F‏ 
إذاديى الله ود وڪ فرتم و إن شرك يه تَوّمنُوا فا 2 له العلي 
1 0-8 ا ر صو 5 رح ب 
مخ سس چ کت و ر ر )و م E‏ 
لكي 9 هوا زی یریک ایت وبرت لک مالس ماه رقا وما 
ا دو كس عق جرع ٥ ۶ >٣:‏ 2 و ی 
د ڪر انيت (2) ادع وا آله لوہ یت له اينولوك 
مح کے بے OS‏ 


قوله عز وجل : «إإن الذين كفروا ينادَوْنَ» فيه وجهان : 

أحدهما : أنهم ينادون يوم القيامة. قاله قتادة . 

الثانى : ينادون فى النارء قاله السدي . 

«لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون) فيه 
وجهان: 

أحدهما: لمقت الله بكم في الدنيا إذا دعيتم إلى الإيمان فكفرتم اکر هخ 

مقتكم لأنفسكم في الآخرة حين عاينتم العذاب وعلمتم أنكم من أهل النارء قاله 
الحسن وقتادة . ش 

الثاني : معناه: إن مقت الله لكم إذ عصيتموه أكبر من مقت بعضكم لبعض 
حين علمتم أنهم أضلوكم . حكاه ابن عيسى . 

فإذقيل: كيفيصح على الوجه الأول أن يمقتوا أنفسهم؟ 

ففيه وجهان : 

أحدهما: أنهم أحلوها بالذنوب محل الممقوت . 
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سورة المؤمن الآية  ١5-131١‏ 


الثاني : أنهم لما صاروا إلى حال زال عنهم الهوى وعلموا أن نفوسهم هي التي 
أوبقتهم في المعاصي مقتوها . 

وفي اللام التي في إلمقت الله» وجهان : 

أحدهما: أنها لام الابتداء كقولهم لزيد أفضل من عمروء قاله البصريون. 

الثاني : أنها لام اليمين تدخل على الحكاية وما ضارعهاء قاله ثعلب . 

قوله عز وجل : إقالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين 206١7‏ فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : أنه خلقهم أمواتاً في أصلاب آبائهم. ثم أحياهم بإخراجهم ثم أماتهم 
عند انقضاء آجالهم» ثم أحياهم للبعث» فهما ميتتان إحداهما في أصلابالرجال» 
الثانية في الدنياء وحياتان: إحداهما فى الدنيا والثانية فى الآخرة, قاله أبن مسعود 
وقتادة . ١ ٠‏ 

الثاني : أن الله أحياهم حين أخذ عليهم الميثاق في ظهر آدم بقوله «وإذ أخذ 
ربك من آبني آدَمَ ِن ظَهُورِهِمْ ذرِيتَهُمْ »4 [الأعراف: ]١7١‏ الآية. . ثم إن الله أماتهم 
بعد أخذ الميثاق عليهم. ثم أحياهم حين أ خرجهمء ثم أماتهم عند انقضاء آجالهم ‏ 

ثم أحياهم للبعث فتكون حياتان وموتتان في الدنيا وحياة في الآخرة.قاله عبد الرحمن 

بن زيد بن أسلم . 

الثالث: أن الله أحياهم حين خلقهم في الدنياء ثم أماتهم فيها عند انقضاء 
آجالهم» ثم أحياهم في قبورهم للمساءلة. ثم أماتهم إلى وقت البعث. ثم أحياهم 
للبعث» قاله السدي . 

«إفاعترفنا بذنوبنا» أنكروا البعث في الدنيا وأن يحيوا بعد الموت» ثم اعترفوا 
في الآخرة بحياتين بعد موتتين . 

«إفهل إلى خروج من سبيل) فيه وجهان : 

أحدهما: فهل طريق نرجع فيها إلى الدنيا فنقر بالبعث» وهو معنى قول 
قتادة . 


الثاني : فهل عمل نخرج به من النارء ونتخلص به من العذاب؟ قاله الحسن. 


(151١)واستدل‏ بعض العلماء بهذه الآية على إشات عذاب القبر راج جع الروح امام ابن القيم . 
وهو قول السدي كما سيذكره المؤلف بعد قليل. 
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سورة المؤمن الآية  ١۷-٠١‏ 


وفي الكلام مضمر محذوف تقديره: لا سبيل إلى الخروج . 
قوله عز وجل : #ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم * أي كفرتم بتوحيد الله . 
ا 
[فالحكم لله يعنى فى مجازاة الكفار وعقاب العصاة. 
«إالعلي الكبير» إنما جاز وصفه بأنه علي ولم تجز صفته بأنه رفيع لأنها صفة 
قد تنقل من علو المكان إلى علو الشأن والرفيع لا يستعمل إلا في ارتفاع المكان. 


رفي الد يحت ذو امرش مُق ارح تروء لن ياين عب ادو 
نذوم التلاف ي (7) وشم برد لا ق عَلَ أنه د ىء لامك 


ا ل الد اهار لينم یکی یکا کیت ای 


إرت نَهَمَ رع ليساب 0 


قوله عز وجل : #إرفيع الدرجات* فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : رفع السموات السبع » قاله سعيد بن جبير والكلبي . 
الثانى : عظيم الصفات. قاله ابن زياد. 

الثالث: هو رفعه درجات أوليائه. قاله يحيى . 

لذو العرش) فيه وجهان : 

الثاني : أنه رب العرش. قاله يحبى . 

«يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده» فيه ستة تأويلات : 
أحدها: أن الروح الوحي » قاله قتادة. 

الثانى : النبوة قاله السدي . 


1۷ 


سورة المؤمن الآية ١١ - ٠١‏ 
الرابع : الرحمة. حكاه إبراهيم الجوني 2306 . 
الخامس : أرواح عباده. لا ينزل ملك إلا ومعه منها روح» قاله مجاهد. 
السادس : جبريل يرسله الله بأمره. قاله الضحاك . 
«لينذر يوم التلاق) فيه قولان : 
أحدهما: لينذر الله به يوم القيامة. قاله الحسن. 
الثاني : لينذر أنبياؤه يوم التلاق وهو يوم القيامة وفيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: لأنه يلتقي فيه أهل السماء وأهل الأرض. قاله السدي وابن زيد. 
الثاني : لأنه يلتقي فيه الأولون والآخرون» وهو معنى قول ابن عباس . 
الثالث: يلتقي فيه الخلق والخالق» قاله قتادة. 
قوله عز وجل : یوم هم بارزون4 يعني من قبورهم . 
«لا يخفى على الله منهم شيّء4 فيه وجهان : 
أحدهما: أنه أبرزهم جميعاً لأنه لا يخفى على الله منهم شيء. 
الثاني : معناه يجازيهم من لا يخفى عليه من أعمالهم شيء. 
. #لمن الملك اليوم) هذا قول الله. وفيه قولان: 
أحدهما: أنه قوله بين النفختين حين فني الخلائق وبقي الخالق فلايرى - غير 
نفسه ‏ مالكاً ولا مملوكاً : لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد لأن الخلق أموات» فيجيب 
نفسه فيقول : لله الواحد القهار لأنه بقي وحده وقهر خلقه. قاله محمد بن كعب. 
الثاني : أن هذا من قول الله تعالى في القيامة حين لم يبق من يدعي ملكاً. أو 
يجعل له شريكا . 
وفي المجيب عن هذا السؤال قولان: 
اا أن الله هو المجيب لنفسه وقد سكت الخلائق لقوله. فيقول: لله 
الواحد القهارء قاله عطاء. ٠‏ 
الثاني : أن الخلائق كلهم يجيبه من المؤمنين . والكافرين» فيقولون: لله 
الواحد القهار, قاله ابن جريج . 
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سورة المؤمن الآية - ٠١-1١8‏ 


ل ملب أدى الحا مالین ِن 


مه 


حو وَلاسفِعٍ باع ل بعلم عاي لاحن وَمَا فى ألضُدُورَ 0 
2 م کرم ب لهو وى د مه ج ممم وہ 


يمى بأَلْحَقٌّ وََلْذِنَيَدْعْونَ من EE‏ يقضون ار 


اسيم ابص © 

قوله عز وجل : «وأنذرهم يوم الآزفة» فيه قولان : 

أحدهما: يوم حضور المنية» قاله قطرب . 

الثاني : يوم القيامة وسميت الآزفة لدنوهاء وكل آزف دانٍء ومنه قوله تعالى 
«أزفت الآزفة» [النجم : /ا0] أي دنت القيامة. 

«إذ القلوب لدَّى الحناجر# فيه قولان : 

أحدهما: أن القلوب هي النفوس بلغت الحناجر عند حضور المنية» وهذا قول 
من تأول يوم الآزفة بحضور المنية» قاله قتادة. ووقفت في الحناجر من الخوف فهي 
لا تخرج ولا تعود في أمكنتها . 

«إكاظمين * فيه أربعة أوجه : 

أحدها: مغمومون”” قاله الكلبي . 

الثاني : باكون. قاله ابن جريج . 

الثالث: ممسكون بحناجرهم » مأخوذ من كظم القربة وهو شد رأسها. 

الرابع : ساكتون» قالهقطرب .وأنشد قول الشماخ : 
فظلت كأن الطير فوق رؤوسها صيامٌ تنائي الشمس وهي كظوم 

قال ابن عيسى : والكاظم الساكت على امتلائه غيظاً . 

ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع »* في الحميم قولان: 

أحدهما: أنه القريب, قاله الحسن. 

الثاني : الشفيق » قاله مجاهدء ومعنى الكلام : ما لهم من حميم ينفع ولا شفيع 
يطاع أي يجاب إلى الشفاعة» وسميت الإجابة طاعة لموافقتها إرادة المجاب . 

قوله عز وجل : #يعلم خائنة الأعين » فيه خمسة أوجه : 
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سورة المؤمن الآية  27١‏ ۲۲ 
أحدها: أنه الرمز بالعين» قاله السدي . 
الثاني : هى النظرة بعد النظرة» قاله سفيان. 
الثالث: مسارقة النظرء قاله ابن عباس . 
الرابع : النظر إلى ما نهى عنهء قاله مجاهد. 
الخامس : هو قول الإنسان ما رأيت وقد رأى» أو رأيت وما رأى» قاله الضحاك . 
وفي تسميتها خائنة الأعين وجهان : 
أحدهما : لأنها أخفى الإشارات فصارت بالاستخفاء كالخيانة . 
الثاني : لأنها باستراق النظر إلى المحظور خيانة . 
«إوما تخفى الصدور» فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها : الوسوسة» قاله السدي . 
الثاني : ما تضمره [عندما ترى امرأة](* إذا أنت قدرت عليها أتزني بها أم لا 


قاله ابن عباس . 
الثالث: ما يسره الإإنسان من أمانة أو خيانة وعبر عن القلوب بالصدور لأنها 
مواضع القلوب . 


اولان الاو د را کین عة ا كو امن ةا 


200 22 و 44 E‏ 
همهم يم قوه و ادارا ی الارن ناخد لله يدوم وه 3 
رن ےک یں 5 4 Ka‏ > و ورو س ص 
ھم اسمن وات () © للك باد ر کات تيح رسلهم الت 


کک ذأ و ممت 


و مع 2 ST ZF a‏ 
وأفاحذهم آهنم قوی شرید العقاب 9 


قوله عز وجل : [. . . كانوا هم أشدَّ منهم قوة) فيه وجهان : 
أحدهما: يعني ا قاله یحی . 

الثانى : قدرة, قاله ابن عيسى . 

«وآثاراً فى الأرض* فيه خمسة أوجه: 

أحدها: أنها آثارهم من الملابس والأبنية » قاله يحبى . 


(#) زيادة يقتضيها وضوح المراد. 


سورة المؤمن الآية ‏ ۲۳ /ا؟ 
الثاني : خراب الأرضين وعمارتهاء قاله مجاهد. 
الثالث: المشي فيها بأرجلهم» قاله ابن جريج . 
الرابع : بعد الغاية في الطلبء قاله الكلبي . 
الخامس : طول الأعمارء قاله مقاتل. 
00 


ر سح e‏ ر ر eS YY‏ > ر ص ص ےر 
ولقداً رسلتاموسىبگاينتاو س ن سُلطنن ميت © إل ل فرعو وهلملن 


کک و رڪاٺ © فسا جا جَآء هم بأَلْحَقْ مِنْ عِنينا 
اواو ازو اوا E‏ نة موا ڪي 


2> ىو ص g22‏ 


الک 1 لافِصَلسٍ 99 © ١‏ واف روث درون آفتل موی وا 
: رخاف انيل ويڪ أوَأَنيَظهرَ ف الْارضٍ أَلْفَسَا سَادَ @ 0 
ل 0 لَامَؤْمنسْوَ ي ساب €9 

قوله عز وجل : «إوقال فرعون ذروني أقتل موسبى» فيه ثلاثة أ وجه 

أحدها: معناه أشيروا علي بقتل موسى لأنهم قد كانوا أشاروا عليه بأن لا يقتله 
لأنه لو قتله منعوه. قاله ابن زياد. 

الثاني : ذروني أتولى قتله» لأنهم قالوا إن موسى ساحر إن قتلته هلكت لأنه لو 
آمر تله غالفوة. 
الثالث: أنه کان في قومه مؤمنون يمنعونه من قتله .فسألهم تمكينه من قتله . 
#وليدع ربه» فيه وجهان : 
أحدهما: وليسأل ربه فإنه لا يجاب . 
الثاني : وليستعن به فإنه لا يعان. 
«إإني أخاف أن يبدّل دينكم » فيها وجهان : 
أحدهما: يغير أمركم الذي أنتم عليه قاله قتادة . 
الثاني : معناه هو أن يعمل بطاعة الله» رواه سعيد بن أبي عروبة. 
الثالث: محاربته لفرعون بمن آمن به. حكاه ابن عيسى . 
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الرابع : هو أن يقتلوا أبناءكم ويستحيوا نساءكم إذا ظهروا عليكم كما كنتم 
تفعلون بهم. قاله ابن جريج . 
ويحتمل خامساً: e‏ 


4 و س 0 5 0 ا ر‎ a: 
وقال ر جلمَومِنْيَنْ ءال لعو را لاان يقو‎ 
ر اله وقدجا ردنيك روك كد ق‎ 
ونيك صاو قا یکم م ق دكم ناه اد مر‎ 
ر 7 2 کے مه‎ SN ف ف‎ 
20 تقوو ملك‎ 2 
کیاد 6و1 ا ريکال‎ 589 
69 ییاراد‎ 
: قوله عز وجل : لوقل رجل مؤمن من آل فرعون یکتم إيمانه» فيه قولان‎ 
. الثاني : أنه كان قبطياً من جنسه ولم يكن من أهله. قاله مقاتل‎ 
قال ابن إسحاق : وكان اسمه حبيب.‎ 
وحكى الكلبى أن اسمه حزبيل7"', وكان مَلِكَاً على نصف الناس وله الملك‎ 
بعد فرعون» بمنزلة ولي العهد.‎ 
وقال ابن عباس : لم يكن من آل فرعون مؤمن غيره وامرأة فرعون وغير المؤمن‎ 
.]؟١ الذي أنذر فقال #إن الملا يأتمرون بك#[القصص:‎ 
1 : وفي إيمانه قولان‎ 
الثاني : أنه كان مؤمناً قبل مجيء موسى وكذلك امرأة فرعون قاله الحسن.‎ 
فكتم إيمانه. قال الضحاك كان يكتم إيمانه للرفق بقومه د ثم أظهره فقال ذلك في حال‎ 
کتمه.‎ 


.)۲۱۷/۷( وهو الموافق لما في زاد المسير‎ )۱٨۳( 
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«أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله أي لقوله ربي الله. 

«إوقد جاءكم بالبينات من ربكم 4 فيها قولان : 

أحدهما: أنه الحلال والحرام» قاله السدي . 

الثاني : أنها الآيات التي جاءتهم : يده وعصاه والطوفان وغيرهاء. كما قال 
تعالى إولقد أخذنا آلفرعون بالسنين ونقص من الثمرات#[الأعراف:7١]‏ قاله يحبى . 

ون يك کاذباً فعليه كِب ولم يكن ذلك لشك منه في رسالته وصدقه ولكن 
تلطفاً في الاستكفاف واستنزالا عن الأذى . 

«وإن يَكُْ صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكم فيه أربعة أوجه: 

أحدها: أنه كان وعدهم بالنجاة إن آمنوا وبالهلاك إن كفرواء فقال #يصبكم 
بعض الذي يعدكم» لأنهم إذا كانوا على إحدى الحالتين نالهم أحد الأمرين فصار 
ذلك بعض الوعد لا كله . 

الثاني : لأنه قد كان أوعدهم على كفرهم بالهلاك في الدنيا والعذاب في 
الآخرة. فصار هلاكهم في الدنيا بعض ما وعدهم . 

الثالث: أن الذي يبدؤهم من العذاب هو أوله ثم يتوالى عليهم حالا بعد حال 
حتى يستكمل فصار الذي يصيبهم هو بعض الذي وعدهم لأنه حذرهم ما شكوا فيه 
وهي الحالة الأولى وما بعدها يكونون على يقين منه . 

الرابع : أن البعض قد يستعمل في موضع الكل تلطفاً في الخطاب وتوسعاً في 
الكلام كما قال الشاعر 2١9‏ : 
قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل 

«إإن الله لا يهدي من هو مُسْرِفٌ كَذَابٌ4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: مسرف على نفسه كذاب على ربه إشارة إلى موسى . ويكون هذا من 
قول المؤمن. 

الثاني : مسرف في عناده كذاب في ادعائه إشارة إلى فرعون [ويكون]0*» هذا 
من قوله تعالى . 


.)٠٤/۲٤١( روح المعاني‎ )٤۸۹/٤( فتح القدير‎ ) 17١ هو عمر القطامي »والبيت في البحر المحيط(17/‎ )١114( 
زيادة يقتضيها السياق.‎ )#( 
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سورة المؤمن الآية  ٠١‏ هم 

قوله عز وجل : ويا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض» قال السدي : 
غالبين على أرض مصر قاهرين لأهلهاء وهذا قول المؤمن تذكيراً هم بنعم الله عليهم . 

«إفمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا) أي من عذاب الله. تحذيراً هم من نقمةء 
فذكر وحذر فعلم فرعون ظهور محبته. . 

«إقال فرعون ما أريكم إلا ما أرى قال عبد الرحمن بن زيد: اها أشن 
عليكم إلا بما أرى لنفسي . 

وما أهديكم إلا سبيل الرشاد» في تكذيب موسى والإيمان بي . 


رم م2 


وتا لالز امنور إن حاف ڪایکم يليو ا اتل ان 
کک یتدم ارط امار موان 


ع رر e E‏ رور ےہ ع وھ f‏ ق ےہ ل 
حاف کک وم النناد ل يىم ومالك وینما ور 
04 7و 


راکچ ا حسمل يكت ارم 
في شل اجا كم بود حو 1 e‏ س د 0 


را 


7 سو كَدَلِكَ يمل امن شورف > 
NOS‏ سه ع ص سبع 
ف اياله کک کک ا 500 منوا 
کک ص و کے رکد الي م 

قول 0 «إويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد4 يعني يوم القيامةء قال 
ونث a‏ فيهاإذدحاها فهم سكانها حتى الاد 

سمي بذلك لمناداة بعضهم بعضاً. قاله الحسن . 

وفيما ينادي به بعضهم بعضاً قولان : 

أحدهما : يا حسرتا» يا ويلتاء يا ثبوراه. قاله ابن جريج . 

الثاني : ينادي أهلّ الجنة أهل النار أن «قد وجدناما وعدنا ربنا حقاً» 
[الأعراف : 55] الآية. 
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سورة المؤمن الآية 275 ۳¥ 

وينادي أهل النار أهل الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم اللَّه» 
[الأعراف: ]5٠‏ قاله قتادة 

وكان الكلبي يقرؤها: يوم التنادء مشدودة» أي يوم الفرارء قال يندون كما ند 
البعير. وقد جاء في الحديث< ٠"‏ أن للناس جولة يوم القيامة يندون يطلبون أنهم 
يجدون مفراً ثم تلا هذه الآية. 

یوم تولون مدبرین) فيه وجهان : 

أحدهما: مدبرين في انطلاقهم إلى النار» قاله قتادة. 


الثاني : مدبرين في فرارهم من النار حتى يقذفوا فيها. قاله السدي . 

دما لكم من الله من عاصم فيه وجهان: ْ 

أحدهما: من ناصرء قاله قتادة. 

الثاني : من مانع » وأصل العصمة المنع. قاله ابن عيسى . 

ومن يضلل الله فما له من هاد» وفي قائل هذا قولان: 

أحدهما: أن موسى هو القائل له. 

الثاني : أنه من قول مؤمن آل فرعون . 

قوله عز وجل ولقد جادكه يوسا مل قبل بالجكات 8 فيه 0ر011 : 

أحدهما: آن يوسف بن يعقوت به الله رسولة إلى القبط بعد موت 
الملك من قبل موسى بالبينات . قال ابن جريج : هي الرؤيا. 

الثاني : ما حكاه النقاش عن الضحاك أن الله بعث اليهم رسؤلا من الجن يقال 


او 

وال ون لھم الین e‏ سب 69 اسب 
- س ع 24و ص کاس 

َلسَّموتٍ ادا 1 مل لله مُومَى ونی لأظنموكز ا 


2 ی 


لَفْرَعون سوء عم ةن ليل ومَاكَيَدفِرَْوس إلا باب 


(156) جرء من حديث الصور الطويل رواه الطبري وغيره وقد تقدم تخريجه وهو حديث ضعيف ضعفه ابن كثير 
وغيره . 
)١137(‏ وهو الصواب ورجحه غير واحد والقول الثاني ليس بشيء لأنه لا دليل عليه . 


١6 


جو سه د م ٣‏ کک کہ < + <R Fg‏ رد سا e‏ کے 
ا أهرحكم سيل ار د 
ىق کک ك 
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قوله عز وجل : إوقال فرعون يا هامان ابن لي صرحاً# فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: يعني مجلساً. قاله الحسن . ١‏ 

الثاني : قصراً, قاله السدي . 

الثالث : أنه الآجر ومعناه أوقد لي على الطين حتى يصير آجراً» قاله سعيد بن جبير. 

الرابع : أنه البناء المبني بالآجر. وكانوا يكرهون أن يبنوا بالآجر ويجعلوه في 
القبرء قاله إبراهيم . 

«لعلي أبلغ الأسباب» يحتمل وجهين : 

أحدهما: ما يسبب إلى فعل مرادي . 

الثاني : ما أتوصل به إلى علم ما غاب عني» ثم بين مراده فقال: 

«أسباب السموات4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: طرق السموات» قاله أبو صالح . 

الثاني : أبواب السموات ‏ قاله السدي والأخفش . وأنشد قول الشاعر ”27 : 
ماعا ااا هة روهال اساي الاك 

الثالث: ما بين السموات» حكاه عبد الرحمن بن أبي حاتم . 

«إفأطلعٌ إلى إله موسى وإني لأظنه كاذباً فيه قولان : 

أحدهما: أنه غلبه ال قول هذا أو تصوره. 

الثاني : أنه قاله تمويهاً على قومه مع علمه باستحالته» قاله الحسن. 

شرح المعلقات لأبي بكر الأنباري ۳ فتح القدير (597/5). 

وفي شرح المعلقات : 

ومن يبغ أطراف الرماح ينلنه 2 ولورام أن يرقى السماء بسلّم 
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سورة المؤمن الآية - ٠٠ - 4١‏ 
«إوما كيْدُ فرعون إلا في تباب فيه وجهان : 
أحدهما: في خسران قاله ابن عباس . 
الثاني : في ضلال» قاله قتادة . 
وفيه وجهان : ' 
أحدهما: في الدنيا لما أطلعه الله عليه من هلاكه . 
الثاني : في الآخرة لمصيره إلى النار» قاله الكلبي . 
ا د ا کے > 
وموم مال أدَعُوكُمإِلَألتّجَوة وَوَيَدْعَونَةٍ نف إلى | آلتار EO‏ 
ج عرس ره e‏ < 4 اس 
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قوله عز وجل : لا جرم فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: معناه: لا بدي قاله المفضل . 


oV 


سورة الم الاي 4ة 

الثانى : معناه: لقد حق واستحق» قاله المبرد. 

الثالث : أنه لا يكون إلا جواباً كقول القائل : فعلوا كذاء فيقول المجيب: لا 
جرم انهم سيندمون» قاله الخليل . 

«أن ما تدعوننى إليه» أي من عبادة ما تعبدون من دون الله . 

ليس له دعوةٌ في الدنيا ولا في الآخرة» فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: لا يستجيب لأحد في الدنيا ولا في الآخرة, قاله السدي . 

٠‏ الثاني : لا ينفع ولا يضر في الدنيا ولا في الآخرة, قاله قتادة. 

الثالث: ليس له شفاعة في الدنيا ولا في الآخرة, قاله الكلبي . : 

«وأن مردنا إلى الله أي مرجعنا بعد الموت إلى الله ليجازينا على أفعالنا. 

«إوأن المسرفين هم أصحاب النار» فيهم قولان : 

أحدهما: يعنى المشركين» قاله قتادة . 

اللا سن الاك لدا ر عو ل الم قان اها کی 
الله القتل سرف . ٠‏ 

قوله عز وجل : «إفستذكر ون ما أقول لكم» فيه قولان : 

أحدهما: يعنى فى الآخرة, قاله ابن زيد. 

الثاني : فنا نزول العذانا يفيه قاله النقاش . 

«وأفوض أمري إلى الله» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: معناه: وأسلم أمري إلى الله قاله ابن عيسى . 

الثاني : أشهد عليكم اللهء قاله ابن بحر. 

الثالث: أتوكل على الله» قاله يحبى بن سلام . 

إن الله بصير بالعباد» فيه وجهان: 

أحدهما: بأعمال العباد. 

الثاني : بمصير العباد. 

وفى قائل هذا قولان: 

افا و 

الثاني : من قول مؤمن آل فرعون» فعلى هذا يصير بهذا القول مظهراً لإيمانه. 


١م‎ 
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سورة المؤمن الآية - ٠٠ - 4١‏ 

قوله عز وجل : «إفوقاه الله سيئات ما مکر وا فيه قولان: 

أحدهما: أن موسى وقاه الله سيئات ما مكرواء فعلى هذا فيه قولان: 

أحدهما: أن مؤمن آل فرعون نجاه الله مع موسى حتى عبر البحر وأغرق الله 
فرعون» قاله قتادة» وقيل إن آل فرعون هو فرعون وحده ومنه قول أراكة الثقفي : 
لا تبك ميتاً بعد موت أحبة على وعباس وآل أبي بكر 

يريد أبا بكر. 1 

الثاني : أن مؤمن آل فرعون خرج من عنده هارباً إلى جبل يصلي فيه» فأرسل 
في طلبه. فجاء الرسل وهو في صلاته وقد ذبت عنه السباع والوحوش أن يصلوا إليهء 
فعادوا إلى فرعون فأخبروه فقتلهم فهو معنى قوله إفوقاه الله سيئات ما مكروا» . 

#وحاق بآل فرعون سوء العذاب# فيه وجهان : 

أحدهما: أنهم قومه» وسوء العذاب هو الخرق» قاله الضحاك . 

الثاني : رسله الذين قتلهم. وسوء العذاب هو القتل . 

قوله عز وجل : «النار يعرضون عليها عُدُوَاً وعشيًا» فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه يعرض عليهم مقاعدهم من النار غدوة وعشية» فيقال :لآل فرعون 
هذه منازلكم. توبيخاًء قاله قتادة . 

الثاني : أن أرواحهم في أجواف طير سود تغدو على "2 جهنم وتروح فذلك 
عرضهاء قاله ابن مسعود. 

الشالث: أنهم يعذبون بالنار في قبرهم غدواً وعشياء وهذا لآل فرعون 
خصوصاً . قاتل مجاهد: ما كانت الدنيا. 

«ويوم تقوم الساعة4 وقيامها وجود صفتها على استقامة» ومنه قيام السوق وهو 
حضور أهلها على استقامة في وقت العادة. ش 

«أدخلوا آل فرعون أشد العذاب لأن عذاب جهنم مُحْتَلِف. وجعل الفراء 
في الكلام تقديماً وتأخيراً وتقديره: ادخلوا آل فرعون أشد العذاب النار يعرضون 
عليها غدواً وعشياً. وهو خلاف ما ذهب إليه نغيره من انتظار الكلام على سياقه . 


)١178(‏ وعلى هذا فالآية يستدل بها على إثبات عذاب القبر لأن الله تعالى غاير فيها بين العذابين بحرف الواو 
وهذا يدل على أن العذاب الأول غير العذاب الثاني . 
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قوله عز وجل : إإنا لننصرٌ رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا) فيه قولان : 

أحدهما: بإفلاج حجتهم » قاله أبو العالية . 

الثاني : بالانتقام من أعدائهم قال السدي : ما قتل قوم قط نبياً أو قومامن دعاة 
الحق ٠‏ من المؤمنين إلا بعث الله من ينتقم لهم فصاروا منصورين فيها وإن فتلوا. 

«إويوم يقوم الأشهاد» بمعنى يوم القيامة. وفي نصرهم قولان: 

أحدهما: بإعلاء كلمتهم وإجزال ثوابهم . 

الثاني : إنه بالانتقام من أعدائهم . 

وفي #الأشهاد» ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنهم الملائكة شهدوا للأنبياء بالإبلاغ» وعلى الأمم بالتكذيب. قاله 
مجاهد والسدي 

الثاني : أنهم الملائكة والأنبياءء قاله قتادة. 


(175) وهذايدل على أن الداعي إلى الله تعالى دائماً منصور في الدنيا والآخرةفلا يظن أن بموته تموت الدعوة 
بل إن الدعوة تزيد انتشاراً وما موته إلا رقود وبداية لانطلاق الدعوة وانتشارها ألا ترى إلى ما حدث 
لغلام قصة أصحاب الأخدود كيف كان موت الغلام مغيراً لمجرى الأحداث ومشعلاً يستضاء به ألا 
فليعلم الدعاة هذا وليعتصموا بحبل الله جميعاً وليصدعوا بالحق غير هيابين فإن كلمة الحق لا تقضي 
آجالاً ولا تقطع أرزاقاً حمانا الله وإياهم من شرور أعدائه وأيدنا وإياهم بمدد من عنده. 
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سورة المؤمن الآية  81١‏ ٦ه‏ 
الثالث: أنهم أربعة: الملائكة والنبيون والمؤمنون والأجساد, قاله زيد بن أسلم 

ثم في #الأشهاد» أيضاً وجهان : 

أحدهما: جمع شهيد مثل شريف» وأشراف . 

الثاني : أنه جمع شاهد مثل صاحب وأصحاب . 

قوله عز وجل : #فاصبر إن وعد الله حق* فيه قولان: 

أحدهما: هو ما وعد الله رسولة في آيتين من القرآن أن يعذب كفار مكة» قاله 
مقاتل . ش 
الثاني : هو ما وعد الله رسوله أن يعطيه المؤمنين في الآخرةء قاله يحبى بن 
سلام . 

#واستغفر لذنبك» أي من ذنب إن كان منك . قال الفضيل : تفسير الاستغفار 
أقلني . 
#وسبح بحمد ربّك» قال مجاهد : وض بأمر ربك . 
# بالعشي والإبكار» فيه ثلاثة أقاويل : 
ا صلاة العصر والغداةء قاله قتادة. 
الشاني : أن العشي ميل الشمس إلى أن تخيب» والإبكار أول الفجر» قاله 
مجاهد. 
الثالث: هى صلاة مكة قبل أن تفرض الصلوات الخمس ركعتان غدوة وركعتان 
عقو اله لكين 

قوله عز وجل : إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم» أي بغير 
حجة جاءتهم . ْ 

إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه» فيه قولان : 

أحدهما: أن الكبر العظمة التي في كفار قريش. ما هم ببالغيهاء قاله مجاهد. 

الثاني : ما يستكبر من الاعتقاد وفيه قولان : 

أحدهما: هو ما أمله كفار قريش فى النبى يَية وفى أصحابه أن يهلك ويهلكواء 
o. TT‏ 

الثاني : هو أن اليهود قالوا إن الدجال منا وعظموا أمره» واعتقدوا أنهم 
يملكون. وينتقمون. قاله أبو العالية . 


سورة ة المؤمن ع الآية لاه .5 
«إفاستعذ بالله) من كبرهم . 
«وإنه هو السميع # لما يقولونه «البصير» بما يضمرونه . 


للق اموت والارض سكير ڪ رمن حلت الاس ناڪد 


ا روص ساسا 2 
آلا 


2 لفون تاوما ا كك ول I‏ 
ا eT‏ 0لاسا 


کا ويلك کل ین ا 

قوله عز وجل: إلخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس» فيه ثلا 
أوجه : 

أحدها: لخلق السموات والأرض أعظم من خلق الدجال237'7 حين عظمت 
الهو قاف أنو ا 

الثاني : أكبر من إعادة خلق الناس حين أنكرت قريش البعث» قاله يحبى بن 


سلام . 
الثالث : أكبر من أفعال الناس حين أذل الكفار بالقوة وتباعدوا بالقهر. 
و رڪم شرن توت كك إن ازيرت تکار عَنعِبَادقَ 


سذ وجه داخرت 9© 

قوله عز وجل : #إوقال ربكم ادعوني استجب لكم »© فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: معناه وحدوني بالربوبية أغفر لكم ذنوبكم, قاله ابن عباس . 

الثاني : اعبدوني استجبلكم» قاله جرير بن عبدالله» أي اتبعكم على 
عبادتكم . 

الثالث: سلوني أعطكم» قاله السدي. وإجابة الداعي عند صدق الرغبة مقيد 
بشرط الحكمة. وحكى قتادة أن كعب الأحبار قال: أعطيت هذه الأمة ثلاث لم تعطهن 


(١7١)قال‏ الحافظ ابن كثير )۸٤/٤(‏ تعقيباً على هذا القول «وهذا قول غریب وفيه تعسف بعيد وإن كان قد 
رواه ابن أبي حاتم في كتابه» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


۱1۲ 


> سورة المؤمن الآية - 58-51١‏ 


أمة قبلكم إلا نبي : كان إذا أرسل نبى قيل له: أنت شاهد على أمتك. وجعلكم 
شهداء على الناس» وكان يقال للنبي : ليس عليك في الدين من حرج» وقال لهذه 
الأمة : وما جعل عليكم في الدين من حرج› وكان يقال للنبي : ادعني أستجب لك. 
وقال لهذه الأمة: ادعوني أستجب لكم . 
2 3 ر عه ع ر 
الها اذ ی جعل لک الل لشکواً فيه تحار مبو از الله 
EEE‏ ت € دلكم 
م هه عو س سا کک ور :5 
الله رد لن كل سىء إل اوفقو ک0 e‏ 
يي 68 کک 1 ڪھ الا رص 
وَأَلسَّمَهَ اء وضو رد 0 صو ر رڪم ورين 
ص سّ سا ذه وعه e‏ 4 ركوس 
ا 00 ر 5 كاقرف 0 
ر ص سا 0-7 صو £> صر 
7 هوائح لاإ دالا ر ا5 مَخِلصِينَ له الت اأ المد ب 
ES > ۶ 1 8 S7 Tt‏ ده وو سا aH‏ سم 
العكيت 9 قل | نهي أن أعبد الت تلعون من دور ایا 


ا نهيب 2 
ll TE oe)‏ الع کک 
i‏ 4< فو مه ص وک 2 ا 2> 
من دراب ثم من نطف ممن مرج کم طِفْلا م بلغو ا 
ےت رص 6 عم و سے ورت و م a‏ 
ثم إتحونوا س تيوق بن بلول نوأ | أجلا مس 


کک ققرت © € © مْوَالرى و ذا قصوح عن مر فما 
بول دن كن € 


قوله عز وجل : الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه» فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: لتستريحوا فيه من عمل النهار. 

الثاني : لتكفوا فيه عن طلب الأرزاق . 

الثالث : لتحاسبوا فيه أنفسكم على ما عملتم بالتهار. 


11۳ 


سورة المؤمن الآية ‏ 59 - ۸١‏ 


#إوالنهار مبصراً» فيه وجهان: 

أحدهما: مبصرا لقدرة الله فى خلقه . 

الثاني : مبصراً لمطالب الأرزاق. 

قوله عز وجل: #كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون4 فيه ثلا 
تأويلات : 

أحدها: كذلك يصرف»› قاله یحی . 

الثانى : كذلك يكذب بالتوحيد, قاله مقاتل . 

الثالث: كذلك يعدل عن الحق. قاله ابن زيد. 


1 رر لالز جد ردن اکت ا يسرو © ا ڪيا 
> جر مد عدوم 2 


بألحكتب وَيمَآرَسَلَْايه وشلا شر E E‏ @ إذالاغلل 
کرو سا AS‏ 011 أ f°‏ 7 ج سس 
ف أعتقهم وَالسَّلْسِل سحيو في شي لكاو تجوت 


ر را 


© یکاک 2 (ي من دو ناتو قالوأضلواع 
وتكن تدعام قبل سا 211 الْكَفريتَ €9 كاف 


006 ر د کے سدس سم و 2 
ال سف إن مقس كارك 


سه ع ے0 


م 00 ) فَأصَيرإِنَ وعداللو 
ككل يقي 7 0 وَمِنْهُممَّن لم نقَصص 
متلق و بحَايَةًَ ا hS‏ راه فی 


م 2ے 
= 


به 


م د IK‏ + 


خير هتاك الط لوت 9 کک 
رڪب اراتا وت 69 ولك فا مه وكبلنوا 
َلمَاحَاجَدّفى حارو کا ی مار ماو ا 
اى ءَايَنتٍ آله كرون (©) 


سورة المؤمن الآية ‏ ۸۲ - ۸٠١‏ 

قوله عز وجل : «ذلكم بما كنتم تفرحون. . ) الآية. 

في الفرح والمرح وجهان : 

أحدهما: أن الفرح: السرور والمرح: البطرء فسزوا بالإمهال وبطروا ا 

الثاني : الفرح والسرورء قاله الضحاك, والمرح العدوان. 

روى خالد عن ثور عن معاذ قال: قال رسول الله<71 َة «إن الله تعالى يبغض 
البذخين الفرحين المرحين» ويحب كل قلب حزين ويبغض أهل بيت لحمين, 
ويبغض كل حبر سمين». فأما أهل بيت لحمين فهمالذين يأكلون لحوم الناس بالغيبة 
وأما الحبر السمين فالمتحبر بعلمه ولا يخبر به الناس» يعني المستكثر من علمه 
0 


7 E 


gpa 2‏ ا 
وماج 00 جاء ھم سل لهم و فَرحوأ يمَاعِندَهُم نالل وا 


مالا بترن @ کے أو سا الوا اما 
ھ 20 


اک مُتْرِكِينَ ا فلم يكيْفَعَهَم يي لمارا آنا 
ا وب 

باستاسلّتَ ا E EE‏ هتال ك اغروت 69 

قوله عز وجل : «إفلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم» 
فيه أربعة أوجه : 

أحدها: بقولهم نحن أعلم منهم لن نبعث لن نعذب» قاله مجاهد . 

الثاني : بما كان عندهم أنه علم وهو جهل» قاله السدي . 

الثالث: فرحت الرسل بما عندهم من العلم بنجاتهم وهلاك أعدائهم. حكاه 
ابن عيسى . 


حُ 


)177١(‏ ورد هذا الحديث مرفوعاً من رواية شهر بن حوشب عن عبادة بن الصامت مرفوعاً ذكره الحكيم الترمذي 
وشهر ضعيف وقد وثقه بعضهم . 


١6 


سورة المؤمن الآية 87م - 86 


الرابع : رضوا بعلمهم واستهزأوا برسلهم. قاله ابن زيد. 
«إوحاق بهم 4 فيه وجهان: 

أحدهما: أحاط بهم. قاله الكلبي . 

الثاني : عاد عليهم . 

«ما كانوا به يستهزئون» فيه وجهان : 

أحدهما: محمد ية أنه ساحر. 


الثاني : بالقرآن أنه شعر. 


سورة فصلت الآية - ٥١-١‏ 


OE PAA 0‏ 
کا وار ات © 4 


کے 


لب اللو ارش الزكي م 
حر ©6 رلت نال ليس 9 كت فيكت ای فر اعرا 


شيدء ءا دع ب FS‏ 0 0 1 د ٍ ل وَقَالُوأ 
لَْوَمِيََلْمُونَ © بسْبراوَبَذِ فاعض كارهم فهم سمعون إرى)] وة 
ووس , م مه سک لسع ره ع لاس o‏ سي د سح سح BI I‏ 
فوا نآ كب يَمَارَعونَاإِليهِ وَفءَاذَاننَا وقر ومن يننا وبك ماب 
RTA E Fr‏ 

قوله عز وجل : طاحم قد مضى تأويله. 

«إتنزيل من الرحمن الرحيم . كتاب»يحتمل وجهين : 

أحدهما : أنه على التقديم والتأخير فيكون تقديره حم تنزيل الكتاب من الرحمن 
الرحيم . 

الثاني : أن يكون فيه مضمر محذوف تقديره تنزيل القرآن من الرحمن الرحيم . 

ثم وصفه فقال إكتابٌ فصلت آيائه» وفي تفصيل آياته خمسة تأويلات : 

الثانى : فصلت بالوعد والوعيد» قاله الحسن . 

الرابع : فصلت ببيان حلاله من حرامه وطاعته من معصيته. قاله قتادة . 


1۷ 


سورة فصلت الآية -5. ۷ 


الخامس: فصلت من ذكر محمد كك فحكم فيما بينه وبين من خالفه. قال 
عبد الرحمن بن زيد. 

«إقرآناً عربياً لقوم يعلمون» فيه ثلاثة أوجه 

أحدها : يعلمون انه إله واحد فى التوراة والإنجيل. قاله مجاهد. 

الثاني : أن القرآن من عند الله نزل» قاله الضحاك . 

الثالث: يعلمون العربية فيعجزون عن مثله . 

قوله عز وجل : إوقالوا قلوبنا فى أكثة مما تدعونا إليه4 فيه وجهان : 

وا ا 

الثاني : كالجعبة للنبل» قاله مجاهد. 

«إوفي آذاننا وقر» أي صمم وهما في اللغة يفترقان فالوقر ثقل السمع والصمم 
ذهاب جميعه . 

ومن بيننا وبينك حجاب* فيه أربعة أوجه : 

أحدها: يعنى ستراً مانعاً عن الإجابة» قاله ابن زياد. 

الخاوي : ا الأديان, قاله الفراء . 

الثالث: اال اجات ليؤيسوه من الإجابة» قاله ابن عيسى . 

الرابع : أن أبا جهل استغشى على رأسه ثوباً وقال: يا محمد بيننا وبينك 
حجاب» استهزاء منه» حكاه النقاش . 

«فاعمل إننا عاملون4 فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها : فاعمل بما تعْلّم من دينك فإنا نعمل بما نعلم من دينناء قاله الفراء . 

الثاني : فاعمل في هلاكنا فإنا نعمل في هلاكك, قاله الكلبي . 

الثالث: فاعمل لإلهك الذي أرسلك فإنا نعمل لآلهتنا التي نعبدهاء قاله 
مقاتل . 

ويحتمل رابعاً: فاعمل لآخرتك فإنا نعمل لدنيانا. 
E E IESE‏ 

وَسْتَفْرُوةٌ ول انمق رک © الزن لاونو رةه وشم بالخ رة 


سورة فصلت الآية - ٠١-۷‏ 


01 سر ANN‏ < 82 سام 
هم کفر ونل إِنَألننَء|منواوع فلكت ليرا عر د 


قوله عز وجل : [وويل للمشركين . الذين لا يؤتون الزكاة) فيه خمسة أوجه : 

أحدها: أنه قرعهم بالشح الذي يأنف منه الفضلاءء وفيه دلالة على أن الكافر 
يعذب بكفره» مع وجوب "2 الزكاة عليه » أكثر مما يعذب من لم تكن الزكاة واجبة 
علیه» قاله ابن عيسى . 

الثاني : معناه انهم لا يزكون أعمالهم» قاله ابن عمر 

الثالث : معناه لا يأتون به أزكياء. قاله الحسن . 

الرابع : معناه لا يؤمنون بالزكاةء قاله قتادة. 

الخامس : معناه ليس هم من أهل الزكاة» قاله معاوية بن قرة. 

قوله عز وجل : «إلهم أَجْرٌ غير ممنون) فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: غير محسوب» قاله مجاهد. 

الثاني : غير منقوص. قاله ابن عباس وقطرب» وأنشد قول زهير 5 
فضل الجياد على الخيل البطاء فما يعطي بذلك ممنوناً ولا نزقا 

الثالث: غير مقطوع. قاله ابن عيسى » مأخوذ من مننت الحبل إذا قطعته. قال 


: 9 


(VP 


حو العم انوت عاض بذي غلق على الصديق ولا خيري بممنون 
الرابع : غير ممنون عليهم به» قاله السدي . 


3 
سرس ر ورج 0-4 ل 


. کر م ت . مولح اس و‎ a7 
#فل ایک یکر رو یلق لاز ف ومین مين وحعل وله أندادا ذَلِكَ‎ 


كك ال 
ر 2 


ربعن 9© رفا زیی ین وهار با تاف 


أا 4 ان ممالا رض 


2 


َا طَوعًا گرا انيتا طابعيت 9 (]) فقضلھن سبح سموا تف دومن 


(177) وهذا على قول من قال إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وأصوها. 
(۱۷۳) فتح القدير (0057/5). 
)١17(‏ فتح القدير (0057/5) روح المعاني .)۹۸/۲٤(‏ 


۱۹ 


قوله عز وجل : #قل أثنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين* قال ابن 
عباس خلقها في يومي الأحد والاثنين» وخلقها في يومين أدل على القدرة والحكمة 
من خلقها دفعة واحدة في طرفة عين» لأنه أبعد من أن يظن به الاتفاق والطبع» 
وليرشد خلقه إلى الأناة في أمورهم . 

#وتجعلون له أنداداً» فيه أربعة أوجه: 

أحدها: أشباهاًء قاله ابن عباس . 

الثاني : شركاءء قاله أبو العالية . 

الثالث: كفواً من الرجال تطيعونهم في معاصي الله تعالى قاله السدي . 

الرابع : هو قول الرجل لولا كلبة "2 فلان لأتى اللصوص. ولولا فلان لكان 
كذاء رواه عكرمة عن ابن عباس . 

قوله عز وجل: «وجعل فيها رواسي من فوقها) أي جبالاً. وفي تسميتها 
رواسي وجهان : 

أحدهما: لعلو رءوسها. 

الثاني : لأن الأرض بها راسية أو لأنها على الأرض ثابتة راسية . 

«ووبارك فيها» فيه وجهان: 

أحدهما: أي أنبت شجرها من غير غرس وأخرج زرعها من غيره بذر» قال 
السدي . 

الثاني : أودعها منافع أهلها وهو معنى قول ابن جريج . 

«وقدّر فيها أقواتها) فيه أربعة تأويلات: 

أحدها: قدر أرزاق أهلهاء قاله الحسن 

الثاني : قدر فيها مصالحها من جبالهاوبحارها وأنهارها وشجرها ودوابها قاله 
قتادة . ٠‏ 
(176)رواه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير(01//1) وسنده حسن وفيه شبيب بن بشر وهو حسن 


الحديث وقول ابن عباس مطول في المصدر المشار إليه ولكن المؤلف هنا اقتصر على جزء منه. 


1۷۰ 


سورة فصلت الآية - ١7‏ 


الثالث: قدر فيها أقواتها من المطرء قاله مجاهد. 

الرابع : قدر في كل بلدة منها ما لم يجعله في الأخرى ليعيش بعضهم من بعض 
بالتجارة من بلد إلى بلدء قاله عكرمة . 

#في أر بعة أيام » يعني تتمة أربعة أيام» ومنه قول القائل: خرجت من البصرة 
إلى بغداد في عشرة أيام » وإلى الكوفة في خمسة عشر يوماًء أي في تتمة خمسة عشر 
يوما. 

وقد جاء في الحديث المرفوع أن الله" عز وجل خلق الأرض يوم الأحد 
والاثنين وخلق الجبال يوم الثلائثاء» وخلق يوم الأربعاء الشجر والماء والخراب 
والعمران» فتلك أربعة أيام , وخلق يوم الخميس السماءء وخلق يوم الجمعة النجوم 
والشمس والقمر والملائكة وآدم . 

وفي خلقها شيئاً بعد شيء قولان : 

أحدهما : لتعتبر به الملائكة الذين أحضروا. 

والثاني : ليعتبر به العباد الذين أخبروا. 

إسواء للسائلين*» فيه تأويلان: 

أحدهما: سواء للسائلين عن مبلغ الأجل في خلق الله الأرض. قاله قتادة. 

الثاني : سواء للسائلين في أقواتهم وأرزقاهم . 

قوله عز وجل : ثم استوى إلى السماء وهي دخان فيه وجهان : 


(077) رواه مطولاً الطبري )٩٤/۲٤(‏ من حديث ابن عباس وزاد السيوطي في الدر(۷/٤٠۳)‏ نسبته للنحاس في 
ناسخه وأبي الشيخ في العظمة والحاكم وصححه. وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات وقال 
الحافظ ابن كثير (44/5): هذا الحديث فيه غرابة وقد روى مسلم )١55/5(‏ والبيهقي في الأسماء 
والصفات ص 7١‏ من حديث ابي هريرة مرفوعاً خلق الله عز وجل التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال 
يوم الأحد وخخلق فيها الشجر يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها 
الدواب يوم الخميس وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة 
من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. والحديث لا مطعن في سنده ولا تعارض بينه وبين القرآن 
كما توهمه بعضهم فإن القرآن ذكر أن الله تعالى خلق السموات والأرض جميعاً في ستة أيام وخلق 
الأرض وحدها في يومين والحديث بين أن الله خلق ما في الأرض في سبعة أيام ويحتمل أن هذه الأيام 
السبعة غير الأيام الستة التي ذكرها الله في خلق السموات والأرض وحينئذ لا تعارض فإن الحديث فصل 
كيفية الخلق على الأرض وحدها والله تعالى أعلم . 


۱۷۱ 


سورة فصلت الآية - ٠١‏ 


أحدهما: عمد إلى السماءء قاله ابن عيسى . 

الثانى : استوى آمو إلى السماى قاله الحسن. 

«إفقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرهاً» فيه قولان : 

أحدهما: أنه قال ذلك قبل خلقهاء ويكون معنى ائتيا أي كونا فكانتا كما قال 
تعالى «إإنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون4 قاله ابن بحر. 

الثانى : قول الجمهور أنه قال ذلك لهما بعد خلقهما. 

فعلى هذا يكون في معناها أربع تأويلات: 

أحدها: معناه أعطيا الطاعة فى السير المقدر لكما طوعاً أو كرهاً أي اختياراً أو 
إجباراً قاله سعيد بن جبير. 

الثاني : ائتيا عبادتي ومعرفتي طوعاً أو كرهاً باختيار أو غير اختيار. 

الثالثك: ائتيا بما فيكما طوعاً أو كرهاً. حكاه النقاش . 

الرابع : كونا كما أمرت من شدة ولين» وحزن وسهل ومنيع وممكن. قاله ابن 


وفي قوله «الَهَا» وجهان: 
أحدهما: أنه قول تكلم به. 
الثاني : أنها قدرة منه ظهرت ٠"‏ لهما فقام مقام الكلام في بلوغ المراد 
«إقالتا أتينا طائعين» فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: معناه أعطينا الطاعة رواه طاووس . 
الثاني : أتينا بما فينا. قال ابن عباس : أتت السماء بما فيها من الشمس والقمر 
والنجوم» وأتت الأرض بما فيها من الأشجار والأنهار والثمار. 
الثالث : معناه كما أراد الله أن نكون» قاله ابن بحر. وفي قولهما وجهان: 
أحدهما: أنه ظهور الطاعة منهما قائم(22"5 مقام قولهما. 
(17) ولا شك أن القول الأول أرجح وهو الصواب وذلك من غير حركة ولا مماسة ولا معالجة والله سبحانه 
أعلم؛ 
(179) وقد يقال تكلمتا بذلك على الحقيقة بكلام حقيقي لكن لا ندري كيفيته لأنه لم يرد نص يدل على 
ذلك . فيكفينا الأخذ بظاهر الآية لأنه لم يرد صارف والله المستعان. 


1V۲ 


سورة فصلت الآية ۳٠ء ١5‏ 
الثاني : أنهما تكلمتا بذلك . قال أبو النصر السكسكي : فنطق من الأرض موضع 
الكعبة ونطق من السماء ما بحيالها فوضع الله فيه حرمه . 
قوله عز وجل: «فقضاهن سبع سماوات”» في يومين» أي خلقهن سبع 
سماوات في يومين» قيل يوم الخميس والجمعة. قال السدي : سمي يوم الجمعة لأنه 
جمع فيه خلق السماوات**2 وخلق الأرضين . وقالت طائفة خلق 2*0 السماوات قبل 
الأرضين في يوم الأحد والاثنين. وخلق الأرضين والجبال في يوم الثلاثاء والأربعاء. 
وخلق ما سواهما من العالم يوم الخميس والجمعة. وقالت طائفة ثالثة أنه خلق السماء 
دخاناً قبل الأرض ثم فتقها سبع سماوات بعد الأرضين والله أعلم بما فعل فقد اختلفت 
فيه الأقاويل وليس للاجتهاد فيه مدخل . 
«وأوحى في كل سماءٍ أمرها» فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: معناه أسكن في كل سماء ملائكتهاء قاله الكلبي . 
الثاني : خلق في كل سماء خلقها خلق فيها شمسها وقمرها ونجومها 
وصلاحهاء قاله قتادة . 
الثالث: أوحى إلى أهل كل سماء من الملائكة ما أمرهم به من العبادة» حكاه 
ابن عيسى . 
«وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحِفْظأً» أي جعلناها زينة وحفظاً . 


4 4 4 
> و ی کے 


2 8 2 ۴ 2 ی کے کے عم سا 2 
أعرضوأفقلأنذرت كر صعِفَة مثلصعقة عادوتمود 10 
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سم بيني يهم وين خَلْفِهمَ ألا بدا | 
(#) كذلك في الأصل . 1 
(۱۸۰) وروی أبو الشيخ في العظمة (۳/ )١1١4‏ وفي سنده إليه عن سعيد بن جبير قال : جاء رجل إلى ابن عباس 
رضي الله عنه فقال رأيت أشياء تختلف عليّ في القرآنقال:هات ما اختلف عليك في ذلك فقال: أسمع 
الله تعالى يقول «أثنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في. . . . حتى بلغ طائعين) فبدأ بخلق الأرض 
في هذه الآية قبل خلق السماء ثم قال سبحانه في الآية الأخرى «أم السماء بناها) ثم قال إوالأرض بعد 
ذلك دحاها» فبدأ جل شأنه بخلق السماء قبل خلق الأرض فقال ابن عباس رضي الله عنها: أما خلق 
الأرض في يومين فإن الأرض خلقت قبل السماء وكانت السماء دخاناً فسواهن سبع سموات في يومين 
بعد خلق الأرض وأما قوله «والأرض بعد ذلك دحاها) يقول جعل فيها جبالاً وجعل فيها نهراً 
وجعل فيها شجراً وجعل فيها بحوراً أ ه. 


۷۳ 


سورة فصلت الآية  ٠۸ - ٠١‏ 
هه رم ص مه 2-8 2 r ESR AF‏ سه جح سا سر 2 . 
درل مکتیکة ای ارمام كرود عاد فاس کڪ راف 
لاض يعبر يوا ومن اس داقو اور وا كاله الى حَلمَهُم هْوَ 
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کو ر ےس 0 5 
ناو باك َنَذِيمَهُمٌ عَذَابَ ارفا لياو دات الا وای 
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2066 
اتقون 79 
قوله عز وجل : طإذ جاءتهم الرس من بين أيديهم ومن خلفهم» فيه وجهان : 
أحدهما: أرسل من قبلهم ومن بعدهم» قاله ابن عباس والسدي . 
الثانى : ما بين أيديهم عذاب الدنياء وما خلفهم عذاب الآخرة. قاله الحسن . 
قوله عز وجل : #فأرسلنا عليهم ريحاً صرصراً» فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: أنه الشديدة البرد» قاله عكرمة وسعيد بن جبير» وأنشد قطرب قول 
الحطبعة 240 : 
المطعمون إذا هبت بصرصرة والحاملون إذا استودوا على الناس 
استوذوا أئ مغلوا الدية 
الثاني : الشديدة السموم» قاله مجاهد. 
الثالث : الشديدة الصوت› قاله السدي مأخوذ من الصرير» وقيل إنها الدبور. 
«في أيام نحسات € فيه أربعة أقاويل : 
أحدها: مشئومات »› قاله مجاهد وقتادة» كن آخر شوال من يوم الأربعاء إلى يوم 
الأربعاء وذلك سبع ليال وثمانية أيام حسوماً» قال ابن عباس: ما عذب قوم إلا في 
يوم الأربعاء . 
الثاني : باردات» حكاه النقاش . 


.)٥١١/٤( فتح القدير‎ )۱۸١( 


۱V٤ 


سورة فصلت الآية ۔ ۲۲-۱۹ 


الثالث: متتابعات » قاله ابن عباس وعطية . 

الرابع : ذات غبار» حكاه ابن عيسى ومنه قول الراجز 
قد أغديى قبل طلوع الشمس للصيد في يوم قليل النحس 

.قوله عز وجل : «إوأمًا مود فهديناهم فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : دعوناهم » قاله سفيان . 

الثاني : بینا لهم سبيل الخير والشر. قاله قتادة . 

الثالث: أعلمناهم الهدى من الضلالة» قاله عبد الرحمن بن زيد. 

«فاستحبوا العَمى على الهدى فيه ثلاثة تأويلات : 

الثاني : اختاروا الكفر على الإيمان. 

الثالث: احتاروا المعصية على الطاعة. قاله السدي . 

«فأخذتهم صاعقة العذاب الهون» وفي الصاعقة هنا أربعة أقاويل : 

أحدها: النار» قاله السدي . 

الثاني : الصيحة من السماءء قاله مروان بن الحكم . 

الثالث: الموت وكل شيء أمات» قاله ابن جريج . 

الرابع : أن كل عذاب صاعقة» وإنما سميت صاعقة لأن كل من سمعها يصعق 


. (A۲۳) 


لهولها. 
وفي #الهون» وجهان : 

أحدهما: الهوان» قاله السدي . 
الثاني : العطش . حكاه النقاش . 


0 A م >> و‎ ISI 
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سمه وَبصنرَهم وجلو شم بمَاكا ايعاو © وقالوا لج وري ملم 
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ره ور 5 A e e‏ 
سهد عَليََاقالواأنطقنا اله الى نطق كل سىء وهو لَك أول مرق 
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ولو رون € وما سْيَترَونَ انہک کیک سکول مارم 


(۱۸۲) روح المعاني .)۱۱۳/۲٤(‏ 


سورة فصلت الآية ‏ ؟7 - ۲٤‏ 
لارام ولك تر كاه ابلا كرامتاهها رک 

الزیظنشم یریک ا سارن 0 0 
َالْمَّارَمَتْوىَ ف طون كرا ماهم نَالْمُعيَبينَ 9 


قوله عز وجل : إفهم يوزغون4 فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: يدفعون, قاله ابن عباس . 

الثانى : يساقون. قاله ابن زيد. 

الثالث: يمنعون من التصرف. حكاه ابن عيسى . 

الرابع : يحبس أولهم على آخرهم» قاله مجاهد» وهو مأخوذ من وزعته أي 


قوله عز وجل : «وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا» فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: لفروجهم. قاله ابن زيد. 

الثاني : لجلودهم أنفسها وهو الظاهر. 

الثالث: أنه يراد بالجلود الأيدي والأرجل. قاله ابن عباس وقيل إن أول ما يتكلم 
منه فخذه الأيسر وكفه الأيمن 085, 

قوله عز وجل: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم» فيه ثلاثة 
تأويلات: 

أحدها: يعني وما كنتم تتقون. قاله مجاهد. 

الثاني : وما كنتم تظنون. قاله قتادة . 

الثالث : وما كنتم تستخفون منهاء قاله السدي . قال الكلبي e‏ 
الاستتار من نفسه . 


«إولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون» حكى ابن ٨5‏ مسعود أنها 


(۱۸۳) تقدم تخريج الحديث في تكلم الفخذ الأيسر في سورة يس وأما الكف فقد ورد تكلمه في حديث 
حكيم بن معاوية عن أبيه رواه الطبري )١١1//55(‏ ولكن لم يرد تعيين اليمنى فيه. 1 

)۱۸٤(‏ رواه البخاري (5772471/48) ومسلم (۲۷۷۰) وأحمد (47(058170()1775 )1١‏ مطولا والترمذي 
(5/؟١١١)‏ وحسنه والطبري (5؟4/5 )٠١‏ وزاد السيوطي نسبته في الدر (۷/ )7١19‏ لعبد بن حميد واللسان 
وار بن المنذر وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات وسعيد بن منصور. 


1۷٦ 


سورة فصلت الآية ‏ ۲۵ - ۲۹ 
نزلت في ثلاثة نفر تساروا فقالوا أترى الله يسمع إسرارنا 2340 ؟ 
قوله عز وجل : «و إن يستعتبوا فما هم من المعتبين» فيه خمسة أوجه: 
أحدها : : معناه وإن يطلبوا الرضا فما هم بمرضى عنهم. والمعتب: الذي قبل 
عتابه 56 إلى سؤاله. قاله ابن عيسى . 
الثاني : إن يستغيثوا فما هم من المغاثين . 
الثالث: وإن يستقيلوا فما هم من المقالين. 
الخامس : وإن يجزعوا فما هم من الآمنين . 
قال ثعلب: يقال عتب إذا غضب» وأعتب إذا رضي . 
د مس > كوء e‏ ا ا د ا م وَمَاخَلْفَهُمْ وق عا 
< 3 <> 27 
الا ےھ ثم إل سر ضح ترج را > هه 7 
لد اسان وا 22000 
ر ہے ا هه دح مهو 47 4 ERI‏ 
الزين تروأعذاباشریداو يسو 19 وای دوایعملو د)5 اذك جرا 
جح سم م ے ررم در 72 5 
عر ا ارياد رافاد جرا مادا بان کر وال لن 


ص ا 


تف وار رااان اا مالين لاض همكحت أقَدَامَا 


سي سق ب 2 ® 

ينانا لأسَفَِينَ 
قوله عز وجل : «وقيضنا لهم قرناء) فيه قولان : 
أحدهما: هيأنا لهم شياطين» قاله النقاش 
الثانى : خلينا بينهم وبين الشياطين» قاله ابن عيسى . 
«فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم) فيه أربعة تأويلات : 

)١185(‏ قال العلامة الألوسي )١١7/74(‏ وفي الآية تنبيه على أن المؤمن ينبغي أن لا يمر عليه حال إلا بملاحظة 

أن عليه رقيباً كما قال أبو نواس 
إذا ما خلوت الدهر يوماً فلا تقل لوت زنك :قبل علقي ,رتيب 


VY 


سورة فصلت الآية ‏ © ۲۹ 


أحدها: ما بين أيديهم من أمر الدنياء وما خلفهم من أمر الآخرة. قاله السدي 
ومجاهد. 

الثاني : ما بين أيديهم من أمر الآخرة فقالوا لا جنة ولا نار ولا بعث ولا 
حساب» وما خلفهم من أمر الدنيا فزينوا لهم اللذات» قاله الكلبي . 

الثالث: ما بين أيديهم هو فعل الفساد في زمانهم. وما خلفهم هوما كان 
قبلهم › حكاه ابن عيسى . 

الرابع : ما بين أيديهم ما فعلوه» وما خلفهم ما عزموا أن يفعلوه. 

ويحتمل خامساً: ما بين أيديهم من مستقبل الطاعات أن لا يفعلوهاء وما 
خلفهم من سالف المعاصي أن لا يتوبوا منها. 

قوله عز وجل : إوقال الذين كفروا لا تسمعُوا لهذا القرآن4 فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها : لا تتعرضوا لسماعه . 

الثاني : لا تقبلوه . 

الثالث: لا تطيعوه من قولهم السمع والطاعة. 

«والغوا فيه وفيه أربعة تأويلات : 

أحدها: يعني قعوا فيه وعيبوه, قاله ابن عباس . 

الثانى : جحدوه وأنكروه» قاله قتادة . 

الثالث : عادوه» رواه سعيد بن أبي عروبة . 

الرابع : آلغوا فيه بالمكاء والتصدية» والتخليط في النطق حتى يصير لغوآء 


قاله مجاهد. 
قوله عز وجل : «وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس» 
فيهما قولان : 


أحدهما: دعاة الضلالة من الجن والإنس. حكاه ابن عيسى . 

الثاني : أن الذي من الجن إبليس» يدعوه كل من دخل النار من المشركين» 
والذي من الإنس ابن آدم القاتل أخاه يدعوه كل عاص من الفاسقين» قاله 
السدى ٠^١‏ . 
)١87(‏ وقد نسب هذا القول لآمير المؤمنين علي رضي الله عنه ولكن قال العلامة الألوسي )٠١٠/۲٠(‏ وتعقب 
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سورة فصلت الآية ‏ ۳۰ - ۳۲ 

وفي قوله :«أرنا اللذّين» وجهان: 

أحدهما: أعطنا اللذين أضلانا. 

الثانى : أبصرنا اللذين أضلانا . 

إنجعلهما تحت أقدامنا» يحتمل وجهين : 

أحدهما: انتقاماً منهم . 

الثاني : استذلالاً لهم . 

«ليكونا من الأسفلين4 يعني في النار» قالوا ذلك حنقاً عليهما وعداوة لهما. 
ويحتمل قوله «إمن الأسفلين» وجهين : 

أحدهما : من الأذلين. 

الثاني : من الأشدين عذاباً لأن من كان في أسفل النار كان أشد عذابآ . 


A 1‏ ا 
- 14 
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شت کہ ولک فپ اماه © ) رلامنعفوردحى © 
قوله عز وجل : #إن الذين قالوا ربنا الله قال ابن عباس : وخدوا الله تعالى . 
لإ ثم استقاموا» فيه خمسة أوجه: 
أحدها: ثم استقاموا على أن الله ربهم وحدهء وهو قول أبي بكر رضي الله عنه 
ومجاهد. 
الثاني : استقاموا على طاعته وأداء فرائضه» قاله ابن عباس والحسن وقتادة . 
الثالث: على إخلاص الدين والعمل إلى الموت» قاله أبو العالية والسدي . 
الرابع : ثم استقاموا في أفعالهم كما استقاموا في أقوالهم . 
الخامس : ثم استقاموا سراً كما استقاموا جهراً . 


بأنه لا يصح عن علي كرم الله وجهه فإن قابيل مؤمن عاصي والظاهر أن الكفار إنما طلبوا إرادة المضلين 
بالكفر المؤدي إلى الخلود وكونهم رئيس الكفرة ورئيس أهل الكبائر خلاف الظاهر» . 
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ويحتمل سادساً: أن الاستقامة أن يجمع بين فعل الطاعات واجتناب المعاصي 
لأن التكليف يشتمل على أمر بطاعة تبعث على الرغبة ونهي عن معصية يدعو إلى 
الرهبة . 

«تتنزل عليهم الملائكة) فيه قولان: 

أحدهما : تتنزل عليهم عند الموت. قاله مجاهد وزيد بن أسلم . 

الثاني : عند خروجهم من قبورهم للبعث» قاله ثابت ومقاتل . 

ألا تخافوا ولا تحزنوا» فيه تأويلان: 

أحدهما: لا تخافوا أمامكم ولا تحزنوا على ما خلفكم» قاله عكرمة. 

الثاني : لا تخافوا الموت ولا تحزنوا على أولادكم . وهذا قول مجاهد. 

«وأبشروا بالجنة* الآية. قيل إن بشرى المؤمن في ثلاثة مواطن: أحدها عند 
الموت» ثم في القبر» ثم بعد البعث. 

قوله عز وجل : #نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة» فيه وجهان : 

أحدهما: نحن الحفظة لأعمالكم في الدنيا وأولياؤكم في الآخرة» قاله 
السدي . 

الثاني : نحفظكم في الحياة الدنيا ولا نفارقكم في الآخرة حتى تدخلوا الجنة . 

ويحتمل ثالثاً: نحن أولياؤكم في الدنيا بالهداية وفي الآخرة بالكرامة . 

«إولكم فيها ما تشتهي أنفسكم » فيه وجهان : 

أحدهما: أنه الخلود لأنهم كانوا يشتهون البقاء في الدنياء قاله ابن زيد. 

الثاني : ما يشتهونه من النعيم» قاله أبو أمامة. 

«إولكم فيها ما تذَّعون» فيه وجهان: 

أحدهما: ما تمنون» قاله مقاتل. 

الثاني : ما تدعي أنه لك فهو لك بحكم ربك. قاله ابن عيسى . 

«إنزلا» فيه أربعة أوجه : 

أحدها : يعنى ثواباً . 

الثاني : يغنى متزلة. 

الثالث: يعني ناء قاله الحسن . 


1۸° 
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الرابع : عطاء. مأخوذ من نزل الضيف ووظائف الجند #من غفور رحيم». 


ومن اسن ولان دال وعو ر ص كا قال إن ونَالْملِينَ 


سے 


€9 وَلَاضَتَوى أْلْسَدُولا 0 أَحَسَن فَإِدَا الك 


1 سم س لور 
ويدسمعلاوة كا أن وميم 9 وَمَا ا ای ا اا 
رصا ےر 


له ا > وا رم م <+ صنو ل 


إِلَاوحَظٍ عَظِيمٍ © © ورت قبطن كل تعدا شان 
هُوَلتَمِيعَألْعليم © 


قوله عز وجل: ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله» الآية. فيه قولان: 

0 أنه رسول الله ية دعا إلى الإسلام. قاله الحسن والسدي . 

الثاني : أ نهم المؤمنون دعوا إلى الله قاله قيس بن أبى ي حازم ومجاهد. 

«إوعمل صالحاً» فيه قولان : 

أحدهما: أنه أداء الفرائض» قاله الكلبي . 

الثاني : أنهم المصلون ركعتين بين الأذان والإقامة» قالته عائشة رضي الله 
عنها 99" . 

وروى هشام بن عروة عن عائشة قالت: كان بلال إذا قام يؤذن قالت اليهود قام 
غراب ‏ لاقام فنادى بالصلاة» وإذا ركعوا في الصلاة قالوا قد جثوا ‏ لا جثوا - فنزلت 
هذه الآية في بلال والمصلين. 

قوله عز وجل : ولا تستوي الحسنةٌ ولا السيئةٌ4 فيه ستة تأويلات (084: 


(۱۸۷) وقال بعضهم نزلت في المؤذنين قال الشوكاني رحمه الله (015/85) ويجاب عن هذا بأن الآية مكية 
والأذان إنما شرع بالمدينة والأولى حمل الآية على العموم كما يقتضيه اللفظ ويدخل فيها من كان سيا 
لنزولها دخولاً أولياً فكل من جمع بين دعاء العباد إلى شرعة الله وعمل عمللا صالحاً وهو تأدية ما فرضه 
الله عليه مع اجتناب ما حرم عليه وكان من المسلمين ديناً لا من غيرهم فلا التي أحسن منه ولا أوضح من 
طريقه ولا أكثر ثواباً من عمله . 

(۱۸۸) والصواب أن السيئة يدخل فيها هذه الصور كلها وكذا الحسنة يدخل فيها كل صورة جاءت فيها ولهذا 
قال الإمام الشوكاني (217/84) ولا وجه لتخصيص الحسنة بنوع من أنواع الطاعات وتخصيص السيئة 
بنوع من أنواع المعاصي خإن اللفظة أوسع من ذلك». 


۱۸۱ 
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أحدها: أن الحسنة المداراةء والسيئة الغلظة. حكاه ابن عيسى . 

الثاني : الحسنة الصبر والسيئة النفور. 

الثالث : الحسنة الإيمان. والسيئة الشرك قاله ابن عباس . 

الرابع : الحسنة العفو والسيئة الآنتصارء حكاه ابن عمير. 

السادس: الحسنة حب آل رسول الله ية والسيعةٌ بغضه*'» قاله علي کرم 
الله وجهه . 

#ادفع بالتي هي أحسنٌ» فيه وجهان : 

أحدهما: ادفع بحلمك جهل من يجهل › قاله ابن عباس . 

الثانى : ادفع بالسلامة إساءة المسىء. قاله عطاء . 

ويحتمل الغا : ادفع بالتغافل إساءة المذنب. والذنب من الأدنى. والإساءة من 
الأعلى . 
«فإذا الذي بينك وبينه عداوةٌ كأنه ولي حميم) قاله عكرمة : الولي الصديق» 

وقيل هذه الآية نزلت في أي جهل بن هشام كان يؤذدي رسول الله ل فأمره 

قوله عز وجل : «وما يلقاها إلا الذين صبروا» فيه وجهان: 

أحدهما: ما يلقى دفع السيئة بالحسنة إلا الذين صبروا على الحلم . 

الثانى : مايلقى الجنة إلا الذين صبروا على الطاعة . 

أحدها: ذو جد عظيمء قاله السدي . 

الثاني : ذو نصيب [وافر]") من الخيرء قاله ابن عياس . 

الثالث: أن الحظ العظيم الجنة. قال الحسن: والله ما عظم حظ قط دون 
ال 


(۱۸۹) وهو الصواب ولهذا قال الشوكاني (019/4) وظاهر الآية العموم اعتباراً بعموم اللفظ لا بخصوص 
ا 


(#) زيادة من تفسير القرطبي . 


۱A۲ 
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ويحتمل رابعاً : أنه ذو الخلق الحسن . 

قوله عز وجل : «وإما ينزغنك من الشيطان نزغ» فيه خمسة تأويلات : 
أحدها: أنه النزغ الغضب. قاله ابن زيد. 

الثانى : أنه الوسوسة وحديث النفس . قاله السدي . 

الثالث: أنه النجس. قاله ابن عيسى . 

الرابع : أنه الفتنة » قاله ابن زياد. 

الخامس : أنه الهمزات, قاله ابن عباس . 

#فاستعذ بالله»# أي اعتصم بالله . 

«إنه هو السميع # لاستعاذتك «العليم » بأذيتك . 


3 
210 
5 


قفد ال واا هارو اام را ل د اوا نرا افر 


س سرصم و 
0 


ل نين سد تلو بن و د 0 رك ور ت 
اتڪ روا فا نود ريك سبحون با لیل والاروَهم لامَسَمُونَ 


5 د * 


سے -ه 2 ے رو 05 ے 3 
8 ر من ابع انك ری الذرض شع قدا رلا علا الماء أهنرزت وريت 
ناریح اها لی الم وق ته لک یو قر 3© 

قوله عز وجل : ومن آياته الليل والنهار»4 ووجه الآيات فيه تقديرهما على حد 
مستقر» وتسييرهما على نظم مستمر» يتغايران لحكمة ويختلفان لمصلحة. 

«والشمس والقمر» ووجه الآية فيهما ما خصهما به من نور» وأظهره فيهما من 
تدبير وتقدير. 

إلا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن4 قال الزجاج: أي 
خلق هذه الآيات . 

وفي موضع السجود من هذه الآية قولان : 

أحدهما: عند قوله «وإن كنتم إياه تعبدون4 قاله ابن مسعود والحسن . 

الثاني : عند قوله وهم لا يسأمون) قاله ابن عباس وقتادة.. 

قوله عز وجل : #ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة# فيه وجهان : 


۱A۳ 
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أحدهما: غبراء دارسة . قاله قتادة. 

الثاني : ميتة يابسة» قاله السدي . 

ويحتمل ثالثاً: ذليلة بالجدب لأنها مهجورة» وهي إذا أخصبت عزيزة لأنها 
معموزة. 

#فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت) فيه وجهان: 

أحدهما: اهتزت بالحركة للنبات» وربت بالارتفاع قبل أن تنبت» قاله مجاهد. 

الثاني : اهتزت بالنبات وربت بكثرة ريعهاء قاله الكلبي. فيكون على قول 
مجاهد تقديم وتأخير تقديره: ربت واهتزت . 

إن الذي أحياها لمحبى الموتى» الآية» جعل ذلك دليلاً لمنكري البعث على 
إخياءالخلى بعل المرك اند بالشاهد على الغائب. 
قاذ لحد ودف ٤ایا‏ لا حْمَونَ ا أشن يُلْقىَ فِألارِسَير أم سياق 


+ 2ے آذ < رګ رس 0 


ا مَاسِنتم! شا انتم ی گا باکر 
مجاهم رل عي يوران له 


س 


اکير اال لاقلا مدقل لل كاك 
َدُومَعْفِرَقِوَدُوْعِكَا ألم © 


قوله عز وجل : إن الذين يلحدون في آياتنا4 فيه خمسة تأويلات: 
ادا رن ا ا 

الثاني : يميلون عن آياتناء قاله أبو مالك. 

الثالث: يكفرون بناء قاله ابن زيد. 

الرابع : يعاندون رسلناء قاله السدي . 

الخامس : هو المكاء والتصفيق عند تلاوة القرآن» قاله مجاهد. 

«#لا يخفون علينا# وهذا وعيد. 

«إأفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمناً يوم انقيامة4 فيه أربعة أقاويل : 


1A٤ 
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أحدها: أن الذي يلقى فى النارأبو جهل» والذي يأتي آمناً عمار بن ياسر, قاله 
عكرمة . ٠‏ 

الثاني : أن الذي يلقى في النار أبو جهلء والذي يأتي آمنا يوم القيامة عمر بن 
الخطات رفي الل عه قاله ابن زناف 

الثالث: أن الذي يلقى في النار أبو جهل وأصحابه قاله .الكلبي, والذي يأتي 
آمناًرسول الله كل قاله مقاتل. 

الرابع : أنها على العموم فالذي يلقى في النار الكافر» والذي يأتي آمناً يوم 
القيامة المؤمن, قاله ابن بحر. : 

«اعملوا ما شئتم» هذا تهديد. 

#إنه بما تعملون بصير# وعيد» فهدد وتوعد. 

قوله عز وجل : إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم» الذكر هنا القرآن في قول 
الجميع» وله جواب محذوف تقديره: هالكون أو معذبون. 

«وإنه لكتاتث عزيز» فيه وجهان : 

أحدهما: عزيز من الشيطان أن يبدلهء قاله السدي . 

الثاني : يمتنع على الناس أن يقولوا مثله, قاله ابن عباس . 

طلا يأتيه الباطل»* في الباطل) هنا أربعة أقاويل : 

أحدها: أنه إل تل قتادة . 

الثاني : أنه الشيطان» قاله ابن جريج . 

الثالث: التبديل, قاله مجاهد. 

الرابع : التعذيب(5١2)‏ قاله سعيد. 

ويحتمل خامساً : أن الباطل التناقض والاختلاف . 

من بين يديه ولا من خلفه» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: لا يأتيه الباطل من كتاب قبله. ولا يأتيه من كتاب بعده» قاله قتادة. 

الثاني : لا يأتيه الباطل من أول التنزيل ولا من آخره. 


)15١(‏ كذا هنا وفي المطبوعة وهو خطأ والصواب التكذيب والتصويب من زاد المسير )٤1۳/۷(‏ ونسبه 


١18ه‎ 
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الثالث: لا يأتيه الباطل في إخباره عما تقدم ولا في إخباره عما تأخرء قاله ابن 

ويحتمل رابعاً: ما بين يديه : لفظه وما خلفه : تأويله. ادراب الباطل ي 
ولا تأويل : 

لإتنزيل من حكيم حميد4 قال قتادة: حكيم في أمره حميد إلى خلقه. 

قوله عز وجل : لما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك) فيه وجهان : 

أحدهما: ما يقول المشركون لك إلا ما قاله من قبلهم لأنبيائهم إنه ساحر أو 
مجنون» قاله قتادة . 

الثاني : ما تخبر إلا بما يخبر الأنبياء قبلك ب. #إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب 
أليم 4 حكاه ابن عيسى وقاله الكلبي . 


ےس مم ارا وو ےر کور ر ور رر 


و 4 جَعَلْسَهُ هاما اغا ناكا ميت ءابلنه و e‏ وعرى قل هو 


ا ل جر م 


ینوی و ع اي ا يق 


9 7 58 


ر جوز ر لا لل ,> ر مده 
اک كلاصو سك دك تی يه 
SI‏ س < 2 
وَإِنَّهُمَ لف شين مرس ) 

قوله عز وجل : ولو جعلناه قرآناً أعجمياً) فيه وجهان : 

أحدهما: 0 قاله المفضل . 

لقالوا لوا فصلت آبته» أي بينت آياته لنا بالعربية على الوجه الثاني › 
والفصح على الوجه الأول . 

بء اعجمي) فيه وجهان : 

الثاني : كيف يكون القرآن أعجميًا ونحن قوم عرب؟ قاله السدي . قال مجاهد 
أعجمي الكلام وعربي الرجل . 


1۸٦ 
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«قل هو للذين آمنوا هدىٌ وشفاءً» يحتمل وجهين : 
أحدهما: هدى للأبصار وشفاء للقلوب . 
الثاني : هدى من الضلال وشفاء من البيان0* . 
«والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر» أي صمم . 
«إوهو عليهم مى أي حيرة » وقال قتادة : عموا عن القرآن وصموا عنه . 
«أولئك ينادون من مكان بعيد» فيه ثلاثة أوجه : 
الثاني : من السماءء حكاه النقاش . 
الثالث: ينادون بأبشع أسمائهم, قاله الضحاك. 
ويحتمل رابعاً: من مكان بعيد من الإجابة . 
مرحم لصحا فا ا ا اهارا ا م بد ®+ 


ر 
- 09 


اطع نوه د وم ل مِنْأنق ولا 
لمر م س سمه ص د ص ب 
صم بعلم ودوم ا حكاوى قالوا ا 


6 0و و 0 
بد 3 ول عن 3 وین راما تبص 9 
قوله عزوجل : ونوا ما لهم مّن مُحِيص € فيه وجهان : 
أحدهما: علموا ما لهم من معدل. 
الثاني : استيقنوا أن ليس لهم ملجأ من العذابء قاله السدي» وقد يعبر بالظن 
و الخبر دون العيان لأن ا 0 
TEL 1‏ ال ف قو ط € و 


و و 


اک تود ر الا 
رمتل رعا لی ونك سی لان الزن كقروا مولو 


(*) هكذا في الأصول ولعل الصواب بالبيان. 


AY 
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Ll‏ و 


وليه يعدا لي ي رياو إذا أنعمنا 
| دامس لر قدو دا ريض (©) 


قوله عزوجل : طلا يَسْأمٌ آلإنسَانُ من دُعَاءِ الْخَيرٍ4 أي لا يمل من دعائه بالخيرء 
والخير هنا المال والصحةء قاله السدي» والإنسان هنا يراد به الكافر. 

ون مُسَهُ الشر ينوس فَنُوطً» يعني الفقر والمرض» ويحتمل وجهين : 

أحدهما: يؤوس من الخير قنوط من الرحمة . 

الثاني : يؤوس من إجابة الدعاء. قنوط بسوء الظن بربه. 

أحدهما : رخاء بعد شدة : 

الثاني : غنى بعد فقر. 

مولن ّا لي) فيه وجهان : 

أحدهما: هذا باجتهادي . 

. الثاني : هذا باستحقاقي . 

وما اظن آلسَاعَةَ فَآئِمَة4 إنكارآ منه للبعث والجزاء مع ما حظ به من النعمة 
والرخاء ودفع عنه من الضر والبلاء. 

لِوَلَئْن رْجِعْتُ إلى رَبَيَ إن لي عِندَهُ لَلْحْسْتَى» الآية. إن كان كما زعمتم 
رجعة وجزاء فإن لي عنده آجلا مثل ما أولانيه عاجلاً. وقيل إنها نزلت في النضر بن 
الحارث . 

قوله عزوجل: «وَإِذًآ أنْعَمْنَا عَلَى الإنسَانٍ أَعْرَضٌ ونا بِجَانبه4 يحتمل ثلاثة 
أوجه . 

أحدها: : أعرض عن الإيمان وتباعد من الواجب . 

الثاني : أعرض عن الشكر وبعد من الرشد. 

الثالث: أعرض عن الطاعة وبعد من القبول. 

«وَإِذًا مَسهُ آلشرّ قدو دُعَآءٍ ريض 4 فيه وجهان : 

احا ا لاش ا ا 


1A۸ 


سورة فصلت الآية - ٠۲‏ -4ه 


والكثير بالعريض دون الطويل لأن العرض يجمع طولا وعرضاً فكان أعم. قال ابن 
عباس : الكافر “)يعرف ربه في البلاء ولا يعرفه في الرخاء. 


> عاج 


0 0 
قلأ و پء من نموف 


3> 2 روق 06 2 2 356 
رصم امان قد 0 
ا EES:‏ : 
: ا 1< ES‏ 30 
قوله عز وجل : لسَنْرِيهِمُ ءانا في الفاق وَفِي انفهم ‏ فيه خمسة أقاويل : 
أحدها: أن في الآفاق فتح أقطار الأرض» وفي أنفسهم فتح مكة» قاله السدي . 
الثاني : في الآفاق ما أخبر به من حوادث الأمم, وفي أنفسهم ما أنذرتهم به من 
الوعيد 
الثالث: أنها فى الآفاق آيات السماء وفي أنفسهم حوادث الأرض . 
الرابع : أنها في الآفاق إمساك القطر عن الأرض كلها وفي أنفسهم البلاء الذي 
يكون في أجسادهم , قاله ابن جريج . 
الخامس : أنها في الآفاق انشقاق القمر» وفي أنفسهم كيف خلقناهم من تراب 
واحدٍ وإخراجه من موضعين آخرين» قاله الضحاك . 
ردت رور عون عا رر ے2 
«إحتى يتين لهم انه آلحق) فيه وجهان : 
أحدهما : يتبين لهم أن القرآن حق . 
الذي : أن ما جاءهم به الرسول َة ودعاهم إليه حق . 
«أُولّمْ يكف يربك يعني أولم يكفك من ربك . 
«أنهُ على کل شَيْءِ شَهِيدٌ4 يحتمل وجهين : 


(191) ومصداق ذلك من كتاب الله قوله «وإذاركبوا في الفلكدعوا اله مخلصين لهالدين فلا نجاهم إلى البر إذا 
هم يشركون». 


1068 


سورة فصلت الآية - ٠٤ ٥۲‏ 
أحدهما: عليم . 
الثاني : حميظ . ٠‏ 
قوله عزوجل : طالا إِنهُمْ في مِرَيَةِ من لقاءِ رَبهم» قال السدي في شك من 
البعث . 
(ألا إِنّهُ بل شَيْءِ مُجيط4 فيه وجهان: 
الثاني : أحاطت قدرته بكل شيء» قاله الكلبي . 


۱۹۰ 


سورة الشورى الآية ١‏ -" 


مكية في قول الحسن. و وا وجابرء وقاله ابن عباس . وقتادة إلا 
أربع آيات منها نزلت بالمدينة هق لآ أسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ أخراً إل الْمَودة» إلى آخرها. 


ارج ص سے م ص سيل 


1 © عسق كيك تك ول اننم ا مركي 
7 لما لسوت وما اا مر لع العظيم ي 9 کد الوت 


ص سسحت لص slg‏ 


من رھ الیگ حدر م مولس 
E‏ لان الله هو العفو ر الحم وَل نادو من دونه اليا 
فیط علوم مات لیم بوک ل 

قوله عزوجل : حم عسقٌ * فيه سبعة تأويلات : 

أحدها: أنه اسم من أسماء القرآن» قاله قتادة. 

الثاني : أنه 0 من أسماء الله 0 قاله ابن عباس . 

57 أنه الجبل المحيط ا قاله عبدالله بن بريدة. 

الخامس: أنها حروف مقطعة من أسماء الله فالحاء والميم من الرحمن والغين 

من العليم» والسين من القدوس» والقاف من القاهر. قاله محمد بن كعب. 


۱۹۱ 


سورة الشورى الآية ١-‏ -5 


السادس : أنها حروف مقطعة من حوادث آتية» فالحاء من حرب والميم من 
تحويل ملك., والعين من عدو مقهور» والسين من استئصال سنين كسني يوسف. 
والقاف من قدرة الله في ملوك الأرض. قاله عطاء. 

السابع : ما حكي عن حذيفة بن اليمانأنها(”05)نزلت في رجل يقال لهعبد الإله 
كان في مدينة على نهر بالمشرق خسف الله بهاء فذلك قوله حم يعني عزيمة من الله 
تعالى » عين يعني عدلاً منه: سين يعني سكون» قاف يعني واقعاً بهم . 

وكان ابن عباس يقرؤها: وحم سق بغير عين» وهي في مصحف ابن مسعود 
كذلك حكاه 21550 الطبري . 

قوله عزوجل : نكاد آلسّمُوَاتٌ يََقَطرْنَ من فَوْقِهِنٌَ4 فيه أربعة أوجه : 

أحدها: يتشققن رق من عظمة الله قاله الضحاك والسّديء قال عمربن 
الخطاب رضي الله عنه : 

ليت السماء تفطرت أكنافها وتناثرت منها نجوم 

الثاني : من علم الله. قاله قتادة . 

الثالث: ممن فوقهن» قاله ابن عباس . 

الرابع : لنزول العذاب منهن. 

لِوَالْمَلائكةَ يُسَبَحُونَ بِحَمُدِ رَيِهِمْ4 فيه وجهان: 

أحدهما: بأمر ربهم» قاله السدي . 

الثاني : بشكر ربهم . 

وفي تسبيحهم قولان: 

أحدهما: تعجباً مما يرون من تعرضهم لسخط الله قاله علي رضي الله عنه . 

الثاني : خضوعاً لما يرون من عظمة الله قاله ابن عباس . 

لوَيسْتَغْفِرُونَ لِمَن في آلأرْض »4 فيه قولان: 


(۹۲) رواه الطبري (1/76) وزادالسيوطي في الدر (۷/ )۳۳١‏ نسبته لابن أبي حاتم ونعيم بن حماد والخطيب 
وقال الحافظ ابن كثير )٠٠١ / ٤(‏ واصفاً ياه بأنه أثر غريب وعجيب منكر. 

)١197(‏ ولكن الإمام الطبري ذكر ذلك في (1/70) بلفظ يشعر بضعف ذلك عن ابن عباس فقال رحمه الله «وذكر 
عن ابن عباس أنه كان يقرؤه حم سق بغير عين». 


۱4۲ 


سورة الشورى الآية ‏ ۷» ۸ 

أحدهما: لمن في الآرض من المؤمنين ۹5 قاله الضحاك والسدي . 

الثاني : للحسين بن علي رضي الله عنهماء رواه الأصبغ بن نباتة عن علي 
کرم(" الله وجهه . 

وسبب استغفارهم لمن في الأرض ما حكاه الكلبي أن الملائكة لما رأت 
الملكين 2677 اللذين اختبرا وبعثا إلى الأرض ليحكما بينهم» فافتتنا بالزهرة وهربا إلى 
إدريس وهو جد أبي نوح عليه السلام» وسألاه أن يدعو لهما سبحت الملائكة بحمد 


ربهم واستغفرت لبني آدم . 

وفي استغفارهم قولان : 

أحدهما: من الذنوب والخطايا. وهو ظاهر قول مقاتل . 

الثاني : أنه طلب الرزق لهم والسعة عليهم» قاله الكلبي . 

وفي هؤلاء الملائكة قولان : 

أحدهما : أنهم جميع ملائكة السماء وهو الظاهر من قول الكلبي . 

الثاني : أنهم حملة العرش . قال مقاتل وقد بين الله ذلك من حم المؤمن فقال 
«الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشٌ وَمَن حَوْلَهُ يُسَبْحُونَ» وقال مطرف: وجدنا أنصح عباد الله 
لعباد الله الملائكة» ووجدنا أغش عباد الله لعباد الله الشياطين . 


0 س عي < < ص رم کے اھ ا ر مح ےر م > ری اس سه اس سرح س6 س2 
وكدلك اوحتاا یك فر تاعرَبيًا نترام الفرَئ ومن حو اولنذ روم الجمع 


کور ہ جه 4 . ت لك 0 2 
افيه فريق فى أل وفريى ف لسعب ر )ولوس اء اله عله م آم دة 


3 وى .کے مسو سح کک سملن 006 7 aS AN‏ 
وکن يد جل من ياف ريه والظدلسُونَ ما نولاص 9 


سم 220000 سے کہ 


.۷ ويدل على التخصيص قوله تعالى في سورة غافر #ويستغفرون للذين آمنوا#غافر:‎ )١115( 

)١115(‏ وهذا الأثرعن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لم يصح وأصبغ بن نباتة هذا هوالحنظلي المجاشعي 
الكوفي قال ابو بكر بن عياش فيه : كذاب وقال ابن معين: ليس بثقة وقال مرة : ليس بشي ءوقال النسائي وابن 
حبان: متروك وقال ابن عدي بيّن الضعف وقال أبو حاتم لين الحديث وقال العقيلي : كان يؤمن بالرجعة 
وقال ابن حبان : فتِنّ بحب علي فأتى بالطامات فاستحق من أجلها الترك. راجع بعض طاماته في الميزان 
(۷1/۱). 

. أي هاروت وماروت وهذه القصة لم تثبت وقد سبق الكلام عليها في سورة البقرة فراجعه‎ )۱۹١( 


4۹۳ 


سورة الشورى الآية - ٠١-۹‏ 


700 : #ولو شَآءَ الله لَجَعَلْهُمْ ا وَاجِدَة» قال الضحاك أهل دين واحد 
کی يميق تيه قال أنس بن مالك: 2 الإسلام . 
لِوَآلْظالِمُونَ ما م من ولي 4 يمنع ولا نصير يدفع . 


Ir EDE lS SIF 


ا لولح وض الْموق وهر ڪل کل ىور 
9 وماخ لف فو من یفک إل الہ دل کہا ر یکی 
6م ¢ 0-0 وه ردح 2 اګ 

وكات وايب © (© رالوت والازض جل اك 


چو > ا ص کا وو ر لے 

e 00‏ اه مهنول وهو 

کہ ص ر م72 عم < ور س< مل 11 

تمي عاضر 09 ماد لسوت والارض بد بسط سط ألْرَزْقَ و 
يدر ليڪل 2 


رم :وجل لكُم بن نكم راجا 4 يعني ذكوراً وإناثاً . 
ومن الأنعَام أَرْوَاجا4 يعني ذكوراً وإناثا . 

لِيَذْرَؤكمْ فيه وفيه ستة تأويلات : 

أحدها: يخلقكم فيه. قاله السدي . 

الثاني : يكثر نسلكم فيهء قاله الفراء. 

الثالث: يعيشكم فيه » قاله قتادة . 

الرابع : يرزقكم فيه. قاله ابن زيد. 

الخامس : يبسطكم فيهء قاله قطرب . 

السادس: نسلا من بعد نسل من الناس والأنعام» قاله مجاهد. 
لیس كَمثْلِهِ شَيّْءُ4 فيه وجهان: 

أحدهما: ليس كمثل الرجل والمرأة شيء» قاله ابن عباس» والضحاك . 
الثاني : ليس كمثل الله شيء). وفيه وجهان: 


2210 
101 
م 


سے 0 


(۱۹۷) ولا شك أنه أرجح لدلالة السياق عليه . 


۱۹٤ 


سورة الشورى الآية - ٠١-٠۹‏ 
أحدهما: ليس مثله شيء والكاف زائدة للتوكيد. قال الشاعر 2303142 : 
سعد بن زيد إذا أبصرت فضلهم ما إن كمثلهم في الناس من أحد 
الثاني : ليس شيء(55١2,‏ والمثل زائد للتوكيد» قاله ثعلب . 
85 حي 2 و وس 2 که 
قوله عز وجل : له مقاليد آلسموات وآلارض #4 فيه قولان: 
أحدهما: خزائن السموات والأرض» قاله السدي . 
الثانى : مفاتيح السموات والأرض» قاله ابن عباس » ومجاهد. وقتادة» 


أحدهما: أنه المفاتيح بالفارسية» قاله مجاهد. 

الثانى : أنه عربي جمع واحده إقليد» قاله ابن عيسى . 

وفيما هو مفاتيح السموات والأرض خمسة أقاويل : 

أحدها: أن مفاتيح السماء المطر ومفاتيح الأرض النبات . 

الثاني : أنها مفاتيح الخير والشر. 

الثالث : أن مقاليد السماء الغيوب» ومقاليد الأرض الآفات . 

الرابع : أن مقاليد السماء حدوث المشيئة» ومقاليد الأرض ظهور القدرة . 

الخامس : أنها قول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله وبحمده» وأستغفر 
الله ولا حول ولا قوة إلا بالله, هو الأول والآخر والظاهر والباطن› بيده الخير يحيي 

ويميت وهو على كل شيء قديرء رواه ابن عمر عن النبي يلي أنه قاله وعلمه(**") 

(۱۹۸) الطبري (6؟117/1١)‏ فتح القدير )٥۲۸/ ٤(‏ . 

(۱۹۹) إعلم أيها المسلم البصير بأمر دينه أن هذه الآية الكريمة الوجيزة في الألفاظ الدقيقة المعاني اشتملت 
على نفي وإثبات فهي قطب رحى السلف الصالح في إثبات صفات الله ونفي التشبيه والتعطيل 
والتحريف عنها فهو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قال الشوكاني رحمه الله ٤(‏ /0128) «ومن 
فهم هذه الآية الكريمة حق فهمها وتدبرها حق تدبرها مشى بها عند اختلاف المختلفين في الصفات 
على طريقة بيضاء واضحة ويزداد بصيرة إذا تأمل معنى قوله «وهو السميع البصير» فإن هذا الإثبات بعد 
ذلك النفي للمائل قد اشتمل على برد اليقين وشفاء الصدور وانثلاج القلوب فاقدر يا طالب الحق قدر 
هذه الحجة النيرة والبرهان القوي فإنك تحطم بها كثيراً من البدع وتهشم بها رؤوساً من الضلالة وترغم 
بها آناف طوائف من المتكلمين ولا سيما إذا ضممت إليه قول الله سبحانه «ولا يحيطون به علماً» 
فإنك حينذاك قد أخذت بطرفي حبل ما يسمونه علم الكلام وأصول الدين أ ه. 

(١٠٠)رواه‏ مطولا أبو يعلى كما في المطالب (75/7”) ومختصراً من حديث أبي هريرة سثل عثمان بن عفان 
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سورة الشورى الآية ‏ ۳٠ء ١4‏ 
لعثمان بن عفان وقد سأله عن مقاليد السماء2*© والأرض . 
«يبسط آل زق لِمَن يَشآءُ وَيَقَدِرٌ» فيه وجهان: 
أحدهما : يوسع ويضيق . 
الثاني : يسهل ويعسر. 
إن پل شي عَلِيم 4 من البسط والقدرة. 
3 2 2 م ص ص | اه 
7 شر کم الین ماوع يدحا 0 00 0 وصينا 
ر وموس ر یی ا 
حرام N‏ 2 ا 4 2 a‏ 
ومالقرة TT‏ 0 رك کے سبو 9 
يفك جلك کی َموي نادت أورثوأ ا منْبعَدِهم 
َنى سنه مرب ( 
قوله عزوجل: شرع لكم من آلدّينٍ مَا وَصَى به نوحاً» وفي شرع لكم» 
أربعة أوجه : 
أحدها: سن لكم . 
الثاني : بين لكم . 
#من آلدّينِ » يعني الدين ومن زائدة في الكلام . 
وفي ما وَصى به نوحاً) وجهان : 
ذلك قاله الحكم . 
عن مقاليد السموات والأرض فساق الحديث ورواه الحارث بن أبي أسامة أيضاً كما في المطالب 


)۳٠١ /۳(‏ وقال البوصيري : إسناده منقطع . 
(#) وفي نسخة السموات. 


١4 ١17  ةيآلا سورة الشورى‎ 

الثاني : تحليل الحلال وتحريم الحرام» قاله قتادة . 

ِوَالِْيٍ أوْحَيْآ إيِكَ وما وَضَيْنَا بة راهيم وَمُوسَئْ وَعِيسَئ أن أقِيمُوأ آلدّينَ4 
فيه وجهان : 

أحدهما: اعملوا به قاله السدي . 

الثاني : ادعوا إليه . قال مجاهد: دين الله في طاعته وتوحيده واحد. 

ويحتمل وجهاً ثالثآ : جاهدوا عليه من عانده. 

ولا ت رفوأ فيه 4 وفيه وجهان : 

أحدهما: لا تتعادوا عليه» وكونوا عليه إخواناًء قاله أبو العالية . 

الثانية : لا تختلفوا فيه فإن كل نبي مصدق لمن قبله» قاله مقاتل . 

«كبْرٌ عَلَى الْمُشْرِكينَ مَا تَدْعُوهُمُ إِلَيّه4 قاله قتادة: من شهادة أن لا إله إلا الله. 

ويحتمل أن يكون من الاعتراف بنبوته» لأنه عليهم أشد وهم منه أنفر. 

«آللهُ يجتبي إِلَبْه من يَشَآكُ4 الآية . فيه وجهان : 

أحدهما: يجتبي إليه من يشاء هومن يولد على الإسلام . 

هدت إِلبْ مّن يِيبُ» هومن يسلم من الشرك؛ قاله الكلبي . 

الثاني : يستخلص إليه من يشاء . قاله مجاهد ويهدي إليه من يقبل على طاعته » 
قاله السدي . 

قوله عز وجل : وما تَمَرَقُوأ» فيه وجهان: 

أحدهما: عن محمد كله . 

الثاني : في القرآن. 

إلا من بَعْدِ مَا جَآءَهُمْ الْعِلْمُ4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: إلا من بعد ما تبحروا في العلم, قاله الأعمش . 

الثاني : إلا من بعد ما علموأ أن الفرقة ضلالء قاله ابن زياد. 

الثالث: إلا من بعد ما جاءهم القرآن. وسماه علماً لأنه يتعلم منه. 

« بَغياً ينَهُمْ 4 فيه وجهان : 

أحدهما: لابتغاء حرطي كي قاله يي بن كمب . 


14۹۷ 


سورة الشورى الآية  ٠٠١‏ 


لوَلَولا كلِمَة سَبََتْ مِن رَبك فيه وجهان: 

أحدهما : في رحمته للناس على ظلمهم . 

الثاني : 57 تأخير عذابهم» قال قتادة . 

«إلى جل م إلى قيام الساعة لأن آلله تعالى يقول: #بل آلسَّاعَةٌ 
مَوَعِدَّهُم 4 الآية . 

ويج إلى الأجل ys‏ 

لضي بيهم أي لعجل هلاكهم . 

طون آلّذِينَ أورِتُوأ آلكتابَ مِن بَعْدِهِمْ4 فيهم قولان: 

أحدهما: أنهم اليهود والنصارى, قاله السدي . 

الثاني : أنهم نبئوا من بعد الأنبياءء قاله الربيع . 

لي شكِ مُنهُ مُريب) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: لفي شك من القرآن» قاله الربيع . 

الثاني : لفي شك من الإخلاص. قاله أبو العالية . 

الثالث: TT‏ قاله اد 


رھ د ورم 


م2 ار + 2 کے سے ر ر ار 
نكسب وَأ 00 ا 7 
ا ے EE‏ و ر 

قولەعزوجل : نالك فآذع » معنأه فإلى ذلك فادع» وفي ا بذلك 
وجهان : 

أحدهما: القرآن» قاله الكلبي . 

الثاني : التوحيد» قاله مقاتل . 

وفي قوله :«فآذع # وجهان : 

أحدهما: فاعتمد. 

الثاني : فاستدع . 

لوَآسْتَقِمْ كما ارت . . . # فيه ثلاثة 


۹۸ 


سورة الشورى الآية - ١5‏ -18 
أحدها: واستقم على أمر اللهء قاله قتادة . 
الثانى : على القرآن. قاله سفيان. 
الثالث: فاستقم على تبليغ الرسالة» قاله الضحاك . 
ا رع ىم کن م لمهي 
وفي قوله : [. . . وَامِرْتٌ لإِعَدِلَ بتکم ) وجهان: 
أحدهما: في الأحكام . 
الثاني : في التبليغ . 
وفي قوله : «إلآ حب يننا وَبْنَكُمْ 4 ثلاثة أوجه 
أحدها: لا خصومة بيننا وبينكم» قاله مجاهد. قال السدي: وهذه قبل 
السيف» وقبل أن يؤمر بالجزية . 
الثانى : معناه فإنكم بإظهار العداوة قد عدلتم عن طلب الحجةءقاله أبن عيسى . 
الثالث: معناه إنا قد أعذرنا بإقامة الحجة عليكم فلا حجة بيننا وبينكم نحتاج 
إلى إقامتها علكيم . 
وقيل إن هذه الآية نزلت في الوليد بن المغيرة وشيبة بن ربيعة وقد سألا رسول 
الله كَل أن يرجع عن دعوته ودينه إلى دين قريش على أن يعطيه الوليد نصف ماله 


ويزوجه شيبة بابنته . 


مم لس 2 2 مج 2ور ر و رر ل 8 سه ساس 
وازن اجو ف أله من بعد ما استجيب لم جلهم داحضة عند رم 
رعس ر مس وو و ر وو س ۶ ET aC IES‏ 
ا OS‏ ل 7 aS‏ 

ص س ےم 23 ا وو س | 
لقان وا زنك عر E‏ 5 

رھ چک هه 


١ 
Ca 
يل‎ ١ 
ا‎ 
1 
N 


5 کے ارا ص lly‏ 
ومون بها ولد اموا مُشفْفون متهاو تعلمون أذ 
يمارو تف ألساعَةَ فی صل بيد 2179 بيد 
قوله عزوجل : «وَآلَّذِينَ يُحَآجُونَ في الله فيه قولان: 
أحدهما: في توحيد الله عز وجل . 


۹4 


سورة الشورى الآية  ۲٠-۱۹‏ 

الثاني : أنهم اليهود قالوا: كتابنا قبل كتابكم*)» ونبينا قبل نبيكم» ونحن خير 
منكمء. قاله قتادة . 

«من بَعْدِ مَا آسْتَجِيبٌ لَه فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: من بعد ما أجابه الله إلى إظهاره من المعجزات . 

الثاني : من بعد ما أجاب الله الرسول من المحاجة. 

الثالث: من بعد ما استجاب المسلمون لربهم وآمنوا بكتابه ورسوله» قاله ابن 


له 


3 


و 2 


بإحجتهم دَاحِضَة» فيه وجهان : 

أحدهما : باطلة. قاله ابن عيسى . 

الثانى : خاسرة, قاله ابن زيد. 

قوله عزوجل : الله لذي أل الْكَات بِآلْحَيّ4 فيه وجهان : 

أحدهما: ال الدال على صحته . 

الثاني : بالصدق فيما أخبر به من ماض ومستقبل . 

«وَآلْمِيرَانَ» فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه الجزاء على الطاعة بالثواب وعلى المعصية بالعقاب. 

الثاني : أنه العدل فيما أمر به ونهى عنهء قاله قتادة . 

الثالث: أنه الميزان الذي يوزن بهء أنزله الله من السماء وعلم عباده الوزن به 
لئلا يكون بينهم تظالم وتباخس. قال قتادة: الميزان العدل. 

لوَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ آلسّاعةَ قَرِيبٌ» فلم يخبره بهاء ولم يؤنث قريب لأن الساعة 
تأنيثها غير حقيقي لأنها كالوقت 


ا ردو 4ھ سا 2 ر ور SA.‏ ر ىو و 
الله ليهأ بع ادو برزق مَن شاه وَهوَالْهَ 2 4 لْعر رمن کات رڈ 
رو سل 22 لاح سے ص ددس ف وص سا سا 
رتا لاخر ور کک ح يريد کرت ال دیا ومسا وما 


ااه 


ارو ب 9 اھر شر ڪرا شرعوا مالي 2 


(#) وفي نسخة وأمتنا قبل أمتكم . 


سورة الشورى الآية  ۲٤ ۲١‏ 
5< << 7ىب7 ب بي 
َيه کک کا 1 1 ا مادا af‏ م 


أوهوواة 


> رص س 0 امنوا أو A‏ ° صل 
به ارين ا a e‏ 30 
ا 2 11 

ا ملك ات لل مضلا لخير 3© 

قوله عزوجل: من كان يُرِيدُ حَرْتٌ الآخِرَة ند لَه في حَرَئِهِ» الآية. فيه 
وجهان : 

أحدهما: أن الله تعالى يعطى على نية الآخرة من شاء من أمر الدنياء ولا يعطي 
على نية الدنيا إلا الدنياء قاله قتادة. 

الثاني : معناه من عمل للآخرة أعطاه الله بالحسنة عشر أمثالهاء ومن عمل 
للدنيا لم يزد على من عمل لها . 

لوَمًا لَهُ في آلآخِرَةٍ من نصِيبٍ» في الجنة وهذا معنى قول ابن زيد وشبه 
العامل الطالب ازا لاجتماعهما في طلب النفع . 
تلك الى سیر امه عاد آلذين اموا وعملوا لصحتل الک لاجرلا 
< سے ہے مہ وی رقا رار ال سس سس ل TS 7 ١‏ 
و إن اة عور ور 
و ا م س رص 7 
يقولون افترى عل لله کذباقإن دشا الل ميدع َك وخا اا 


أحدها: معناه ألا تؤذوني في نفسي لقرابتي' :"2 منكم , وهذا لقريش خ صة لأنه 


(501)قال الحافظ ابن كثير )1١/4(‏ ولا تنكر الوصاة بأهل البيت والأمر بالإحسان إليهم واحترامهم 
وإكرامهم فإنهم من ذرية طاهرة من أشرف بيت وجد على وجه ss‏ 
كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية كا كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه وعلي وأهل بيته 
وذريته رضي الله عنهم أجمعين أ ه. 


سورة الشورى الآية - E]‏ 


لم يكن بطن من قريش إلا بينهم وبين رسول الله ية قرابة» قاله ابن عباس» 
وعكرمة» ومجاهد» وأبو مالك . 


الثاني : معناه إلا أن تؤدوا قرابتي» وهذا قول علي بن الحسين وعمرو بن 
شعيب والسدي . وروی سيم عن ابن عبان قال( '": س رسول الله َيه سيئاً 
فخطب فقال للأنصار ل تکونوا أذلء َأعركُم آللهُ بى؟ 2 تکونوا صل َهَدَاكُمُ 
ال بي؟ الم تولو خافن فم ال بي؟ أ تركو علي؟ ارا : بم نجيبك؟ فقال 
تقوو : أل يرك قَوْمُكَ فَآوينَاكَ؟ أليُكَذَبْكَ قَومُكَ فَصَدَّقْاكَ؟ فعد عليهم» قال: فجثوا 
على ركبهم وقالواً: أنفسنا وأموالنا لك » . فنزلت :6 ل سالک عليه ت إل 


الْمَوَدةَ في الْعَرَبَ» . 

الثالث: معناه إلا أن توادوني وتؤازروني كما توادون وتؤازرون قرابتکم قاله , 
ابن زيد 

الرابع : معناه إلا أن تتوددوا وتتقربوا إلى الله بالطاعة والعمل الصالح. قاله 
الحسن. وقتادة . 


الخامس : معناه إلا أن تودوا قرابتكم وتصلوا أرحامكم. قاله عبدالله بن 
القاسم . 0 1 1 
#ومن يقترف حسنة» أي يكتسب. وأصل القرف الكسب. 
لنْزِدْ لَهُ فيها خسنا أي نضاعف له بالحسنة عشراً. 
«إن آللَه غفورٌ شکور فيه وجهان: 
الثاني : غفور لذنوب آل رسول الله › شکور لحسناتهم . قاله السدي . 
قوله عزؤجل : «[فَإن يَشَإٍ آللهُ يَحِمْ عَلَىْ قَلْبِكَ» فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: أي ينسيك ما قد آتاك من القرآن, قاله قتادة . 


(۲۰۲) رواه ابن جرير )9/۲( وزاد السيوطي في الدر )۳٤۷/۷(‏ نسبته لابن أي حاتم وابن مردويه وفي سنده 
يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف وضعفه الحافظ ابن كثير )١١7/5(‏ وقال «وذكر نزولها في المدينة فيه 


نظر لأن السورة مكية وليس يظهر بين هذه الآية والسياق مناسبة والله أعلم . 


حبرا 


سورة الشورى الأية ‏ 76 ٠م‏ 
الثاني : معناه يربط على قلبك فلا يصل إليه الأذى بقولهم افترى على الله 
كذباء قاله مقاتل . 
الثالث: معناه لو حدثت نفسك أن تفتري على الله كذباً لطبع الله على 
قلىك› قاله ابن عيسى . 
عا 0 
#ويجق آلحق بکلماته# يحتمل وجهين : 
أحدهما: ينصر دينه بوعده. 
الثاني : يصدق رسوله بوحيه . 


وهو لدی يللود عن عادو و عمو عن السات وعم ماع اوت 
چیب الین اموا وعو و لصحت وزد ن صو كوو ل 
بريد 09 ولو دوجاو أن رض وَلك يور 


ld 

2 ۸ رس و د و 2ے ۶۸ھ پچ 

| وَيَنشْرنَحمَتم وهوالو1 لْحَمِيد 9)) 

قوله عزوجل : ظوَهُوَ آلذِي يرل آلَْيْتَ من بَعْدِ ما قَتطوأ» والقنوط الإياس» قاله 
قتادة . 

قيل لعمر بن الخطاب رضى الله عنه : جدبت الأرض وقنط الناس فقال: مطروا 
إذن . والغيث ما كان نافعاً في وقته» والمطر قد يكون ضاراً ونافعاً في وقته وغير وقته . 

«وَينشرٌ رَحْمَتَهُ4 بالغيث فيما يعم ويخص . 

وهو آلوَلِي الْحَمِيدُ4 فيه وجهان: 

أحدهما: الولي المالك والحميد مستحق الحمد. 
ات ہے ا ےر ےہ ردح ج ص ا ا سے کے و ہہ 2 > 
ومن ءايئئه - خلق لسوت والارض وما بت فيه امن داجو وهوع ل جمعهم 
2g‏ ا Tr SR‏ ع با ثم ا کر 7 
اا تیر 9 وما کڪ م من مص ةب ما بت أي دیک 


TEY 
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و 2e‏ 2 کر عد لا ر 0 
يوا كتير 153و مَأ أن نتم يمَعَجِرنَ فى الارض وما لَكُم من دوين ب الله 

نلاير © 

5 مام نع زوق “و * قم عر رن لطت اه عور م 

قوله عزوجل : ومآ اصَابَكم من مِصِيبَةٍ فِمَا كَسَبّت ايَدِيكُم 4 فيه قولان : 

الثاني : أنها البلوى في النفوس والأموال عقوبة على 00 والذنوب. 

قال النبي از : Dla)‏ یصیب أبن آدم ا غود ولا عر قَدَمٍ وَأ آختلاجح 
عرق إل َنب وما يعمو عَنهُ أك وقال ثابت البناني : كان يقال ساعات الأذى يذهبن 
اغات اطا 

ثم فيها قولان : 

أحدهما: أنها خاصة في البالغين أن تكون عقوبة لهم ؛ وفي الأطفال أن تكون 
مثوبة لهم . 

الثاني : عقوبة عامة للبالغين في أنفسهم وللأطفال في غيرهم من والدٍ أو 
والدة. قاله العلاء بن زيد. 

لوَيَعُْوا عن كثير» فيه وجهان : 

أحدهما: عن كثير من المعاصي أن لا يكون عليها حدود» وهو مقتضى قول 
الحسن . 

الثاني : عن كثير من العصاة وأن لا يعجل عليهم بالعقوبة. 

قال علي رضي الله عنه(: 2٠١‏ ير من أن يثني 
کک القيامة » ل ل ليذ من أن يعود في عفوه 


(۲۰۴۳) رواه ابن مردويه من حديث البراء بن عازب مرفوعاً كما في الدر (1/ 00") ولفظه دما عثرة قدم ولا 
اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله عنه أكثر وقد ورد الحديث من مرسل 
قتادة رواه ابن جرير (7/75؟) ومن مرسل الحسن رواه ابن أبي حاتم وسعيد بن منصور وهناد وعبد بن 
حميد كما في الدر .)۳١٤/۷(‏ ان 

(5 ۲۰) رواه ابن أبي حاتم موقوفاً ونقله ابن كثير (7/5١١)ورواه‏ مرفوعاً بنحوه مطولاً وزاد السيوطي في الدر 
(7"04/1) نسبته لأحمد وابن راهويه وابن منيع وعبد بن حميد والحكيم الترمذي وأبي يعلى وابن المنذر 
وابن مردويه والحاكم . 

(*) وفي نسخة أحلم . 


>23 
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ص ح رسا 


ره بطر ل ESTE LNA SET‏ 
وَمِنْءَاينتِه ا جوارفي البرك SEANCES‏ فیظن روا کد عل 
نيكبت کر ار کر ا ویو تلد 
گی راید رل رامات یی 


قوله عزوجل : ومن ءَايَاتِهِ آلْجَوَارٍ في الْبْحْرِ ا قال مجاهد هي السفن 
في البحر #كآلاغلام 4 أي كالجبالء ومنه قول الخنساء(*0© : 
ا وين اد اق و ی ا ا 
«إن يشا يسكن آلرَيمَ فيَظللنَ رَوَاكِدَ على ظهرهو» أي وقوفاً على ظهر الماءء 
قال قتادة لان سن هذا کر ری رن . فإذا أمسكت عنها ركدت . 


إن في ذَلِكَ لآياتِ لكل صَبَّارٍ شکور صبار على البلوى» شكور على 
النعماء. 


قال قطرب: نعم العبد الصبار الشكور الذي إذا عطي شكر» وإذا ابتلي صبر. 

ال عر N EI‏ اراي 

«أؤ يُوبِقَهُنَ ما كَسَبُوا4 معناه يغرقهن بذنوب أهلها . 

لوَيْعْفُ عن كثير » من أهلها فلا يغرقهم معها. 

دما هم من مُحِيص » فيه وجهان : 

أحدهما: من فرار ومهرب, قاله قطرب . 

الثاني : ملجأء قاله السّدي مأخوذ من قولهم حاص به البعير حيصة إذا مال به» 
ومنه قولهم فلان يحيص عن الحق أي يميل عنه . 


رہ 2 ج E‏ 


ويم نیرف ابق ل 1 منواوعل ريم 
00 ا ا اقوش وَإِدَامَا باهم يَعْفْرونَ 


مس اوس ساسا 1 رج سرع 0 02 


وو سکاب رم قوقرم ورین وین اهمون 
رک امم البق م كرون 3© 


(۲۰) ديوانها: 
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قوله عزوجل : لوَآلْذِينَ آسْتَجَابُوأ لِرَبِْمْ4 قال عبد الرحمن بن زيد: هم الأنصار 
بالمذينة استجابوا إلى الإيمان بالرسبول حين انفد اليه قبل الهجرة ائ عشي فيا 
فقول 2 ر 
«واقاموا آلصلاة) فيها وجهان : 
أحدهما: أنه المحافظة على مواقيتهاء قاله قتادة . 
الثاني : : إتمامها بشروطها » قاله سعيد بن جبير. 
0 شورى بِيْنْهُم 4 فيه أربعة أوجه : 
أحدها : أنهم كانوا قبل قدو م النبي لا إليهم إذا أرادوا أمراً تشاوروا فيه ثم 
e‏ الله تعالى به» قاله النقاش . 
کک کک إلى EOE‏ 
الثالث: هو تشاورهم حين سمعوا بظهور رسول الله ية وورود النقباء إليهم 
حتى اجتمع 3 في دار أبي أيوب على الإإيمان به والنصرة له قاله الضحاك . 
الرابع : أنهم يتشاورون فيما يعرض لهم فلايستأثر بعضهم بخير دون بعض . 
وما رَرَْنَاهُم ُنقَونَ » فيه وجهان : 
أحدهما : : يريك به أداء الزكاة من أموالهم» > قاله السدي . 
الثاني : إنفاق الحلال من أكسابهج» وهو محتمل . 
قوله عز وجل : «وَاآلَّذِينَ إ إذا أَصَابَهُم آلْبَغَيُ هُم يَنتصِرٌ ون» فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أصابهم يعني المشركين على دينهم انتصروا بالسيف منهم . قاله ابن 


جريج . 
7 : أصابهم ي يعني باغ عليهم كره لهم أن يستذلواء فإذا قدروا عفواء قاله 
إبراهيم . 
الثالث: إذا أصابهم البغي تناصروا عليه حتى يزايلوه عنهم ويدفعوه عنهم, قاله 
ابن بحر. 


ع ت ر رد دور کو ے چ کے اع و 2 وام 
و وَأميْكَة سِنحَه مها فنعا صلح ف ٥‏ الله انه لاحتٌ ا 


سورة الشورى الآية - ° E‏ 


ل ومن صر بعد ظَلْموء ایك ماعلوم نسبلي ناریا 
ر م« رار و لاسا 


کیم الاس يون لض بر لی وکلک لَه عدا 
ومن صب روعفَر ذلك نزار ) 

قوله عزوجل : لوَجَرَآءُ سَيَِْ سه لها فيه قولان : 

أحدهما: أنه محمول على الجراح التي تتمثل في القصاص دون غيرها من 
سب أو شتم» قاله الشافعي » وأبو حنيفة» وسفيان . 

الثاني : أنه محمول على مقابلة الجراح» وإذا قال أخزاه الله أو لعنه الله أن 
يقول مثله. ولا يقابل القذف بقذف ولا الكذب بكذب. قاله ابن أبي نجيح والسدي . 
وسمي الجر امس تفي SE SLE‏ 

فمن عَفَا وَأَضْلَحَ اجره عَلَى آله فأذن في الجزاء وندب إلى العفو. 

وفي قوله :لوَأْصْلَحَ » وجهان: ش 

أحدهما: أصلح العمل» قاله سعيد بن جبير. 

الثاني : أصلح بينه وبين أخيه, قاله ابن زياد. وهذا مندوب إليه في العفو عن 
التائب دون المصر. 

روى أنس عن النبي يكل أنه قال '": «إذًا كان يوم القِيَامَةٍ نَادَى مناد : : من کان 
اجره على الله فذحل الح ٠‏ يقال من ذا الذي اجره عَلَى الله فيَقُوُونَ العَافونَ عَنِ 
الاس يدُلُونَ اج غير حسَابٍ» . 

إن لآ يجب ب آلظالمين) فيه وجهان : 

أحدهما : الظالمين في الابتداء » قاله سعيد بن جبير. 


٠‏ (07) وروی أبو يعلى نحوه من حديث أنس مرفوعاً «إذا التقى الخلائق يوم القيامة فدخل أهل الجنة الجنة 
وأهل النار النار نادى مناد [من تحت العرش] يسمع الخلائق يا أهل الجمع هل أنتم تاركو المظالم 
وثوابكم علي» قال البوصيري : في سنده سدوسي صاحب السامري وهو ضعيف كما في المطالب 
(57/5"). 
وقال أبو بكر : بلغنا أنه إذا كان يوم القيامة ناد مناد أين أهل العفو؟ قال : فيكافئهم الله تعالى بما كان من 
عفوهم عن الناس . 
رواه أحمد بن منيع كما في المطالب ٤(‏ /۳۹۲) قالالبوصيري : في سنده كوثر بن حكيم وهو ضعيف. ` 
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سورة الشورى الآية  ٤١‏ 4# 
الثاني : المعتدي في الجزاءء قاله ابن عيسى . 
قوله عز وجل : لوَلَمَنِ آنتِصَرَ بَعْدَ ظُلْموِ4 أي استوفى حقه بنفسه. 
ايك مَاعَلَيْهِم من سيل » وهذا ينقسم ثلاثة أقسام : 
أحدها: أن يكون قصاصاً في بدن يستحقه آدمي فلا حرج عليه فيه إذا استوفاه 


من غير عدوان» وثبت حقه عند الحكام. لكن يزجره الإمام في تفرده بالقصاص لما 
فيه من الجرأة على سفك الدماءء وإن كان حقه غير ثابت عند الحكام فليس عليه فيما 
بينه وبين الله حرج وهو في الظاهر مطالب وبفعله مؤاخذ. 

والقسم الثاني : أن يكون حداً لله لا حق فيه لآدمي كحد الزنى وقطع السرقة» 
فإن لم يثبت ذلك عند حاكم أخذ به وعوقب عليه. وإن ثبت عند حاكم نظر فإن كان 
قطعاً في سرقة سقط به الحد لزوال العضو المستحق قطعه» ولم يجب عليه في ذلك 
حق إلا التعزير أدباًء وإن كان جلداً لم يسقط به الحد لتعديه به مع بقاء محله وكان 
مأخوذاً بحكمه . ا 

القسم الثالث: أن يكون حقاً في مال فيجوز لصاحبه أن يغالب على حقه حتى 
يصل إليه إن كان من هو عليه عالماً به» وإن كان غير عالم نظر فإن أمكنه الوصول 
إليه عند المطالبة لم يكن له الاستسرار "© بأخذه, وإن كان لا يصل إليه بالمطالبة 
لجحود من هو عليه مع عدم بينة تشهد به ففي جواز الاستسرار بأخذه مذهبان: 

أحدهما: جوازه» وهو قول مالك» والشافعى . 

الثاني : المنع» قاله أبو حنيفة. 

قوله عزوجل : نما آلسَبيلُ عَلَى آلّذِينَ يَظْلِمُونَ آلنّاسَ» فيه قولان : 

أحدهما: يظلمون الناس بعدوانهم عليهم وهو قول كثير منهم . 

الثاني : يظلمونهم بالشرك المخالف لدینهم» قاله ابن جريج . 

«ويبغون في الارض بغيّرٍ آلْحَقٌ» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه بغيهم في النفوس والأموال» وهو قول الأكثرين . 

الثاني : عملهم بالمعاصي . قاله مقاتل . 


)۲٠۷(‏ ولعل هذه المسألة تعرف عندهم بالظفر والقول بالجواز مال إليه البخاري وغيره. 
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الثالث: هو ما يرجوه كفار قريش أن يكون بمكة غير الإسلام ديناًء قاله أبو 
مالك . 

قوله عز وجل : لوَلْمِنَ صَبْرَ وَغْفْر» يحتمل وجهين : 

أحدهما: صبر على الأذى وغفر للمؤذي . 

الثاني : صبر عن المعاصي وستر المساوىء . 

ويحتمل قوله : إن لِك لَمِنْ عَرْم آلأمُورٍ» وجهين : 

أحدهما : لمن عزائم الله التي أمر بها. 

الثاني : لمن عزائم الصواب التي وفق لها. 

وذكر الكلبي والفراء أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه مع 
ثلاث آيات قبلها وقد شتمه بعض الأنصار فرد عليه ثم أمسك» وهي المدنيات من هذه 
السورة: 
وَمََيْصل اهما ومن وينب دو وترى الريك لم ھآ 


ہے وء برح ل ھر ےا 


قولوت هلل مَرَوِيّن تسمل رھم بمرش رد هښیر 
e 0‏ اَذ 


0 قد و - 


lL‏ ا ا“ 

9 ا منْأَوَلِيَاءَ e‏ نَهَفها لمن 

e‏ يُعْرَصُونَ عَلَيْهَا4 فيه ثلاثة 

أحدها : عرو ا إطلاقهم إليهاء قاله 
الأكثرون. 

الثاني : آل فرعون خصوصاً تحبس أرواحهم في أجواف طير سود تغدو على 
جهنم وتروح › فهم عرضهم › قاله ابن مسعود. 

الثالث: أنهم عامة المشركين ويعرضون على العذاب في قبورهم» وهذا معنى 
قول أبي الحجاج . 


سورة الشورى الآية ‏ 4۷» 4۸ 
لخَاشِعِينَ مِنَ آلذلَ » قال السدي : خاضعين من الذل. 
«يَنظر ون من طرف حَفِيٌ 4 فيه ثلاثة تأويلات . 
أحدها: ينظرون بأبصار قلوبهم دون عيونهم لأنهم يحشرون عمياًء قاله أبو 
سليمان. 
الاي ارون النظر إلى اناو تدرا قال مخ بن كشا 
ا سا و ا لک ا سرس 
سیوا لرک من قبل أن یاف بوم لا مرد ومر ےو ما لکم نلا 
متم ا 0 1 ر ےہ ص 
باك سج AT‏ ارماك مارم فيط أت 


ا ل لي 


كا كا وراب ا ا 


مھ سے ت 


س ا صم > ص لس ص2 کے 
سَة بماقدمت!| يديهم فنا لون 0 ر 
E‏ 
أحدهما: من منج . 
الثانى : من حرز. قاله مجاهد. 
وما کم مّن كير فيه وجهان : 


أحدهما: من ناصر ينصركم, قاله مجاهد. 

الثاني : من منكر يغير ما حل بكم حکاه ابن أبي حاتم وقاله الكلبي . 

9 00 : «وإنآ إا دنا آلإِنسَانَ من رَحْمَةَ فَرِحَ بها فيها وجهان : 
أن الرحمة المطرء ا 

0 : العافيةء قاله الكلبي . 

«وَإن تُصِبْهُمْ سيئة ما قَدَمَتْ يديهم ها رسيا 

أحدهما: أنه السنة القحط. قاله مقاتل. 

الثاني : المرضء قاله الكلبي . 

إن انان كفو يحتمل وجهين : 

أحدهما: بالنعمة. 
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الثانى : بالله . 
ديه اجرج ع ىساسا ج و وه رس رر و کے 
ومالك اموت والار ضر علق N‏ 0 هب لمن شَاء إنفاويهُب 


م 2 


لور EEO‏ د اناو اتا وجل ياء عقیماا ده 

قوله عزوجل : «يَهِبٌ لمن يَشَآءُ إناثاً وَيَهَبُ لمن يَشَآءُ الذّكُورَ» قال عبيدة : 
يهب لمن يشاء إناثاً لا ذكؤر فيهن» ويهب لمن يشاء ذكوراً لا إناث فيهم. وأدخل 
الا على ال كور دون الإناث لأنهم أشرف فميزهم بسمة التعريف . 

او يُرَوْجُهُمْ ذُكرَانا وإناثاً فيه وجهان : 

أحدهما: هو أن تلد المرأة غلاماً ثم تلد جارية ثم تلد غلامآ ثم تلد جارية» قاله 
مجاهد. 

الثاني : هو أن تلد توأمين غلاماً وجارية؛ قاله محمد بن الحنفية. والتزويج هنا 
الجمع بين البنين والبنات. قال 3 قتيبة : تقول العرب زوجني إبلي إذا جمعت بين 
السكان ولا 

لِوَيَجَعَلٌ من يَشْآءُ عقيماً4 أي لا يولد له. يقال عقم فرجه عن الولادة أي 
و 

وحكى النقاش أن هذه الآية نزلت في الأنبياء خصوصاً وإن عم حكمهاء فوهب 
للوط البنات ليس فيهن ذكر» ووهب لإبراهيم الذكور ليس معهم أنثى» ووهب 
لوسماعيل وإسحاق الذكور والإناث» وجعل عيسى ويحيى عقيمين . 

ر 


© وکن لبت ران یمه ان ا اون ورای جاب وَبرْسِلَ رسوا 


يو یب دنه ما اء َمل ڪيم ل ركذت کک 
ج ر 5 2 رم ۶ و ۸ کک تو E‏ 
اشرما كنت مدر ا ولک ەور دن 


منْعبادتا وإنك دى إل صر مُسَتَقِيمٍ ا 
لصوت وَمَان ا لارا لار تی ارز @ 


سورة الشورى الآية ‏ 49 “اه 

قولهعزوجل : وما كَانَ لسر أن يُكَلّمَهُ آللّهُ إلا وَخيآ» الآية. سبب نزولها ما 
حكاه النقاش أن اليهود قالوا للنبي ية ألا تكلم الله وتنظر إليه إن كنت نبيآً صادقاً كما 
كلمه موسى ونظر إليه؟ فنزلت هذه الآية. 

وفي قوله :«ؤوحياً 4 وجهان : 

أحدهما: أنه نفث ينفث في قلبه فيكون إلهاماً. قاله مجاهد. 

الثاني روا اعا في ا ا زهير بل ج 

لاو من وَرَآءِي ججَاب) قال زهير: كما كلم موسى : 

«أويُرْسل رَسولاً) قال زهير: هو جبریل . 

لفِيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَآُ4 وهذا الوحي من الرسل خطاب منهم للأنبياء يسمعونه 
نطقاً ويرونه عياناً . وهكذا كانت حال جبريل إذا نزل بالوحي على النبي يل . 

قال ابن عباس : الع عي ا O‏ 
وموسى وزكريا صلوات الله عليهم أ معيو فأما غيرهم فكان وحياً إلهاماً في المنام . 

قوله عزوجل : 9وَكَذَلِكَ أوْحَيْنا إِليِكَ رُوحا مّنْ أمْرنَا4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : رحمة من عندناء قاله قتادة . 1 

الثاني : وحياً من أمرناء قاله السدي . 

الثالث: قرآنآ من أمرناء قاله الضحاك . 

وما كنت تَدْرِي ما آلكِتَابُ وَل الإِيمَان4 فيه وجهان : 

أحدهما: ما كنت تدري ما الكتاب لولا الرسالةء ولا الإيمان لولا البلوغ. قاله 
ابن عيسى . 

الثاني : ما كنت تدري ما الكتاب لولا إنعامنا عليك. ولا الإيمان لولا هدايتنا 
لك وهو محتمل . 

وفي هذا الإيمان وجهان: 

أا أنه الإيمان بالله» وهذا يعرفه بعد بلوغه وقبل نبوته . 

الثاني : أنه دين الإسلام» وهذا لا يعرفه إلا بعد النبوة. 

«ولكن جَعَلْنَاهُ ثوراً. . . 4 فيه قولان: 

أحدهما: جعلنا القرآن نوراً. قاله السدي . 

11۲ 


or. ٤۹  ةيآلا سورة الشورى‎ 


الثانى : جعلنا الويمان نوراً. حكاه النقاش وقاله الضحاك . 

«وإنك لَتَهْدِي إلى صِرَاطٍ مستقيم » فيه قولان: 

أحدهما: معناه : وإنك لتدعو إلى دين مستقيم » قاله قتادة . 

وقرأ عاصم الجحدري : وإنك لتهدي» بضم التاء أي عى . 

قوله عزوجل : لصِرَاطٍ آللّهِ» فيه وجهان : 

أحدهما: أن صراط الله هو القرآن» قاله علي كرم الله وجهه. 

الثاني : الإسلام» رواه النواس بن سمعان 8" الأنصاري عن النبي ب . 
E‏ عق اع AE a‏ 0 1 

الا إلى آلله تصير آلامور» يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنه وعيد بالبعث . 

الثاني : أنه وعيد بالجزاء . والله أعلم . 


(۲۰۸) تقدم تخريجه في سورت البقرة والأنعام . 
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سورة الزخرف الآية - ۸-١‏ 
2-2 ير ا ا د تا ا س ا تت جنم 


SE STEARATE 5 EDE 
ا شت 151 ها‎ 


2 ا الل الزن ارقي ر > رهزم < 
حم (إ) وَالْكتب لمن 9© دجَعلنَهُفْماعرَييالعَلَكُمتَُِو 
صما نڪر فوم شرفت 7 رکم رسلا ِن َي فى الْأولينَ 
ومایا یھ م ينبي لكان أيه ست زوت ل اها سدنهم 
کاو سی مکل اريت 


قوله عزوجل : وحم. وَالْكتاب الْمُبين) الكتاب هو القرآن: وفي ا 
ثلاثة أوجه : 

أحدها: لأنه بين الحروفء» قاله أبو معاذ. 

الثاني : لأنه بين الهدى والرشد والبركة» قاله قتادة . 

الثالث: لأن الله تعالى قد بين فيه أحكامه وحلاله وحرامه» قاله مقاتل. 

وفي هذا موضع القسم» وفيه وجهان : 

أحدهما: معناه ورب الكتاب . 

الثاني : أنه القسم بالكتاب» ولله عز وجل أن يقسم بما شاء» وإن لم يكن ذلك 
لغيره من خلقه . 


سورة الزخرف الآية - ۸-١‏ 
وجواب القسم إا جَعَلْنَاهُ ُرءانآ عَرَيا4 وفيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: إنا أنزلناه قرآناً عربياً» قاله السدي . 
الثاني : إنا قلناه قرآناً عربياًء قاله مجاهد. 
الثالث: إنا بيناه قرآناً عربياًء قاله سفيان الثوري. ومعنى العربي أنه بلسان 
عربي » وفيه قولان: 
أحدهما: أنه جعل عربياً لأن لسان أهل السماء عربي» قاله مقاتل . 
الثاني : لأن كل نبي أنزل كتابه بلسان قومه» قاله سفيان الثوري . 
ِلَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ4 فيه وجهان: 
أحدهما: تفهمون, فعلى هذا يكون هذا القول خاصاً بالعرب دون العجمء 
قاله ابن عيسى . ٠‏ 
الثاني : يتفكرون قاله ابن زيدء فعلى هذا يكون خطاباً عاماً للعرب والعجم . 
قلغو :ونه في 8 لتاب » فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: جملة الكتاب . 
الثانى : أصل الكتاب, قاله ابن سيرين. 
الثالث : أنها الحكمة التي نبه الله عليها جميع خلقه» قاله ابن بحر. 
وفي «آلكتاب» قولان : ْ 
اة اله اللو المحفوظ ؛ قاله مجاهد . 
الثاني : أنه ذكر عند الله فيه ما سيكون من أفعال العباد مقابل يوم القيامة بما 
ترفعه الحفظة من أعمالهم » قاله ابن جريج . 
وفي المكنى عنه أنه في أم الكتاب قولان : 
أحدهما: أنه القرآن "'). قاله الكلبى . 
الثاني : أنه ما يكون من الخلق ا ومعصية وإيمان أو كفرء قاله ابن 
جريج . 
لِلَعَلِي حَكِيمْ 4 فيه وجهان : 
(۲۰۹)والسیاق من الآيات يدل عليه ورجحه غير واحد من المفسرين كالطبري )١8/170(‏ وابن كثير )١77/5(‏ 
والشوكاني (051//5). 
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أحدهما: رفيع عن أن ينال فيبدل. حكيم أي محفوظ من نقص أو تغيير» وهذا 
تأويل من قال أنه ما يكون من الطاعات والمعاصي . 

الثاني : أنه علي في نسخه ما تقدم من الكتب» وحكيم أي محكم الحكم فلا 
ينسخ » وهذا تأويل من قال أنه القرآن. 

قوله عز وجل : ِأَقَنَضْرِبُ عَدْكُمُ آلذّكْرَ صَفْحا4 فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: أفحسبتم أن نصفح ولما تفعلون ما أمرتم به؟ قاله ابن عباس . 

الثاني : معناه أنكم تكذبون بالقرآن ولا نعاقبكم فیه» قاله مجاهد. 

الثالث: أي نهملكم فلا نعرفكم بما يجب عليكم» حكاه النقاش . 

الرابع : أن نقطع تذكيركم بالقرآن: وإن كذبتم به: قاله قتادة. 

ويحتمل خامساً : أن نوعد ولا نؤاخذ» ونقول فلا نفعل . 

«قوْماً مُسْرِفِينَ 4 فيه وجهان: 

أحدهما : مشركين. قاله قتادة . 

الثاني : مسرفين في الرد. 

ومعنى صفحاً أي إعراضاً. يقال صفحت عن فلان أي أعرضت عنه. قال ابن 
قتيبة : والأصل فيه إنك توليه صفحة عنقك . قال كثير في صفة امرأة <" : 
صفح فماتلقاك إلا بخيلة فمن قل منها ذلك الوصل قلت 

أي تعرض عنه بوجهها . 

قوله عزوجل : وَمَضَئ مَثْلُ آلوَلِينَ4 فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: سنة الأولين» قاله مجاهد. 

الثاني : عقوبة الأولين» قاله قتادة . 

الثالث: عبرة الأولين» قاله السدي . 

الرابع : خبر الأولين أنهم أهلكوا بالتكذيب» حكاه النقاش . 


- 
مو ع ب 


2 و 07 2220 0 TAT 1 a‏ 2 2 
ولين سألنه ممن حلى لسوت وألارّض ليقولن حلقهن العزي را لعليم 
م م7 ج ساح تاس 04 0220110 2 

لد جل کم الارض مھ داوع کہ فم اسلا لعلک 


۲١ 


سورة الزخرف الآية  ١4-1١١‏ 

و ل ودیل الاما در تاشر ايد باد ينا 
E NOES‏ وَحَعَلَ لكر نَالْفكٍ 
نکراک رتعز امل نھان ريك اتر 
وا اشک و ایی راا خد اوْمَاكُنَ لَمْمْفَرِنينَ €9 اا 


املو © 
قوله عزوجل :الذي جَعَلَ َكُمْ الأرْض مَهْدا4 أي فراشاً . 
دوَجَمَلَ َم فِيهَا سبلا4 أي طرقا . 
ويحتمل ثانيا : أي معايش . 
لمکم تَهْتَدُونَ» فيه وجهان: 
أحدهما: تهتدون في أسفاركم, قاله ابن عيسى . 
الثاني : تعرفون نعمة الله عليكم» قاله سعيد بن جبير. 
ويحتمل ثالث : تهتدون إلى معايشكم . 
قوله عزوجل : ظوَآلّذِي خَلّقَ آلأرْوَاحَ كلها فيه ثلاثة أوجه 
أحدها: الأصناف كلهاء قاله سعيد بن جبير. 


N 


الثاني : أزواج الحيوان من ذكر وأنثى » قاله ابن عيسى . 

الغالث: أن الأزواج الشتاء والصيف. والليل والنهار» والسموات والأرض» 
والشمس والقمرء والجنة والنار» قاله الحسن. 

ويحتمل رابعآ: أن الأزواج ما يتقلب فيه الناس من خير وشرء وإيمان وكفرء 
وغنى وفقر. وصبحة وتم . 

لِوَجَعَلَ كم يِن الْفلْكِ4 يعني السفن. 

«والآنام ما تَركَبُونَ» في الأنعام هنا قولان : 

أحدهما: الإبل والبقرء قاله سعيد بن جبير. 

الثاني : الوبل وحدهاء قاله معاذ. فذكرهم نعمه عليهم في تسييرهم في البر 
والبحر. 


سورة الزخرف الآية  ۲٠ ٠١‏ 
ثم قال «لتستووا عَلَى ظَهُورِهَاك وأضاف الظهور إلى واحد لأن المراد به 
ا رج يبدل ا 
ولم ذروا عة ربكم إذا سويت عليه ایر 
ووأ سْبْحَانَالَّذِي سَخْرَلَنَا ددا أي ذلل لنا هذا المركب. 
وما كنا لَهُ مُقَرنِينَ 4 فيه ثلاثة أ وجه : 
أحدها: ضابطين » قاله الأخفش 


الثاني : مماثلين في الأيد والقوةء قاله قتادة من قولهم هو قرن فلان إذا كان مثله 


في القوة. 

الثالث: مطيقين » قاله ابن عباس والكلبى . وأنشد قطرب لعمرو بن معدي 
کرب ۲۱١‏ : 

لقدغل القبائل ما عقيل لنافى التاتات مشي 

وفي أصله قولان: 


أحدهما: أن أصله مأخوذ من الإقران» يقال أقرن فلان إذا أطاق. 
الثاني : أن أصله مأخوذ من المقارنة وهو أن يقرن بعضها ببعض في السير. 
وحكى ف يسار أن قوماً كانوا في سفرء فكانوا إذا ركبوا قالوا: 


مبان الي سَخْرَ نا هنذا وما كاله مُِْنِينَ4 وكان فيهم رجل على ناقة له رازم 
وهي لا تتحرك هزالاً فقال أما أنا فإني لهذه مقرن» قال فقصمت به فدقت عنقه . 


Aa‏ عادو جال الاش كفو رمي €9 أأَشَمَدَمِمًَا 
یسات وَأَصمَدَكُم ب اَن 9) مف ل حَدَ هم یاضر سرب لرن 
0000 و © أَوَمَن يُنَشَّوَأْ ف الْحِلَيَدَوَهُوَ 

Ty‏ میک لذبن همعد ليحن مما 
YS‏ هدد م ولون لي واوا أوسا الجن 


1۸ 


سورة الزخرف الآية  ٠١‏ 
A <r‏ 12 7 > 7 2ج روات حقو SR‏ 
قوله عزوجل : ووَجَمَلُوأ له مِنْ عِبَادٍِ جُزّْءآ) فيه أربعة أوجه : 
أحدها: عدلاً أي مثلاء قاله قتادة. 
الثالث: نصيباً قاله قطرب . 
الرابع : أنه البنات» والجزء عند أهل العربية البنات ""؟ يقال قد أجزأت 
المرأة إذا ولدت البنات . قال الشاعر "١5‏ : 


إن أجزأت مرة قوماً فلا عجب قد تجزىء الحرة المذكار أحيانا 
إن الإنسَان لكَفُورم قال الحسن : يعد المصائب وينسى النعم . 
قولهعز وجل : (ِوَإِذًا شر أَحَدُهُم بِمَا ضرَبَ لِلرَحمن ملا أي بما جعل 
للرحمئن البنات ولنفسه البنين . 


م6 ب#/ باه 


ل وَجْهُهُ ودا يحتمل وجهين : 

أحدهما: ببطلان مثله الذي ضربه. 

الثاني : بها شر همر الان 

طوَهُو كظيم فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: حزين» قاله قتادة . 

الثانى : مكروب, قاله عكرمة . 

الثاني : ساكت» حكاه ابن أبي حاتم . وذلك لفساد مثله وبطلان حجته . 

قوله عزوجل : اومن يسوا في الْجِلَيّة4 النشوء التربية» والحلية الزينة. وفي 
المراد بها ثلاثة أوجه : 

أحدها: الجواري» قاله ابن عباس ومجاهد. 

الثاني : البنات . قاله ابن قتيبة. 


)۲٠۲(‏ وقد أنكر بعض المفسرين تفسير الجزء بالإناث في لغة العرب وادعى أن هذا كذب ولم يصح في اللغة 
وهو مردود» راجع فتح القدير (54/5 5) زاد المسير )3١5/1(‏ . 
(۲۱۳) غریب القرآن (797) القرطبي (19/1) البحر المحيط (۸/۸) اللسان «جزء» فتح القدير .)٥٤۹/٤(‏ 


11۹ 


سورة الزخرف الآية ۔ ۲۱ 7 


الثالث: الأصنام, قاله ابن زيد. 

وفي «الخِصام » وجهان : 

أحدهما: فى الحجة. 

الثاني : ادن 

غير مين » فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه عني قلة البلاغة» قاله السدي . 

الثاني : ضعف الحجة, قال قتادة: ما حاجت امرأة إلا أن تتكلم بغير 

النالث: السكوت عن الجواب. قاله الضحاك وابن زيد ومن زعم أنها 
الأصنام . 

قوله عزوجل: 9وَجَعَلُواْ آلْمَائِكَةَ آلّذِينَ هُمْ عِبَادُ آلرحْمَِنِ إنَائاً4 في قوله 
«عِبَادُ آلرّحْمْنٍ» وجهان : 

أحدهما : : أنه سماهم عباده على وجه التكريم كما قال لوَعِبَادُ آلرّحْمَِنٍ آلّذِينَ 
يَمْشُونَ عَلَى الأزض هَوْنا» . 

الثاني : أنه جمع عابد. 

وفي قوله : «#إناثاً# وجهان : 

أحدهما : أي بنات الرحمن . 

الثاني : ناقصون نقص البنات . 

ِأَشَهِدُوا خَلمَهُمْ4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: مشاهدتهم وقت خلقهم . 

الثاني : مشاهدتهم بعد خلقهم حتى علموا أنهم إناث . 

سَتَكْتَبُ شَهَادتَهُمْ وَيُسْألُونَ4 أي ستكتب شهادتهم إن شهدوا ويسألون عنها 


إذا بعثوا. 

ماسم ڪ بان قد هم په م میگ ® بقار ا 
ا لك E‏ “قح لياق E‏ 

ابا تا علج اة ونا ماک د هم مھتدود ل وكدلك ماسلا مِنقَبَِكَ 


مء ايھم حكتلبا 
۰ 


سورة الزخرف الآية ‏ 7 ۔ ۲۹ 


7204 


2 ر چ ص ت ر 
ف ةرم ن درلا قال ا ااا عا 07 نا ٣ء‏ اثرهم 
ي ¢ 
a 0 2‏ ا ر 
مَفَعَدُوَ 23 قرا او چن شک باهدىم اديه ڪاه اباد قاو | ا 
جر رص سد ص و سل ےر عو 2 7 
اترو شود )كمامح قاظر CEE‏ 21 
رفاءع هاه 8 رزوء فار ك8 
قوله عزوجل : #بل قالوا إنا وَجَذّنا ءابآءنا على امة فيه خمسة أوجه: 
أحدها : على دين» قاله قتادة وعطية . ومنه قول قيس ب بن الخطيم °" : 
ا على أمة آبائنا قديقتدي الآخر بالأول 
الثاني : على ملة وهو قريب من معنى الأول قاله مجاهد وقطرب وفي بعض 
المصاحف طقَالُوا إنا وَجَدْنا ءَابََنَا عَلَى مل . 
الثالث: على قبلة» حكى ذلك عن الفراء. ٠‏ 
الرابع : على استقامة» قاله الأخفش. وأنشد النابغة ١0‏ : 
لف“ فلم ا وهل يأئمن ذو اة وهو طائع 
٤ 1‏ 
الخامس : على طريقة. قاله عمر بن عبد العزيز. وكان يقرأ على امة» بكسر 
الألف والأمة الطريقة من قولهم أممت القوم . حكاه الفراء . 
ونا عَلَىَ ءَانَارِهِم 0 قال قتادة متبعون. وحكى مقاتل أن هذه الآية 
نزلت في الوليد بن المغيرة» وأبي سفيان» وأبي جهل» وعتبة» وشيبة ابني ربيعة من 
قريش . 


کک بيه a‏ تبر كه © إلا لی قطرّى 
GC 3‏ اه صر ے 4 ع و رو ES‏ 
نَم سهد با تَجَعَلَهَاطمَة قَيَهَفْعَمَبِهءآ 2 َرَجِعونَ بل 


ابل 


)١١5(‏ فتح القدير (201/5) والشطر الثاني فيه : ونقتدي بالأؤل الأول وفي نسخة للمخطوطة يقتدي الآخر 
فالأول. 

.)٠٥١١/٤( ديوانه : ملل فتح القدير‎ )۲۱١( 

. وفي الديوان ذو إفة والأمة الدين والطريق المستقيمة‎ )١١7( 


۲۲١ 
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0¢ معت هکو لک واا م حت جاء ۵ هم ال ول مين 9 وكماجاءهم را 


ا 


6 000 00 
ا 5 0 رقالواً لولا رل هادا ل 
٤‏ الف 2 آ صر دا سے ص م کو کد و ب ا ف 
ee ORE‏ حن قسمنا يدهم معيشتهم ني 
ر 0 کر فرصا مز عات مدو و سا سا« لي هه 5 دج وو 0 
الجر ارم 
ر ا ار ای ِ KONE‏ > موسرو 1 
RE‏ ا نل ا ا رايعلا 
کک ص وو کا ا © ر 32 2 
يظهَروقَ © ا وعم بویا ورا َيه و رر 
E‏ ا ا 
قوله عزوجل : : وإ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني بر آءٌ» البراء مصدر موضع 
الوصف. لا یثنی ولا يجمع ولا يؤنث. فكأنه قال إننى بريء. 
یما تَعبِدُونَ إل آلِْي فطرَنى »# وهذا اسكناء منقطع وتقديره: لكن الذي 
فطرني أي خلقني : 
فيه محذوف تقديره إلا الذي فطرني لا أبرأ منه ۱ انه 
E‏ ل N‏ 
أحدها: لا إِلَه إلا الله. لم يزل في ذريته من يقولهاء قاله مجاهد, وقتادة . 
الثاني : ألا تعبدوا إلا اللهء قاله الضحاك . 
الشالث: الإسلام» لقوله تعالى: ظهُوَ سَمَاكمْ آلْمُسْلِمِينَ من قَبْل4 قاله 
عكرمة. وفي طعقِبهِ# ثلاثة أوجه : 
أحدها: ولده» قاله عكرمة . 
الثاني : في آل محمد ب قاله السدي . 
(۲۱۷) وفي المطبوعة لا أبرد منه وهو خطأ فاحش والصواب لا أبرأ منه. 


درون 


سورة الزخرف الآية ‏ ۲۹ - ٠١‏ 


لهم يعون فيه أربعة أوجه : 

الثاني : يتوبون» قاله ابن عباس . 

الثالث: يذكرون» قاله قتادة . 

الرابع : يرجعون إلى دينك الذي هو دين إبراهيم » قاله الفراء . 

قوله عزوجل : لوَقَالوا لَولاً نرَلَ هذا آلقرْءآن عَلَى رَجُل مِنَ الْقرَيتينِ عَظِيم » 
أما القريتان فإحداهما مكة والأخرى الطائف . 

وأما عظيم مكة ففيه قولان: 

أحدهما: أنه الوليد بن المغيرة» قاله ابن عباس . 

وأما عظيم الطائف ففيه أربعة أقاويل: 

الثانى : [عمير] بن عبد ياليل» [الثقفى]”*© قاله مجاهد. 

الثالث: عروة بن مسعود» قاله قتادة . 

الرابع : أنه كنانة [عبد]*“ بن عمرو» قاله السدي . 

57 ۴وو فلا ror‏ 

قوله عزوجل : اهم يقسمون رحمة ربك يعني النبوة فيضعوها حيث شاءوا . 

نحن قَسَمنا بَبِنَهُم مُعِيشتهُمْ في آلْحَيّاةٍ آلدنيَا4 يعني أرزاقهم. قال قتادة: 
فتلقاه ضعيف القوة قليل الحيلة عيي اللسان وهو مبسوط له وتلقاه شديد الحيلة 

وََقَنَا بَعْضَهُمْ َْقَ بض دَرّجَاتٍ» فيه خمسة أوجه : 

أحدها: بالفضائل › فمنهم فاضل ومنهم مفضول› قاله مقاتل. 

الثاني : بالحرية والرق. فبعضهم مالك وبعضهم مملوك . 

الثالث: بالغنى والفقرء فبعضهم غني وبعضهم فقير. 
(#) ما بين المربعين من تفسير القرطبي . 
(*) زيادة من القرطبي . 

۲۳ 


سورة الزخرف الآية ‏ 9؟  ٣٠١‏ 

الخامس : قاله السديء التفضيل في الرزق إن الله تعالى قسم(18")رحمته 
بالنبوة كما قسم الرزق بالمعيشة . ظ 

تخد بَعْضْهُم بَعْضاً سّخْرِي4 فيه وجهان : 

أحدهما: يعني خدماً, قاله السدي . 

الثاني : ملكا قاله قتادة . 


لوَرَحْمَة ربك خير مما يَحْمَعُونَ4 فيه أربعة أوجه: 

أحدها: أن النبوة خير من الغنى . 

الثانى : أن الجنة خير من الدنيا. 

الثالث: أن إتمام الفرائض خير من كثرة النوافل . 

الرابع : أن ما يتفضل به عليهم خير مما يجازيهم عليه من أعمالهم» قاله بعض 
أصحاب الخواطر. 

2 معو لال ريل اا قر ا و ر 

قوله عزوجل : «إولولا ان يكون آلناس امة وَاحِدَة» فيه وجهان: 

الثاني : على اختيار الدنيا على الدين» قاله ابن زيد. 

«لجعلنا لمن يكفر بالرحمَنِ لبيوتهم سُقفاً من فضة» فيها قولان: 

أحدهما: أنها أعالى البيوت› قاله قتادة. ومجاهد. 

الثانى : الأبواب» قاله النقاش . 

لِوَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهُرُونَ»4 قال ابن عباس: المعارج الدرج» وهو قول 

لِعَلَيْهَا يَظْهَرُونَ)4 أي درج من فضة عليها يصعدون» والظهور الصعودء 
وأنشد : نابغة بنى جعدة رسول الله ككل قوله )"١(‏ : 


(۲۱۸) ولا وجه لتخصيص الرفع بل يدخل فيه كل ما هو فاضل . 
القرطبي )۸0/۱17( علونا السماء عزة ومهابة وفي فتح القدير (065/:5) بلغنا السماء مجداً وفخراً 
وسؤدداً . 


۲۲٤ 


سورة الزخرف الآية   ”5‏ 48 


- ٤ 0502 

قال: «أجَل إن شَاءَ اللّهُ» قال الحسن: والله لقد مالت الدنيا بأكثر أهلها وما 
فعل ذلك فكيف لو فعل؟ 

لوَرُخرٌفا4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه الذهب: قاله ابن عباس . وأنشد قطرب قول ذي الأصبع : 

زخارف أشباهاً تخال بلوغها ‏ سواطع جمر من لظى يتلهب 

الثاني : الفرش ومتاع البيت» قاله ابن زيد. 

الثالث: أنه النقوش» قاله الحسن . 
اط o‏ لسع ف عاخن عد سدم جز دوس و فل بوره ودع مد قد 
ومن یع شعن ذ درا لرن نقيض لو سيطتافه و ورین ا وم صد وتم 


ص 


الیل کسی أت نھ ئود © کی کے کال ات ہنی 
وبك بعد الم رقن س ألقري 7 وکن عم الوم د طلسم 
آتکرف اعدا ب مرکو © ات شيع لض اود اومن 
کف کی ہین ل امک بد رکا شیر © ار 


0 لسع بج و 2 وو 2 ر > د 7 2 2 r‏ 
نرينك الزی وعدنهم ف ناعلم م مَمَتَدٍ رون @ فاستميك بالزی أو ايك 


إا رمل سیر اوا دراك ولوك وسوک لود لاوس 
رسام کنیلک رتا جملا عن ون الکن ال يبدو 69 
قوله عزوجل : ومن يَعْش عن ذِكْرٍ الرّحْمَلنٍ) فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: يعرض» yy‏ 1 
الثاني : يعمى » قاله ابن عباس . 
الثالث: أنه السير في الظلمة. مأخوذ من العشو وهو البصر الضعيف, ومنه قول 
الشاعر('""") : 
لنعم الفتى تعش و إلى ضوء ناره إذاالريح هبّت والمكان جديب 


Yo 


سورة الزخرف الآية - 5" ه4 


وفي قوله : «عَن ذِكرٍ الرّحْمَنٍ» ثلاثة أوجه : 

أحدها: عن ذكر الله قاله قتادة. 

الثاني : عما بينه الله من حلال وحرام وأمر ونهي» وهو معنى قول ابن عباس . 

الثالث: عن القرآن لأنه كلام الرحمئلن, قاله الكلبي . 

لِنْقِيْض لَه شَيْطاناً4 فيه وجهان : 

أحدهما: نلقيه شيطاناً . 

الثاني : نعوضه شيطاناًء مأخوذ من المقايضة وهي المعاوضة . 

فهو لَه قَرِينٌ4 فيه قولان: 

أحدهما: أنه شيطان يقيض له في الدنيا يمنعه من الحلال ويبعثه على الحرام» 
وينهاه عن الطاعة ويأمره بالمعصية» وهو معنى قول ابن عباس . 

الثاني : هو أن الكافر إذا بعث يوم القيامة من قبره شفع بيده شيطان فلم يفارقه 
حتى يصير بهما الله إلى النارء قاله سعيد بن جبير. 

قوله عز وجل : طحَتَى إِذَا جَآءَنَا» قرأ على التوحيد أبو عمرو('""» وحمزةء 
والكسائي » وحفص. يعني ابن آدم» وقرأ الباقون جّاءَانا4 على التثنية يعني ابن آدم 
وقرينه . 

طقال يا لَيتَ بيني ويك بُعْدَ الْمَشْرِقَينَي هذا قول ابن آدم لقرينه وفي 
المشرقين قولان : 1 / 

أحدهما: أنه المشرق» والمغرب فغلب أحدهما على الآخر. كما قيل سنة 
العمرين» كقول الشاعر""“ : 

أخحذنا بآفاق السماء عليكم لنا قمراها والنجوم الطوالع 

الثاني : أنه مشرق الشتاء ومشرق الصيف. كقوله تعالى «رَبٌ الْمَشْرِقَين ورت 
ل ربِين». 

قوله عزوجل : ما ذبن بك فَإنَا منهُم مُننَقِمُونَ» وهذا خطاب للنبي لاف 
وفيه قولان: 
(۲۲۱) زاد المسير )۳٠١/۷(‏ الحجة في القراءات ص ۰ 
(۲۲۲) هو الفرزدق والبيت في ديوانه ٥۱۹‏ والكامل ٠۲٤‏ والطبري (75/55). 


۲١ 


سؤرة الزخرف الآية - 5" - ه54 


أحدهما: إما نخرجنك من مكة من أذى قريش فإنا منهم منتقمون بالسيف يوم 
بدر. 
الثاني : فإما نقبض روحك إلينا فإنا منتقمون من أمتك فيما أحدثوا بعدك . 
وروي أن التب" يك أي ما لقيت أمته بعده فما زال منقبضاً ما انبسط 
ی لت الله تمان : 
قوله عز وجل :لوَإِنَهُ َذِكُرٌ لّنَ وَلِقَوْمِكَ» يعني القرآن ذكر لك [ولقومك]“ 
وفي لَذِكْرٌ4 قولان: 
أحدهما: الشرف» أي شرف لك ولقومك. قاله ابن عباس . 
الثاني : أنه لذكر لك ولقومك تذكرون به أمر الدين وتعملون به» حكاه ابن 
عيسى . 
طوَلِقَوْمِكَ» فيه قولان: 
أحدهما : من اتبعك من أمتك» قاله قتادة. 
الثاني : لقومك من قريش فيقال: ممن هذا الرجل؟فيقال: من العرب» فيقال: 
من أي العرب؟: فيقال: من قريش» قاله مجاهد. 
9وَسَوفٌ ساود فيه وجهان : 
أحدهما : عن الشكرء قاله مقاتل . 
الثاني : أنت ومن معك عما أتاك, قاله ابن جريج . 
وحكى ابن أبي سلمة عن أبيه عن مالك بن أنس في قوله طوَإِنّهُ لَذِكُرٌ نُك 
وَلقومك) أنه قول الرجل حدثني أبي عن جدي . 
قوله عز وجل :وَاسَأَلٌ مَنْ أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ مِن رُسُلِنَا4 فيه ثلاثة أقاويل : 


.)۳۷۹/۷( من مرسل قتادة وأورده السيوطي في الدر‎ )۷٥/۲۰( رواه الطبري‎ (YT) 
. وقال: قال قتادة رضي الله عنه في قوله «فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون)‎ 


ونسبه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه وعبد بن حميد. ولكني لم أره في الطبري 
في هذا الموضع والله أعلم . 
(#) زيادة يقتضيها السياق. 


سورة الزخرف الأية ‏ 5ع - ٠ه‏ 


أحدها: يعني الأنبياء الذين جمعوا له ليلة الإسراء» قاله ابن عباس» وابن زيد» 
وكانوا سبعين نبيآ منهم إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام. فلم يسألهم لأنه كان 
أعلم بالله منهم. قاله ابن عباس . 

الثاني : أهل الكتابين التوراة والإنجيل» قاله قتادة» والضحاك ويكون تقديره 
سل أمم("" من أرسلنا من قبلك من رسلنا. 

الثالث: جبريل» ويكون تقديره. واسأل عما أرسلنا من قبلك من رسلناء حكاه 
النقاش . 

اجتلا من دون ال حن #الهة در 4 سني مدا الاير اال أن البهوذ 
لرن الوا لي و إن ما ت ننه بات لبن كان فلكي او الله 
بسؤالهم لا لأنه کان في شك منه 5*0" . 

واختلف في سؤال النبي ية لهم على قولين : 

أحدهما: أنه سألهم. فقالت الرسل بعثنا بالتوحيد» قاله الواقدي . 

الثاني : أنه لم يسأل ليقينه بالله تعالى» حتى حكى ابن زيد أن ميكائيل قال 
لجبريل: هل سألك محمد ذلك؟ فقال جبريل: هو أشد إيماناً وأعظم يقيناً من أن 
يسألني عن ذلك . 
ولقد َرَسَلَنَ] موسی ر بعاد َال فْرَعَوََ وَمَلإيهء فَعَالَإِفْ سول رب 


OEE‏ دا يكو ليا مامه ينل إلا 
هيا ڪب رونأ ته اوا دته ب ا ل د () ونا أوأيتأيه 


ا 


أسَاحرادآ کک إتَالْمَهِتَدُونَ € فك اكتفاعيم 
لْعَدَابَإداهم کوت © 


> . ونظير ذلك قوله . . «فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول.‎ )١75( 
ومعلوم أن معنى ذلك فردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله لأن الرد إلى ذلك رد إلى الله ولرسوله راجع‎ 
.)7/8/70( الطبري‎ 

. لكن لإقامة الحجة عليهم من واقع كتبهم ومن كلام أحبارهم ورهبانهم‎ )۲۲٠( 


Y۸ 


سورة الزخرف الآية - ١١‏ -5ه 
قوله عز وجل : لوَقَالُوا ياي آلسَّاجِرٌ آدُْ لَنَا رَبك يما عَهدَ عِندَك4 فيه أربعة 
أوجه : 
احدها: أنهم قالوا على وجه الاستهزاء, قاله الحسن . 
الثاني : أنه يجري على ألسنتهم ما ألفوه من اسمه»› قاله الزجاج . 
الثالث: أنهم أرادوا بالساحر غالب السحرة» وهو معنى قول ابن بحر 
الرابع : أن الساحر عندهم هو العالم» فعظموه بذلك ولم تكن صفة ذم » حكاه 
ابن عيسى وقاله الكلبى . 
«بمًا عَهِدَ عند قال مجاهد: لئن أمنا لتكشف العذاب عناء قال الضحاك» 
وذلك أن ا ثمانية أيام لا يسكن ليلا ولا نهارا . 
کشفتا اعم ۾ آلْعَذَابَ إذا هم م ينون #أي يغدرون وكان موسى دعا لقومه 
ل د ر7 ګر وس سا €< ور 
ىف ف ري4 لر سل ممصم ومد زوالانهر 
بے PS‏ له < بم ور وور ر 
یری یں شتی اتک ميد 9 آد انايند ٍى هْوَمهينُ ولایکاد 
ين 9 تكولا انیا عاس وة ومن دهي وجا المي ڪه 
کہ وہ ص ص ل ا 
مقتر نر سے و6 تانتكت کرم کاک م کیاکی 9 
020 ص یہ وص 7 سے ص CE‏ 
فلماءاسهود هل 
َلَفَاوَمََكَا اگخریت © 
قوله عزوجل :ونای فرْعَون في قَومِه فيه وجهان : 
أحدهما: أن معنى نادى أي قال» قاله أبو مالك . 
الثانى : أمر من نادى فى قومه» قاله ابن جريج . 
ر o‏ عمو رم وهو 9 
#قال يا قوم اليس لي ملك مصر »4 فيه قولان : 
الثاني : أنه ملك منها أربعين فرسخاً في مثلهاء حكاه النقاش . 


۹ 


سورة الزخرف الآية ‏ 1ه ٠٦‏ 

5000 گر وه 0 

هذ آلانهار تجري من تحني » فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: كانت جنات وأنهاراً تجري من تحت قصره. قاله قتادة. وقيل من 
تحت سريره. 

الثاني : أنه أراد النيل يجري من تحتى أي أسفل منى . 

الفالت: أن مع قولة: وله انها نري ين تخي » أي القواد والجبابرة 
يسيرون تحت لوائي » قاله الضحاك. 

ويحتمل رابعاً : أنه أراد بالأنهار الأموال» وعبر عنها بالأنهار لكثرتها وظهورها 
وقوله «إتجري بن تختي » أ ي أفرقها على من يتبعني لأن الترغيب والقدرة في الأموال 

0 ى و 

افلا تبصِر ون) يحتمل وجهين : 

أحدهما: أفلا تبصرون إلى قوتي وضعف موسى ؟ . 

الثاني : قدرتي على نفعكم وعجز موسى . 

e‏ : بل أنا خير. 


من هذا لذي هو مَهِينْ 4 فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: أي ضعيف. قاله قتادة . 


الثاني : حقير» قاله سفيان. 


الثالث: لأنه كان يمتهن نفسه في حوائجه» حكاه ابن عيسى . 

ولا يكاد بين أي يفهم ‏ وفيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: يعني أنه عبي اللسان» قاله قتادة . 

الثاني : ألشغ. قاله» الزجاج . 

الثالث: ل ر ة كان وضعها في فيه وهو صغير) قاله سفيان. 

قوله عزوجل :«فللاً لي عَلَيْهِ ه سور )ر من هب4 فيه وجهان : 

أحدهما: أنه قال ذلك لأنه كان عادة الوقت وزي أهل الشرف . 

الثاني : ليكون ذلك دليلاً على صدقه» والأساورة جمع أسورة. والأسورة جمع 
سوار. 
(777) وهذا على قراءة الجماعة غير حفص راجع الحجة (101). 


۳° 


٠٦ 61١  ةيآلا سورة الزخرف‎ 


أو جَاءَ مَعَهُ آلْمَلائكَةُ مُقترِنِينَ4 فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: متتابعين » قاله قتادة . 
الثاني : يقارن بعضهم بعضاً في المعونةء قاله السدي . 
الثالث: مقترنين أي يمشون معا قاله مجاهد. 
وفي مجيئهم معه قولان : 
أحدهما: ليكونوا معه أعواناً» قاله مقاتل. 
الثاني : ليكونوا دليلاً على صدقه» قاله الكلبي . وليس يلزم هذا لأن الإعجاز 
كاف» وقد كان في الجائز أن يكذب مع مجيء الملائكة كما يكذب مع ظهور 
الآيات. 
وذكر فرعون الملائكة حكاية عن لفظ موسى لأنه لا يؤمن بالملائكة من لا يعرف 
خالقهم . 
قوله عز وجل : «فَآسْتخفٌ قَومَهُ فَاطَاحُوهُ» فيه أربعة أوجه: 
أحدها: استفزهم بالقول فأطاعوه على التكذيب» قاله ابن زياد. 
الثاني : حركهم بالرغبة فخفوا معه في الإجابةء وهو معنى قول الفراء . 
الثالث: استجهلهم فأظهروا طاعة جهلهم» وهو معنى قول الكلبي . 
الرابع : دعاهم إلى باطله فخفوا في إجابتهء قاله ابن عيسى . 
قوله عز وجل : هلما ءَاسَفُونًا آنتَقَمْا مِنهُم» فيه وجهان : 
أحدهما: أغضبوناء رواه الضحاك عن ابن عباس . 
الثاني : أسخطوناء رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. ومعناهما مختلف, 
والفرق بينهما أن السخط إظهار الكراهة» والغضب إرادة الانتقام "© . 
والأسف هو الأسى على فائت . وفيه وجهان : 
أحدهما: أنه لما جعل هنا في موضع الغضب صح أن يضاف إلى الله لأنه قد 
يغضب ")على من عصاه. 
(۲۲۷) نثبت لله صفة الغضب مع التنزيه لله. فإن الله تعالى يغضب غضباً يليق بذاته وجلاله فعلينا الإيمان 
بالصفة دون تعطيل أو تشبيه أو تحريف. وقد عرفناك مراراً مذهب السلف في ذلك وتقدم الكلام في سورة 


البقرة على صفة الغضب. 
(۲۲۸) وهو الصواب كما سبق في التعليق السابق. . 


۲۳١ 


سورة الزخرف الآية ‏ لاه - ٦٤‏ 

الثانى : أن الأسف راجع إلى الأنبياء (*" لأن الله تعالى لايفوته شيء, ويكون 
تقديره : NES‏ 

قوله عز وجل: طفْجَعَلْنَاهُمْ سَلَفا4 قرأ حمزة('""» والكسائي بضم السين 
واللام» وفيه تأويلان : 

أحدهما: أهواء مختلفة» قاله ابن عباس . 

الثاني : جمع سلف أي جميع من قد مضى من الناس» قاله ابن عيسى . 

وقرأ الباقون بفتح السين واللام» أي متقدمين» وفيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: سلفاً فى النارء قاله قتادة . 

الثانى:: سلفا لكفار آمة محمد ك قاله مجاهد. 

افا ا لحكل م ر حل م ر 

ومنلا لْلآخِرِينَ 4 فيه وجهان: 

أحدهما : عظة لغيرهم» قاله قتادة. 

الثاني : عبرة لمن بعدهم» قاله مجاهد. 
© امريد ما دارم يض دوت ل وَمَالوا 


هك مك عم يدع < رس 


الشاب وما صر الجا بلخم حَصِحُود 9 إنهر 
ابد انایو وکلک منک لی سے بل وکونا تاکر 
7 ۰ وو ر ص و 

كه فال ار لسعو 5رك تيون 
مداص مُسَتَقِمٌ 9© eee‏ 


r‏ صم 


2 ر 0000 عير 5 ترا کس ص ا 
و 0 5 بال كد وات لك تفن 


51 


صد 
> و ر صلذ ردص و و وس س س ير دعوو 211 


ادى تلقو فيه اموا ون )دا ٥‏ ھور ورن کر فاعب دوه هنذا 


(۲۲۹) وهذا من التأويل الذي لا يدل عليه أي دليل فالصواب تفسير ابن عباس للأسف هنا بالغضب كما 
ذكره المؤلف في القول الأول. 
)۲۴١(‏ الحجة في القراءات 07 


۳۲ 


ENN تنية 6ا‎ E 


: فيه أربعة أقاويل‎ eT 

أحدها: ما رواه ابن عباس قال+ قال رسول الله ٩‏ :ويا مشر فريس إن 
ليس أَحَدٌ يُعْبَدُ ِن ذُونِ آللَهِ فيه حير فقالوا: ألست تزعم أن عيسى كان نبيآ وعبداً 
صالحاً؟ فقد كان يعبد من دون الله فنزلت . 

الثاني : ما حكاه مجاهد أن قريشاً قالت: إن محمداً يريد أن نعبده كما عبد قوم 
عيسى عيسى » فنزلت . 

الثالث: ما حكاه قتادة أن الله لما ذكر نزول عيسى في القرآن قالت قريش: يا 
محمد ماأردت إلى ذكر عيسى؟ فنزلت هذه الآية. 

الرابع : ما ذكره ابن عيسى أنه لما ذكر الله خلق عيسى من غير ذكر كآدم أكبرته 
قريش فنزلت هذه الآية» وضربه مثلاً أن خلقه من أنئى بغير ذكر كما خلق آدم من غير 
أنثى ولا ذكر ولذلك غلت فيه النصارى حين اتخذته إِلها . 

« . . . يَصِدُونَ» فيه قراءتان: 

إحداهما: بكسر الصاد. 

والثانية : بضمها 2"”5(7 فاختلف أهل التفسير في اختلافهما على قولين: 

أحدهما: معناه واحد وإن اختلف لفظهما في الال و رشن و 
وينم فعلى هذا في تأويل ذلك أربعة أوجه: 

أحدها: يضجون. قاله ابن عباس» وعكرمة» والضحاك . 

الثانى : يضحكون. قاله قتادة . 

الثالث: يجزعون» حكاه عبد الرحمن بن أبي حاتم . 


)۲۳١(‏ قال اهيثمي في المجمع (1/17 :)٠١‏ رواه أحمد والطبراني بنحوه. . . . وفيه عاصم بن بهدلة وثقه أحمد 
وغيره وهو سبىء الحفظ وبقية رجاله رجال الصحيح وزاد في الدر )۳۸١/۷(‏ نسبته لابن أبي حاتم وابن 
مردويه. . 

(۲۳۲) وهي قراءة ابن عامر ونافع والكسائي راجع الحجة ص 557 وزاد المسير (7714/19) . 
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الرابع : يعرضون. قاله إبراهيم . 

والقول الثاني : معناهما مختلف. وفيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنها بالضم يعدلون. وبالكسر يتفرقون, قاله الحسن. 
الثاني : أنه بالضم يعتزلون, وبالكسر يضجون. قاله الأخفش . 
الثالث: أنه بالضم من الصدود. وبالكسر من الضجيج. قاله قطرب . 


م فم ٤‏ 


لوَثَالُوا ألا خير ام هو وهذا قول قريش. قالوا: أآلهتنا وهي أصنامهم 
التي يعبدونها خير ام هو فيه قولان : 

أحدهما: أم محمد ككل قاله قتادة. 

الثاني : أم عيسى ("""). قاله السدي . 

لما صَرَبُوه لَكَ إلا جَدَلاً 4 قال السدي : هو قول قريش لرسول الله بل تزعم 
كل شيء عبد من دون الله في النار فنحن نرضى أن تكون الهتنا مع عيسى وعزير 
والملائكة هؤلاء قد عبدوا من دون الله. 

بل هُمْ قوم حَصِمُونَ» فيه وجهان : 

أحدهما: أن الخصم الحاذق بالخصومة. 

الثاني : أنه المجادل بغير حجة . 

قوله عزوجل :إن هو إلا عبد أنَْمْنَا َي قال قتادة: يعني عيسى . 

ِأنْعَمْنَا عَلَيْه4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : بالنبوة . 

الثاني : بخلقه من غير أب كآدم . وفيه وجه . 

الثالث : بسياسة و شهوته . 

لوَجَعَلْناهُ ما لبتي إس ر آئیل فيه وجهان : 

أحدهما: يعنى أله لني إسرائيل. قاله قتادة . 

الثاني : لتمثيله بادم» قاله ابن عیاش 

قوله عز وجل ولو نَشَاءُ لَجَعَلْنَا منم ملابْكَةَ4 فيه وجهان: 


(۲۳۳) والسياق يقتضي أرجحية هذا القول. 
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أحدهما : يعني لقلبنا بعضكم ملائكة من غير أب كما خلقنا عيسى من غير أب 
ليكونوا خلفاء من ذهب منكم . 

الثانى : جعلنا بدلا منكم ملائكة . 

ني الأزض, قرم فيه أربعة أوجه 

أحدها: ملكة ريخف بعضها بعضاء: قاله قتادة. 

الثاني : ملائكة يكونون خلفاً منكم, قاله السدي . 

الثالث: ملائكة يعمرون الأرض بدلا منكم, قاله مجاهد. 

الرابع : ملائكة يكونون رسلا إليكم بدلا من الرسل منكم . 

قوله عزوجل : طوَإِنَهُ لَعِلْم لَسّاعَةٍ» فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن القرآن علم الساعة لما فيه من البعث والجزاء. قاله الحسن 


: أن إحياء عيسى الموتى دليل على الساعة وبعث الموتى › قاله ابن 


الثالث: أن خروج عيسى علم 5" الساعة لأنه من علامة القيامة وشروط 

الساعة» قاله ابن عباس » وقتادة» ومجاهد» والضحاك» والسدي . 

558 د ەرو a‏ 

وروی خالد عن ا ل قال رسول الله ه00" : «الانبياءً إخوة لعلات 
انهم د ۰ شتی ووينهم وَاحِدٌ؛ آنا أولئ الاس بعيسى ابن مَریم» إن يس بيني وبين 
بي ونه و نازِل سر الصَّلِيبَ 7"" ويفتل الخنزيره وَيُقَاتِلُ اناس عَلَى 
وحكى ابن عيسى عن قوم أنهم قالوا: إذا نزل عيسى رفع التكليف لئلا يكون 

(774)وهو الصواب وقد ورد فيه حديث مرفوع صحيح الإسناد رواه ابن حبان  ١758(‏ موارذ) وهاك لفظه : 

| نزول عيسى ابن مريم قبل يوم القيامة . 

(775) هذا الحديث مرسل من مرسلات الحسن وقد ورد موصولا من حديث أبي هريرة. مرفوعاً بلفظ آنا أولى 
الناس بعیسی ابن مريم في الدنيا والآخرة والأنبياء إخوه لعلات أمهاتهم شتی ودینهم واحد. رواه 
البخاري 5/ل15) وبنحوه من حديث أبي هريرة رواه مسلم 257/7 وأبو داود بمعناه 7/5 
وأحمد (15/ 194 ٤٩٦‏ ۳۷۰٤ء‏ 451 ۸۲ء 013) والطيالسي .)۸٤/۲(‏ 

(7)وذلك فيما رواه البخاري )٤۱٤/٤(‏ (171/60) (440/5) ومسلم حديث رقم 155 في كتاب الإيمان 
من حديث أبي هريرة. 


o 
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رسولاً إلى أهل ذلك الزمان يأمرهم عن الله تعالى وينهاهم . وهذا قول مردود( لثلاثة 
أمور: للحديث الذي قدمناهء ولأن بقاء الدنيا يقتضي بقاء التكليف فيهاء ولأنه ينزل 
آمراً بالمعروف وناهياً عن المنكر وليس يستنكر أن يكون أمر الله تعالى مقصوراً على 
تأبيد الإسلام والأمر به والدعاء إليه. 

وحكى مقاتل أن عيسى ينزل من السماء على ثنية جبل بأرض الشام يقال له 
أفيف . 

لفلا مرن پا فيه وجهان : 

أحدهما: لا تشكون فيها يعني الساعة. قاله يحيى بن سلام . 

الثاني : فلا تكذبون بهاء قاله السّدي . 

: مستقيم » فيه ثلاثة أقاويل‎ N 

. أحدها: : القرآن صراط مستقيم إلى الجنةء قاله الحسن . 

الثاني : عيسى » قاله ابن عباس . 

الثالث: الإسلام» قاله يحيى . 

قوله عز وجل : وَلَما جاءَ عِيسَئ بِالْبَيَنَاتِ)4 فيها وجهان : 

أحدهما: أنه الإنجيل » قاله قتادة . 

الثاني : أنه الآيات التي جاء بها من إحياء الموتى وإبراء الأسقام» والإخبار 
بكثير من الغيوب, قاله ابن عباس . 

َال ق جتتكم بِآلْحِكُمَةٍ» فيه قولان : 

أحدهما: بالنبوة» قاله السدي . 

الثاني : بعلم ما يؤدي إلى الجميل ويكف عن القبيح » قاله ابن عيسى . 

ويحتمل ثالثاً: أن الحكمة الإنجيل الذي أنزل عليه. 

لوَلإبينَلكُم بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فيه وفيه قولان : 

أحدهما: تبديل التوراة» قاله مجاهد. 

الثاني : ما تختلفون فيه من أمر دينكم لا من أمر دنياكم» حكاه ابن عيسى . 

وفي قوله : لبَعْضٌ آلَّذِي تَخْمَلُِونَ فيه أي كل الذي تختلفون فيه. فكان 


(#) وفي نسبخه مرذول. 


۲۳٢ 


سورة الزخرف الآية - ۷۳-٦٦‏ ` 
البعض هنا بمعنى الكل لأنه ما اقتصر على بيان بعض دون الكل» قاله الأخفش» 
وأنشد لبيد" : 
تراك أمكنة إذا لم أرضها أو يعتلق بعض النفوس حمامها 
والموت لا يعتلق بعض النفوس دون بعض . 
الثاني : أنه بين لهم بعضه دون جميعه» ويكون معناه أبين لكم بعض ذلك 
أيضاً وأكلكم في بعضه إلى الاجتهاد» وأضمر ذلك لدلالة الحال عليه . 
5 : 26 ودام © له 3 5 5 مه 
قوله عز وجل فآختلف الاخْرّاب من بينهم# قال قتادة يعني «إمن بينهم» 


الت ال رة خو ادو الله رفاك اليعافية هن الله .وقتالت الملكية فال 
اة (^۳) أحدهم الله قاله الكلبى ومقاتل. 


ع شع و ا و ےج ےم کر سل لخر <> <> وو OS‏ 
ES‏ اكه 110 كر ل O E EE‏ 


صر 


0277 يي سود . ردو و د روگ کے ہہ ص 8 206 بت + لا 
الاخلاء وميل بعضه ر لبعض عدو إلا المتقيت ل يتعباد لاخوف 
ا ع2 AKG‏ ی oS‏ كه 2 ا 20 2 
مک الوم وک اسم كرو €9 ا لذب امنأ اتا وَحكَانوأمُسَلِمِينَ 


حم م ع م مس 22 5 2< چ و 4د OTS‏ ا 


7 رس # مج هع ور 


ا Ef‏ ل IT‏ ار سس 
من ذهب وأ كواب وَفهَامَانشْتَهِيهِ الأنفس ورذ الآعيت واأنتمفيها 
ے چ ر + ل ےوہ عو ج لو سم 8 وح 2ح رھ 
دوت 3 وتك تہ آل ی آورنتموها يما شر تمعلورت 9 
ر صد ر ر ور ٤‏ > سے جور oS‏ 

کہا قکھۂ کی ناتا کو () 

(۴۷) الطبري (47/70) وشرح معلقات السبع للزوزني ص ١١5‏ وشرح القصائد العشر للتبريزي ص ٠١١‏ . 


(TTA)‏ وهذه الفرق الثلائة كلها كفار. 
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٤ 5‏ 2 مهاه بره o‏ ار 2 هوق لم 

قوله عز وجل :«آلاخِلاءُ يَوْمئِذٍ بَعْضْهُمْ لِبَغض عَدُوٌ إلا الْمُتَقِينَ4 فيه قولان: 

أحدهما: أنهم أعداء في الدنياء لأن كل واحد منهم زين للآخر ما يوبقه» وهو 
معنى قول مجاهد. 

الثاني : أنهم أعداء في الآخرة مع ما كان بينهم من التواصل في الدنيا لما رأوا 
سوء العاقبة فيها بالمقارنةء وهو معنى قول قتادة . 

وحكى النقاش أن هذه الآية نزلت في أمية بن خلف الجمحي » وعقبة بن أبي 
معيط كانا خليلين. وكان عقبة يجالس النبي ب فقالت قريش قد صبأ عقبة بن أبي 
معيط وقال له أمية : وجهي من وجهك حرام إن لقيت محمداولم تتفل في وجهه ففعل 
عقبة ذلك فنذر النبي ييه قتله. فقتله يوم بدر صبراً» وقتل أمية في المعركة. وفيهما 
نزلت هذه الآية. 

7 گن گە ويم ىمرم ادم 

قوله عز وجل : انتم وَازْوَاجكم تَحْبَرُون» فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: هم وأزواجهم المؤمنات فى الدنيا. 

الثاني : ومن يزوجون من الحور في الآخرة. 

الثالث: هم وقرناؤهم في الدنيا. 


وفى لتحْبَرُونَ» ستة تأويلات : 

أ تكرمون”*». قاله ابن عباس . والكرامة في المنزلة . 

الثاني : تفرحون, قاله الحسن, والفرح في القلب. 

الثالث: تتنعمون., قاله قتادةء والنعيم في البدن. 

الرابع : تسرّون» قاله مجاهد» والسرور في العين . 

الخامس: تعجبون» قاله ابن أبي نجيح » والعجب ها هنا درك ما يستطرف . 
السادس : أنه التلذذ بالسماع» قاله يحيى بن أبي كثير. 

قولەعزوجل : « . . وأكّواب) فيها خمسة أقاويل : 

أحدها: أنه الآنية المدورة الأفواهء قاله مجاهد. 

الثاني : أنها ليست لها آذان» قاله السدي . 


(*) وفي كثير من كتب التفسير نسب هذا القول لابن عباس رضي الله عنه . 
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الثالث: أن الكوب: المدور القصير العنق القصير العروة» والابريق: الطويل 
العنق الطويل العروة» قاله قتادة. 

الرابع : أنها الأباريق التي لا خراطيم لهاء قاله الأحفش . 

الخامس : أنها الأباريق التي ليس لها عروة» قاله قطرب . 

قوله عز وجل : طوَفِيًا ما َشتهيه الأنُْسُ ولذ آلأعيْنُ4 قرأ نافع » وابن عامر, 
وعاصم في رواية حفص" «إتشتهيه» . 

0 

أحدهما: ما تشتهي الأنفس ما تتمناه» وما تلذ الأعين هو ما رآه فاشتهاه . 

الثانى : ا ی هونا كان طن ال وما تلذ الأعين ما كان حسن 
المنظر. 1 

ْ ع الع 1 

9 َلْمُجَرِمِينَفى 0 


و طلا ے 


کاچ 2 أ مث الي لست () امرك ! يَتَض عَلِتَنَارَيُك اکر 
نكت لد 5 0 كت نح قَكَرِهُوت (7) موا مرا 


ے لوو ر وع رو1 ل يي كلك 


يفك 1ر5 أ الاشمع سرهم وهم بل وسلتا لديم 
ى 

قوله عز وجل: طوَنَادَوَا يَا مَالِكُ» هذا نداء أهل النار لخزانها حين ذاقوا 
عذابها. 

ِلِيَقْض عَلَيْنَا رب أي يميتناء طلبوا الموت ليستريحوا به مس عذاب النار. 

طقال إِنْكُم منود أي لابثون في عذابها أحياء» وفي مدة ما بين ندائهم 
وجوابه أربعة أقاويل: ش 

أحدها: أربعون سنة., قاله عبدالله بن عمرو. 

الثانى : ثمانون سنة» قاله السدي . 

لالت اة سء قاله نؤف: 
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الرابع : ألف سنةء قاله ابن عباس» لأن بعد ما بين النداء والجواب أخزى لهم 


وأذل . 

8 ءه گە روه هھ وهم > 

قوله تعالى : ام برَمُوَا أمُراً فَإنا مَبرمُود فيه ثلاثة أوجه : 
قتادة . ش 


الثاني : أم أحكموا كيداً فإنا محكمون لهم كيداً قاله ابن زيد. 

الثالث: قضوا أمراً فإنا قاضون عليهم بالعذاب. قاله الكلبي . 
يتشاورون في أمر النبي ية حتى استقر رأيهم على ما أشار به أبو جهل عليهم أن يبرز 
من كل قبيلة رجل ليشتركوا فى قتله فتضعف المطالبة بدمه. فنزلت هذه الآية. وقتل 
ع ا ر ا اس سس س سس ا < 
سے س 2 سسحت إل له 20 >> ر < ے <> 
کک ماشو 7 


2 
22 ک2 س 


مُوعَدُون (م) وَهوالرَّى ف لماه اله وف أ 0 مالل 
ويرك ای اميك الست وال E‏ ونولاک ا 


< ےر ا 


ولتو جَعْوَ | لما وَلَايَمْلِكَ آذ دعوت من دونو الشفعة إلامن 


تيكي لمكتو( رک ساق متهم يوك 


وہ ص > ردو و رگ 
٠.‏ 


ل وع مجه ت 
کہ ل6 وَقَبلِه- یرب ب إن هتو لاء قوم امون م 9 صفح عنم وَقَل 
م د ہر سح ]1 
سم سوت یع كمون ۵ 
8 2# 0 َي که ٤ے‏ 2 0 2 
قوله عزوجل : ظقُلْ إن كان لِلرَّحمن وَلَدُ فانا اول الْعَابِدِينَ» فيه ستة أقاويل : 
ومجاهد. ش 
الثاني : معناه فأنا أول العابدين » ولكن لم يكن ولا ينبغي أن يكون» قاله قتادة. 
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عباس 

الرابع : قل ما كان للرحمن ولدء وهذا كلام تام ثم استأنف فقال: فأنا أول 
العابدين أي الموحدين من أهل مكةء قاله السدي . 

الخامس : قل إن قلتم إن للرحمن ولداً فأنا أول الجاحدين أن يكون له ولد« 
قاله سفيان. 

السادس: إن كان للرحمن ولد فأنا أول الآنفين أن يكون له ولد قاله الكسائي 
وابن قتيبة» ومنه قول الفرزدق 240 : 

قوله عزوجل : وهو الي في السّمَاءِ إِلَهُ وَفي آلأرْض إل وهذا إبطال أن 
يكون غير الله إِلَهاً وأن الإلّه هو الذي يكون في السماء إلهاً وفي الأرض إِلَهاً وليست 
هذه صفة لغير الله» فوجب أن يكون هو الإله 

وفي معنى الكلام وجهان : 

أحدهما: أنه الموحد فى السماء والأرض. قاله مقاتل . 

الثانى : أنه المعبود فى السماء والأرض. قاله الكلبى . 

«وَهو الحكيم العَلِيم 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : أنه يذكر ذلك صفة لتعظيمه . 

الثاني : أنه يذكره تعليلاً لإلاهيته لأنه حكيم عليم وليس في الأصنام حكيم 
عليم . ت و 7 2 

قوله عز وجل : ولا يَمْلِك آلَذِينَ يَدْعون من دونه آلشفاعة» فيها قولان : 

أحدهما: الشركة ومنه أخذت الشفعة في البيع لاستحقاق الشريك لها. ويكون 
معنى الكلام أن الذين يدعون من دون الله لا يملكون مع الله شركة يستحقون أن 
يكونوا بها آلهة إلا أن يشهدوا عند الله بالحق على من عليه حق أو له حق»وهذا معنى 
قول ابن بحر. 
)١10(‏ وأورده في فتح القدير (077/15) وفيه : 

أولئك أحلاس فجئني بمثلهم واعبد أن أهجو كليباً بدارم 


۲٤١ 
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الثاني : أن الشفاعة استعطاف المشفوع إليه فيما يرجى. واستصفاحه فيما 
يخشى وهو قول الجمهور. 

وقيل إن سبب نزولها ما حكي أن النضر بن الحارث ونفراً من قريش قالوا إن 
ا الملائكة. وهم أحق بالشفاعة لنا منه فأنزل الله 
تعالى ولا يَمْلِكُ آلَّذِينَ يَدُعُْونْ من دونه آلشَفَاعَة» معناه الذين يعبدونهم من دون 
الله وهم الملائكة الشفاعة لهم. وقال قتادة: هم الملائكة وعيسى وعزير لأنهم عبدوا 
من دون الله. 

إلا من شَهدَ بآلْحَيٍ وَهُمْ يمون فيه وجهان: 

أحدهما: يعني أن الشهادة بالحق إنما هي لمن شهد في الدنيا بالحق وهم 
يعلمون أنه الحق فتشفع لهم الملائكةء قاله الحسن. 

الثاني : أن الملائكة لا تشفع إلا لمن شهد أن لا إلّه إلا الله وهم يعلمون أن 
الله ربهم . 

قوله عز وجل :ظوقِيلِهِ يا رب إن مَؤُلاءِ قَْمْ لا ونود وهي تقرأ على 

ثلاثة 410" أوجه بالنصب والجر والرفع . 

فأما الجر فهي على قراءة عاصم وحمزة» وهي في المعنى راجعة إلى قوله 
تعالى طوَعِندَهُ عِلْمْ السَاعَةٍ4 وعلم قيله. 

وأما الرفع فهو قراءة الأعرج» ومعناها ابتداء» وقيله» قيل محمد. يا رب إن 
هؤلاء قوم لا يؤمنون. والقيل هو القول . 

وأماالنصب فهي قراءة الباقين من أئمة القراء» وفي تأويلها أربعة أوجه: 

أحدها: بمعنى إلا من شهد بالحق وقال قيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون» 
على وجه الإنكار عليهم . قاله ابن عيسى . 

الثاني : أنها بمعنى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم وقيله يا رب» قاله 
يحيى بن سلام . 


. ٠٥١ الحجة في القراءات ص‎ )۳۴١ 75/17 انظر لهذه القراءات زاد المسير‎ )۲٤۱( 
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الثالث: بمعنى وشكا محمد إلى ربه قيله» ثم ابتداء فأخبر يا رَتَ إن هَُؤُلآءِ 
َوْم ل يُوْمنُونَ4 › قاله الزجاج . 

قوله عز وجل : «فآضفخ عَنْهُمْ 4 قال قتادة : أمره بالصفح عنهم» ثم أمره بقتالهم 
فصار الصفح منسوخاً بالسيف. ويحتمل الصفح عن سفههم أن يقابلهم عليه ندب له 
إلى الحلم . 

لوقل سَلام4 فيه خمسة أوجه : 

أحدها: أي قل ما تسلم به من شرهم» قاله ابن عيسى . 

الثاني : قل خيراً بدلا من شرهم ؛ قاله السدي . 

الثالث: 0 احلم عنهم؛ قاله الحسن. 

الرابع أنه أمره بتوديعهم بالسلام ولم يجعله تحية لهم ؛ حكاه النقاش . 

اه أنه عرفه بذلك كيف السلام عليهم ؛ رواه شعيب بن الحباب . 

ظفْسَوْف يَعْلَمُونَ4 يحتمل أمرر 

أحدهما: فسوف يعلمون حلول العذاب بهم . 

الثاني : فسوف يعلمون صدقك في إنذارهم, والله أعلم . 


۳ 
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ل للللل 3 ض١س‏ 


ور 


ا الوالقالزي ٠‏ 
© الڪ تي انين 4 إا نره ف لله مك اک 
منذرنَ افر RE‏ 
َحْمَةٌمن 0 ِنَم هو 6 GO‏ رب e‏ 


صر ص 


رو م ر 3-9 8 E:‏ رکو 0 ع 
هما انکر موقی رت 9© لاإ لإ لاھ وی بیت ریک ورب 
ایک ناريت © 
قوله عزوجل : طحم ٭ وآلكتاب آلمبين) يعني والقرآن المبين» فأقسم به. 
وفي قسمه ب وحم» وجهان من اختلافهم في تأويله . 
i}‏ أنرَلْنَاة» يعني القرآن أنزله الله من اللوح. .المحفوظ إلى تاع الدنيا. 
«فِي لَيلَةِ مباركة فيها قولان : 
أحدهما: أنها ليلة النصف  “‏ من شعبان؛ قاله عكرمة . 
(۲٤۲)هذا‏ القول بعيد جداً قال الحافظ ابن كثير )۱۳۷/٤(‏ ومن قال إنها ليلة النصف من شعبان كماروي 
عن عكرمة فقد أبعد تاد ات للد في رمان اج وعلى هذا فإن الصواب هو القول الأول 
٠‏ وعليه عامة المفسرين 
٤‏ 
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رو ان وا ن النبي َة قال :َرَت صحف راهيم في أل و بن 
رقيات وََزِتِ التوْرَاة ليت مَضَيْنَ من رَمَضَانَ وَأَنزِلَ الو بور لاي عَشرَة مَضت 
من رَمَضَانْ. وََنزِلَ الإنجيل ماني عَشرَةَ خلت من روفاد وَأنزِلَ القَرْآنُ لأزبع, 
وَعشرينَ مِن رَمَضَانَ» . 

وفي تسميتها مباركة 2-0 

الي : ا 0 

#إنا كنا مَنذِرِ ين » بالقرآن من النار. 

ول تان - مندزين بالرسل عن الضلال: 

«فِيهًا» فى هذه الليلة المباركة . 

ان ا 2 ءعى 8 1 50 5 

«إيفرق كل امرٍ حكيم # وفي يفرق أربعة أوجه : 

أحدها: يقضئ › قاله الضحاك . 

الثالث: ينزل» قاله ابن زيد. 

. 5 م على 7 

وفي تأويل «إكل امر كيم * أربعة أوجه : 

أحدها: الآجال والأرزاق والسعادة والشقاء من السنة إلى السنةء قاله ابن 
عباس . 

و : كل ما من السنة إلى السنة. إلا الشقاوة والسعادة فإنه في 5 

الثالث : OT‏ السنة إلا الحياة والموت» قاله مجاهد. 
قاله بعض أصحاب الخواطر. ٠‏ 

الحكيم هنا هو المحكم . وليلة القدر باقية ما بقي الدهرء وهي في شهر رمضان 
)۲٤۳(‏ كذا هنا وفي المطبوعة وهو خطأ والصواب واثلة وقد تقدم تخريج هذا الحديث في سورة البقرة. 


f 
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في العشر الأواخر منه. ولا وجه لقول من قال إنها رفعت بموت النبي بء ولا لقول 
من جوزها في جميع السنة لأن الخبر والأثر والعيان يدفعه. واختلف في محلها من 
العشر الأواخر من رمضان على أقاويل ذكرها في سورة القدر أولى . 

قوله عز وجل : مرا مِنْ عِندِنَا4 فيه قولان : 

أحدهما: أن الأمر هو القرآن أنزله الله من عندهء حكاه النقاش . 

الثاني : أنه ما قضاه الله في الليلة المباركة من أحوال عباده» قاله ابن عيسى . 

ثالثاً: أنه إرسال محمد ية نبياً. 

«إنا كنا مُرْسِلِينَ 4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: مرسلين الرسل للإنذار. 

الثاني : منزلين ما قضيناه على العباد. 

الثالث: مرسلين رحمة من ربك . 

وفي لرَحْمَةٌ ِن رَبك هنا وجهان: 

أحدهما: أنها نعمة الله ببعثة رسوله وَل . 


الثاني : أنها رأفته بهداية من آمن به. 

«إِنهُ هُوَ آلسّمِيعٌ 4 لقولهم 00 
هكف بمو اریت بی تأ ق آلآ شاو يود 
ره راا شف تاا لحد اب إنامۇمنونَ 


ووه 


NO‏ 1 وي عر EEE O‏ | ل َو ن 
1 ترهط 5 10 تولواعنهوقالوا | معام نور 

> هه < رکوہ 1 

ر کنا 


© اکشفوالعَدَاب کیاد تک ادود ووم بطش البط ةا 


ع ع 
مىنقمون (J)‏ 


ol e TY 5‏ ا : 5 
قوله عزوجل : إفارتقبٌ يوم تاتي السمَآءُ بدّخانٍ ميين» في ارتقب وجهان : 
أحدهما: معناه فانتظر يا محمد بهؤلاء يوم تأتى السماء بدخان مبين » قاله 


ادا 
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الثاني : معناه فاحفظ يا محمد قولهم هذا لتشهد عليهم يوم تأتي السماء بدخان 
مبين» ولذلك سمي الحافظ رقيباً. قال الأعشى “١‏ : 

عليٍّ رقيب له حافظ فقل في امرىءٍ غلق مرتهن 

وفي قوله تعالى يوم تأتي السّمَآءُ ذخان مُبِينِ) ثلاثة أقاويل : 

أحدها: ما أصاب أهل مكة من شدة الجوع حتى صار بينهم وبين السماء كهيئة 
الدخان لما دعا عليهم رسول الله ك في إبطائهم عن الإيمان وقصدهم له بالأذى. 
فقال400"©: «اللَهُمٌ اكفنيهم يسبع كسَيع يُوسُفَ »» قاله ابن مسعود. قال أبو عبيدة 
والدخان الجدب .وقال ابن قتيبة :سمي دخاناً ليبس الأرض منه حتى يرتفع منها الدخان . 

الثاني : أنه يوم فتح مكة لما حجبت السماء الغيوم» قاله عبد الرحمن بن 
الأعرج . 

الثالث: أنه دخان يهيج بالناس يوم القيامة يأخذ المؤمن منه كالزكمة» وينفخ 
الكافر حتى يخرج من كل مسمع منه» رواه أبو سعيد الخدري مرفوعاً 49" . 

قوله: : وجل : ظرَيَنًا اكُشِف عا آلعَذَابَ إِنَا مُؤْمِئُونَ» فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه الدخان» قاله قتادة . 

الثاني : الجوع : قاله النقاش . 

الثالث: أنه الشلج وهذا لا وجه له لأن هذا إما أن يكون في الآخرة أو في أهل 
مكة. ولم تكن مكة من بلاد الثلج غير أنه مقول فحكيناه. 

قوله عزوجل : إا كَاشِفُوأ لْعَذَابِ قَلِيلا إِنَكُمْ عَآئِدُونَ» فيه قولان: 

أحدهما: أي عائدون إلى نار جهنم . 

الثاني : إلى الشرك, قاله ابن مسعود. فلما كشف ذلك عنهم باستسقاء 
النبي ية لهم عادوا إلى تكذيبه . 


(585) ديوانه :۱۹۰ . 

)١54(‏ رواهالبخاري(5/8 ٠ 247٠١198‏ وزاد السيوطي في الدر (79/7) نسبته لسعيد بن منصور وأحمد 
وعبد بن حميد وأبي نعيم والبيهقي في الدلائل معا والطبري .)١١١/178(‏ 

.)1١8/575(ردلا رواه ابن ابي حاتم كما في‎ )١1( 


¥ 
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قوله عزوجل : يوم بطش الْبَطَشَةَ الْكُبْرَى» والبطشة الكبرى هي العقوبة 
الكبرى. وفيها قولان : ظ 

أحدهما: القتل بالسيف يوم بدر. قاله ابن مسعود وأبي بن كعب ومجاهد 
والضحاك . 

الثاني : عذاب جهنم يوم القيامة» قاله ابن عباس والحسن . 

ويحتمل : 

ثالثاً: أنها قيام الساعة لأنها خاتمة بطشاته في الدنيا. 

ظإِنا مُسَقِمُونَ» أي من أعدائنا. وفي الفرق بين النقمة والعقوبة ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن العقوبة بعد المعصية لأنها من العاقبة» والنقمة قد تكون قبلهاء قاله 
ابن عيسى . 

الثاني : أن العقوبة قد تكون في المعاصي » والنقمة قد تكون في خلقه لأجله . 

الثالث: أن العقوبة ما تقدرت, والانتقام غير مقدر. 


ممه د 2 هن 22 دوم سوم sl‏ رہ الح ےو کر 2 AACS SE‏ 
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ایروا تیم ند مغ روود )كه رکا ین جت وع وو اودع 
مقا وکری ر ل وتمةر كانو أيه هین €6 كرك واورنتھ ارما خرن 
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4 اح 2 ر ج اك ص<ے ص سا س بن مر ےار N‏ ر سس وور 
وَلقَد أحارتهم عل ع لوعل الْعلمِين €9 ايهم مَنَالايكت مَافِهِ بلكؤا 
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قوله عز وجل : وقد تنا قوم فِرَعَوْنَ» أي ابتليناهم . 

لِوَجَآءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيم 4 وهو موسى بن عمران عليه السلام . وفيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: كريم على ربه» قاله الفراء. 

الثاني : كريم في قومه . 

الثالث: كريم الأخلاق بالتجاوز والصفح . 

قوله عزوجل : «أنّْ ادرا إِلَيْ عباد آللّه4 فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أي أرسلوا معى بنى إسرائيل ولا تستعبدوهم قاله مجاهد. 

الثاني : أجيبوا عباد الله خيراً» قاله أبو صالح . 

الثالث: أدوا إل يا عباد الله ما وجب عليكم من حقوق الله. وهذا محتمل . 

«إني لَكُمْ سول أَمِينُ 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: أمين على أن أؤديه لكم فلا أتزيد فيه. 

الثاني : أمين على ما أستأديه منكم فلا أخون فيه. 

قوله عزوجل : ون لا تَعْنُواعَلَى آللَّ4 فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: لا تبغوا على اللهء قاله قتادة. 

الثاني : لا تفتروا على الله قاله ابن عباس» والفرق بين البغي والافتراء أن 
البغي بالفعل» والافتراء بالقول. 

الثالث : لا تعظموا على اللهء قاله ابن جريج . | 

الرابع: لا تستكبروا على عباد الله» قاله يحيى . والفرق بين التعظيم 
والاستكبار أن التعظيم تطاول المقتدرء والاستكبار ترفع المحتقر*" . 

لني دَاتِيكُم بِسُلْطانٍ مين( فيه وجهان : 

أحدهما : بعذر مبين » قاله قتادة . 


الثالث: بحجة بينة» قاله يحيى . 

32 5 ت ۰ م و سات ار را o‏ 

قوله عزوجل : #وإني عذت بربي وربكم# فيه وجهان: 

أحدهما: لجأت إلى ربي وربكم . 

الثانى : استغثت . والفرق بينهما أن الملتجىء مستدفع والمستغيث مستنصر. 
)۲٤۷(‏ وهذه الفروق التي يسوقها الإمام الماوردي رحمه الله من اللفتات الجميلة في تفسيره فرحمه الله . 


۲4 
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قوله : وبري وَرَيكُمْ» أي ربي الذي هوربكم. 

«أن تَرْجُمُونٍ 4 فيه ثلاثة أوجه : 

أده انار كاله ناد 

الثاني : أن تقتلوني» قاله السدي . 

الثالث: أن ن تشتموني بأن تقولوا ساحر أو كاهن أو شاعرء قاله أبو صالح . 

طون ا م تومنو لي فَاعْتَزِلُونِ» أي إن لم تؤمنوا بي وتصدقوا قولي فخلوا 
سبيلي وكفوا عن أذاي : 

قوله عزوجل : (إوَآترك آلْبَحْرَ رَهُوا4 فيه سبعة تأويلات : 

أحدها: سمتاًء قاله ابن عباس . 


الثاني : يابساًء قاله ابن أبي نجيح . 

الثالث: سهلاء قاله الربيع . 

الرابع : طريقاً. قاله كعب والحسن . 

الخامس : منفرجاً. قاله مجاهد. 

السادس : غرقاًء قاله عكرمة . 

السابع : ساكناً. قاله الكلبي والأخفش وقطرب . قال القطامي (2©44: 
يمشين رهوا فلا الأعجاز خاذلة ولا الصدور على الأعجاز تتكل 

قال قتادة: لما نجا بنو إسرائيل من البحر وأراد آل فرعون أن يدخلوه خشي نبي 
الله موسى عليه السلام أن يدركوه فأراد أن يضرب البحر حتى يعود كما كان فقال الله 
تعالى : «وَآئْرٌكِ الْبَحْرَ رَهُواً4 أي طريقا يابسآ حتى يدخلوه. 

إِنهُمْ جُندٌ مُغْرَقُونَ»4 قال مقاتل : هو النیل» وكان عرضه يومئذٍ فرسخين» قال 
الضحاك : كان غرقهم بالقلزم وهو بلد بين مصر والحجاز. 

فإن قيل فليست هذه الأحوال في البحر من فعل موسى ولا إليه. 

قيل يشبه أن يكون الال اع آنه إن كرت البحر بعصاه ثانية تغيرت 
أحوالهء فأمره أن يكف عن ضربه حتى ينفذ الله قضاءه في فرعون وقومه . 


.)١1757/75( اللسانرها» وروح المعاني‎ )۲٤۸( 
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وتأويل سهل بن عبد الله «وًانرُكٍ الْبَحْرَ)»م أي اجعل القلب ساكناً في 
تدبيري ٤١‏ إِنّْهُمْ جنْدُ مُغْرَقُونَ» أي إن المخالفين قد غرقوا في التدبير. 

قوله عزوجل : كم تَرَكُوأ من جَنَاتِ وَعْيُونِ» الجنات البساتين. وفي العيون 
قولان : 

أحدهما : عيون الماء» وهو قول الجمهور. 

الثاني : عيون الذهب. قاله ابن جبير. 

لوَرُرُوع ) قيل إنهم كانوا يزرعون ما بين الجبلين من أول مصر إلى آخرهاء 
وكانت مصر كلها تروى من ستة عشر ذراعاً لما دبروه وقدروه من قناطر وجسور. 

طوَمَقام كريم » فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها المنابرء قاله ابن عباس والحسن ومجاهد. 

الثاني : المساكن» قاله أبو عمرو والسدي» لمقام أهلها فيها. 

الثالث: مجالس الملوك لقيام الناس فيها. 

ويحتمل رابعاً: أنه مرابط الخيل لأنها أكرم مذخور لعدة وزينة. 

وفي الكريم ثلاثة أوجه: 

أحدها: هو الحسن, قاله سعيد بن جبير. 

الثاني : هو المعطي”*؟ لديه كما يعطي الرجل الكريم صلته» قاله ابن عيسى . 

الثالث: أنه كريم لكرم من فيه» قاله ابن بحر. 

قوله عزوجل : وَنَعْمَةٍ كَانُوا فيها فَاكهِينَ4 في النعمة هنا أربعة أوجه : 

أحدها: نيل مصرء قاله ابن عمر. 

الثاني : الفيومء قاله ابن لهيعة. 

الثالث: أرض مصر لكثرة خيرهاء قاله ابن زياد. 

الرابع : ما كانوا فيه من السعة والدعة. 

وقد يقال نعمة ونعمة بفتح النون وكسرهاء وفي الفرق بينهما وجهان : 


. وهذا التأويل أشبه بالتأويل 'الباطني وقد أغنانا الله تعالى عن مثل هذه التأويلات وأشباهها‎ )۲٤۹( 
. هكذا في الأصول والله أعلم‎ )#( 
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أحدهما: أنها بكسر النون في الملك. وبفتحها في البدن والدين؛ قاله 
النضر بن شميل . 

الثاني : أنها بالكسر من المنة وهو الإفضال والعطية» وبالفتح من التنعم وهو 
سعة العيش والراحة. قاله ابن زياد. 

وفي «فاكهين © ثلاثة أوجه : 

أحدها: فرحين» قاله السدي . 


الثاني : ناعمين» قاله قتادة. 

الثالث: أن الفاكه هو المتمتع بأنواع اللذة كما يتمتع الآكل بأنواع الفاكهة. قاله 
ابن عيسى . 

وقرأ يزيد بن القعقاع «فْكهينَ 4 ومعناه معجبين . 

قوله عز وجل 9كَذَلِكَ وَأَوْرَثَْاهَا قوم َاخَرِينَ4 يعني بني إسرائيل ملكهم الله 
أرض مصر بعد أن كانوا فيها مستعبدين » فصاروا لها وارثين لوصول ذلك إليهم 
كوصول الميراث . 

قوله عزوجل : فما کت عَلَيْهِمْ آلسّمَآءُ وَآلأَرْض» فيه أربعة أوجه : 

أحدها: يعني أهل السماء وأهل الأرضء قاله الحسن . 

الثاني : أن السماء والأرض تبكيان على المؤمن أربعين صباحاً ؛ قاله مجاهد. 
قال أبو يحيى : فعجبت من قوله» فقال أتعجب؟ وما للأرض لا تبكي على عبد كان 
يعمرها بالركوع والسجود؟ وما للسماء لاتبكي على عبد كان لتكبيره وتسبيحه فيها دوي 
كدوي النحل؟ 

الثالث: أنه يبكي عليه مصلاه من الأرض ومصعد عمله من السماءء قاله علي 
كرم الله وجهه. وتقديره فما بكت عليهم مصاعد عملهم من السماء ولا مواضع 
عبادتهم من الأرض . وهو معنى قول سعيد بن جبير. 

الرابع : ما رواه يزيد الرقاشي ('">عنأنس بن مالك. قال: قال رسول 


(٠190)رواه‏ الترمذي )٠١۸/۲(‏ وأبو يعلى مطولاً كما في المجمع )٠١5/1(‏ وقال الترمذي هذا حديث غریب 
لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه وموسى بن عبيدة ويزيد بن أبان الرقائلى يضعفان في الحديث قلت 
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الله َة : «مَا مِنْ مَؤْمِن إلا وله فى السماء بابان. باب ينزل منه رزقه» وباب يدخل 
منه كلامه وعمله, فإذا مات فقداه فبكيا عليه ثم تلا هذه الآية . 

وفي بكاء السماء والأرض ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه كالمعروف من بكاء الحيوان ويشبه أن يكون قول مجاهد. 

الثاني : أنه حمرة أطرافهاء قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعطاء . 

وحكى جرير عن يزيد بن أبي زياد(“ قال : لما قتل الحسين بن علي رضي 
الله عنهما احمر له آفاق السماء أربعة أشهر. واحمرارها بكاؤها. 

الثالث: أنها أمارة تظهر منها تدل على حزن وأسف. كقول الشاعر"٠:‏ 

والشمس طالعة ليست بكاسفة تبكي عليك نجوم الليل والقمرا 

«إوما انوا مُنظَرِينَ 4 فيه وجهان : 

أحدهما: مؤخرين بالغرق. قاله الكلبي . 

الثاني : لم ينظروا بعد الآيات التسع حتى أغرقواء قاله مقاتل . 


وقد أعله الهيثمي في المجمع بموسى بن عبيدة فزادالسيوطي في الدر )١١/1(‏ نسبته لابن أبي الدنيا في 

007 ذكر الموت وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبي نعيم في انحلية والخطيب. 

(7151)هذا الأثر ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد وقد رواه ابن أبي حاتم وساق سنده ابن كثير »١57/5(‏ 
)١5*‏ وقال الحافظ ابن كثير )١57/5(‏ بعد أن ذكر الأثر. . وذكروا «وذكروا أيضاً في مقتل الحسين 
رضي الله عنه أن ما قلب حجر يوْمِئذ إلا وجد تحته دم عبيط وأنه كسفت الشمس واحمر الأفق وسقطت 
حجارة' وفي كل من ذلك نظر والظاهر أنه من سخف الشيعة وكذبهم ليحظموا الأمر ولا شك أنه عظيم 
ولكن لم يقع هذا الذي اختلقوه وكذبوه وقد وقع ما هو أعظم من قتل الحسين رضي الله عنه ولم يقع شيء 
ما ذكروه فإنه قد قتل أبوه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهذا أفضل منه بالإجماع ولم يقع شيءمن 
ذلك وعثمان بن عفان رضي الله عنه قتل محصوراً مظلوماً ولم يكن شيء من ذلك وعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قتل في المحراب في صلاة الصبح وكأن المسلمين لم تطرقهم مصيبة قبل ذلك ولم يكن 
شيء من ذلك وهذا رسول الله يك وهو سيد البشر في الدنيا والآخرة يوم مات لم يكن شيء مما ذكروه 
ويوم مات إبراهيم ابن النبي اة خسفت الشمس فقال الناس خسفت لموت إبراهيم فصلى بهم رسول 
الله ية صلاة الكسوف وخطبهم وبين لهم أن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته اه. 
قلت وكلام الحافظ رحمه الله غاية في المتانة فرحمه الله وأجزل له العطاء . 

(۲۲) هو جریر الشاعر يرثي عمر بن عبد العزيز والبيت في ديوانه: 4 ١‏ ومشكل القرآن ١78‏ واللسان «بكى» 
وروح المعاني .)١71/56(‏ 
والبيت في الديوان : 


فالشمس كاسفة لست بطالعة تبكي عليك نجوم الليل والقمرا 


Yor 


سورة الدخان الآية -/ا١‏ - 18م 

قوله عز وجل : 9وَلَقَدُ آخترَنَاهُمْ عَلَى عِلم 4 معناه على علم منا بهم. وفي 
اختياره لهم ثلاثة أوجه : 

أحدها : باصطفائهم لرسالته» والدعاء إلى طاعته . 

الثالث: بإنجائهم من فرعون وقومه. 

وفي قوله : لِعَلَى آلْعَالَمِينَ 4 قولان : 

أحدهما: على عالمي زمانهم » لأن لكل زمان عالماً. قاله قتادة. 

الثاني : على كل العالمين بما جعل فيهم من الأنبياء. وهذا خاصة لهم وليس 
لغبرهم"")» حكاه ابن عيسى . 

قوله عز وجل و ءَاَيْنَاهُم مِنَ آلآيَاتِ مَا فيه بلا مين فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه أنجاهم من عدوهم وفلق البحر لهم وظلل عليهم الغمام وأنزل 
عليهم المن والسلوی» قاله قتادة . ويكون هذا الخطاب متوجهاً إلى بني إسرائيل . 

الثاني : أنها العصا ويده البيضاء. ويشبه أن يكون قول الفراء. ويكون الخطاب 
متوجهاً إلى قوم فرعون . 

الثالث: أنه الشر الذي كفهم عنه والخير الذي أمرهم به قاله عبد الرحمن بن 
زيد. ويكون الخطاب متوجهاً إلى الفريقين معا من قوم فرعون وبني إسرائيل . 

وفي قوله ما فيه لاء مبِينُ 4 ثلاثة تأويلات : 

أحدها: نعمة ظاهرة» قاله الحسن وقتادة كما قال تعالى طوَلِيبْلَي الْمُؤْمِنِينَ نه 
بَلآءَ سنا . وقال زهي ر(:25): 

فأبلاه خير البلاء الذي يبلو. 
الثاني : عذاب شديد, قاله الفراء . 
الثالث: اختيار بين يتميز به المؤمن من الكافرء قاله عبد الرحمن بن زيد. 


(50) والقول الأول أرجح رجحه كثير من المفسرين. 
)۲٠ ٤(‏ فتح القدير .)٥۷١/ ٤(‏ 
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إِنَّ هول ا IE‏ الأول وما مسرن (2) انوا 


م ر و 


بایان کشر صقي () أهم حير امم تب لذبن يلهأ 
SERA‏ 


قوله عزوجل : «إن مَْؤُلآءٍ ليقولونٌ يعني كفار قريش . 
وأ امدق اا لس 2 ا اق ر ا ا 0 : 
«إن هي إلا موتتنا آلاولى وما نحن بمنشر ين »# أي بمبعودين قيل : إن قائل هذا 
أبو جهل قال: يا محمد إن كنت صادقاً في قولك فابعث لنا رجلين من آبائنا أحدهما 
قصىّ بن كلاب فإنه كان رجلا صادقاً. لنسأله عما يكون بعد الموت وهذا القول من 
أبى جهل من أضعف الشبهات. لأن الإعادة إنما هى للجزاء لا للتكليف . فكأنه قال : 
إن كنت صادقاً في إعادتهم للجزاء فأعدهم للتكليف. وهو كقول قائل لو قال: إن 
كان ينشأً بعدنا قوم من لاجد قانع ا مو مقع ی 
قوله عز وجل : اَم حير أمْقَوْمُ بع ) فيه وجهان : 
أحدهما: أهم أظهر نعمة وأكثر اموالا. 
وحكى قتادة أن تبعاً كان رجلا من جمير سار بالجيوش حتى عبر الحيرة وأتى 
وبحراً وضحاً وريحاً . 
وروي عن عمرو بن رجاء عن سهل بن سعد الساعدي (55" أن رسول الله لا 
قال: لا تسبوا تبعاً فإنه كان قد أسلم . وحكى ابن قتيبة فى المعارف 0577 شعراً ذكر أنه 
لتبع وهو: 
(155) رواه الطبري وابن مردويه كما في الدر (7/ 516). 
2565١‏ المعارف ص 1° لابن قتيبة ولكن من البيت الثاني إلى الأخير فيه اختلااف وزيادة. 
وهاك ما في المعارف: 
وطلوعها بيضاء صافية وغروبها صفراء كالورس 
المحوم ی ی ومضى بفضل قضائه أمس 
قال ابن قتيبة وبعض الرواة يذكرون أن هذا الشعر لأسقف نجران | ه. 
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منح البقاءَ تقلبٌ الشمس ٠‏ وطلوعها من حيث لا تمْسِي 
وشروقها بيضاء صافية وغروبها حمراءَ كالورسٍ 
وتشتت الأهواءِ أزعجني سلا لأبلغ مطلع الشمسٍ 
ولرب مطعمةٍ يعود لها رأي الحليم إلى شفا لبس 
وفي د تسميته تبعاً قولان : 
أحدهما: لأنه تَبِمَ من قبله من ملوك اليمن كما قيل خليفة لأنه خلف من قبله. 
الثاني : لأنه اسم لملوك اليمن. 
وذم الله قومه ولم يذمه» وضرب بهم مثلاً لقريش لقربهم من دارهم» وعظمهم 
في نفوسهم» فلما أهلكهم الله ومن قبلهم ‏ لأنهم كانوا مجرمين ‏ كان من أجرم مع 
ضعف اليد وقلة العدد أحرى بالهلاك. 


وَمَلعَلَعَا اموت وا لار ص وماین ما تعبرت © ما حل فته ما ليا لی 
رڪم تك © مالسل ممیت 3 
بوم لایغنی مول عن مول سیا ولاه روت ل6 إلا من دہ أله 
ع عر مس رموه 20 

إت هوالع راد ا 


قوله عزوجل : لوَمَا حَلَقنَا آلسَّمْوَاتِ وآلاأرض وما بَبْنَهُمَا لعِبِينَ 4 فيه وجهان : 

أحدهما: غافلين» قاله مقاتل. 

الثاني : لاهين. قاله الكلبي . . 

وما حَلَقْنَاهُمَآ إلا بِألْحَقّْ» فيه وجهان : 

أحدهما: للحق» قاله الكلبى . 

الثاني : بقول الحق» قاله مقاتل. 

قوله عز وجل: إن يوْمَ لقصل مِيقَائهُمْ أجْمَعِينَ4 يعني يوم القيامة» وفي 
تسميته بيوم الفصل وجهان : 

أحدهما: [إن الله] يفصل فيه أمور عباده. 

الثاني : لأنه يفصل فيه بين المرء وعمله . 


0٦ 


إت سجرب E‏ لعَام اليم ل يعلى البظلون 
ET‏ َه لمجي ام با 
یراون عَدَاب أَلْحَمیر )ا ذف إت تالز راڪ رم 
O : 0‏ 5200108 


قوله عز وجل : إن شَجَرَةَ آلرُهُومٍ طَعَامُ الأثيم 4 قد ذكرنا ما في الزقوم من 
الأقاويل. وهو في اللغة ما أل بكره شديد. ولهذا يقال قد تزقم هذا الطعام تزقماً أي 
هو في حكم من أكله بكره شديد لحشو فمه وشدة شره . 

وحكى النقاش عن مجاهد أن شجرة الزقوم ٠"‏ أبو جهل . 

وفي الأثيم وجهان : 

أحدهما: أنه الآئم. قاله ابن عيسى . 

الثاني : المشرك المكتسب لاإلم» قاله يحيبى . 


on م‎ 


قوله عز وجل : لإخذوه فَآعْتِلُوهُ4 فيه خمسة أوجه: 

ادها نرو قاله الحسه: 

الثاني : فادفعوه. قاله مجاهد. 

الثالث: فسوقوه» حكاه الكلبي . 

الرابع : فاقصفوه كما يقصف الحطب» حكاه الأعمش : 

الخامس : فردوه بالعنف. قاله ابن قتيبة . قال الفرزدق (28) : 

ليس الكرام بناحليك أباهم ‏ حتى ترد إلى عطية تعتل 
«إِلى سَوَاءِ آلْجَحِيم ) فيه وجهان : 

أحدهما : وسط الجحيم » قاله ابن عباس والضحاك وقتادة. 

الثاني : معظم الجحيم يصيبه الحر من جوانبهاء قاله الحسن. 


(1010) لعله يقصد أا طعام الأثيم فإن المعروف أن شجرة الزقوم هي شجرة في النار تنبت في أصل الجحيم 
على ما أخبرنا ربنا. 
(158) فتح القدير )٥۷۹/٤(‏ دیوانه : 7”/ا, الطبري (177/70). 


YoV 


سورة الدخان الآية ‏ 1ه وه 
8 ماك هام ۴£ 2 و ر9 7 3 5 8 0 
قوله عز وجل: #ذق إنك انت آلعزيز آلكر يم » قال قتادة: نزلت في أبي 
جهل» وفيه أربعة أوجه: 
أحدها: معناه أنك لست بعزيز ولا کریم» لأنه قال توعدني محمد والله إني 
لأعز من مشى حبليها. فرد الله عليه قوله. قاله قتادة . 
الثاني : أنك أنت العزيز الكريم عند نفسك» قاله قتادة أيضاً . 
الثالث: أنه قيل له ذلك استهزاء على جهة الإهانة. قاله سعيد بن جبير. 
الرابع : أنك أنت العزيز في قومك» الكريم على أهلك حكاه ابن عيسى . 
وه ضح ع ره ص ج 


OS 4 5‏ ر ر کے ہے £ 
إنَالْمسَقِيتَفِ مقار أمينٍ ف حت وعيوت (©) لون من سند سن 


ای 6 مي 
ا 


و ور اله سا 


مہ مه ٤‏ آ # د 3 کے ےد وى سد 
وَإِسَْيَرَقٍ متَقَنِبلِيتَ © كَدَلِكَ ركهم ورعن )يدعو 
EEE‏ ا 9 دوفو فيه لكوت ِل 
لوالاو ررق عاب لتم 9ش د يَنْرَيَكَ لك هو 
لْمَوْرْألْمَظِيم © اما سره بلِسَانِكَ عله َد ڪرون له فَأَرَيَقِبَ 
صم تقبو ( 
أحدها: أمين من الشيطان والأحزان. قاله قتادة. 
الثانى : أمين من العذاب» قاله الكلبى . 
الثالث: من الموت. قاله مقاتل . 
قوله عز وجل : طيلْبَسُونَ من سُندُس وإِسُتَبِرَقٍ» فيهما ثلاثة أوجه : 
أحدها: أن السندس الحرير الرقيق » والاستبرق الديباج الغليظ. قاله عكرمة. 
الثاني : السندس يعمل بسوق العراق وهو أفخر الرقم» قاله يحيى » 
والاستبرق الديباج سمي استبرقا لشدة بريقه, قاله الزجاج . 
الثالث: أن السندس ما يلبسونهء والاستبرق ما يفترشونه . 
وفي #«متقابلِينَ 4 وجهان : 


504 


سورة الدخان الآية ١ه‏ وه 


أحدهما: متقابلين بالمحبة لا متدابرين بالبغضة, قاله علي بن عيسى . 

الثاني : متقابلين في المجالس لا ينظر بعضهم قفا بعض» قاله مجاهد. 

قوله عزوجل : انما يناه لساك يعني القرآن . وفيه وجهان : 

احرهم] :اه جما نا اناف عزييا . 

الثاني : أطلقنا به لسانك تيسيراً . 

ِلعَلّْهُم درون يحتمل وجهين : 

أحدهما: يرجعون . ا 

الثاني : يعتبرون. 

رقب إنهُم مُرْتقِبُونَ4 فيه وجهان : 

أحدهما : فانتظر ما وعدتك من النصر عليهم. إنهم منتظرون بك الموت» 
حكاه النقاش . 

الثاني : وانتظر ما وعدتك من الثواب فإنهم من المنتظرين لما وعدتهم من 
العقاب . والله أعلم . 


۲0۹ 


سورة الجاثية الآية ١‏ ه 


2 بے ا ا 


مكية 0 في 0 0 0 0 وقال 3 9 7 إلا 
ا ا 


ج الک e‏ از كر ارت وار ضٍِكَآيتٍ 
لوم 69 وف 5 ر ومایبت من داب ايك لقو م يوون ) Ee‏ 


کر روص رو ا سس ع 


قاروا لمن الما مِنَرَرْقِها ايها رض بعد موتها وتصريفب يالريئح 
ص 7 رو کے 
نت لقوم يَعقِلُونَ (6) 
قوله عرز وجل : وحم * تنزيل آلْكتَاب » يعن يعني القرآن . 
من آللّه آلْعَزِيزٍ الحكيم 4 وفي إضافة 00 إليه في هذا الموضع وفي أمثا 
وجهان : 

أحدهما: افتتاح كتاب منه كما يفتتح الكاتب كتابه به. 

الثاني : تعظيماً لقدره وتضخيماً لشأنه عليه في الابتداء بإضافته إليه . 

قوله عزوجل : وآختلاف آللیلِ وآلنهار » يحتمل وجهين : 


۲۰ 


سورة الجائية الآية 5 ١١‏ 

الثاني : اختلافهما بذهاب أحدهما ومجيء الآخر. 
وما أَنرَلَ آللّهُ مِنَ آلسّمَآءٍ من ررق يحتمل وجهين : 
أحدهما : المطر الذي ينبت به الزرع وتحيا به الأرض . 
الثاني : ما قضاه في السماء من أرزاق العباد. 
«وتضْ ريف آلرّيَاح 4 فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: تصريفها بإرسالها حيث يشاء. ,ِ 
الثاني : ينقل الشمال جنوباً والجنوب شمالاء قاله الحسن. 
الثالث: أن يجعلها تارة رحمة وتارة نقمة؛ قاله قتادة . 

تلك ء اتا ا اله نوها باحق مَأَيَ حدیش بعد د أله َيه يوون وي وبل 


2 زرا اذ و2 


ا رض واد ووس لاسا دو تمد وو 
SOI.‏ نامھار 


N 


> 1 و م عو م 
O IE‏ ل هروا اتیک كم عَدَابُ مه 
1 2 2 رم وک کا 7 2 
نايوم جه اتی ا عنممًا موأ شيعاو الات 


ma | 5 


َو لاء و داعف 6 هدا کا کت کین بد 
راید 09 

e‏ لكل أَفَاكِ أثيم » فيه ثلاثة أوجه 

أحدها: أن الأفاك : الكذاب. قاله ابن جريج . 

الثاني : أنه المكذب بربه. 

الثالث : أنه الكاهن, قاله قتادة . 

«ِيَسْمَعٌ ءَآياتِ الله تتلَى عَلَيهِ4 يعني القرآن. 

نَم يُصِرٌ مُسْتكبرا» فيه تأويلان : 

أحدها: يقيم على شركه مستكبراً عن طاعة ربه» وهو معنى قول يحيى بن 
سلام . 

الثاني : أن الإصرار على الشيء العقد بالعزم عليه. وهو مأخوذ من صر الصرّة 
إذا شدهاء قاله ابن عيسى . 


55١ 


1١6 ١١  ةيآلا سورة الجاثية‎ 


و ِعَذّاب ب أليم »> قال 9 جريج a‏ هذه الآية في النضر بن 


م مج و۶« ور 


ار 20 ر سح سس ور 7 
E:‏ ااذ کن رلک لای الات ام رو نوين قصلو ولک 


4 
ر 


ڈو پچ م ص ب ا کے س < 
56 كي و وا اق الا نفك 
ا 


ديت لموم مکوت © © لامشوا یع نروت اروام 


E 


آله لحري قوم يكسيو ان عمل مكلا ER‏ 
ااا کے © 


قوله عزوجل : فل لِلَّذِينَ عَامَُوا يَغْفِرُوأ لِلّذِينَ لآ يَرْجُونَ ايام اللو فيه ثلاثة 
أوجه : 

أحدها: لا ينالون نعم الله» قاله مجاهد. 

الثاني : لا يخشون عذاب الله قاله الكلبي ومقاتل. 

الثالث: لا يطمعون فى نصر الله فى الدنيا ولا فى الآخرة, قاله ابن بحر. 

وف اراد انام الله وجهات ` ١‏ 

أحدهما: أيام إنعامه وانتقامه في الدنياء لأنه ليس في الآخرة. وتكون الأيام 
وقتاً وإن تكن أياماً على الحقيقة . 

وفي الكلام أمر محذوف فتقديره: قل للذين آمنوا إغفروا يغفروا للذين لا 
يرجون أيام الله. الغفران ها هنا العفو وترك المجازاة على الأذى. 

وحكى الكلبي أن هذه الآية نزلت في عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد 
شتمه رجل من المشركين فهمٌ أن يبطش به» فلما نزل ذلك فيه كف عنه . 

وفي نسخ هذه الآية قولان: 


)١59(‏ وقيل أبو جهل عليه لعنة الله قال الألوسي )١57/75(‏ لكنها عامة كما هو مقتضى كل ويدخل من نزلت 
فيه دخولا أولياً اه 


1۲ 


سورة الجائية الآية - ٠١ - ١5‏ 


أحدهما: أنها ثابتة فى العفو عن الأذى في غير الدين . 

الثانى : أنها منسوخة(2"0 . وفيما نسخها قولان: 

أحدهما : بقوله سبحانه طفَاقتَلُوا الْمُشْرِكينَ حَيْتْ وَجَدْتَمُوهُمْ 4 قاله قتادة. 

: ا ق و ر 

الثاني : بقوله «اذِنَ لِلْذِينَ يقاتلون بانهم ظلِموا» قاله أبو صالح . 

5 2202 3g RG LAR ل‎ RP 
لاا بسر يل الكتب وال وال بوه وردَته م يطبت‎ 

ال E‏ 
وفضلتله على لعلليين ل وء اينهم بينلت من الام فما اختلفوا] لاعن 


> ذم سس ور 3 


رو اس سر و ی کے 7 روو و جم و ص ص م ہے 
بعد ماجاءهم الْعِامبغيا بينهم إن رب يقضى بهم نوم القَيِلَمَةَفِيمَا 
تاه ٠.‏ واي د سر لحم فج مساب د عد چ ا ر 
ضيه لفوت جلك عل مرجم نَالْأمرِدأََعَهَاو لاني 
5 


يسمه سومج دع ار ES‏ دو 1 IAA‏ جلت اد u‏ 
هوا ادن لایع مون ( إن کن يعنوأعنك مر آله سَّيَاوَِنَ الظاليين 


ا 
7 وو 


ر ا عند رام ص ور ”و ا ا کے ال ا سس عو ع سساح سام 
2 ع وج عم ےک سرحت ع ر و | ١‏ کت 2 
معطم ويا عض ولول اميتلا هابور داس وهدى وحم 


س و 


£ 


قوم ونوت ) 
قوله عزوجل : طوءَاتيناهُم بَيناتِ مِنَ آلامر) فيه وجهان : 
أحدهما : ذكر الرسول وشواهد نبوته . 
الثانى : بيان الحلال والحرام» قاله السدي . 
نما اموا إل من بَْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ4 فيه قولان : 
أحدهما: من بعد يوشع بن نون فآمن بعضهم وكفر بعضهم» حكاه النقاش: 
الثاني : بعدما أعلمهم الله ما في التوراة. 
«بغياً بيهم ) فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: طلباً للرسالة 226١0‏ وأنفة من الإذعان للصواب» جكاه ابن عيسى . 
الثاني : بغياً على رسول الله يه في جحود ما في كتابهم من نبوة وصفته» قاله 
الضحاك . 


(710) وهو قول الجمهور كما حكاه في زاد المسير (709/1) . 
(751) كذا هنا وفي المطبوعة وهو خطأ والصواب طلباً للرياسة . 


۹۳ 


سورة الجاثية الآية ‏ ۲۱ - ۲۳ 


الثالث: أنهم أرادوا الدنيا ورخاءها فغيروا كتابهم وأحلوا فيه ما شاؤوا وحرموا ما 
شاؤواء قاله يحيى بن آدم . 

قوله عز وجل لثُمٌ جَعَلْكَعَلَى شَرِيمَةٍ من لمر أي على طريقة من الدين 
كالشريعة التي هي طريق إلى الماء. ومنه الشارع لأنه طريق إلى القصد. 

وفي المراد بالشريعة أربعة أقاويل: 

أحدها: أنها الدين» قاله ابن زيد, لأنه طريق للنجا 

الثانى : أنها الفرائض والحدود والأمر والنهى. قاله قتادة لأنها طريق إلى 
الدين. ٠‏ 1 

الثالث: أنها البينة ء قاله مقاتل» لأنها طريق الحق . 

الرابع : السنة» حكاه الكلبي لأنه يستن بطريقة من قبله من الأنبياء . 


سر ص د ا عرس کا شرل 0200 وم 
ا حب الین جار االات أن تمه 
ا کک ائوڪ 210 


i شه سس ع‎ Te 
با 00 موه وَأَصََه أ ال مسي‎ 9 8 


a E Re ا‎ 


ys eT 

ا ٤ه‏ - - 5 - ا ا 1 ع 5 35 ۶ 

قوله عزوجل : ام حَسِبَ الْذِينَ آجترخوا السيئاتِ» أي اكتسبوا الشرك. قال 
الكلبي : الذين أريد بهم هذه الآية عتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة . 

أن نْجعَلَهُمْ كَالّذِينَ اموا وَعَمِنُواْ آلصَّالِحَاتِ» قال الكلبي أريد بهم علي بن 
أبى طالب وحمزة بن .عبد المطلب وعبيدة بن الحارث حين برزوا إليهم يوم بدر 

ركم م اس 7 ور ا جرع الو كول لتو ومع 

قولهعز وجل : لِأَقْرََيْتَ مَنِ انخَدَ هه وء فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أفرأيت من اتخذ دينه ما يهوا. فلا يهوى شيئاً إلا ركبه» قاله ابن 
عباس . 


سورة الجائية الآية ٤۲ء ٠٠6‏ 

الثاني : أفرأيت من جعل إلهه الذي يعبده ما يهواه ويستحسنه» فإذا استحسن 
شيئاً وهو به اتخذه إِلَهاً » قاله عكرمة. قال سعيد بن جبير: كان أحدهم يعبد الحجر 
فإذا رأى ما هو أحسن منه رمى به وعبد الآخر. 

الثالث: أفرأيت من ينقاد لهواه انقياده لإلهه ومعبوده تعجباً لذوي العقول من 
هذا الجهل . 

لوَاضَلَهُ الله عَلَى عِلّم ) فيه تأويلان: 

أحدهما: وجده ضالاء حكاه ابن بحر. 

الثاني : معناه ضل عن الله . ومنه قول الشاعر: 
هبوني ليرا مك اما عضي له ذمة إن الذمام كثير 

أي ضل عنه بعيره. 

وفي قوله : لعَلَى عم » وجهان : 

أحدهما: على علم منه أنه ضال» قاله مقاتل . 

الثاني : قاله ابن عباس أي في سابق علمه أنه سيضل . 

«إوختمٌ عَلَى سمه وله أي طبع على سمعه حتى لا د يسمع الوعظ وطبع 
على قلبه حتى لا يفقه الهدى 

لوَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عَشَاوَة» حتى لا يبصر الرشد. 

ثم في هذا الكلام وجهان: 

أحدهما: أنه خارج مخرج الخبر عن أحوالهم . 

الثاني : أنه خارج مخرج الدعاء بذلك عليهم . 

وحكى ابن جريج أنها نزلت في الحارث 6 بن قيس من الغياطلة. وحكى 
الضحاك أنها نزلت في الحارث بن نوفل بن عبد مناف . 


رر بر وم عم کے ص < و E‏ و رطف ا ري و ر 
وال وماھی ياداننوت وا مامكا إل لمرو ماهم بلك منعا 


L3 
د تنه « >< عو ه‎ 


إن ه ليطن © و دال لبم -ایشایکت مَاكانحمَمه لا أن َالو نتا 


. «وحکمها عام وفيها من ذم اتباع هوی النفس ما فيها)‎ )١607/75( قال العلامة الألوسي‎ )١57( 
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سورة الجاثية الآية ‏ ۲۵ » ١؟‏ 


بسكن کسر مر قن ©) قل ا یک ییک مه کال بوم اة 
کار نیرک کا كردي دجتل @ 

قولهعزوجل : وقًالوا مَا هِيّ إلا حَيَانََا آلدّنْيا4 وهذا القول منهم إنكار للآخرة 
وتكذيب بالبعث وإبطال للجزاء . 

لنوت وَنحيًا» فيه وجهان : 

أحدهما: أنه مقدم ومؤخرء وتقديره: نحيا ونموت . وهي كذلك في قراءة ابن 


مسعود . 
الثاني : أنه على تربیته» وفي تأويله وجهان : 
أحدهما نموت نحن ويحيا أولادناء قاله الكلبي . 
الثانى : يموت بعضنا. 
وما يُهْلِكُنا إلا آلدّهْرٌ» فيه أربعة أو 
أحدها: وما يهلكنا إلا العمرء قاله قتادة . وأنشد قول الشاعر: 
اللات :وما يهلكيا إل الرمان». قاله مجاهف: 
وروى أبو هريرة قال: كان أهل الجاهلية يقولون إنما يهلكنا الليل والنهارء 
والذي يهلكنا يميتنا ويحييناء فنزلت هذه الآية. 
أمن المنون وريبهاتتوجع والدهر ليس بمعتب من يجزع 
وروى الحسن قال"""): قال رسول الله َة : رجال يقولون: يا خيبة الدهر, يا 


(577) هذا الأثر من مرسلات الحسن ويغني عنه ما رواه مسلم (9/77/5؟) من حديث أبي هريرة مرفوعا «لا 
تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر». 
ولكن اعلم أيها المسلم أن الدهر ليس من أسماء الله كما توهمه بعضهم بل المعنى أن الله هو فاعل 
النوازل والحوادث وخالق الكائنات راجع صحيح مسلم بشرح النووي . 


۲٦ 


سورة الجاثية الأية - ۲۷ ۔ ۲۹ 


بؤس الدهر» لا تسبوا الدهر فإن الله عز وجل هو الدهرء وإنه يقبض الأيام ويبسطها. 


م 200 


OS A Sal . کو و‎ 
TT e روت اک‎ 5 


یک الگا تن انمتا 9 


قوله عز وجل : وترى كُلَّ أمّة جاثية الأمة أهل كل ملة. وفي الجاثية خمسة 
تأويلات : 

أحدها: مستوفزة, قاله مجاهد. وقال سفيان: المستوفز الذي لا يصيب منه 
الأرض إلا ركبتاه وأطراف أنامله 

الثاني : مجتمعة » قاله ابن عباس . 

الثالث : متميزة, قاله عكرمة . 

الرابع : خاضعة بلغة قريشء قاله مؤرج . 

الخامس : باركة على الركب» قاله الحسن . 

وفى الجثاة قولان : 

جديا ار عا قال ی اد 

الثاني : أنه عام للمؤمن والكافر انتظاراً للحساب . 

وقد روى سفيان بن عيينة عن(""©2 عمرو بن عبدالله بن باباه أن النبي يكل قال : 
كأني أراكم بالكوم جاثين دون جهنم . 

كل أمةِندْعَىْ إلى كتَابهَا4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: إلى حسابهاء قاله يحيى بن سلام . 


(55:1) كذا هنا وفي المطبوعة وهو خطأ والصواب عن عمرو عن عبد الله بن باباه والتصحيح من ابن كثير 
00 


لفون کان انو 


1Y 


سورة الجائية الآية  "٠١‏ _ هم 

الثاني : إلى كتابها الذي كان يستنسخ لها فيه ما عملت من خير وشرء قاله 
الكلبي . 

الثالث: إلى كتابها الذي أنزل على رسولها. حكاه الجاحظ . 

قوله عزوجل : هذا كتابا ينطق عَلَيكُم بالْحَقّ4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه القرآن يدلكم على ما فيه من الحق» فكأنه شاهد عليكم» قاله ابن 


الثاني : أنه اللوح المحفوظ يشهد بما قضي فيه من سعادة وشقاء» خير وشرء 
قاله مقاتل» وهو معنى قول مجاهد. 

الثالث: أنه كتاب الأعمال الذي يكتب الحفظة فيه أعمال العباد ويشهد عليكم 
بما تضمنه من صدق أعمالكم» قاله الكلبي . 

«إِنا كنا نسْتَِحُ ما كنم تَعْمَلُونَ) فيه ثلاثة أ 

أحدها: يعني يكتب الحفظة ما كنتم تعملون في الدنياء قاله علي رضي الله 
عنه ومن زعم أنه كتاب الأعمال. 

الثاني : أنه الحفظة تستنسخ الخزنة ما هو مدوّن عندها من أحوال العبادء قاله 
ابن عباس ومن زعم أن الكتاب هو اللوح المحفوظ . 

الثالث: نستنسخ ما كتب عليكم الملائكة الحفظة, قاله الحسن لأن الحفظة 
ترفع إلى الخزنة صحائف الأعمال. 


3و 3 


فاماال اموا ولوا ملكت ود اي تف وميد ذَلِكَ 
لین ل وما الد کفروا اتکی ءایکتی ملعك فاشت کر وک وم 
عا 
حاف 


و سا ص ر 


ر وتا لابب اقلم ماد 


لکا رماب کے رام سات ماعی واوا ہم ااا 

9 2 ا عرض کر 2012222 ر ر صد 
تور دي ال لس يد ق1... ا 0 مالک 
صر 549لک بان اد ءات ي أله هروا وغرتک أله دلوم لا 


1۸ 


سورة الجاثية الآية ‏ ه" _ ٣۷‏ 
و ا 
يح ع ع ے ع إن کو کج در کے کے ب 2 < ی ے ر گے ر ےہ سس س د 
رود نا ولاش عدو ت قو درب لسوت وَرَبَا رض د 
ا جص لخ مو ص < للد . 2 ےر ر 5 عل ہے کے ا £ SS‏ 
امین ا ول آل کب ریاف لسوت وا لاض وهو الم ره الح 99 


قوله عزوجل : لوَقِيلَ اليم ننسَاكمْ كما نَسِيثُمْ مء يَوْمِكُمْ هَذًا) فيه ثلاثة 
أوجه : 

أحدها: اليوم نترككم في النار كما تركتم أمري» قاله الضحاك . 

الثاني : اليوم نترككم من الرحمة كما تركتم الطاعة» وهو محتمل . 

الثالث: اليوم نترككم من الخير كما تركتمونا من العمل» قاله سعيد بن جبير. 

قوله عزوجل : لوَلَهُ الْكبْرِيَاهُ في آلسّمْوَاتِ وَآلأرْض 4 فيه أربعة أوجه : 

أحدها: أن الكبرياء ا 

الثاني : أنه السلطانء قاله مجاهد. 

الغالث: الشرف. قاله ابن زياد. 

الرابع : البقاء والخلود. 

وهو آلْعَزِيرُ4 في انتقامه لآلْحَكِيم 4 في تدبيره. 
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م ل للل ل لل بك 


ا شال چ ا 


مكية في قول الجميع إلا رواية تشذ عن ابن عباس وقتادة أنها كذلك إلا آية منها 

مدنية وهي فل أرَأَينُمْ إن كان مِنْ عند الله وقال الكلبي: بل هي ظوَشَهِدَ شَاهِدٌ 
لبس و اللو الرهرا اكيم 

حم اتلكب ملعي َك( ملحلا لسوت ولاش 

ااال بای وجل ی ولدب کفروا ما دروا مُعَرصُوت ٍ6 فل 

اا ت ینوا ری مار ی الا ا و اوت 

ونی يكتّب ينل ددا أوَأَتكرَوَي لرن كم صر قت ل وَمَنَ 


O‏ وود ين د لاعس سا 


ده 2 ي دو و ا i A‏ ”7 0 
أصَلٌ مِمّن يَدْعُوأ من دون أل من لاستحيب له إك يوم القيلمة وهم عن 


ر اعد 7 0 سمه كل فكوا وس و عر سس 20 
حابم علوت ودا حلاس فوأ عداو امم كفن © 
قوله عزوجل: طحم * تنزيل آلْكتّاب مِنَ الله الْعَزِيزٍ آالْحَكيم » فيه وجهان : 
أحدهما: معناه فضي نزول الكتاب من الله العزيز الحكيم» قاله النقاش . 
الثاني : هذا الكتاب يعني القرآن تنزيل من الله العزيز الحكيم» قاله الحسن . 
قوله عزوجل : اما خَلَقَئَا آلسّمْوَاتِ وَآلأرْض وما بَينَهُمَا إلا بِآلْحَقِّ 4 فيه أربعة 


أوجه : 


۷۰ 
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أحدها: إلا بالصدق. قاله ابن إسحاق. 

الثانى:: إلا بالعدل. وهو مأثور. 

الثالث : إلا للحق» قاله الكلبى . 

الرابع ا ل ى 

وجل ا 

لافنا ) نه أجل القيامة. قاله ابن عباس . 

الثاني : : أنه الأجلٍ المقدور لكل مخلوق» وهو محتمل . 

قوله عزوجل : أو ار مَنْ عِلْمٍ » قرأ الحسن وطائفة عه" "اوأر وفي 
تأويل أو أَثَارَةٍ4 وهي قراءة الجمهور ثلاثة أوجه : 

أحدها: رواية من علم. قاله يحيى . 

الثاني : بقية» قاله أبو بكر بن عياش» ومنه قول الشاعر :2502 
اف أتتازة:- الت عا ٠‏ تاتا قن اة بقازا 

أي بقية من شحم . 

الثالث: 0 قاله مجاهد. 

ويحتمل رابعاً: أو اجتهاد بعلم لأن أثارة العلم الاجتهاد. 

ويحتمل خامساً: أو مناظرة بعلم لأن المناظر في العلم مثير لمعانيه . 

ومن قرأ أو رومن عِلْم 4 ففي تأويله خمسة أوجه: 

أحدها: أنه الخط. وقد رواه ابن عباس 2١‏ عن النبي كَل . 

الثاني : ميراث من علم» قاله عكرمة . 

الثالث: خاصة من علمء قاله قتادة. 

الرابع : أو بقية من علم» > قاله عطية . 

الخامس : أثرة يستخرجه فيثيره» قاله الحسن . 


(00) زاد المسير (59/1”) . 

(+0) هو الراعي والبيت في الطبري (7/77) خزانة الأدب (751/5) اللسان «أثر» ونسبه للشماخ . 

(۲۹۷) قال أبو بكر بن عياش الخط هو العيافة ونقله في زادالمسير (۳1۹/۷) والحديث رواه أحمد(551/1) 
وزاد السيوطي في الدر (1/ 475 ) نسبته لابن أي حاتم والطبراني وابن مردويه. 


۲۷۱ 


سورة الأحقاف الآية 1 ٩‏ 


م وہ ا ا 


وإذا عم ایتا نټ قال ایی کفر ولک اجام سح رمن 9 
ا 5000 یوت لی َه شیاه وام بمافیضوَ 


OAT (SL rr‏ ا و ر ر 
شه تابه ا ابلق ویر ر وهوا لغفور أَلرحِيمٌ قل مات بد عاه 

24 راكد أ 0 3 < چاو د لس کے ص سس 2ر6 و 
شل ومآآدری ماعل لیران ی ملا ما وسال وما أنأ إ لانذير 


قوله عزوجل : فل مَا كنت بذعا مّنَ آلرّسُل 4 قال ابن عباس : معنا لست بأول 
الرسل . والبدع الأول . والبديع من كل شيء المبتدع » وأنشد قطرب لعدي بن زيرد“ ": 
فلا أنا بدع من حوادث تعتري رجالاً غدت من بعد بؤسي بأسعد 

لوَمآ أذري ما بُفْعَلُ بي ولا بكُمْ»4 فيه أربعة تأويلات : 

أحدها : يعني لا أدري ما يفعل بي ولا بكم في الدنيا لا في الآخرة» فلا أدري 
ما يفعل بي أخرج كما أخرجت الأنبياء من قبلي » أوأقتل كما قتل الأنبياء من قبلي ولا 
أدري ما يفعل بكم. إنكم مصدقون أو مكذبون» أو معذبون أو مؤخرون. قاله 
الحسن : 

الثاني : لا أدري ما يفعل بي ولابكم في الآخرة . وهذا قبل نزول ©لِيَغْفِرَ لَك الل 
ما تقد من دنك وما تأخْر الآية. فليا Ey‏ علم ما بفعل نه 
في الآخرة وقال لأصحابه ادلنة الزن علي 51 هي حب إإي ين ال ها 
فلما تلاها قال رجل من القوم : هنيئاً مريئاً يا رسول الله قد بين الله ما يفعل بك» 
فماذا يفعل بنا؟ فأنزل الله تعالى طِلِيُدْخِلَ الْمُوْمنِينَ وَآلْمُؤْمنَاتِ جَنّاتِ تَجِرِي من 
تحتهًا آلأنهَار» الآية. قاله قتادة(""). 

الثالث: أن النبي ب قال قبل الهجرة «لَقَدْ رَأَيْتُ في مَنَامِي أَرْضاً أخرُحٌ َيه 
من مَكَةَ فلما اشتد البلاء على أصحابه بمكة قالوا : يا رسول الله حتى متى نلقى هذا 


(114) الطبري (1/57) فتح القدير .)١15/5(‏ 
(159) رواه الطبري (7//57) مطولا عن عكرمة والحسن البصري معا. 


V۲ 
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5 د 0 E‏ وهر ۶ ر 
البلاء؟ ومتى تخرج إلى الأرض التي رأيت؟ فقال ية : « ما أدْرِي ما يُفْعَلَ بي وَل 
کم ا روو 7 
بكم اموت بمكة ام نخرج منها» قال الكلبي . 

الراب بع : معناه قل لا أدري ما أؤمر به ولا ما تؤمرون به» قاله الضحاك . 


a 


لِد اا إت الهلا بدى الْقَوَم لطبي € وال ألْذنَ 
كدرو لِلْدِنَءَامنوأ مغو ردواب يذ ن 


اء آذآ[ 


هنذا إفك فريم ( 00 ]ومن مز كل موس ماما وو وو كك 
مُصَدَ قَلْسَانَاعَريَالَضَزِرَ لظم وأ وى خسن 9 إن الذي 
اول 


ڪا 
0 


4 


E‏ اممو فَكاحَوَقُ عه ولاهم روت 9© ) اؤلتيك 
صنب اة خرن فا جرا بم اكا يمون 9) 

قوله عزوجل : هفل رينم إن کان مِنْ عِندِ الله وَكَفَرْتَم په فيه قولان: 

أحدهما: إن كان القرآن من عند الله وكفرتم به قاله يحيى . 

الثاني : إن كان محمد ية نبياً من عند الله وكفرتم به» قاله الشعبي . 

لوَشَهِدَ شَاهد مَنْ بني إِسْرَآئِيلَ عَلَى مثلِو» فيه خمسة أقاويل : 

أحدها: أنه عبد الله بن سلام شهد على اليهود أن رسول الله كَل مذكور في 
التوراة» قاله ابن عباس» وعكرمة» وقتادة» ومجاهد. 

الثاني : أنه آمين بن يامين» قال لما أسلم عبد الله بن سلام: أنا شاهد مثل 
شهادته ومؤمن كإيمانه. قاله السدي . 

الثالث: أن موسى مثل محمد ية يشهد بنبوته» والتوراة مثل القرآن يشهد 
بصحته» قاله مسروق. ولم يكن في عبد الله بن سلام لأنه أسلم بالمدينة والآية 
الرابع : هومن آمن من بني إسرائيل بموسى والتوراة» قاله الشعبي . 
الخامس: أنه موسى الذي هو مثل محمد صلى الله عليهما شهد على التوراة 
التي هي مثل القرآن» حكاه ابن عيسى . 

VY 


١٠٤ - ٠١  ةيآلا سورة الأحقاف‎ 

لفَآمْنَ وَآسْتَكْبَرْتم 4 أنتم عن الإيمان بمحمد يل قاله مسروق. 

وفيه قولان : 

أحدهما: فآمن عبد الله بن سلام برسول الله َيه وبالقرآن واستكبر الباقون عن 
الإيمان. قاله ابن عباس . 

الثاني : فآمن من آمن بموسى وبالتوراة واستكبرتم أنتم عن الإيمان 
بمحمد ييو والقرآن» قاله مسروق. وحکی النقاش أن في الآية دا وتأغييرا 

: يره: قل أرأيتم إن كان من عند الله وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن 
ا 

وقال ابن عيسى : الكلام على سياقه ولكن حذف منه جواب إن كان من عند 
الله وفي المحذوف ثلاثة أوجه : 

أحدها : تقديره: وشهد شاهد من بني إسرائيل فآمن, أتؤمنون؟ قاله الزجاج . 

الثاني : e E‏ فامن واستكبرتم أفما تهلكون, قاله مذكور. 

الثالث: تقدير المحذوف من جوابه: فمن أضل منكم إن الله لا يهدي القوم 
الظالمين. 

قوله عزوجل : لوَقَالَ آلّذِينَ كَمَرُوأ لِلَذِينَ ءَامنوا لَوْكَانَ حيرا ما سَبَقونَا إَِيْهِ4 وفي 
سبب نزول هذه الآية أربعة أقاويل: 

أحدها: أن أبا ذر الغفاري دعاه النبي ية إلى الإسلام بمكة فأجاب واستجاب 
به قومه فأتاه زعيمهم فأسلم» ثم دعاهم الزعيم فأسلموا فبلغ ذلك قريشا فقالوا: غفار 
الخلفاء لو كان خيراً ما سبقونا إليهد فنزلت» قاله أبو المتوكل . 

الثاني : أن زنيرة أسلمت فأصيب بصرهاء فقالوا لها: أصابك اللات والعزى, 
فرد الله عليها بصرهاء فقال عظماء قريش : لو كان ما جاء به محمد خير ما سبقتنا إليه 
زنيرة فنزلت» قاله عروة بن الزبير. 

الثالث: أن الذين كفروا هم عامر وغطفان وأسد وحنظلة قالوا لمن أسلم من 
SS E‏ لو کان ها اء وكين غير اليا سيقن 
إليه رعاة البهم . فنزلت. قاله الكلبي . 

الرابع : أن الكفار قالوا: لو كان خيراً ما سبقتنا إليه اليهود فنزلت هذه الآية» قاله 
مسروق . 


VE 
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وهذه المعارضة من الكفار في قولهم لو كان خيراً ما سبقونا إليه من أقبح 
yT‏ ا ل لك ا ا 
ورزاك تر بده ع ان الإيمان. 0000 
الثانى : بالقرآن. 
100 
ا 8 اين قالوا SS A‏ 
الثاني : ل نانس على هد أن لاإ إلا الله قاله ا 
الثالث: 0 فرائض الله. رواه ابن أبي e‏ ابن عباس . 
لا CYT E el‏ 
فلا خوف عَليهم) يعني في الآخرة. 
ولا هم يَحرَنون» يعني عند الموت» قاله سعيد بن جبير. 


َب لون بودي 1ك و اله 


فصنم لون ت ا E‏ ا فال تاو ان 
ف كعم ال متم وع ولد ون غم راضخ 


2A2‏ مجعو« 


لى ف راق يليك ون الاين ©) أوكي ك لر قبل هم 


اا سے م سے ا 


وقد ورد في اة ا أن رجلا قال للنبي ية أوصني وأوجز قال له : : قل آمنت بالله د ثم استقم). 


Vo 
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ەر 
چ > ص س ر 020 ص جيه ور ص2 


ا ونلجاوزعن ساتم ن حصب اة a‏ 


دو © 
قوله عزوجل : #وَوَصيئا الإِنْسَانَ بوَالِدَيْه إخسّاناً) في و الكوفة وقرأ 

الباقون حسناً . قال السدي : يعني براً. 

«حَمَلته ام كرْهاً وَوَضْعَتَهُ كرهاً4 أي حملته بمشقة ووضعته بمشقة. وقرىء 
كرهاً بالضم””" والفتح . قال الكسائي والفراء في الفرق بينهما أن الكرهبالضم ما حمل 
الإنسان على نفسه» وبالفتح ما حمل على غيره. 

وحمل وَفِصَالَهُ َلانُونَ شَهُرأً» الفصال مدة الرضاع» فقدر مدة الحمل 
والرضاع ثلاثون ا وكان في هذا التقدير قولان: 

أحدهما: أنها مدة قدرت لأقل الحمل وأكثر الرضاع» فلما كان أكثر الرضاع 
أزبعة وعكتريق شهراً لقوله تعالى : حَولَينِ كَامِلِينٍ لِمَنْ أراد أن يم آلرضاعَة» 
[البقرة: 7777] دل ذلك على أن مدة أقل الحمل ما بقي وهو ستة أشهر. فإن ولدته 
لتسعة أشهر لم يوجب ذلك نقصان الحولين في الرضاع» قاله الشافعي وجمهور 
الفقهاء . 

الثاني : أنها مدة جمعت زمان الحمل ومدة الرضاع» فإن كانت حملته تسعة 
أشهر ؛ أرضعته أحذا وعشرين شهرا وإن كانت حملته عشرة أشهر أرضعته شهراً لثلا 
تزيد المدة فيهما عن ثلاثين شهراً. قاله ابن عباس . 

#حَتى إذا بَلَعَ أده وفي الأشد تسعة أقاويل : 

أحدها: أنه البلوغء قاله ابن مالك والشعبي وزيد بن أسلم . 

الثانى : خحمسة*) عشر سنة» قاله محمد بن أويس . 

الثالث: ثماني عشرة سنةء قاله ابن جبير. 

الرابع : عشرون سنة» قاله سنان. 


. )77/7/17( وهي قراءة عاصم وحمزة والكسائي زاد المسير‎ )۲۷١( 

(۲۷۲) وهي قراءة ابن كثير ونافع وابن عمرو قال الفراء والنحويون يستحبون الضم ها هنا ويكرهون انف للداة 
التي بيناها عن قوله «وهو كره لكم» راجع زاد المسير .)۳۷١/۷(‏ 

(#) هكذا في الأصول والصواب خمس عشرة . 


۲۷٢ 
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الخامس : خمسة**©2 وعشرون سنة» قاله عكرمة . 

السادس : ثلاثون سنة. قاله السدي . 

السابع : ثلاثة وثلاثون سنة» قاله ابن عباس . 

الثامن : أربعة وثلاثون سنة» قاله سفيان الثوري . 

التاسع : أربعون سنةء وهو قول عائشة» والحسن . 

«وبلغ اربعين سنة» فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: لأنها زمان الأشد. وهو قول من ذكرنا. 

الثاني : لأنها زمان الاستواء» قال زيد بن أسلم: لم يبعث الله نبياً حتى يبلغ 
الأربعين . 

وقال ابن زيد: وقوله تعالى لموسى «وَآسْتوَى4 قال بلغ أربعين سنة. وقال 
الشعبي : يثغر الغلام لسبع ويحتلم لأربع عشرة» وينتهي طوله لإحدى وعشرين سنة. 
وينتهي عقله لثمان وعشرين» فما زاد بعد ذلك فهو تجربة ويبلغ أشده لثلاث وثلاثين. 

الثالث: لأنها أول عمر بعد تمام عمر» قال ابن قيس . 

رٽ أُوْزِعْنِي4 فال سفيان معناة الهحتي .. 

قال ابن قتيبة : والأصل في الإيزاع هو الإغراء بالشيء» ويقال فلان موزع بكذا 
أي مولع به. 

«أنْ اشكر ْمَك التي أنْعَمْتَ عَلَيّ وعَلَىْ وَالِدَيّ4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنعمت علي بالبر والطاعةء وأنعمت على والدي بالتحنن والشفقة . 

الثاني : أنعمت علي بالعافية والصحة, وعلى والديّ بالغنى والثروةء وفي 
النعمة على كل واحد منهما نعمة على الآخر لما بينهما من الممازجة والحقوق 
الملتزمة . 

وحكى أن رفير عن الأعمش قال: سمعتهم يقولون إن الولد يأتيه رزقه من أربع 
خلال: يأتيه رزقه وهو في بطن أمهء ثم یولد فيكون رزقه في ثدي أمه. فإذا تحرك كان 
رزقه على أبويه» فإذا اجتمع وبلغ أشده جلس يهتم للرزق ويقول من أين يأتيني 
رزقي» فاختصت الأم بخلتين من خلال رزقه» واشترك أبوه في الثالثة» وتفرد هو 


(#) كذا في الأصول والصواب خمس وعشرون. 


VV 
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بالرابعة» فذهب عنه الهم لما كان موكلا إلى غيره» واهتم لما صار موكلا إلى نفسه 
ليتنبه بذلك على التوكل على خالقه ليكون نقى لهمته وأقل لحيرته وأدرٌ لرزقه» 
وليعلم أن لأمه عليه حقاً يعجز عن أدائه لما عانت من موارد رزقه ما عجز الخلق عن 
معاناته 57259) , 
Aro o‏ رن بدو ميم 

وان اعمل صالحا ترضاه» يحتمل وجهين : 

أحدهما: في بر الوالدين. 

الثاني : في ديني . 

anf? E 

«واصلح لي في ذرِيتي) يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يدعو بإصلاحهم لبره وطاعته لإضافته ذلك إلى نفسه . 

الثاني : أن يدعو بإصلاحهم لطاعة الله وعبادته وهو الأشبه. لأن طاعتهم لله مر 
بره» ولأنه قد دعا بصلاح ذرية قد تكون من بعده. 

وفيه لأصحاب الخواطر أربعة أوجه: 

أحدها: قاله سهل: اجعلهم لي خلف صدق ولك عبيد حق . 
الثاني : قاله أبوعثمان: اجعلهم أبراراً. أي مطيعين لك. 

الرابع : قاله محمد الباقر رضي الله عنه: لا تجعل للشيطان والنفس والهوى 

«إني تَبْتٌ إِلَيكَ4 قال ابن عباس : رجعت عن الأمر الذي كنت عليه . 

وفي هذه الآية قولان : 

أحدهما: أنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قاله مقاتل والكلبي . ` 

7 اوتا وکل ر ےك رفوه عور رار ماه 

قوله عزوجل : «اولئك آلذين نتقبل عنهم أَحْسَنَ مَا عَمِلُواً» فيه ثلاثة أوجه : 


(۲۷۳) لله درك يا أعمش رحمك الله إن للوالدين حقاً ومكانة وبراً لاسيما الأم اللهم اجعلنا ممن يبرون آبائهم 
ويحفظون عهدهم وودهم وارحمههما.كما ربيانا صغاراً . 


لكف 
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أحدها: أنهم إذا أسلموا قبلت حسناتهم وغفرت سيئاتهم » قاله زيد بن أسلم 
035 مرفوعا . 

ااي هو إعطاؤهم بالحسنة عشراً رواه أبو هلال. 

الثالث: هي الطاعات لأنها الأحسن من أعماله التي يشاب عليها وليس في 
المباح واب ولا عقاب» حكاه ابن عيسى . 

لوَنْتَجَاوَرُ عن سهم في أُضْحَابٍ الْجَنْةِ) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: نتجاوز عن سيئاتهم بالرحمة . 

الثاني : نتجاوز عن صغائرهم بالمغفرة. 

الثالث: نتجاوز عن كبائرهم بالتوبة . 

ووعد آلصّدْقٍ الذي كَانُوا يُوعَدُونَ» وعد الصدق الجنةء الذي كانوا يوعدون 


في الدنيا على ألسنة الرسل . 


رە کے کک > د 3 م €> el lk‏ رم حرو عو > 

وَأَلَذِى قال لوالديه انی اتد اننى أن أخرج وقد خلت القرون ون قبلي 

آذ وه رو ص سا وري سمس سن سي ا و قد ار عو | لس و 

وهماستغيتان الله وتلك َامِنْإِن وَعَرَأَسَهَ حى فيقول ماهذاإلا أساطير 

ER7 7)‏ س ص ص ت ردم ard 0 Ag‏ 3 س 

ا لرل اول ان حول عليه ما لقو ل ف آعر قد خلت من قبلهم من لحن 
ص 5 ر 9 صد 


0000-7 ع 2و ےو 8 ل عرد ون د ع مس ۇر 2 
ولنم ڪاو رین( ولل دحت عمجاو وشيم ا م ر ا 
2 27 2 < عر 8( A o AC‏ ألم 7512-6 
اا شاوی و ویو بعر یں کفروا عا لار اذهب بكر فی یات کر ادنا 
srs <‏ د ا کے < ےک > و اک > 
وَأَسْسَمََع يها الوم زو عذاب ألهون ماسم سیک روتف | لارض بعر 

4 سح 877 4 ب جيم 
لحي وی اکم فود 
ر و ی ی ا ر of‏ ر 
قوله عزوجل : وَآلذِي قال لوالِديه اف لكما اتعدانني ان اخرّجٌ» : أي أبعث . 
وقد خَلَتٍ القرُون من قَبْلِي» فلم يبعثوا. وفيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنها نزلت فى عبد الرحمن بن أبى بكر 22200 الصديق وأمه أم رومان 


)۲۷٤(‏ رواه الطبري )١18/77(‏ مرفوعاً من حديث ابن عباس ولفظه يؤتى بحسنات العبد وسيئاته فيقتص بعضها 
ببعض فإذا بقيت حسنة وسم الله له فى الجنة . 
(775) قال الحافظ ابن كثير )١159/ ٤(‏ هذا عام في كل من قال هذا ثم قال ومن زعم أنها في عبد الرحمن بن = 


57 
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يدعوانه إلى الإسلام ويعدانه بالبعث فيرد عليهما بما حكاه الله عنه» وكان هذا منه 
قبل إسلامه. قاله السدي . 

قال السدي : فلقد رأيت عبد الرحمن بن أبى بكر بالمدينة. وما الد اد 
منه» ولقد استجاب الله فيه دعوة أبي بكر رضي الله عنه» ولما أسلم وحسن إسلامه» 
نزلت توبته في هذه الآية لكل دَرَجَاتٌ مما عَمِلُوأ4 . 

الى + آنا رت في عد الله ين آي كن ركان غو نواه إلى :اانه 
فيجيبهما بما أخبر الله تعالى» اغ 

الثالث: أنها نزلت في جماعة من الكفار قالوا ذلك لآبائهم ولذلك قال :اوليك 
لذن حى عله اقول والعرب قد تذكر الواحد وتريد به الجمع وهذا معنى قول 
الحسن . فأما ال اف فهي كلمة تبرم يقصد بها إظهار السخط وقبح الرد. قال 
الشاعر: 
ما يذكر الدهر إلا قلت أف له إذا لقيتك لولا قال لي لاقي 

وفي أصل الأف والتف ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن الأف وسخ الأذن» والتف وسخ الأنف. 

الثاني : الأف وسخ الأظفار. والتف الذي يكون في أصول الأظافر. 

الثالث: أن الأف العليل الأنف. والتف الإبعاد. 

طوَهُمَا يَسْتَِيَانِ الله أي يدعوان الله : اللهم اهدهء اللهم اقبل بقلبهء اللهم 
اغفر له . 

لوَيْلَكَ ءَأَمِنْ إِنَّ وغد آللَهِ حَقُّ» في الثواب على الإيمان» والعقاب على 
الكفر. 

قوله 0 00 يُعْرَضٌ الّذِينَ كَفَرُوأ عَلَى النار أَدْمبْتُمْ طَيبَاتكُمْ في 
حَيَاتَكُمُ آلدُنيًا4 يحتمل يحتمل أربعة أوجه: 

أحدها: معناه أذهبتم طيباتكم في الآخرة بمعاصيكم في الدنيا. 

الثاني : ألهتكم الشهوات عن الأعمال الصالحة. 


2 > ا 
= أبي بكر. . . فقوله ضعيف لأن عبد الرحمن أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه وكان من خيار أهل زمانه . 


لكا 
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الثالث : أذهبتم لذة طيباتكم في الدنيا بما استوجبتموه من عقاب معاصيكم في 
الآخرة. 
الرابع : معناه اقتنعتم بعاجل الطيبات في الدنيا بدلاً من آجل الطيبات في 
الآخرة. 
وروى الحسن عن الأحنف بن قيس أنه ابيع و لأنا أعلم 
بخفض العيش › ولو شئتت لجعلت أكباداً وأسنمة وصلاء وضتانا وسلائق › ولكن 
7 ؟*مرو*هى مسلا كاه مم رع 
0 حسناتي 77" فإن الله تعالى وصف قوما فقال: «اذهبتم طيباتكم في حياتكم 
آلدّنيًا وآستمتغتم بها والصلاءء والشواءء والصناب الأصبغة والسلائق الرقاق 
العريفن: 
وقال ابن بحر فيه تأويل خامس : أن الطيبات : الشباب والقوة. مأخوذ من 
قولهم : 00 أطيناء أي شبابه وقوته . ووجدت الضحاك قاله أيضا 
لاعتم بهَا4 يحتمل وجهين : 


أحدهما: بالدنيا. 

الثانى : بالطيبات . 

فاليم تَجْرّونَ عَذَابَ آلْهُونِ»4 قال مجاهد: الهون الهوان. قال قتادة بلغة 
فرش : 


«بمَا كنتم تَسْتَكْبِرُونَ في آلأرْض بِغَيرٍ آلْحَيّ يحتمل ثلاثة أوجه : 
أحدها: تستعلون على أهلها بغير استحقاق. ش 

الثاني : تتغلبون على أهلها بغير دين. 

الثالث : تعصون الله فيها بغير طاعة . 

وما كنم تَفُسُقُونَ» يحتمل وجهين : 

أحدهما: تفسقون في أعمالكم بغياً وظلماً. 

الثاني : في اعتقادكم كفراً وشركاً. 


)۲۷١(‏ لك الله يا عمر فرضي الله عنك أب ين الملوك وأصحاب السلطان من فعل أ مير المؤمنين أين أصحاب 


القصور من يتقلبون في ال الأيام في اللهو واللعب ويزعمون 7 مسلمون بل زاهدون 
بل خلفاء راشدون نسأل الله العافية . 


۲۸1 
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2 2 صمح جم له 0 مو 20 دعو سا > 

5 ا دقوم مه با لْأْحَقَافٍ وقد ات الندر من بين يديه ومن 
ت عدي 4 کرم کس د و 


اد لاا کک د عَذَا معطي م الوا تنا 


م 


لاعن ءا قايا بماد ده 9 فَالَإِنَمَا َعم 
0 بلك نكنل مهلو ل اداو 
هه 27 e‏ یر صر و صو 


: ر بنجت تريخ 
0 0 8 ئ lT‏ ا لا 
كلك غزی لْعَوَمَالْمْجرِمِينَ (2) 


قوله عزوجل : (وآذکر اا عادٍ إِذ 750 قَومَهُ بالأخقَافٍِ» وهو هود بعث إلى عاد 
وكان أخعاهم في ا الدين لانه ماتا ون لم يكن عا أحد منهم . 

إذ اندر قَومَهُ بِآلْأحقَافٍ» وهي جمع حقف. وهوما استطال واعوج من الرمل 
العظيم» ولا يبلغ أن يكون جبلا. ومنه قول العجاج : ")2 
بات إلى أرطاة حقف أحقفا 

أي رمل مستطيل مشرق . 

وفيما أريد بالأحقاف هنا خمسة أقاويل : 

أحدها: : أن الأحقاف رمال مشر شر قة قة كالجبال »قاله ابن زید» وشاهده ما تقدم . وقال 

الرابع : هو ما بين عمان وحضرموت› قاله أبن إسحاق . 

000 هو واد بين غمان ومهرة. قاله ابن عباس . 

وروی أبو الطفيل عن علي كرم الله وجهه أنه قال : خير واد بين في الناس واد 
بمكة. وواد نزل به آدم بأرض الهندء وشر واديين في الناس وادي الأحقاف. وواد 


(۲۷۷) الطبري (77/57) واللسان حقف. 


AY 
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ضرموت يدعئ i TI‏ د 


فيه أرواح الكفارء وخير بئر في الناس بئر زمزم » 
وشر بثر في الناس بئر برهوت وهي ذلك الوادي بحضرموت . 

لِوَقَدُ خَلْتِ اندر من بن يديه وَمِنْ خَلْفوِ» أي قد بعث الرسل من قبل هود 
ومن بعده» قال الفراء: من بين يديه من قبله» ومن خلفه من بعده وهي في قراءة ابن 
مسعود: «إمن پين يديه ومن بعليو» . 

قوله عزوجل : تالو جتنا كنا عَنْ َالَِِنَاك فيه وجهان : 

أحدهما : : لتزيلنا عن عبادتها بالإفك . ش 

الثاني : لتصدنا عن آلهتنا بالمنع» قاله الضحاك . 

قوله عزوجل : طفَلَمًا راوه عَارِضاً مُسْتََيلَ أَوْدِيتهم » يعني السحاب. وأنشد 
الأخفش لأبي كبير الهذلي : 
وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المنهال 

وفي تسميته عارضاً ثلاثة أقاويل : 

أحدها: لأنه أخذ في عرض السماءء قال ابن عيسى . 

الثاني : لأنه يملأ آفاق السماءء قال النقاش . 

الثالث: لأنه مار من السماء . والعارض هو المار الذي لا يلبث وهذا أشبه 

ِقَالُوأ هَذْا عَارض مُمْطْرّنَا4 حسبوه سحاباً يمطرهم» وكان المطر قد أبطأ 
عليهم . 

بل هو م آسْتَعْجَلتَم به ريح فيها عَذَاتٌ اليم كانوا حين أوعدهم 6 
استعجلوه استهزاء منهم بوعیده» فلما رأوا الات بعد طول الجذت أكذبوا هوداً 
وقالوا: هذا عارض ممطرنا. 

ذكر أن القائل ذلك من قوم عاد بكر بن معاوية. فلما نظر هود إلى السحاب 
قال: بل هو ما استعجلتم به أي الذي طلبتم تعجيله ريح فيها عذاب أليم وهي 
الدتوز: 
(۲۷۸)وقد ورد فيه حديث مرفوع ولفظه «خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم فيه طعام من الطعم وشفاء م 

السقم وشر ماء على وجه الأرض ماء بوادي برهوت بقية حضرموت كرجل الجراد من الهوام يصبح 


يتدفق ويمسي لا بلال بها» رواه الطبراني وغيره وحسنه الشيخ الألباني رقم ه١٠‏ السلسلة الصحيحة . 
أما أثر علي هذا فقد رواه ابن أبي حاتم كما في الدر .)٤٤۸/۷(‏ 


YAT 
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7 0 05 1 ال ا 
وروي عن ابن عباس "أن النبي ب قال: «نصِرت بالصبًا واهلكت عاد. 
ِالدّبُورٍ» . 
فنظر بكر بن معاوية إلى السحاب فقال: إني لأرى سحاباً مُرْمِداَء لا يدع من 
عَادٍ أحدا. فذكر عمروبن ميمون أنها كانت تأتيهم بالرجل الغائب حتى تقذفه في 
ناديهم . 
قال ابن اسحاق : واعتزل هود ومن معه من المؤمنين في حظيرة ما يصيبه هو ومن 
معه فيها إلا ما يلين على الجلود وتلتذ الأنفس به» وإنها لتمر من عاد بالظعن بين 
السماء والأرض. ٠‏ 
وحكى الكلبي أن شاعرهم قال في ذلك : 
فدعا صود عليهم دعوة أضحوا همددا 
عصفت ريح عليهم تركلت عاداً خحمددا 
ا ا 
و 26922 م ر د کے 0 أ كه ع سم 
A 2۶‏ > کے 2 0 2 ور 
ني ع تة 50 u E‏ 
و صو OS‏ الى يي ال A‏ 
ال اسار کک 


Rt‏ ل لهم م س ر مت 
< سے ع ے مه ا د وح 


4 EGG e 2-0 


قوله عزوجل : وقد مَكَناهُمْ فِيمَآ إن مكناكم فب فيه وجهان : 
أحدهما: فيما لم نمكنكم فيه» قاله ابن عباس . 
الثاني : فيما مكناكم فيه وإن هنا صلة زائدة. 


(۲۷۹)رواه مسلم )40١(‏ وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنه والصبا ريح ومهبها المستوى أن تهب من 
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وحم ا بوكر أن مكون ا عير واندة وركوة وھا تضم جر 
ويكون تقديره: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه كان بغيكم أكثر وعنادكم أشد 
2 ا ها > رع 2 رعه رع 
ثم ابتدأ فقال: «وَجَعلنا لهم سَمعا وَابِصًارا وَافْئْدَة» الآية. يحتمل وجهين : 
أحدهما: أننا جعلنا لهم من حواس الهداية ما لم يهتدوا به. 
الثاني : معناه جعلنا لهم أسباب الدفع ما لم يدفعوا به عن أنفسهم . 


ب 
< م سرج سم 1 1ل امه 01 ا 


وإ دصر قتا ك قرا الجن س معو ت آلفرے ان فَلْمَحَصَرُوه 
ل ل oo‏ 
ا ل N E‏ کک 
وما يبودا او نأبو يعفر ڪمن دوبک وچرم مَنْعَذَانٍ 
لير ©) وي وَمَن لّا بيجب دَاىَائلَه ينتير آل دان ا 


لاء اوك فصل مین 9 


قولهعز وجل : «وَإذ صَرَفْنا ليك فرام مِنْ آلْجِنّ يَسْتَمِعُونَ القَرْءَانَ4 فيه قولان : 

أحدهما: : أنهم صرفوا عن استراق سمع السماء برجوم الشهب ولم يكونوا بعد 
فضربوا في الأرض حتى وقفوا على النبي ية ببطن نخلة عائدا إلى عكاظ وهو يصلي 
الفجر. فاستمعوا القرآن ونظروا كيف يصلي ويقتدي به أصحابه» فرجعوا إلى قومهم 
فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجباً. قاله ابن عباس (28 . 

وحكى عكرمة أن السورة التي كان يقرأها ببطن نخلة «آقرا بآسِم ربك) 
[العلق : ١‏ 

وحكى ابن عباس كان يقرأ في العشاء كادُواً يكُونُونَ عَلَيْهِ دا4 . 


3 


(۲۸۰)رواه البخاري )٥۱۳/۸()۲۱۰/۲(‏ ومسلم (۳۳/۱) » والترمذي (۳۳۲۳) والحاكم )٥۰۳/۲(‏ 
وأحمد )707/١(‏ وزاد السيوطي في الدر )77١/57(‏ نسبته لعبد بن حميد والنسائي وابن المنذر 
والطبراني وابن مردويه وأبي نعيم والبيهقي في الدلاثل . 


YAO 
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الثاني : أنهم صرفوا عن بلادهم بالتوفيق هداية من الله لهم حتى أتوا نبي الله 

وفيهم أربعة أقاويل: 

أحدها: أنهم جن من أهل نصيبين» قاله ابن عباس . 

الثاني : أنهم من أهل نينوى, قاله قتادة. 

الثالث: أنهم من جزيرة الموصل» قاله عكرمة . 

أحدها: أنهم كانوا اثني عشر ألفاً من جزيرة الموصضل» قاله عكرمة . 

الثاني : أنهم كانوا تسعة أحدهم زوبعةء قاله زر بن حبيش . 

الثالث: أنهم كانوا سبعة: ثلاثة من أهل نجران وأربعة من أهل نصيبين» 
وكانت أسماؤهم حسى ومسى وشاصر وناص *) والأردن وأنيان والأحقم. قاله 
مجاهد. 

واختلف في علم الني ل بهم على قولين :۾ 

أحدهما : أنه ما شعر بهم رسول الله بی حتى أوحى الله إليه فيهم وأخبره 
عنهم» قاله ابن عباس » والحسن . 

الثاني : أن الله قد كان أعلمه بهم قبل مجيئهم . 

روى شعبة عن قتادة أن نبي 245 الله ا قال : «إني هرت ُن ارا عَلَى الْجنّ 
یکم تبني ؟) فأطرقوا فاتبعه ابن مسعود فدخل نبي الله يلل شعباً يقال له شعب 
مسعود : رلا تبر حتى آتِيك» فلما خشيهم ابن مسعود كاد أن يذهب فذكر قول 
النبي يكل فلم ببرح» فقال له النبي يا : «لَوْ َهَبْتَ ما التقَينا إلى يوم الْقيَامَةه . 

ولما توجه رسول الله كله إل و لف لك لقا 
(#) وفي نسخه باصر م 
(۲۸۱)رواه الطبري مطولاً (۳۱/۲۹) ولكن من طريق سعيد عن قتادة على كل حال فهو حديث مرسل وقد ورد 


من حديث أبن مسعود بنحوه مطولاً مع اختللاف يسير في ألفاظه رواه مسلم (TYT/1)‏ وأحمد )٤٤۹(‏ 
وغيرهم . 


A٦ 
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وروى قتادة عن2"*57 ابن مسعود أنهم سألوه الزاد فقال: دكُل عَظمٍ کم عرق وکل 
رون کم حَضِرَة» فقالوا يا رسول الله يقذرها الناس عليناء فنهئ رسول الله بل أن 
يستنجى بأحدهما. 

ووی ا بن عمرو بن غیلان )عن ابن و قال : قال رسول الله ل : 
وإ وَفْدَ الجن سَألوني الماع وَالممَاعُ : الرَاد - فَمَتَعتْهُم بكل عَظم حال وَبَعْرَةٍ 
1 رَوَنَةِ). فقلت: يا رسول الله وما يغني عن ذلك عنهم؟ فقال: «إنهم لا يحدون 
عظما إلا وجدوا عليه لحمه يوم أكل. ولا روثة ولا بعرة إلا وجدوا فيها حبها يوم 
أكلت. فلا يستنجين أحدكم إذا خرج من الخلاء بعظم ولا بعرة ولا روثة» . 

فما حَضَرُوه َالو أنصِتوأً» يحتمل وجهين : 

أحدهما: فلما حضروا قراءة القرآن قال بعضهم لبعض أنصتوا لسماع القرآن. 

الثاني : لما حضروا رسول الله كي قالوا أنصتوا لسماع قوله. 

طِفَلْمًا قْضِي ولوا إِلَى قَوْمِهم مُنِذِرِينَ4 فيه وجهان: 

أحدهما : فلما فرغ من الصلاة ولواإلى قومهم منذرين برسول الله َء قال 
الكلبي : مخوفين. قاله الضحاك . 

الشاني: فلما فرغ من قراءة القرآن ولوا إلى قومهم منذرين» حكاه 
عبد الرحمن بن أبي حاتم . 

قوله عزوجل : يا قَوْمَناأجِيبُوأ داعي آللو4 أي نبي الله يعني محمداً يكل . 

ومن لا يجب داعي الله أي نبي الله يعني محمداً ي . 

لفَليس يِمُعْجِرٍ في آلأرض 4 أي سابق لله فيفوته هرباً. 
ولوا انأل ال ف احلى الس ت وَالْارْص وَلَمْيَعَىَ يحَلْقَهِنَ بِصَدِرِعك 
أن ی اموق بک ا ار ص لذن روأ عل 
ا ألا ر الس مد ابا لی کاو ب وریا قال دوفو اعدا ب يما كرت كرود 
(۲۸۲)تقدم تخريجه في الذي سبق 
(۲۸۳) رواه الطبري (7”7/77) ولكن فيه «فلا يستنقين» ولعل المؤلف هنا أورده بالمعنى كما هو في كثير من 

الأحيان وقد مر بك من ذلك شيء غير يسير. 


YAY 


o »۳٤  ةيآلا سورة الأحقاف‎ 


>< > 2201 ۾ عام 2-1 ر مساج سر 2 و و س 00 
اص او ال وف الرشل ل وکسج لفت مک ميرد 
ل« یه 4 


میک کر ا 
اش 


قولهعزوجل : فصر كَمَا صبَرَأولُواآلْمَرْم من ألرُسل ‏ فيهم ستة أوجه : 

أحدها: أن أولي العزم من الرسل الذين أمروا بالقتال من الأنبياءء قاله السدي 
والكلبي . 

الثاني : أنهم العرب من الأنبياءء قاله مجاهد والشعبي . 

الثالث: من لم تصبهفتنة من الأنبياءء قاله الحسن . 

الرابع : من أصابه منهم بلاء بغير ذنب» قاله ابن جريج . 

الخامس : أنهم أولوا العزم » حكاه يحى 

السادس : أنهم أولوا الصبر الذين صبروا على أذى قومهم فلم يجزعوا. 

وروت عائشة عن(" النبي يكل قال : «إن الله عز وجل لم يرض عن أولي العزم 
من الرسل إلا بالصبر على مكر وهها والصبر على مخبوئها» . 

وفي أولي العزم منهم ستة أقاويل : 

أحدها: أن جميع الأنبياء أولواالعزم» ولم يبعث الله رسولاً إلا كان من أولي 
العزم . فأمر رسول الله ية أن يصبر كما صبرواء قاله ابن زيد. 

الثاني : أن أولي العزم منهم نوح وهود وإبراهيم» فأمر الله رسوله أن يكون 
رابعهم» قاله أبو العالية. 


سک ےہ ج رر وی ر 


من تجار بلع فل يه لك! إلاالقَوم 


الثالث: أنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى » قاله ابن عباس . 
الرابع : أنهم نوح وهود وإبراهيم وشعيب وموسى » قاله عبد العزيز. 
الخامس : أنهم إبراهيم وموسی وداود وسليمان وسين ومحمد صلوات الله 


عليهم . قاله السدي . 


(184)رواه ابن أبي حاتم والديلمي كما في الدر )٠١٤/۷(‏ والمؤلف قد اقتصر على جزء منه وسند الحديث 
ضعيف لأن فيه مجالد بن سعيد وهو ليس بالقوي . 
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السادس: أن منهم إسماعيل ويعقوب وأيوب» وليس منهم يونس ولا سليمان 
ولا آدم» قاله ابن جريج . 

ولا نَسْتَعْجل لَّهُمْ4 فيه وجهان : 

أحدهما: بالدعاء عليهم» قاله مقاتل . 

الثاني : بالعذاب وهذا وعيد. 

لكَأنهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ ما يُوعَدُونَ» فيه وجهان : 

أحدهما: من العذاب. قاله يحبى . 

الثاني : من الآخرة» قاله النقاش . 

ِلَمْ يَلْبُوأ إلا سَاعَةَ من نهار فيه وجهان : 

أحدهما : في الدنيا حتى جاءهم العذاب» وهو مقتضى قول يحبى . 

الثاني : في قبورهم حتى بعثوا للحساب» وهو مقتضى قول النقاش . 

جبلاغ» فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن ذلك اللبث بلاغ» قاله ابن عيسى . 

الثاني : أن هذا القرآن بلاغء قاله الحسن. 

الثالث: أن هذا الذي وصفه الله بلاغ» وهو حلول ما وعده إما من الهلاك في 
الدنيا أو العذاب في الآخرة على ما تقدم من الوجهين . 
هل يُُلَكْ)4 يعني بعد هذا البلاغ . 

لإ عَم اعود قال يحي : المشركون. 

وذكر مقاتل أن هذه الآية نزلت على رسول الله ية يوم أحدء فأمره الله أن يصبر 
على ما أصابه كما صبر أولوا العزم من الرسل تسهيلاً عليه وتثبيتاً له . والله أعلم . 


1۸4 
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لل ل لل _ ا 


مدنية في قول الجميع إلا ابن عباس وقتادة فإنهما قالا: إلا آية منها نزلت بعد 
ججة جين حرج زعليه اام من مكة جعل: بنظر إلى البيت وهو يبكي حزناً عليه . 
فنزل عليه : «وكاين من رة هي اشد قَُةَ من قَريَتِكَ4 الآية . 


اال ازز 


7 2 ا يا ايلوا 
لدي نروأوَصَدٌوأعن سي أله أَصَسَلَ أ مله الي : 

م ق 0 ر RY I‏ €> رم 
التاحنت و اما 


یمان زل عل مد وهوالحقٌمِن ر = م نرعنهم ساتم وا 
ETT‏ 
كَدَالِكَ يَضْرِبُ ة ناس[ اساھ 9 


قوله عزوجل : لآلَذِينَ كفْرُوأ» يعني كفروا بتوحيد الله . 
لوَصَدُوا عن سَبيل الله فيه وجهان: 
أحدهما: عن الله وهو الإسلام بنهيهم عن الدخول فيه قاله السدي . 


الثاني : عن بيت الله يمنع قاصديه إذا عرض رسول الله يلي عليهم الإسلام أن 
يدخحلوا يهام قاله الضحاك 


اض َعْمَالَهُمْ» e‏ ثلاثة أوجه : 
احدهاء اط ما فلن فر الخر بها اقاتوا عليه من :الك 


۹۰ 
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الثاني : أبطل ما أنفقوا ببدر لما نالهم من القتل . 

الثالث: أضلهم عن الهدى بما صرفهم عن التوفيق . 1 

وحكى مقاتل بن حيان أن هذه الآية نزلت في اثني عشر رجلا من كفار مكة» 
ذكر النقاش أنهم أبو جهل وعتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عقبة وعقبة بن أبي معيط 
وأمية بن خلف ومنبه ونبيه ابنا الحجاج وأبو البختري وزمعة بن الأسود وحكيم بن 
حزام والحارث بن عامر بن نوفل . 

قوله عزوجل : لوَالّذِينَ َامَنوأ وَعَمِلُوأً آلصَالِحَاتِ» فيهم قولان: 

أحدهما: أنهم الأنصار قاله ابن عباس . 

الثاني : أنها نزلت خاصة في ناس من قريشء قاله مقاتل . 

وفي قوله : «وَعَمُِواً آلصّالِحَاتٍ» فيه قولان: 

ا المواساة بمساكنهم وأموالهم. وهذا قول من زعم أنهم الأنصار. 

الثاني : الهجرة وهذا قول من زعم أنهم قريش . 

وءَامَنواً بِمَا نْرّلَ عَلَى مُحَمدٍ4 أي آمنوا بمحمد ية وبما أنزل عليه من 
القرآن. ٠‏ 

لوَهُوَ آلْحَقُ ِن رَيَهمْ4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن إيمانهم هو الحق من ربهم . 

الثاني : أن القرآن هو الحق من ربهم . 

فر عَنْهُمْ سَيَاتِِم 4 فيه وجهان : 

أحدهما: سترها عليهم . 

الثاني : غفرها بإيمانهم . 

لوَاصَلح بالهم) فيه أربعة أوجه: 

أحدها: أصلح شأنهم"*) قاله مجاهد. 

الثاني : أصلح حالهم, قاله قتادة. 

الثالث: أصلح أمرهم» قاله ابن عباس» والثلاثة متقاربة وهي متأولة على 
إصلاح ما تعلق بدنياهم . 


(*) وفي نسخة أصلح قلبهم . 


سورة محمد الآية ‏ 4 8 
الرابع : أصلح نياتهم . حكاه النقاش› ومنه قول الشاعر (°^") : 
فإن تقبلي بالود أقبل بمشله وإن تدبري أذهب إلى حال باليا 
وهو على هذا التأويل محمول على إصلاح دينهم ۰ والبال 3 بيجم لأنه أبهم 
إخوانه من الشأن والحال والأمر. 


قولەعزوجل :ذلك أن آلّذِينَ كَفْروأ تبَعُوأ لْبَاطِلَ 4 فيه قولان : 
أحدهما: أن الباطل الشيطان, قاله مجاهد. 


الثاني : إبليس» قاله قتادة» وسمَى بالباطل لأنه يدعو إلى الباطل . 
ويحتمل ثالثاً: أنه الهوى . 
ردوگ ر رم ارتم هرهم عم 2 
وان آلذِينَءَامنوا آتبعوا الحَقٌّ من ربهم » فيه وجهان : 
أحدهما : 2 لسري لأنه اي إلى 0 التي 
أحدهما: أنه محمد ل قال الكلبي . 
الثانى : جميع الناس. قاله مقاتل . 
كفو أصصَر لاح إذا موه فش د اويا 
ل سم ص ب 7 aT‏ ےر ے جو 2 56 
ھک mã‏ 
ا ت 7 a‏ رو < سيرم ا 
E‏ توا ېوت 
2 و e‏ أ أ هه > يو أ 
ا واضل أعملهم إلا € ذلك پاد را 


قوله عزوجل : «فَذًا لينم ل كَفَرُوا» فيهم هنا قولان : 


E 


ج 


قمامتابعدو! 


.)7١/0( فتح القدیر‎ )۲۸٥( 
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أحدهما : أنهم عبدة الأوثان» قاله ابن عباس . 

الثاني : كل من خالات دين الإسلام من مشرك أوكتاني إذا لم يكن صاحب عهد 
ولا ذمة. 

وفي قوله: «قَصَرْبَ آلرّقَابٍ» وجهان: 

أحدهما: ضرب أعناقهم صبرا عند القدرة عليهم . 

الثاني : أنه ي 00 واليدين» قاله السدي . 

«حَتى 6 انْحَْمُوهُمْ فشدواً الاق 4 يعني بالإئخان الظفر. وبشد الوثاق 
الأسر. 

فما نا بعد وَِما فِدَآ4 في المَنْ هنا قولان : 

أحدهما: أنه العفو والإطلاق كما من رسول الله ية على ثمامة بن أثال بعد 


الثانى : أنه العتق. قاله مقاتل . 

نأما الكذاء قنه ا 

أحدهما: أنه المفاداة على مال يؤخذ من أسير يطلق. كما فادى رسول الله ا 

ني بدر كل أسير بأربعة آلاف درهم» وفادى في بعض المواطن رجلا برجلين . 

الثاني 5 ٠‏ قاله مقاتل . 

«حتى نَضَعْ آلْحَرْبُ أَوْرَارَهَا4 فيه خمسة أوجه: 

أحدها: أن أوزار الحرب أثقالهاء والوزر الثقل ومنه وزير الملك لأنه يتحمل 
عنه الأثقال. وأثقالها السلاح . 

الثاني : هو [وضع]”*» سلاحهم بالهزيمة أو الموادعة» قال الشاعر”" : 
فف تت ارا ' راا ر ويا دور 

الثالث: حتى تضع الحرب أوزار كفرهم بالإسلام قاله الفراء . 

الرابع : حتى يظهر الإسلام على الدين كله وهو قول الكلبي . 


(*) زيادة يقتضيها السياق. 
(787)هو الأعشى والبيت في ديوانه 44 وغريب القرآن 104 والقرطبي (۲۲۹/۱۰۲) واللسان «وزر» وروح 
المعاني .)٤۱/۲١(‏ 
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ا ل الك 

ثم في هذه الآية قولان: ٠‏ 

أحدهما: أنها منسوخة بقوله: اما نهم م في آلْحَرْبٍ فَشَرَّدْ بهم مَل خَلْفِهِم 
َعَلَّهُمْيَذُكرُونَ 4 ؛ [الأنفال: ]٥۷‏ قاله قتادة . 

الثاني : أنها ثابتة الحكم ^" وأن الإمام مخير في من أسره منهم بين أربعة 
أمور: ان بقل لقوله تعالن Rad‏ ل 
العقيلي . أو يمن كما من على شامة أو يفادي بمال أو اسر فإذا أسلموا أسقط 
القتل عنهم وكان في الثلاثة الباقية على خياره» وهذا قول الشافعي . 

ذلك وَلَوْ يَشَآءُ الله لانْتصَرٌ مِنهُم4 فيه وجهان : 

أحدهما: بالملائكةء قاله الكلبي . 

الثاني : بغير قتال» قاله الفراء . 

قوله عزوجل : «وَآلَذِينَ فيلو في سيمل الله قراءة أبي عمرو(**"» وحفص قال 
قتادة: هم قتلى أحد. وقرأ الباقون «قائلواً» . 

طسَيْهِدِيهِم 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: يحق لهم الهداية» قاله الحسن. 

الثاني : يهديهم إلى محاجة منكر ونكير في القبر228*0 , قاله زياد. 

الثالث: يهديهم إلى طريق الجنةء قاله ابن عيسى . 

قوله عزوجل :لوَيُدْخِلْهُمْ آلجَنةَ عَرََهَا لَهُمْ4 فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: عرفها بوضفها على ما يشوق إليهاء حكاه ابن عيسى . 

الثاني : عرفهم ما لهم فيها من الكرامة ءقاله مقاتل. 

الثالث: معنى عرفها أي طيبها بأنواع الملاذ» مأخوذ من العرف وهي الرائحة 
الطيبة» قاله بعض أهل اللغة. 

الرابع : عرفهم مساكنهم فيها حتى لا يسألون عنهاء قاله مجاهد. قال الحسن: 


(7380) ورجحه الطبري (17/7) وإليه ذهب عامه العلماء كما في زاد المسير (۳۹۷/۷). 
(۲۸۸) زاد المسیر (۳۹۷/۷) والحجة في القراءات ص ٦٦١‏ . 
(7089)والأولى عدم التخصيص بنوع من أنواع الهداية والصواب أن الهداية تعم کل نوع . 
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رفت الجد اي في الدد ا ذلما وكاو عرنوها ادي 

يخا خخاسا: أنه عرف أهل السماء أنها لهم إظهاراً لكرامتهم فيه . 

قولهعز وجل : «بِأيْهًا آلّذِينَ ءَامنوا إن تَنصروا الله ينصركُم » فيه وجهان: 

أحدهما :إن تنصروادين الله ينصركم الله . الثاني : إن تنصروا نبي الله ينصركم 
الله قاله قطرب . 

وَيتبْت أَقْدَامَكُمْ4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: ويثبت أقدامكم في نصره. 

الثاني : عند لقاء عدوه. 

ثم فيه وجهان : 

أحدهما: يعني تثبيت الأقدام بالنصر. 

الثاني : يريد تثبيت القلوب بالأمن. 

قوله عزوجل : طوَآلَّذِينَ كَفَرُوا قنعْساً لمم فيه تسعة تأويلات : 

أحدها: خزياً لهم , قاله السدي . 

الثاني : شقاء لهم. قاله ابن زيد. 

الثالث: شتماً لهم من الله؛ قاله الحسن. 

الرابع : هلاكاً لهم قاله ثعلب. 

الخامس : خيبة لهم» قاله ابن زياد. 

السادس: قبحا لهم » حكاه النقاش . 

السابع : بعدائهم. قاله ابن جريج . 

الثامن: رغما لهم. قاله الضحاك . 

التاسع : أن التعس الانحطاط والعثار» حكاه ابن عيسى . 


ل س ر ر2 8 34 2 


4 أمميو لاف نظ روا كف کان ان نهر ا 
کنر یا اهمو اوآ ناكف لامو م © 


اا اوا للحت + جت ری من کی اواز 


ا a‏ ےہ 
كر يمون ويا ود کوت کماتاً کل الاسم عَم لار موی فم € وكين من فر هى 
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ادوه من ريك الأب حك اھک نامر ) 

قوله عزوجل : لوكين من قري أي وكم من قرية» وأنشد الأخفش لبيد :٠*<‏ 
وكائن رأينا من ملوك وسوقة ومفتاح قيد للأسير المكبل 

ا 00 أهل قرية . 

لهي اشد وه أي هلها أشد قوة. 

من م 

ولي أخرجتك» ااك اهلوا عه شك مها 

« أَمْلكنَاهُمْ )يعني بالعذاب . 

اراي ابيع لا ل TTY‏ 


ص 
44 2012 م کہ م 0061 


0 3 
من کان ڪل تة ن س من رین لسو عو راتوا فوم 29 
ش یھ ب , سس كوس عو ل ر و 000000 2 
eT‏ يرا س ا 0 طعمه وار 


0 ر ص2 ر کد ر 


رادو اریت ونين علص روفراد 
cT‏ للد واتار وسقواماه خي مافمَطم اه اھر 


قوله عزوجل : فمن كان عَلَى ية من رَبّه» فيه أربعة أقاويل : 
أحدها: أنه القرآن. قال ابن زيد. 

الثاني : أنه محمد يياه قاله أبو العاليةء والبينة الوحي 
الثالث: أنهم المؤمنون, قاله الحسن. والبينة معجزة الرسول. 
الرابع : أنه الدين, قاله الكلبي . 

کمن زُيْنَ لَه سوَءُ عَمَلِهِ4 فيه قولان : 

أحدهما: عبادتهم الأوثان. قاله الضحاك . 

الثاني : شركهم» قاله قتادة. وفيهم قولان: 

أحدهما: أنهم كافة المشركين . 


١ 
0 


2 


کڪ و ج نت م ل 
(59) فتح القدير )۳٤/١(‏ وقال: قال الوليد وهو خطأ والصواب لبيد. 
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الثاني : أنهم الإثنا عشر رجلا من قريش . 
وفيمن زينه لهم قولان : 
أحدهما: الشيطان . 
الثانى : أنفسهم . 
0 
#وآتبعوا اهْوَآءهم » فيه قولان : 
أحدهما : : أنه نعت لمن زين له سوء عمله . 
الثاني : سم المنافقون, قاله ابن زيد. 


اي بي 
م ج >< يمعو 2 


رمن تیا یک إا خر جوامن عند ك رذن وم اعمالاا 


00 و 2 ا 4 رص كي اس ضح I‏ 
أَوْلتَكَأ كاي عل ووم وأو أأهواء هرا وال هدوا رَادَهرَهْدَى 
اس ر رم < ساق 

اک کر © تھ واد اة اتام م َد جا 
و نهم 02 00 0 0 أن ایم بن دجا 


0 5 وكرهم 6غ اله إ د اله عفرل د 


2 24 2 2 ملت والله بعلم مته ١ 5 OEE‏ 
وَللْموَمِِيت وأ منونک 0 


قوله عزوجل 0 من يَسْتَمِعٌ ليك هم المنافقون: عبدالله ب 00 بن 
سلول» ورفاعة بن التابوت» وزيد بن ١‏ الصليت( 0 والحارث بن عمرو» ومالك ین 


الدخشم . 

وفيما يستمعونه قولان : 

أحدهما: أنهم كانوا يحضرون الخطبة يوم الجمعة فإذا سمعوا ذكر المنافقين 
فيها أعرضوا عنهء فإذا خرجوا سألوا عنهء قاله الكلبي ومقاتل . 

الثاني : أنهم كانوا يحضرون عند رسول الله كك مع المؤمنين» فيسمعون منه ما 
يقول. فيغنه المؤمن ولا ريده المنافق . 

طحق إذا خَرَجُوأ ِن عن أي من عند رسول الله بل . 

لقَالُواً لَِّذِينَ أوتوا الْعِلْم4 فيهم أربعة أقاويل : 

أحدها: أنه عبد الله بن عباس» قاله عكرمة . 
(©) هكذا في الأصول وفي سيرة ابن هشام اللصيت وفي تاريخ الطبري اللصيب يالياء الموحدة: 


4۷ 
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الثاني : عبد الله بن مسعود, قاله عبد الله بن بريدة. 

الثالث: أبو الدرداءء قاله القاسم بن عبد الرحمن . 

الرابع : أنهم الصحابة قاله ©51١0‏ ابن زيد. 

i 0‏ هذا سؤال المنافقين للذين أوتوا العلم إذا خرجوا من عند 
النبي بي . وفيه وجهان: 

أحدهما : يعني قريباً. 

اا معدن 

وفي مقصودهم بهذا السؤال وجهان: 

أحدهما: الإستهزاء بما سمعوه. 

الثاني : البحث عما جهلوه . 

قوله عز وجل طوَآلَّذِينَ آمْمَدَوًا زَادَهُمْ هذى( فيه ثلاثة وجه : 

أحدها: أن الإستهزاء زاد المؤمنين هدى., قاله الفراء . 

الثاني : أن القرآن زادهم هدى. قاله ابن جريج . 

الثالث: أن الناسخ والمنسوخ زادهم هدى» قاله عطية. 

وفي الهدى الذي زادهم أربعة أقاويل : 

أحدها: زادهم علماء قاله الربيع بن أنس . 

الثاني : علموا ما سمعواء وعلموا بما عملواء قاله الضحاك. 

الثالث: زادهم بصيرة في دينهم وتصديقا لنبيهم. قاله الكلبي . 

الرابع : شرح صدورهم بما هم عليه من الإيمان. 

ويحتمل خامسا: والذين اهتدوا بالحق زادهم هدى للحق . 

لِوَءَانَاهُمْ تَقَوَاهُمُ 4 فيه خمسة أوجه : 

أحدها: آتاهم الخشيةء قاله الربيع . 

الثاني : ثواب تقواهم في الآخرة, قاله السدي . 

الثالث: وفقهم للعمل الذي فرض عليهم» قاله مقاتل . 

الرابع : بين لهم مأ يتقون, قاله ابن زياد. 


(۲۹۱) وهو أولى لأنه أعم واختاره ابن كثير ٤(‏ /۷۷) والشوكاني (0/ 270 . 
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تر وجل 0 لعا م بن بن أي فجأة . 
أحدها: سم زيد. 
الثاني : أوائلها0* », قاله ابن عباس . 
الثالث: أنه انشقاق القمر على عهد رسول الله ميه قاله الحسن. 
الرابع : ظهور النبي, قاله الضحاك. قال الضحاك لأنه آخر الرسل وأمته آخر 
الأمم . وقد قال رسول الله" ية : «بِعِنْتٌ وَالسّاعَة كَهَاتِينِ» وأشار بأصبعيه السبابة 
والوسطی . 
ا 
#ؤفانى لهم » قال السدي : معناه فكيف لهم النجاة . 
إا جَآءَتَهُمْ ذكْرَاهُمْ)4 فيه وجهان : 
أحدهما: إذا جاءتهم الساعة» قاله قتادة. 
وجهان : 
أحدهما: کر بها عمارة من خير اور 
الثاني : هو دعاؤهم بأسمائهم تہ e‏ 
روى أبان عن أنس 557" )عن النبي ينه أنه قال : «أحسكواً أسْمَآء كم نکم تدْعَوْنَ 
(۲ ۲۹ )رواه البخاري (8/ )01*٠‏ ومسلم (۲۹۰۰) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه وفي الدر )٤١۱۷/۷(‏ 
سهل بن مسعود وهو خطأ فليصحح . 
(۲۹۲)وهو حديث ضعيف لأنه من رواية أبان عن أنس وأبان متروك وكذبه بعضهم ورواه أبو نعيم من حديث 
أبي الدرداء بلفظ إنكم تدعون يوم القيامة باسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم . 
رواه أبو داود أيضاً رقم ٤4٤۸‏ وضعفه بالإنقطاع بين أي زكريا وابي الدرداء. وضعف الحديث أيضاً 
البيهقي والمنذري وابن حجر العسقلاني كما في فيض القدير (001/7) والألباني كما السلسلة الضعيفة 
رقم ٤۳۳‏ وحديث أنس له لفظ آخر رواه ابن عدي في الكامل ولفظه يدعي الناس يوم القيامة بأمهاتهم 
ستراً من الله عز وجل عليهم قال ابن عدي هذا منكر الحديث ذا الإسناد وإسحاق بن إبراهيم منكر 
الحديث وأورده ابن الجوزي في الموضوعات وكذا الالباني في السلسلة الضعيفة رقم 477 . وله شاهد 
من حديث ابن عباس ولكنه موضوع أخرجه الطبراني وقال الهيثئمي في المجمع ) ۳۹/۱۰( فيه 
إسحق بن بشر وهو متر وك . 
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بها يَوْمَ القيامة, يا ان قم إلى تورك يا لان قُمْ قلا نور لَكَه . 
قوله عزوجل : «فآغلم أنه لا إله إلا لله وفيه - وإن كان الرسول بلا كله عالماً 
به - ثلاثة أوجه: أحدها: يعني : اعلم أن الله أعلمك أن لا إله إلا الله . 
الثاني : ما علمته استدلالا فاعلمه خبرا يقيناً. 
الثالث: يعني فاذكر أن لا إِلّه إلا الله فعبر عن الذكر بالعلم لحدوثه عنه. 
وَاسْتَغفِرَ !ِذَنِكَ)4 يحتمل وجهين : 
أحدهما: يعني استغفر الله أن يقع منك ذنب. 
الثاني : استغفر الله ليعصمك من الذنوب . 
طوَلِلْمُومِنِينَ وَآلْمُؤْسَاتِ» أي استغفر لهم ذنوبهم . 
لوال عَم مُقَبَكمْ وَمنْوَاكُم4 يحتمل وجهين : 
أحدهما: متقلبكم في أسفاركم» را في أوطانكم . 
الثاني : متقلبكم في أعمالكم نهاراً ا 
CT N CG MES Ee‏ کک ف 
تال تاوف ويم رشبد ایك ك انيع دم 
الْموّق اول ل اماع وقول ناعلارو صدفوأ أله 
کا لر ھل ا ا م 
ایامک کیک لهاتست ر EA‏ يرهم 
قوله عزوجل : «وَيَقولٌ آلّذِينَ َامَئواً لَؤْل ولت ا كان 0 إذا 5 
نزول القرآن افوا إليه جن امو أوامر الله وتعبده لهم . 
«إفإذآ انزلت سورة مُحْكَمة# وفي قراءة ابن مسعود: فإذا أنزلت سورة محدثة 
ودر فِيها الْقَِالٌُ) . 
فى السورة المحكمة قولان: 
اشا أنها التي يذكر فيها الحلال والحرام» قاله ابن زياد النقاش 


fo 


سورة محمد الآية  ٠١‏ ۲۳ 

الثانى : أنها التى يذكر فيها القتال» وهى أشد القرآن على المنافقين» قاله 
قتادة . 

0 ويحتمل : 57 

الثا: أنها التي تضمنت نصوصا لم يتعقبها ناسخ ولم يختلف فيها تأويل . 

رایت آلَذِينَ في قلوبهم مرَض» هم المنافقون, لأن قلوبهم كالمريضة 
بالشك . فإذا أنزلت السورة المحكمة سر بها المؤمنون وسارعوا إلى العمل بما فيهاء 
واغتم المنافقون ونظروا إلى رسول الله بي . 

«نظر آلْمَغْشِي عَلَيْهِ مِنَ آلمَوتِ» غما بها وفزعاً منها. 

«فاولى لَهُمْ» فيه وجهان: 


أحدهما: أنه وعيد, كأنه قال: العقاب أولى لهم. قاله قتادة. 


الثاني : أولى لهمء «طاعة وَقَوْلُ مَعْرُوفٌ» من أن يجزعوا من فرض الجهاد 
عليهم» قاله الحسن. 0 
وفيه وجه ثالث: أن قوله «طَاعَةٌ وَقَوْلُ مَعْرُوفٌ» حكاية من الله عنهم قبل 
فرض الجهاد عليهم » ذكره ابن عيسى . 
والطاعة هي الطاعة لله ورسوله في الأوامر والنواهي . وفي القول المعروف 
وجهان : 
أحدهما: هو الصدق والقبول. 
الثاني : الإجابة بالسمع والطاعة. 
فإذًا عَرَمّ الأمْرُ» أي جد الأمر في القتال. 
لفْلَو صَدَقُواً الله 4 بأعمالهم طِلَكَانَ خَيْرا لهم من نفاقهم . 
قوله عزوجل : طفَهَلُ عَسَيُْمْ إن تَوَلَينُمْ أن تَفْسِدُوا في آلأض ) فيه أربعة 
أوجه : 
أحدها: فهل عسيتم إن توليتم أمور الأمة أن تفسدوا في الأرض بالظلم» قاله 
الكلى: 


سورة محمد الآية  ۲٤‏ -م؟ 
باح قاله a‏ 
الثالث: فهل عسيتم إن e‏ الله أن تفسدوا في الأرض بسفك 
الدماء الحرام: «وَتَقَطِعُوأ أَرْحَامَكُمْ4. > قاله قتادة . 
الرابع : فهل 0 إن توليتم عن الطاعة أن تفسدوا ف الأرض بالمعاصي 
وفي هذه الآية ثلاث ت أقاويل: 


أحدها: أنه عنى بها المنافقين وهو الظاهر. 
الثالث: أنها نزلت في الخوارجء قاله بكر بن عبد الله المزني . 
کک ر ی و 1 رر 3 چ ےرہ رول عد هرس 
افلا درون الات أمرعل قوب اه ا ليت انتدوع 
E AI‏ ا 2> 
آذ رھم بماد بین لهم الد الشسيطدنٌ قطن سود ھم وام لَهُم 69 
3 ص ل ور غير 2 رج ,> 
دَلِكَ يانه U ES‏ ب كرهوأمًا NE‏ 
مج كم 1 > 2 ۴ ہر سح دح و ے 
لمرو TEN‏ € فكفَداَفتَهُمْ الْمَلْكْة ضرت 
هامرهم 5)9 1 2 e‏ 
رصوائة فاحبط أَعَملَهُ أ 006 
ا که سن رن ر حر ٢و‏ وتو 
قوله عزوجل : إن آلّذِينَ آرْتَدُوا عَلَى اذْبَارهم مَنْ بَعْدِ مَا تين لهم الْهُدَى» 
فيهم قولان : 
أحدهما: أنهم اليهود كفروا بمحمد ييا من بعدما 08 في التوراة أنه نبي» 
قاله قتادة وابن جريج . 
الثاني : المنافقون قعدوا عن القتال من بعدما علموه في القرآن» قاله السدي . 
«آلشيْطَان سول لَّهُمْ4 فيه وجهان : 
)۲۹٤(‏ والأولى عدم تخصيص الفسادبنوع معين فكل ما يفسد فهو منهى عنه وکل ما يغضب الله ورسوله فهو 
فساد. 


۳۲ 


سورة محمد الآية - A= ۲٤‏ 


أحدهما: أعطاهم سؤالهم» قاله ابن بحر. 

الثاني : زين لهم خطاياهم. قاله الحسن. 

لوَامْلَ لَهُمْ4 فيه وجهان : 

أحدهما: أمهلهم» قاله الكلبي ومقاتل فعلى هذا يكون الله تعالى هو الذي 
أملى لهم بالإمهال في عذابهم . 

والوجه الثاني : أن معنى أملى لهم أي مد لهم في الأمل فعلى هذا فيه وجهان: 

أحدهما: أن الله تعالى هو الذي أملى لهم في الأملء قاله الفراء والمفضل . 

الثاني : أن الشيطان هو الذي أملى لهم في مد الام بالتسويف. قاله الحسن . 

ذلك بِنهُمْ اوا ِلُذِينَ كرِهُوأمَارَلَ آللهسَنطِيعكُمْ في بَعْض الأمْرِ»4 وفي قائل 
ذلك قولان : 

أحدهما: أنهم اليهود قالوا للمنافقين سنطيعكم في بعض الأمر. وفيما أرادوا 
بذلك وجهان : 

أحدهما: سنطيعكم في ألا نصدق بشيء» من مقالته» قاله الضحاك . 

الثاني : سنطيعكم في كتم ما علمنا من نبوته» قال ابن جريج . 

القول الثاني : أنهم المنافقون قالوا لليهود سنطيعكم في بعض الأمر. وفيما 
أرادوه بذلك ثلاثة أوجه : 

أحدها: سنطيعكم في غير القتال من بغض محمد ييو والقعود عن نصرتهء قال 
السدي . 

الثاني : سنطيعكم في الميل إليكم والمظاهرة على رسول الله كَل . 

الثالث: سنطيعكم في الارتداد بعد الإيمان . 

لوَآللُهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: ما أسر بعضهم إلى بعض من هذا القول. 

الثاني : ما أسروه في أنفسهم من هذا الاعتقاد. 

قوله عزوجل : فَكَيْف إِذَا تَوَقْنهُمُ آلْمَلائِكَةُ4 يحتمل وجهين . 

e أحدهما:‎ 

الثاني : بقبض الأرواح عند الموت . 


۳ 


سورة محمد الآية ‏ ۲۹ _ ۳١‏ 


؟ مھ مم ممه ەرو 
یضر بون وجوههم وَاذْبَارَهم» يكون على احتمال وجهين : 
أحدهما : يضربون وجوههم في القتال عند الطلب وأدبارهم عند الهرب . 
الثاني : يضربون وجوههم عند الموت بصحائف كفرهم. وأدبارهم في القيامة 
ا النار. 
e‏ 0 8 0 ا 4 6 
فلعرفئهم 72 3 3 00 ا 


م س و کرم 


gp r ٠ 


بار 


8 گ2 EE‏ 507 وو 01-7 
قوله عزوجل :ام حب آلذِينَ في قلوبهم مرض) فيه وجهان: 
أحدهما: شك» قاله مقاتل. 
الثاني : نفاق» قاله الكلبي . 
أن لن يُخْرِجَ الله َصْعَانَهُم 4 فيه أربعة أوجه: 
أحدها: غشهم» » قاله السدي . 
الثاني : حسدهم» قاله ابن عباس . 
الرابع : عدوانهم» قاله قطرب وأنشد: 
قل لابن عدا ها أردت بمنطق ساء الصديق وسر ذا الأضغان 
قوله عزوجل :ورتم في خن الول فيه وجهان: 
أحدهما: e‏ القول» قاله 
من اللحن في الإعراب وهو الذهاب عن الصواب ومنه قول النبي كلا(" : «إنكم 


(95؟)رواه البخاري )١١1/5(‏ ومسلم )17١7(‏ من حديث أم سلمة رضي الله عنها. والمؤلف إثما اقتصر 
على جزء من الحديث ولم يأت به كله فتنبه . 


2 
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تَحْتَكْمُونَ إل أَحَدَكُمْ أن يَكُونَ ألْحَنُ بجت أي أذهب بها في الجهات لقوته(”؟) 

عن قطي يف الكلام . قال مرار(*") الأسدي : 

ولحنت لحنا فيه غش ورابنی صدودك ترصين الوشاة الأعاديا 
قال الكلبي : فلم يكلم بعد زولها منافق 254/0 عند النبي با إلا عرفه . 
طوَآللَهُ يعْلَمْ أعُمَالَكُم» فيه وجهان : 
أحدهما: المجاهدين فى سبيل الله . 
الثاني : الزاهدين في الدنيا . 
«وَآلصَابرٍينَ 4 فيه وجهان : 
أحدهما: على الجهاد. 
الثاني : عن الدنيا. 
ًا أخبَارَكُم4 يحتمل وجهين : 
أحدهما : نختبر أسراركم . 


الثانى : ما تستقبلونه من أفعالكم . 


4 ےو ٥رر‏ یړ ےم ےہ م رمق وم يو د رو سر ساسع و دح وو ل 
الین مقرو أ و صد وان سیل اله وشاقوا الرسول من بعد مَاتبين هم ادى 
ن یرواه ساو س حرط أعمنلهم € # يتأيها لذبت ء منوا يعوا الله 


ی 


0-3 ص ےو 2 کی سه 2 ره ص صو و ل ل م سا ود وس 
يحوأ السو ییاو أعم لكر وکا ناین كرو أ وصدواعن سبي لالم 


0 
لاعلون 


2 > 


د عر ر وک عورد < وور ® دس 2 وہ 1 eff‏ 21 
مانوا وهم تارفن عفرا م لو کاک هنوا وبدعوال ل الاو انتا 
5-8 ع ساس سا 2 چس ے ر جر 
000 5 5 7ه 1 2 
وله میک ون یرک كم 9© 
رھ 3 5 رم مع موه ۶ر رع وه ت - 8 1 
«طيايها آلَذِينَ ءَامَنوا اطِيعوا آللهَ وَاطِيعوا آلرسول فيه وجهان : 
أحدهما : أطيعوا الله بتوحيده » وأطيعوا الرسول بتصديقه . 
)١5915(‏ وقد اقتضت حكمة الله تعالى أن ص أسر سريرة في نفسه ظهرت على وجهه أو في فلتات لسانه وما 
أكثر المنافقين الذين يظهرون خلاف ما يبطنون نسأل الله تعالى أن يريح المسلمين منهم . 
(۲۹۷) روح المعاني (۷۷/۲۹). 
(۲۹۸) راجع روح المعاني (7/8/55) فقد ذكر كلاماً مهما حول هذا. 


۰0 


سورة محمد الآية  ۳۸-۳۹٣‏ 


الثاني اطبعوا الله فو ريه الرسول» وأطيعوا الرسول في تعظيم الله. 
«ولا تبطلواً َعْمَالَكُم» فيه ثلاثة أ ر 
أحدها: لا تبطلوا حسناتكم بالمعاصي» قاله الحسن. 
الثاني : لا تبطلوها بالكبائرء قاله الزهري . 
الثالث: لا تبطلوها بالرياء والسمعة. وأخلصوها لله » قاله ابن جريج والكلبي . 
قوله عزوجل : لون يَتِركُم أعمَالَكُم 4 فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: لن ينقصكم أعمالكم > قاله مجاهد وقطرب . وأنشد قول الشاعر: 
إن تترني من الإجارة شيئاً لايفتني على الصراط بحقي 
الثاني : لن يظلمكم ‏ قاله قتادة» يعني أجور أعمالكم . 
الثالث: ولا يستلبكم أعمالكم , ومنه قول النبي ولي :«من فاتته صلاة العصر 
فكأنما وتر أهله وماله» . 


ي ِ 
اد 


3 ہس ر TG‏ وو - < وور رح 04 2 عو ٤و‏ سر ر د 1 
لشو ا ولهو دوقوك جورم ولال 
ءار پچ رو م > صر £ A‏ عر ر 

آمو کک (يا إن وها يحو حكم لواو خرچ اتد 69 

م چ م دسم ارج ساعد ا 000 

هتامم هؤلء دعوب وران سيل اتر ینم رمن 

كل تمت سنال لت EE‏ واوا 

ساح > EEE‏ رُم رک لاك يكونواً ام" 1 3 

قوله عزوجل : ولا يَسالكُمْ َمْوَالَكُم 4 فيه ثلاثة أو 

ا 

الثاني : لا يسألكم ج جميع أموالكم في فى الزكاة ولكن بعضها. 


a 2 


(1599) رواه مهذا اللفظ الإمام النسائي‌(۲۳۷/۱› ۸ ) من حديث نوفل بن معاوية رضي الله عنه ورواه 
البخاري (75/7) والنسائي )75/١(‏ من حديث أي المليح ولفظه «من ترك صلاة العصر فقد حبط 
عمله» وقد ثبت أيضاً مرفوعاً من حديث بريدة رضي الله عنه . 


۳۰۹ 


سورة محمد الآية ‏ 5" - ٠۸‏ 
بإعطائها . 
رو 0# ي ل ون ن ن ° 

«إن يَسألْكُمُوهَا فيُحفِكُمْ تَبْحَلُوأ4 فيه ثلاثة 

الثاني : أنه الإلحاح وإكثار السؤالء مأخوذ من الحفاء وهو المشي بغير حذاءء 

الثالث: أن معن فيحفكم أى فيجدكم تبخلواء قاله ابن عيينة 

ي9 اه ا ي مم 

«ويخرج اضغانكم » يحتمل وجهين : 

أحدهما: يظهر بامتناعكم ما أضمرتموه من عدوانكم . 

الثاني : تظهرون عند مسألتكم ما أضمرتموه من عداوتكم . 

قوله عزوجل : ون تتولوا يَستبْدِل قوما غيركم » فيه أربعة أوجه : 

أحدها: وإن تتولوا عن كتابي » قاله قتادة . 

الثاني : عن طاعتي » 0 ابن ۶ حاتم . 

لثالث: عن الصدقة التي أمرتم بهاء قاله الكلي. 

ل 7 غَيْرَكُمْ 4 فيه ثلاثة أقاويل : 

الثاني : أنهم الفرس . 7 7 7 

روى أبو هريرة قال: ”لما نزل وان تتولوا یستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا 

0: ۰ )رواه الطبري 5/75 وفي سنده مسلم بن خالد المخزومي الزنجي قال الحافظ في التقريب صدوق 

كثير الأوهام وقال الحافظ ابن كثير ٤(‏ /۱۸۲) تفرد به مسلم بن خالد الزنجي ورواه عنه غير واحد وقد 
تكلم فيه بعض الأئمة رحمة الله عليهم والله أعلم . 
ورواه الترمذي في سننه )١1١8/57(‏ وفي سنذده جعفر بن عبد الله بن نجيح وقال الحافظ في التقريب ضعيف . 
وقد روى البخاري )4۲/۸( ومسلم )4۷۲/4( عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوساً عند 
النبي َة إذ نزلت سورة الجمعة فلما قرأ إوآخرين منهم لما يلحقوا بهم قال رجل من هؤلاء يا 


رسول الله فلم يراجعه النبي ب حتى سأله مره ة أو مرتين أو ثلاثاً قال وفينا سلمان الفارسي قال فوضع 
النبي كل يده على سلمان ثم قال: : لو كان الإيمان عند الثريا لاله رجال من هؤلاء وقال الحافظ في 


تخريج الكشاف ص 1o۲‏ رواه الترمذي وابن حبان والحاكم والطبري وابن أبي حاتم وغيرهم وقال في ے 


۷ 


سورة محمد الآية ‏ 5" م" 
أمْتالَكُم 4 كان سلمان إلى جنب رسول الله يل فقالوا: يا رسول الله من هؤلاء الذين 
إن تولينا يستبدلوا بنا؟ فضرب رسول الله يكل على منكب سلمان وقال: «هذا وَقومه. 
آلَّذِي تفي بيده لوا الذي مُعَلّنَ اليا اله جال ِن أباءِ َارس». 
الثالث: أنهم من شاء من سائر الناس» قاله مجاهد. 
لثم لا ونوا أَمَْالَكُم 4 فيه وجهان : 
أحدهما: يعني في البخل بالإنفاق في سبيل الله قاله الطبري . 
الثاني : في المعصية وترك الطاعة . 
وحكي عن أي موسى الأشعري ٠‏ أنه لما نزلت هذه الآية فرح بها رسول 
e. gg‏ و 
الله ية وقال: «هي احب إلى من الدنيا» . 


= الفتح (147/8) وفي بعض طرق الحديث عند أبي نعيم عن أبي هريرة أن ذلك كان عند نزول قوله 
وان تتولوا يستبدل قوما غيركم» قال ويحتمل أن يكون ذلك صدر عند نزول كل من الآيتين ا١ه.‏ 
[اي آية الجمعة وآية القتال] . 

والحديث في صحيح مسلم دون سبب النزول عن أبي هريرة ولفظه لو كان الدين عند الثريا لذهب به 
رجل من فارس او أبناء فارس حتى يتناوله . 

ورواه أحمد )548477:47١/1(‏ من حديث أبي هريرة بلفظ لو كان العلم معلقاً بالثريا لتناوله ناس 
من بلاد فارس وفي سنده شهر بن حوشب وفيه ضعف . 

(01”) لم أهتد إلى تخريجه والله أعلم . 


۳۸ 


سورة الفتح الآية 1١‏ -”"م 


وومةه 


سے 


10 


2 


اش اله الرقر ازب 2 

a‏ کے جر سء ۔ IA‏ مه ت 
0 دمن ديك کک 
l>‏ َعَلتكَوبدِيَكَ رطا 0 AG‏ صر أسَهمصمَاعربرًا 9 

yT : قولەعزوجل‎ 

أحدهما: إنا أعلمناك علماً مبيناً فيما أنزلناه عليك من القرآن وأمرناك به من 
الدين. وقد يعبر عن العلم بالفتح كقوله «وَعِندَهُ مَفَاتِحُ اليب [الأنعام : 09] أي 
علم الغيب» قاله ابن بحر. وكقوله #إن تَسْتَفْتِحُوأ فَقَدْ جَآءَكُمْ الفح [ الآنفال: 0 ] 
أي إن أردتم العلم فقد جاءكم العلم . 

الثانى : إنا قضينا لك قضاء بيناً فيما فتحناه عليك من البلاد. 

وفي المراد بهذا الفتح قولان: 

أحدهما: فتح مكة» وعده الله عام الحديبية عند انكفائه منها . 

الثاني : هو ما كان من أمره بالحديبية. قال الشعبي7*»: نزلت إا فحنا لَك 
قتحاً مُبينآً» [الفتح : ]١‏ في وقت الحديبية أصاب فيها ما لم يصب في غيرها : بويع بيعة 
الرضوان» وأطعموا نخل خيبر وظهرت الروم على فارس تصديقا لخبره» وبلغ 


(۳۰۲) رواه سعيد بن منصور بإسناد صحيح عنه كما قال الحافظ في الفتح (۷/*(. 


۳۰۹ 


سورة الفتح الآية ٠-١‏ 
الهدي محله» فعلى هذا في الذي أراده بالفتح يوم الحديبية. قال جابر: ما كنا نعد 
فتح مكة إلا يوم الحديبية . 

الثاني : أنه بيعة الرضوان. قال البراء بن عازب”7”*©: أنتم تعدون الفتح فتح 
مكة ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية . 

الثالث: أنه نحره وحلقه يوم الحديبية حتى بلغ الهدي محله بالنحر. 

والحديبية بئر» وفيها تمضمض رسول الله به وقد غارت فجاشت 
الا 

ِلِيَغِْرَ لَكَ آللهُ مَا تقد ِن ذَنِكَ وَمَا تأر فيه وجهان : 

أحدهما: ليغفر لك الله استكمالا انعمه عندك . 

الثانى : يصبرك على أذى قومك . 

وفيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: ما تقدم قبل الفتح وما تأخر بعد الفتح . 

الثاني : ما تقدم قبل النبوة وما تأخر بعد النبوة. 

الثالث: ما وقع وما لم يقع على طريق الوعد بأنه مغفور إذا كان . 

ويحتمل رابعا: ما تقدم قبل نزول هذه الآية وما تأخر بعدها. 

لويم نِعُمَتهُ عَلَيِكَ» فيه قولان : 

أحدهما: بفتح مكة والطائف وخيبر. 


الثاني : بخضوع من استكبر. وطاعة من تجبر. 

لوَيَهْدِيِكَ صِرَاطا مُسْتَقِيمآ وَيَنصْرَكٌ آللَّهُنَصْرأًعَزِي 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنه الأسر والغنيمة كما كان يوم بدر. 

الثاني : أنه الظفر والإسلام وفتح مكة. 

وسبب نزول هذه الآية» ما حكاه الضحاك عن ابن عباس أنه لما نزل قوله: 
لوَمَا أذري ما يُفْعَلُ بي وَلآ بكُمْ4 قال أهل مكة: يا محمد كيف ندخل في دينك 
ا ری ها يفعل كول يمن ا و ا ونا قدا ناف ونش ات کا 


. وقد جمع الحافظ رحمه الله بين هذه الأقوال في ذلك فراجعه في الفتح‎ )۳٤۹/۷( رواه البخاري‎ )"١5 
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أخبر عيسى ابن مريم؟ فاشتد ذلك على النبي ية وعلى أصحابه حتى قدم المدينة» 
فقال عبدالله بن أبى بن سلول ‏ رأس المنافقين ‏ للأنصار: كيف تدخلون في دين 
وجل لري ا قعل يذ ولا يمن انمه هذا توالله الول الین قان أب بكر 
وعمر رضي الله عنهما: يا رسول الله ألا تسأل ربك يخبرك بما يفعل بك وبمن 
اتبعك؟ فقال : إن له أجلا فأبشرا بما يقر الله به أعينكما. إلى أن نزلت عليه هذه الآي 
وهو في دار E‏ اداح على عنام يم أي بكر وعمر فخرج وقرأها على أصحابه. 
قال قائل منهم : هنيئاً مريئً يا رسول الله قد بين الله لنا ما يفعل بك» فماذا يفعل بنا؟ 
فأنزل الله «ليُدخل آلْمُؤْمِنِينَ وَآلْمُؤْمِنَات جنات تخري من نَحْتَهَا الأنهارٌ حَالِدِينَ فيها 
وَيُكَفْرَ عَنَهُمْ سَيْنَاتِِمْ 4 الآية . 


2 آل ر E ol ٣‏ ۾ ور 
هوا أزى أنزل | ف لوب امین لیزدادوأإيمتامع ب بملنيم ول لوو 


e 0‏ ا لتك تدای الت عد 


ا E‏ دم ونڪ فر ود 


7 ليك ركذت لكف 0 القت 8 کا و 0 
اا ھی کی اکر یت ی و 


ت 


7 مص وال )وله جود لسوت وا رض وکنا‎ e 
: ا رل السُكيتة في فلب آلْمُؤْمِنَ» فيها ثلاثة أوجه‎ 
أحدها: أنه الصبر على أمر الله.‎ 
الثاني : أنها الثقة بوعد الله.‎ 
. الثالث: أنها الرحمة لعباد الله‎ 
«لِيَرْدَادُوا إیماتا مع يمانم 4 يحتما ثلاثة‎ 
. أحدها: : ليزدادوا عملا مع تصديقهم‎ 
. الثاني : ليزدادوا صبرا مع اجتهادهم‎ 
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الثالث ١‏ و ع انضرع إيمانهم بالجزاء . 

وله بُنُودآلسّمَواتِ وَالأرْضٍ 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون معناه : لله ملك السات وار غ امون ف غير 
الدنيا وثواب الآخرة . 

الثاني : معناه: ولله جنود السموات والأرض إشعارا للمؤمنين أن لهم في 
جهادهم أعواناً على طاعة ربهم . 

قوله عزوجل : الظابِين بالل ظَنّ السوءٍِ» فيه أربعة أوجه 

أحدها: هوظنهم أن لله شريكاً. 

الثاني : هو ظنهم أنه لن يبعث الله أحداً. 

الثالث: هو ظنهم أن يجعلهم الله كرسوله. 

الرابع : أن سينصرهم على رسوله. 

قال الضحاك: ظنت أسد وغطفان في رسول الله ية حين خرج إلى الحديبية 
أنه سيقتل أو ينهزم ولا يعود إلى المدينة سالماًء فعاد ظافراً. 

لعَلَيْهِمْ دَآئْرَة آلسّوْءِ» يحتمل وجهين : 

أحدهما: عليهم يدور سوء اعتقادهم . 

الثاني : عليهم يدور جزاء ما اعتقدوه في نبيهم . 


ل رس سو عو 


كار رساك هداو مْسَرَاوَيَذِيرَا 02 (ي لْنَوّموأْباللَهِ ورسوله- وتموّروه 
ل وس عه لل و ISS‏ و > اا 
EDE‏ لت ا ار 

م2 مه ل جه ا 
اا ي منک انما ا اما 
OL PO‏ 

قوله عزوجل : «إنا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: شاهدا على أمتك بالبلاغء قاله قتادة. 

الثاني : شاهداً على أمتك بأعمالهم من طاعة أو معصية . 

الثالث: مبيناً ما أرسلناك به إليهم . 


۳1۲ 
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«وَمُبَشِرا ونذِیراً فيه وجهان : 

أحدهما : مبشراً للمؤمنين ونذيراً للكافرين. 

الثاني : مبشراً بالجنة لمن أطاع ونذيراً بالنار لمن عصى » قاله قتادة» والبشارة 
والانذار معاً خير لأن المخبر بالأمر السار مبشر والمحذر من الأمر المكروه منذر. قال 
النابغة الذبيانى (°"): 
تناذرها الراقون من سوء سعيها ‏ تطلقها طورا وطورا تراجع 

قوله عز وجل : «وَتَعَرٌ رُوه» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : تطيعوه. قاله بعض أهل اللغة. 

الثانى : تعظموه, قاله الحسن والكلبى . 

الثالث : تنصروه وتمنعوا منه» ومله التعزير في الحدود لأنه مانع › قاله القطامي : 
ألا بكرت مى بغير سفاهة تعاتب والمودود ينفعه العزر 

وفي وتو قر وه) وجهان : 

أحدهما: تسودوه» قاله السدي . 

الثاني : أن تأويله مختلف بحسب اختلافهم فيمن أشير إليه بهذا الذكر: فمنهم 
من قال أن المراد بقوله: «وَتَعَزّرُوه وتوقروه» أي تعزروا الله وتوقروه لأن قوله : 
#وتسبحوه» راجع إلى الله وكذلك ما تقدمه. فعلى هذا يكون تأويل قوله: 
#وَتوَقِرُوه» أي تثبتوا له صحة الربوبية وتنفوا عنه أن يكون له ولد أو شريك . 

ومنهم من قال : المراد به رسول الله لا أن يعزروه ويوقروه لأنه قد تقدم 
ذكرهاء فجاز أن يكون بعض الكلام راجعاً إلى الله وبعضه راجعاً إلى رسولهء قاله 
الضحاك. فعلى هذا يكون تأويل طتُوَقِرُوهُ» أي تدعوه بالرسالة والنبوة لا بالاسم 
وَالكنية, 


ب 


«وتسبحوه» فيه وجهان: 
أحدهما: تسبيحه بالتنزيه له من كل قبيح . 
الثاني : هو فعل الصلاة التي فيها التسبيح . 
٥(‏ ۳۰)دیوانه : ۳٤‏ واللسان «نذر» وفيه وطوراً تراجعه ورواية الديوان تناذرها الراقون من سوء سمها تطلقه طوراً 
وطورا تراجع . ومن هنا تعلم أن ما في المطبوعة خطأ . 
۳1۳ 
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ل بكرَة وَأَصِيادٌ» أي غدوة وعشياً. قال الشاعر9 '“: 


فول لااد kL AA TC‏ ع ل > 3 .> 


pT EET‏ اہ سان 
یکم صر اهباصن حيرا ]بل ظمَد أل 


2 2 


° 


ET‏ ا أهليهم بد اورت ذلك في فلو یک و 


2 ر سرصم 6ج سه و2 


لر ال و 0 وكن ل وض بمو وسو له َفإِنًا أعتدنا 
كفس سیا ا ووماك السو تلاز سَفِرَلمن يناو عرب 
ا ار ا ر ا 03 
قوله عز وجل : «وَكُنتمُ قوم بُوراً» فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: فاسدين قاله قتادة. 
الثاني : هالكين» قاله مجاهد. قال عبدالله بن الزبعرى '” : 
يا رسول المليك إن لساني راتق ما فتقت إذ أنابور 
الثالث: أشرارء قاله ابن بحر. وقال حسان بن ثابت 
اخارلق انيسن فترلك د وا ل اتی ا 
سیول الشك نكي اسف يك مک متأم دايح 


کک ا 


يدوت أن ب دوأ كلم الله فل دوا کڪ د لک قات أله من 
ہے وت رو ۸ سرع 0 2 
E‏ امول لاقلا 9© 

قوله عزوجل : «يُرِيدُونَ أن يُبَدَلُوا كلام لل فيه وجهان : 


(07) هو أبو ذؤيب والبيت في اللسان «أصل» . 
)۳٠۷(‏ تقدم تخريجه وفي الأصول كعب بن زهير وهو خط . 
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أحدهما : ما وعد الله نبيّه من النصرة والفتح حين ظنوا ظن السوء بأنه يهلك أو 
لظف قاله ماهد وقتادة: 

الثاني : قوله : «لن ترا مَعِيَ بدا ون تَقَاتِلُوا م مَعَ عدوا حين سألوه . 
الخروج معه لأجل المغانم بعد امتناعهم منه وظن السوء» هبن :تيد 


>A 


ل يلسع قرأو أي ررقو اوشم 
إن تيعو 10 ااا شنا وإ نوا گا كام ينبل بل يُحَذْ بر 


ااا ل الك حر AD‏ ولال ريحي 


چو رم رر اوس ب جر 


نييلع ور هجتت يج ون غه االأمكر وول 
ی © 

قوله عزوجل : طقل لَلْمُخَلَفِينَ مِنَ الآعرَاب» وهؤلاء المخلفون هم أحد أصناف 
المنافقين, لأن الله تعالى صنف المنافقين من أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب 
ثلاثة أصناف» منهم من من أعلم أنه لا يؤمن وأوعتدهم العذاب في الدنيا مرتين ع 
العذاب العظيم 5 الآخرة وذلك قوله #وَمِمِنْ حَوْلَكُم م ن الأغرَاب مُنَافِقُونَ ومن 
هل آلمديتة مَرَدُوا على الباق [التوبة: ١‏ له . ومنهم 3 ع بذنيه 
وتاب » وهم من قال الله فيهم : : ظوَءَاخْرُونَ أَعْترَقُوأً ذُنُوبِهمُ خلطواً عَم صَالِحاً 
وَءَاخْرَ سينا [التوبة: ”7 ]٠١‏ الآية ومنهم من وقفوا , ين ارا لهم والخوف: م 
بقوله تعالى: لوَءَاخْرٌ ون مُرْجَوْنَ لامر آلله إا لبم وما توب عَلَيْهمْ» 
[التوبة: ]٠١7‏ فهؤلاء المخاطبون بقوله: لسَتَدْعَوْنَ إلى قوم اولي باس شَدِيدٍ» 
دون الصنفين المعدمين لترددهم بين أمرين: 

3 

قولهعزوجل : «سَتَدْعَوْنَ إلى قوم اولي باس شد . . # الآية. . فيهم خمسة 
أوجه : 

أحدها: نهم أهل 0 قاله ابن 
(#) وفي نسخة سبيل المفسد. 
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الثالت: هوازن وغطفان بحنين .2 قاله سعيد بن جبير وقتادة . 
الرابع : بنو حنيفة مع مسيلمة الكذاب قاله الزهري . 
الخامس : أنهم قوم لم يأتوا بعد قاله أبو هريرة . 
# مدر دعن ال د باشو ماس بن 
ر کے ا ر و Al‏ د رک 
ناا لك می رای تت از يا وَمَغَانِمَ گنر 
رچ ر ر2 ص ل 
دوا ریا مرا ا 9© 
قوله عزوجل : لَقَدْ رضي آللَهُ عن الْمُؤِْنِينَ إِذْيُبَايِعُونَكَ نَحْتَ آلشَجَرَةٍ» كانت 
سبب هذه البيعة وهي بيعة الرضوان تأخر(”" "© عثمان رضي الله عنه بمكة حين أنفذه 
رسول الله َة من الحديبية ر يدعوهم إلى الإسلام فأبطأ وأرجف بقتله. فبايع 
أصحابه وبايعوه على الصبر والجهاد. وكانوا فيما رواه ابن عباس الا یا 
وقال جابر : كانوا ألفاً وأربعمائة وقال عبدالله بن أبى أوفى : ألفاً وثلاثمائة . 
وكانت البيعة تحت الشجرة بالحديبية والشجرة سمرة. وسميت بيعة الرضوان» 
لقوله تعالى : «لَقَدْ رَضِيَ الله عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبايعُودَكَ تَحْت الشّجَرَةٍ) . 
«فعلم ما في قلوبهم» فيه وجهان : 
أحدهما: من صدق النية» قاله الفراء . 
الثانى : من كراهة البيعة على أن يقاتلوا معه على الموت. قاله مقاتل . 
کک و کے ی عه ب 
#فانزل آلسكينة عليهم) فيه وجهان : 
أحدهما: فتح خيبر لقربها من الحديبية » قاله قتادة. 
2 
55 2 0 - 1 2 ا أ[ مز 2 E‏ 


2 اق ر مقا 0 


(۳۰۸) انظر خبره مطولاً من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. رواه البخاري (TEA/V)(€/1)‏ 
وراجع المطولات في ذلك كالبداية والنهاية )١17/5(‏ والدر المنثور (7/7/) وهو معروف بحديث 
قصة الحديبية . 


00 


\ 
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سس ص2 1 720 
ES‏ لاط 


2 


E‏ ا e gs‏ 24 2 سح ر ر 
تت 2112100 27 د يهمع: 
e‏ 0 2 0 نظف بر« 7 6 س ت س < رر ۔ 
کک 4 056 ئ ا ظفرکم عم قله روان اللەيمانعىلۈن 
رور کور ر رعاو ر 
قوله عزوجل : «وَعدَكم آلله مغاِم كثيرة تاخذونها) فيه قولان : 
أحدهما: هي مغانم خيبر'"» قاله ابن زيد. 
الثاني : هو كل مغنم غنمه المسلمون. قاله مجاهد. 
لفْعَجُلَ لَكُمْ هَذِوِ»م فيه قولان : 
أحدهما: مغانم خيبر» قاله مجاهد. 
طوكفٌ أيدِي آلناس عَنكُمم فيه ثلاثة أقاويل : 
الثالث: أسد وغطفان الحليفان عليهم عيينة بن حصن ومالك بن عوف جاءوا 
لينصروا أهل خيبر» فالقى الله في قلوبهم الرعب فانهزموا. 
طوَلِتَكُونَ ءَيه لَلْمُؤْمِئِينَ 4 فيه وجهان : 
أحدهما: ليكون كف أيديهم عنكم آية للمؤمنين. 
الثاني : ليكون فتح خيبر آية أي علامة لصدق الله تعالى في وعده وصدق 
رسوله في خبره قل لتكون البيعة آية لهم 
قوله عز وجل (وَأخْرَئ لَمْ تَقدِرُواعَليَْا قَدْ أحَاط الله بها فيها ثلاثة ة أقاويل: 
(۳۰۹)ورجحه الحافظ ابن حجر في الفتح (۷/ )۳٤١‏ وقال: وقد رواه أحمد وأبو داود والحاكم من حديث 
مجمع بن جارية قال : شهدنا الحديبية فلما انصرفنا وجدنا رسول الله و واقفاً عند كراع الغيم وقد جمع 
الناس فقرأ عليهم «إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً»فقال رجل :يا رسول الله أي فتح هو قال أي والذي نفسي 
بيده إنه الفتح » ثم قسمت خيبر على أهل الحديبية . 
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أحدها: هي أرض فارس والروم وجميع ما فتحه المسلمون» قاله ابن عباس . 

الثاني : هي مكة» قاله قتادة. 

الثالث: هي أرض خي قاله الضحاك . 

في قوله : قد احَاط آللَهُ پها) وجهان: 

أحدهما: قدر الله عليهاء قاله ابن بحر. 

الثاني : حفظها عليكم ليكون فتحها لكم . ۳ 

قوله عزوجل : سنه الله التي قَدْ خَلَْتْ ين قبل ون جد لِسُنْةٍ الله تبِيلا» 
يعني طريقة الله وعادته السالفة نصر رسله وأوليائه على أعدائه . 

وفي قوله: «ولّن تجد لِسنة آللِّ ديلا وجهان: 

أحدهما: ولن تتغير سنة الله وعادته في نصرك على أعدائك وأعدائه . 

الثاني : لن تجد لعادة الله في نصر رسله مانعاً من الظفر بأعدائه وهو محتمل . 

قولهعزوجل : وهو الذي كف أيْدِيَهُمْ عَنَكُمْ وَيْدِيَكم عَنْهُم طن مك4 فيه 
ثلاثة أوجه : 

أحدها: كف أيديهم عنكم بالرعب وأيديكم عنهم بالنهي . 

الثاني : كف أيديهم عنكم بالخذلان» وأيديكم عنهم بالاستبقاء لعلمه بحال من 
يسلم منهم . 

الثالث: كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم بالصلح عام الحديبية . 

«يبطن مكة) فيه قولان : 

اس يريد به مكة . 

الثاني : يريد به الحديبية لأن بعضها مضاف إلى الحرام . 

وفي قوله : من بَعْدٍ أن أَطْفَرَكُمْ عَليهمْ 4 ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أظفركم عليهم بفتح مكة وتكون هذه نولت بهذا فح مكة» وفيها دليل 
على أن مكة فتحت('١)صلحا‏ لقوله «كفٌ ايدِيهم عنكم وايديكم عنهم» . 

الثاني : أظفركم عليهم بقضاء العمرة التي صدوكم عنها. [ 

الثالث: أظفركم عليهم بما روي ثابت‌عن انس" أن ثمانين رجلا من أهل 
(١٠۳)وفي‏ المسالة قول آخرأنها فتحت عنوة راجع أدلته في زاد المعاد. وقد تقدم الكلام على ذلك . 
)”1١(‏ رواه مسلم (*/57 :) والطبري (47/77) والترمذي )۳۲٣٤(‏ وأبو داود (۲۹۸۸) وزاد السيوطي في 

۳1۸ 
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مكة هبطوا على رسول الله ية وعلى أصحابه من قبل التنعيم عند صلاة الفجر ليقتلوا 

من ظفروا به » فأخذهم رسول الله کا فأعتقهم » فأنزل الله هذه الآيةء فكان هذا هو 

الظفر. 

و ص A‏ سس و ري جر اد ا ص رر وض ةرو جر رار 22> چ و 

هم أي كهروأ وص د وڪم عن مسجد حرام وأطذىمعكوقا أنيبلغ 
ج 


رت ر چو ت سرو وم چ رہ 2 ع 
جل ولو لار جال مۇينون ونا ممت لر تعلموهم أن تطوهم فتص بكم 


او دس ا نه ج ا و رد ر ا ر کی 
متهم مع رة بغر ول م ليدخل الف ريه من ياء لوَتَرَلُوا لعذينا 
2 بير ٩‏ بو سا2 2 2 جحي 2< ددا دمي دمو ه. قر 

أي كرو اهداب يما €9 إِدْجَعَلَ أل كفروأ ف قلوبهم 
ل َة امهل فأنرل أ ڪين عل رسو له ول الْمُؤٌمِنت 
والتتو کک لتر 6ای راتما کے کک 
وَألرّمه م حكلمة اللقوئ و نوااحق يباواهلها و رت الله د ر سك 


a o 

لِوَصَدُوكُمْ عَن الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ 4 يعني منعوكم عن المسجد الحرام عام 
الحديبية حين أحرم النبي ييه مع أصحابه بعمرة. 

الذي مَعْكُوفاً» فيه ثلاثة أوجه : 

ادها ا 

الثاني : واقفاً. 

الثالث: مجموعاً. قاله أبوعمرو بن العلاء. 

«أن بلع مَجِلَّهُ 4 فيه قولان : 

أحدهما: منحره» قاله الفراء . 

الثاني : الحرم» قال الشافعي . والمجل بكسر الحاء هو غاية الشيء» وبالفتح 
هو الموضع الذي يحله الناس» وكان الهدي سبعين بدنة . 


الدر )٥۲۷/۷(‏ نسبته لعبد بن حميد والنسائي وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في الدلائل وابن أبى 
شيبة وأحمد. ١‏ 


۳1۹ 
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ولول جال مُؤْمِنُونَ وَنسَاء مُؤْمَِاتٌ لم تَعْلَمُوهُمْ» أي لم تعلموا إيمانهم . 

ان تطلُوهُم» فيه قولان: 

أحدهما: أن تطئوهم بخيلكم وأرجلكم فتقتلوهم » قاله ابن عباس . 

الثاني : لولا من في أصلاب الكفار وأرحام نسائهم من رجال مؤمنين ونساء 
مؤمنات لم يعلموهم أن يطئوا آباءهم فيهلك أبناؤهم» قاله الضحاك . 

9قَتصِيبكم نّم مُعرَة» فيها ستة أقاويل : 

أحدها: الإثم, قاله ابن زيد. 

الثاني : غرم الديةء قاله ابن إسحاق . 

الثالث: كفارة قتل الخطأ. قاله الكلبى . 

الرابع : الشدة» قاله قطرب . ۰ 

الخامس : العيب. 

السادس : الغم . 

قوله عزوجل : لو تَرَيَلُوأ4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: لوتميزواء قالهابن قتيبة . 

الثاني : لو تفرقواء قاله الكلبي . 

الثالث: لوأزيلواء قاله الضحاك حتى لا يختلط بمشركي مكة مسلم . 

ِلَعَذَّينَا الْذِينَ كفَرُواً مِنْهُمْ عَذَاباً أليمً) وهو القتل بالسيف لكن الله يدفع 
بالمؤمنين عن الكفار. 

قوله عزوجل : د جَعْلَ الّْذِينَ كرو في وهم الحمِيةَ حَميّة الْجَامِيَةٍ» 
يعني قريشا. وفي حمية الجاهلية قولان: 

أحدهما: العصبية لآلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله والأنفة من أن 
يعبدوا غيرهاء قاله ابن بحر. 

الثاني : أنفتهم من الإقرار له بالرسالة والاستفتاح ببسم الله الرحمن الرحيم 
على عادته في الفاتحة» ومنعهم له من دخول مكة, قال الزهري . 

ويحتمل 

ثالاً: هو الاقتداء بآبائهم» وألا يخالفوا لهم عادة» ولا يلتزموا لغيرهم طاعة كما 


Y۰ 
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أخبر الله عنهم إلا وَجَدْنَا أبَاءنا عَلَى مد وَإِنَا عَلَى #انَارِهم مُقْتَدُونَ4 
[الزحرف: ۲۳]. 

ازل الله سَكِيئتهُ عَلَى رَسُولِهِ وعَلَى الْمُوْمِنِينَ4يعني الصبر الذي صبروا 
والإجابة إلى ما سألواء والصلح الذي عقدوه حتى عاد إليهم في مثل ذلك الشهر من 
السنة الثانية قاضيا لعمرته ظافرا بطلبته . 

ِوَالرَمَهُمْ كلم التَقَوَى» فيها أربعة أوجه : 

أحدها: قول لا إِلّه إلا الله. قاله ابن عباس» وهو يروي عن النبي با . 

الثاني ٩”‏ : الإخلاص. قاله مجاهد. 

الثالث: قول بسم الله الرحمن الرحيم» قاله الزهري . 

الرابع : قولهم سمعنا وأطعنا بعد خوضهم. وسميت كلمة التقوى لأنهم يتقون 
بها غضب الله. 

لوَكَانُوا احق بها وَأهْلَهَا4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: وكانوا أحق بكلمة التقوى أن يقولوها. 

الثاني : وكانوا أحق بمكة أن يدخلوها. 

وفي من كان أحق بكلمة التقوى قولان: 

أحدهما: أهل مكة كانوا أحق بكلمة التقوى أن يقولوها لتقدم إنذارهم لولا ما 
سلبوه من التوفيق . 

الثاني : أهل المدينة أحق بكلمة التقوى حين قالوهاء لتقدم إيمانهم حين 


له 


GN 


م 


د لْحَرَامَِن ا 


)۳٣۲(‏ رواه الترمذي )١59(‏ والطبري (5/77 ٠١‏ )وقال الترمذي : هذا حديث غریب لا نعرفه مرفوعاً إلا من 
حديث الحسن بن قزعة قال: وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث فلم يعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه 
اهقلت: وفي سنده ثوير بن أب فاختة ولم يشهد له أحد بخير راجع ترجمته في الميزان 
376/١‏ -71”) وزاد السيوطي نسبة الحديث في الدر (577/1) لعبد الله بن أحمد في زوائد 
السك والدارقطني في الأفراد والبيهقي في الاسماء والصفات وقد ورد مرفوعاً من -حديث 9 بن كعب 
وأبي هريرة وسلمة بن الأكوع . راجع تخريجها في الدر .)٥۳۷-٥۳۹/۷(‏ 


۳۲١ 
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منت لی وسک مقرلا فوت میم مالم اجر 
من دون للكت ك فارسا © هوالت ا َيالْهُدَىوَدِينِ 
احق ليظه رمع عل لين کد وَكقَ با سه ا © 


قوله عزوجل : لهذ صَدَقَ الله رَسُولَهُ لوا بِآلْحَيّ لَتَدْحْلُنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَام إن 
ا لوس ل ان : كان رسول الله ولو رأى في 
المنام , أنه يدخل مكة على هذه الصفة» فلما صالح قريشاً بالحديبية» ارتاب 
المنافقون. حتى قال اة : «هَمَا رََيْتُ في هذًا العام . 

ثم قال: طفْعَلِمَ مَالَمْ تَعْلَمُوا فيه قولان: 

أحدهما : علم أن دخولها إلى سنة ولم تعلموه أنتم» قاله الكلبي . 

الثاني : علم أن بمكة رجالاً مؤمنين ونساء مؤمنات لم تعلموهم ؛ الآية. 

ثم قال : طفْجَعَلَ من دُونِ ذلك قتحا قَرِيبا» فيه قولان: 

أحدهما: أنه الصلح الذي جرى بين رسول الله ية وقريش بالحديبية» قاله 
مجاهد. 

الثاني : فتح مكة. قاله ابن زيد والضحاك . 

وفي قوله : طلْمَدْخَلْنَ آلْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إن شَآءَ الله ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه خارج مخرج الشرط والاستثناء . 

الثاني : أنه ليس بشرط وإنما خرج مخرج الحكاية على عادة أهل الدين» 
ومعناه لتدخلونه بمشيئة الله . 

الثالث: إن شاء الله في دخول جميعكم أو بعضكم .ولأنه علم أن بعضهم يموت . 
ےے 2 EE‏ سے 16 رم قرح کک و و ا 

م سول َه الین معه اشد TA‏ رنھ سجدا 
ون فضا نا E O‏ ا اوررق 
و و E‏ ج ج-< ساسا ا فل A‏ و i‏ 
مثلهم فى ورد وَمَكَلْهرْ فى 0 رع أخرج سطع , فتازرم فا 
سه ىج سام ىل ر ےن ر تو ا جد “نل اط د 8 
فاس وی عل سوقوِءيعجب الزراع لبغيظ ا الله الذن منوا 


Y۲ 
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رماوا الت من مف وا عا 9 


قوله عزوجل : لسِيمَاهُمْ في وُجُوهِهم مَنْ أَْرِ السجُود) . فيه ستة تأويلات : 
أحدها: أنه ثرى الأرض وندى الطهورء قاله سعيد بن جبير. 

الثاني : أنها صلاتهم تبدو في وجوههم» قاله ابن عباس . 

الثالث: أنه السمت. قاله الحسن . 

الرابع : الخشوع, قاله مجاهد. 7 

الخامس : هو أن يسهر الليل فيصبح مصفراء قاله الضحاك . 

السادس : هو نور يظهر على وجوههم يوم القيامة » قاله عطية العوفي . 


ذلك مَلّهُمْ في الَوَْةومََلْهُمْ في الإنجيل كَرَرْع أَخْرَجَ شَظأه» فيه قولان: 

أحدهما: أن مثلهم في التوراة بأن سيماهم في وجوههم. ومثلهم في الإنجيل 
كزرع أخرج شطأه. 

الثاني : أن كلا الأمرين مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل . 

وقوله : كرذع احرج شَطَأهُ4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن الشطأ شوك السنبلء والعرب أيضاً تسميه السفا والبهمي » قاله 
قطرب . 

الثاني : أنه السنبلء فيخرج من الحبة عشر سنبلات وتسع وثمانء قاله الكلبي 
والفراء . 

الثالث: أنه فراخه التي تخرج من جوانبه» ومنه شاطىء النهر جانبه» قاله 
الأخفش . 

«فآزَّرَه» فيه قولان : 

أحدهما: فساواه فصار مثل الأم» قاله السدي . 

الثاني : فعاونه فشد فراخ الزرع أصول النبت وقواها. 

لِفَاسْتَغْلَظ » يعني اجتماع الفراخ مع الأصول . 

«فاستوى عَلَى سُوقِهِ» يقلن كرد الذي يقوم عليه فيكون ساقاً له . 

«يعجبٌ آلرْرًاعَ ليغيظ بهم الْكْمَارَ» يعني النبي ية وأصحابه رضي الله 


۲۴۳ 
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عنهم. لأن ما أعجب المؤمنين من قوتهم كإعجاب الزراع بقوة زرعهم هو الذي غاظ 
الكفار منهم . 

ووجه ضرب المثل بهذا الزرع الذي أخرج شطأه. هو أن النبي ية حين بدأ 
بالدعاء إلى دينه كان ضعيفاًء فأجابه الواحد بعد الواحد حتى كثر جمعه وقوي أمرى 
كالزرع يبدو بعد البذر ضعيفاً فيقوى حالا بعد حال حتى يغلظ ساقه وأفراخه فكان هذا 
من أصح مثل وأوضح بيان. والله أعلم . 


YE 
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لب دالو الرشرالزكي م 


ااال اموا لاام او و 


اء اما یا اس تک E‏ وار 


رس سل حت > ا در ~ہ 22 سه خخ سلج . ر لج سد > ص ده سا 
مس نب ا س ا َالِ 


ا 
أ 


6 2001114 دم 5 لد ر 2 ۶ ےو E‏ 


00 س 
3 3 س 
1ه 


1 


دسي و 


> ر ور 42 ل 


قوله عز وجل : و آلّذِينَ اموا لا ندموا بين يدير آللّه ۾ وَرَسُوَلِهِ» فيه 
خمسة أقاويل : 

أحدها: أن ناسا كانوا يقولون: لو أنزل في كذاء لو أنزل فيَّ كذاء فنزلت هذه 
الآيةء قاله قتادة . 


الثاني : أنهم نهوا أن يتكلموا بين يدي کلامه» قاله ابن عباس . 
الثالث: معناه ألا يقتاتوا على الله ورسوله. حتى يقضي الله على لسان رسوله» 
قاله مجاهد. 
الرابع اا ارم هرا ول ابطر ت 
يعيدوا الذبح » قاله الحسن. 
o‏ 
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وسبب نزولها ما حكاه الضحاك عن ابن عباس أن النبي ية أنفذ أربعة وعشرين 
رجلا ٠‏ ن أضحانة اى 0 ار ا إلا ثلاثة خرو م 0 والكفت إلى 
5 0 يد د ين 
رجلان فوداهما رسول الله ية بمائة بعير ونزلت عليه هذه الآية فى قتلة الرجلين . 
(واتقوً لل يعني في التقدم المنهي عنه. 
ا اانا لذن اموا لا رقمو أُصْوَانَكُمْ قَوقَ صَوتٍ لني 4 قبل 
إن رجلين من الصحابة تماريا عنده70١‏ "© فارتفعت أصواتهماء فنزلت هذه الأية» فقال 
أبو بكر رضي الله عنه عند ذلك: والذي بعثك بالحق لا أكلمك بعدها إلا كأخي 
السرار. 
وولا تَجهَرُوأ لَه بآلْقَوْل كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ » فيه وجهان : 
أحدهما: أنه الجهر بالصوت('". 
روي أن ثابت بن قيس بن شماس”2* قال: يا نبى الله والله لقد خشيت أن 
أكون قد هلكت. نهانا الله عن الجهر بالقول وأنا امرؤ جهير الصوت» فقال 
النبى يله : ديا تابث أمَا تَرْضَى أن تعيش حميداً وَتقْتَلَ شَهيداً وَنَدْحُلَ الْجَنة؟) فعاش 
الثاني : أن النهي عن هذا الجهر هو المنع من دعائه باسمه أو كنيته كما يدعو 
(۳۱۳)عزاه الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف للبزار وابن مردويه من طريق طارق بن شهاب وقال الحافظ 
الهيثمي في مجمع الزوائد :)۱٠۸/۸(‏ فيه حصين بن عمر وهو متروك وقد وثقه العجلي وبقية رجاله 
رجال الصحيح . وقال الحافظ ابن كثير )١١77/5(‏ بعد ما ساقه من روايةالبزار: «وحصين بن عمر هذا 
وإن كان ضعيفا لكن قد رويناه من حديث عبد الرحمن بن عوف وأبي. هريرة رضي الله عنهما بنحو ذلك 
والله أعلم . 

)۳۱١(‏ قال الحافظ ابن كثير ۷/٤(‏ ا العلماء ء یکره رفع الصوت عند قبره كل كما كان یکره ه في حياته عليه 
الصلاة والسلام لأنه محترم حياً وفي قبره ية دائماً . 

(#) لم أهتد إلى تخريجه بلفظه كما هنا ولكن له روايات أخرى راجعها في ابن كثير .)7١5/5(‏ 


۳۲١ 
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بعضهم بعضاً بالاسم والكنيةء زمري فو و جر بَْضِكُمْ يض » ٠»‏ ولكن 
دعاؤه بالنبوة والرسالة كما قال تعالى «الآ تَجَعَلوا دعَاءَ آلرسول کُم اء بَعْضِكُم 
بَعْضاً» [النور : 7[ 

«أن تخبط أَعْمَالْكُمْ4 فيه وجهان : 

أحدهما: : أن معناه فد فتحبط أعمالكم . 


الثاني : ثلا تحبط أعمالكم. 

لوانتم لا تشعرٌ رون بحبط أعمالكم . 

قولەعزوجل : #. . . أوْلَيِكَ الّذِينَ آمْتَحَنَ الله فُلُوبَهُمْ م لوی فيه تأويلان: 
أحدهما: معناه أخلصها للتقوى. قاله الفراء . 

الثاني : معناه اختصها للتقوى» قاله الأخفش . 


8 ااب يِنَادُويَكَ ا 


= 


اولوت 
ر e E‏ 

ص روا خی حرج لمم کان حبرا لهم وألله غفور 
قوله عزوجل : إن آلْذِينَ يئادوتك من وَرَآءِ آلْحُجُرَات 4 الآية. اختلف في 
سببا نزولهاء فروى معمر عن قتاد 2 أن رجلا جاء إلى النبي كلل فناداه من وراء 
الحجرة : يا محمد إن مدحي زين وشتمي شين » فخرج النبي بي فقال : «وَيْلُكَ ذَاكَ 
الله داك آللّه فأنزل الله هذه الأية» فهذا قول . وروی زيد و أرقم قال: أتى 
ناس النبي كك فقالوا: انطلقوا بنا إلى هذا الرجل. فإن يكن نبياً فنحن أسعد الناس 
باتباعه وإن يكن ملكا نعش في جنابه. فأتوا النبي ی فجعلوا ينادونه» وهو في 


ره أ 


(815)رواه ابن جرير )١77/77(‏ مختصراً مرفوعاً من حديث الأقرع بن حابس وكذا رواه أحمد والطبراني 
وقال الهيثمي في المجمع :)3١8/9(‏ رواه أحمد والطبراني وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح 
إن كان أجلت مع الأقرع وإلا فمرسل كإسناد أحمد الآخر. وقد رواه ابن جرير )١1١/77(‏ من 
حديث البراء مرفوعا . 

(17")رواه الطبري ND‏ وزاد السيوطي في الدر (207/1) نسبته لإسحاق بن راهويه ومسدد وأبي 
يعلى والطبراني وأبن أبي حاتم وسنده حسن كما قال السيوطي وقال الهيثمي في المجمع :)١١8/1(‏ 
وساقه من رواية الطبراني فيه داود بن راشد الطفاوي وثقه ابن حبان وضعفه ابن معين وبقية رجاله 
ثقات . 


YY 
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حجرته يا محمد فأنزل الله هذه الآية. قيل: إنهم كانوا من بني تميم . قال مقاتل : 
كانوا تسعة نفر: قيس بن عاصم» والزبرقان بن بدرء والأقرع بن حابس» وسويد بن 
هشام. وخالد بن مالك» وعطاء بن حابس» والقعقاع بن معبد. ووكيع بن وكيع. 
وعيينة بن حصن . 

وفي قوله : أكُترُهُمْ لا يعْقِلُولَ4 وجهان : 

أحدهما: لا يعلمون» فعبر عن العلم بالعقل لأنه من نتائجه» قاله ابن بحر. 

الثاني : لا يعقلون أفعال العقلاء لتهورهم وقلة أناتهم*)» وهو محتمل . 

رالات جيع خر وراو تيع جج 

ولو نهم صَبْرُوأ حتى تخرج إِلَيْهِمْ لَكَانَ حيرا لَهُمْ4 فيه وجهان : 

أحدهما: : لكان أحسن لأدبهم في طاعة الله وطاعة رسوله ييا . 

الثاني : لأطلقت أسراهم بغير فداءء لأن رسول الله َة كان سبى قوماً من بني 
العنبر» فجاءوا في فداء سبيهم وأسراهم . 


ا ا 


چ ت ر ا عم ر لوه و سدم 
تاا لذن اموا إن جاء دقار انوا ان ويدوا وما جه فصيو 
د ع ?وو سه EE‏ دعو 5957 ۶ وکر ا و 
عل تالماتر ريون | )عامسو اا رار 
134 ا e‏ م َه 0 0 1 و 
ا ا 0 
20 8 
ب 59 
0 0 5 رك ا ات 2 2 رھ ه 5 
قوله عزوجل : ليَايهَا آلَذِينَ عَامَنوا إن جآءكم فاسق ينبل فتبينوا» الآية 5 2. 
نزلت هذه الآية في الوليد بن عقبة بن أبي معيط. وسيب نزولها ما رواه سعيد عن قتادة 
2# وفي نسخة قلة أناتهم . 
(۳۱۷) قال الحافظ ابن كثير :)7١8/5(‏ وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن 
أبي معيط حين بعثه رسول الله بي على صدقات بني المصطلق وقد روى ذلك من طرق ومن أحسنها ما رواه 
الإمام es‏ بن المصطلق وهو الحارث بسن أي ضرار والد جويرية بنت 


ا الرواية قال الهيشمي عنها ٠١9/9‏ مجمع) رجال أحمد ثقات . 


۳۲۸ 


سور العاف الا م 
أن نبي الله ب بعث الوليد بن عقبة مصدقاً لبني المصطلق» فل أبصضروه أفيلوا تخر 
فهابهم فرجع إلى النبي كك فأخبره أنهم قد ارتدوا عن الإسلام» اي الله ا 
خالد بن الوليد وأمره أن يتثبت ولا يعجلء فانطلق خالد حتى أتاهم ليلا فبعث عيونه» 
فلما جاءوا أخبروا خالداً أنهم متمسكون بالإسلام» وسمعوا أذانهم وصلاتهم» فلما 
أصبحواء أتاهم خالد ورأى صحة ما ذكروه. فعادوا إلى نبي الله ية فأخبروه» فنزلت 
هذه الآية. فكان النبي يي يقول: التأني من الله والعجلة من الشيطان. وفي هذه 
الآية دليل على أن خبر الواحد مقبول إذا كان عدلا. 

قوله عزوجل : لوَآعْلَمُوأ أن فِيكُمْ رَسُولَ الل لَوْ يُطبُِكُمْ في كَثير من الآمر 
َعَِنَمُ 4 فيه خمسة تأويلات : 

أحدها: لأثمتم. قاله مقاتل. 

الثاني : لاتهمتمء قاله الكلبي . 

الثالث: لغويتم . 

الرابع : لهلكتم . 

الخامس : لنالتكم شدة ومشقة . 

قال قتادة : هؤلاء أصحاب النبي ية لو أطاعهم في كثير من الأمر لعنتواء فأنتم 
والله أسخف رأيا وأطيش عقولا . 

طوَلكنٌ الله حَبّبَ إِلَيَكُمُ آلإِيمَانَ»4 فيه وجهان : 

أحدهما : حسنه عندکم» قاله ابن زيد. 

الثاني : قاله الحسن» بما وصف من الثواب عليه . 

#وزيئه في فلكم » فيه وجهان : 

أحدهما: بما وعد عليه في الدنيا من النصر وفي الآخرة من الثواب, قاله ابن 


الثانى : بالدلالات على صحته . 
«وكرٌَه إِلَِكُمُ الكُفْرَ وَآلْفْسُوقَ وَالْعِضْيَانَ4 فيه وجهان : 
أحدهما: أنه الكذب خاصة» قاله ابن زيد. 
الثاني : كل ما خرج عن الطاعة . 
۳۹ 
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ا 7 م د ١‏ م دجو« 1 72 0 و 0006 ت و ا رم 
رج ے2 صنب تير 8 no‏ ان 0 ١‏ ضح داعو 


4 1 2 ص 2 ص رم 
دخ فق لو ییحی فی ٤إ‏ أمْراسَهِ وان اىر 
ا ص م صر ص 7 
2ه > سه و2 - اا > ر 8 > رو 
IIA OP EAR OA‏ 


س مہ 1 


Ae‏ ص و ر چھے 
اخوږ واوا لَه مود 
قوله عزوجل : #وإن طآئِفتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ين الوا اا بینهما اختلف في 
سبب نزولها على أربعة أقاويل : 
أحدها: ما رواه عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير أن الأوس والخزرج كان بينهم 
على عهد رسول الله اة قتال بالسعف والنعال ونحوه فنزلت هذه الآية فيهم . 
الثاني : ما رواه سعيد عن قتادة0١"‏ أنها نزلت في رجلين من الأنصار كانت 
بينهما مدارأة في حق بينهماء فقال أحدهماللآخر: لآخذنه عنوة لكثرة عشيرته. وأن 
الآخر دعاه ليحاكمه إلى رسول الله ب فأبى أن يتبعه. فلم يزل بهما الأمر حتى 
تواقعوا وتناول بعضهم بعضاً بالأيدي والنعال» فنزلت فيهم . 
الال .مهنا رواة اسجاط عن. السدى أن رجلا من" الأتضان كانت له امزاة 
تدعى أم زيد وأن المرأة أرادت أن تزور أهلها فحبسها زوجها وجعلها في علية له لا 
يدخل عليها أحد من أهلهاء وأن المرأة بعثت إلى أهلهاء فجاء قومها وأنزلوها لينطلقوا 
بهاء فخرج الرجل فاستعان أهله. فجاء بنو عمه ليحولوا بين المرأة وأهلها فتدافعوا 
واجتلدوا بالنعال» فنزلت هذه الآية فيهم. 
الرابع : ما حكاه الكلبي ومقاتل والفراء أنها نزلت في رهط عبد الله بن أبي بن 
سلول من الخزرج ورهط عبد الله بن رواحة من الأوس» وسببه أن النبي كل وقف 
على حمار له على عبد الله بن نوق وهو في مجلس قومه» فراث حمار النبي 
يك فأمسك عبد الله أنفه وقال: إليك حمارك» فغضب عبد الله بن رواحة» وقال: 
أتقول هذا لحمان رسول الله كلك فواللة: هو أطت ريك ك .ومن أك عشت 
(۳۱۸) رواه الطبري (14/73) وزاد السيوطي في الدر (00/7) نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر ولكن فيه 
قال قتادة :ذكر لنا فالحديث مرسل كما ترى. 
(۳۱۹)رواه البخاري (۲۱۸/۵) ومسلم )۱٤۲٤/۳(‏ وابن جرير )١178/57(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 


۳۰ 


يتور ال ات ا 
قومه» وأعان ابن رواحة قومه حتى اقتتلوا بالأيدي والنعال فنزلت هذه الآية فيهم»› 
فأصلح رسول الله يك بينهم . 

«إفإن بغت إِخدَاهما عَلَى الآخرّى» البغي التعدي بالقوة إلى طلب ما ليس 
بمستحق . 

طفَقَاتلُوا الي تبي 4 فيه وجهان : 

أحدهما: تبغي في التعدي في القتال. 

الثاني : في العدول عن الصلح› » قاله الفراء . 

حت تَفِيْء إلى أَمْرِ آللّو4 فيه وجهان : 

أحدهما: ترجع إلى الصلح الذي أمر الله به. قاله سعيد بن جبير. 

الثاني : ترجع إلى كتاب الله وسنة رسوله فيما لهم وعليهم. قاله قتادة. 

«فإن قَآءَت » أي رجعت . 

لنَأصَلِحُواً بَبْنْهُمَا بآلْعَذْلِ »4 فيه وجهان : 

أحدهما: يعنى بالحق . 

الثاني : يكاب الله قاله سعيد بن جبير. 

«واقسطواً» معناه واعدلوا . 

ويحتمل وجهين : 

أحدهما: اعدلوا في ترك الهوى والممايلة . 

الثانى : فى ترك العقوبة والمؤاخذة. 

اه أي العادلين قال أبو مالك: في القول والفعل . 


A 
282 ذه‎ 
ا ذل و سح بج م‎ 
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قوله عز وجل 00 ييا الذي اموأ لا سر قوم من فوم © الآية. أما القوم فهم 
الرجال خاصة» ولذلك ذكر بعدهم العا سكن اال ا لقيام بعضهم مع 


۳۳١ 


سورة الحجرات الآية_ ١١‏ 


بعض في الأمور» ولأنهم يقومون بالأمور دون النساء» ومنه قول الشاعر(*””): 
وما أدري وسوف إخال أدري ‏ أقوم آل حصن أم نساء 

وفي هذه السخرية المنهي عنها قولان: 

أحدهما: أنه استهزاء الغنى بالفقير إذا سأله. قاله مجاهد. 

الثاني : أنه استهزاء ال ا فسقه» قاله ابن زيد. 

ويحتمل ثالثاً: أنه استهزاء الدهاة بأهل السلامة . 

«عَسَى أن يكونوا أ خَيْرا مهم 4 عند الله تعالى . ويحتمل: خيراً منهم معتقداً 
وأسلم باطناً و ولاانساء عن ناو اتن أن يكن خر م 

لول تَلْمِرُوا أَنفْسَكُمْ4 فيه وجهان : 

أحدهما: ولا تلمزوا أهل دينكم . 

الثاني : لا تلمزوا بعضكم بعضاً . واللمز: العيب. 

وفي المراد به هنا ثلاثة أوجه : 

أحدها: لا يطعن بعضكم على بعض» قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وسعيد 
ابن جبير. 

الثاني : لا تختالوا فيخون بعضكم بعضاًء قاله الحسن. | 

٠‏ الثالث: لا يلعن بعضكم بعضاًء قاله الضحاك. 

ولا ابروا بآلألقَاب» ذ فى النبز وجهان : 

أحدهما: أنه اللقب الثابت» قاله المبرد. 

الثاني : أن النبز القول القبيح. وفيه هنا أربعة أوجه: 

أحدها: أنه وضع اللقب المكروه على الرجل ودعاؤه به . قال الشعبي : روي أن 
وفد بني سليم قدموا"") على النبي ية المدينة وللرجل منهم اسمان وثلاثة فكان 
يدعو الرجل بالاسم فيقال إنه يكره هذاء فنزلت هذه الآية. 


)۲۰( هو زهير بن أبي سلمى والبيت في اللسان «قوم» وروح المعاني (0۳/۲(. 
(۳۲۱) رواه الترمذي )٠١۹/۲(‏ وحسنه» والطبري )١77/77(‏ من حديث أبي جبيرة بن الضحاك وزاد 
السيوطي في الدر (۷/ )نسبته لأحمد وعبد بن حميد والبخاري في الأدب وغيرهم . 


۲ 


سورة الحجرات الآية  ١7‏ 

الثاني : أنه تسمية الرجل بالأعمال السيئة بعد الإسلام... يافاسق.. 
يا سارق» يا زاني» قاله ابن زيد. 

الثالث: أنه يعيره بعد الإسلام بما سلف من شركه» قاله عكرمة. 

الرابع : أن يسميه بعد الإسلام باسم دينه قبل الإسلام» لمن أسلم من 
اليهود. . . يا يهودي» ومن النصارى. . . يا نصراني » قاله ابن عباس» والحسن. فأما 
مستحب الألقاب ومستحسنها فلا يكرهى. وقد وصف النبى ية عدداً من أصحا 
بأوصاف فصارت لهم من أجمل الألقاب . ٠‏ 

واختلف في من نزلت فيه هذه الآية على أربعة أقاويل: 

أحدها: أنها نزلت في ثابت بن قيس بن شمسان وكان في أذنه ثقل فكان يدنو 
من رسول الله ية حتى شع د فجاء ذات يوم وقد أخذ الناس مجالسهمٍ فقال: 


«تَفْسَّحُوأ» ففعلوا إلا رجلا كان بين يدي النبي ية فإنه لم يفسح وقال: دق أَضَتَ 
موضعاً» فنبذه ثابت». بلقب كان لأمه مكروهاً. فنزلت. قاله الكلبي والفراء . 

الثاني : أنها نزلت في كعب بن مالك الأنصاري. وكان على المغنم فقال 
لعبد الله بن أبي حدرد: يا أعرابي. فقال له عبد الله : يا يهودي » فتشاكيا ذلك إلى 
رسول الله يكو فنزلت فيهماء حكاه مقاتل . 

الثالث: أنها نزلت في الذين نادوا رسول الله من وراء الحجرات عند استهزائهم 
بمن مع رسول الله من الفقراء والموالي فنزل ذلك فيهم . 

الرابع : أنها نزلت في عائشة وقد عابت أم سلمة . 

واختلفوا في الذي عابتها به فقال مقاتل: عابتها بالقصرء وقال غيره: عابتها 
بلباس تشهرت به. 
الاموا انوا کر تا ےرک بت رنہ ول5 واو 


حت مه 2 
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۳۳ 


سورة الحجرات الآية ١١‏ 

قوله عز وجل : ابا آلَْذِينَ منوا آجتنبوا كثير ا م مَنَ آلطّنّ4 يعني ظن السوء 
بالمسلم توهماً من غير أن تعلمه يقينآ”؟©. 

إن بَعْض آلظن إِنْم4 فيه وجهان: 

الثاني : أن يتكلم بما ظنه فيكون إثماًء فإن لم يتكلم به لم يكن إثماًء قاله 
مقاتل بن حيان . 

ولا تسوا فيه وجهان: 

أحدهما: هو أن يتبع عثرات المؤمن» قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة. 

الثاني : هو البحث عما خفى حتى يظهر. قاله الأوزاعي . 

وفي التجسس والتحسس وجهان : 

أحدهما: أن معناهما واحد» قاله ابن عباس وقرأ الحسن7("" بالحاء . وقال 
الشاعر: 
تجنبت سعدى أن تشيد بذكرها إذا زرت سعدى الكاشح المتحسس 

وقال أبو عمرو الشيباني : الجاسوس : صاحب سر الشر› والناموس صاحب سر 
لخر 

والوجه الثاني : أنهما مختلفان . وفي الفرق بينهما وجهان : 

أحدهما: أن التجسس بالجيم هو البحث» ومنه قيل رجل جاسوس إذا كان 

الثاني : أنه بالحاء أن يطلبه لنفسه وبالجيم أن يكون 0 لغيره . والتجسس 
أن يجس الأخبار لنفسه ولغيره. 

ولا يتب بُعْضكم عضا والغيبة: ذكر العيب بظهر الغيب» قال الحسن: 
الغيبة ثلاثة كلها فى كتاب الله: الغيبة والإفك والبهتانء فأما الغيبةء فأن تقول في 


(۳۲۲) راجع كلام الإمام الشوكاني هنا في معنى الظن فإنه ذكر عدة فوائد (14/5) فتح القدير. 
(7") وقرأ بها أيضا أبو رزين والضحاك وابن سيرين وأبو رجاء وأبي معمر. زاد المسير'7/١/87).‏ 


€ 


سورة الحجرات الآية ١7‏ 
أخيك ما هو فيه . وإما الإفك, فأن تقول فيه ما بلغك عنه. وأما البهتان فأن تقول فيه ما 
وروى العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن ا هريرة قال: سئل رسول 
الله ية عن الغيبة قال: «هُو أن تقول لِأخِيكَ ما فيه إن كنت صَادقا فَقَدٍ اعْتَبَِهُء وَإِنْ 
عو ole.‏ ر > مها م 
يجب أَحَدُكُمْ أن يال لَحمَ أَخيه ميا فيه وجهان : 
غيبته حياًء قاله قتادة. واستعمل أكل اللحم مكان الغيبة لأن عادة العرب بذلك جارية 
قال الشاعر: 
فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا 
رموه فيه وجهان : [ 
أحدهما: فكرهتم أكل الميتة. كذلك فاكرهوا الغيبة. 
الثاني : فكرهتم أن يعلم بكم الناس فاكرهوا غيبة الناس . 
6 
ere‏ و ا سح سس ر - 9 کک سد سس رص rez 7 a EA‏ 2 
€ چ 
ع د رسع دم 2 E‏ 2222 8 ب عو جم 
كر نداد اکنا علم خير 


قوله عز وجل: ييا الاس إا حفاكم من ذَكرٍ وأنّى4 قصد بهذه الآية 
النهي عن التفاخر بالأنساب» وبين التساوي فيها بأن خلقهم من ذكر وأنثى يعني آدم 

ثم قال : «وَجَعَلْنَاكُم شُعُوبا وَقَبَآئْلَ لََِارَهُوأه فبين أن الشعوب والقبائل للتعارف 
لا للافتخار» وفيها ثلاثة أوجه : 


N ةو‎ 


مسيم 


)۳۲١(‏ رواه أبو داود (AY)‏ والترمذي )0/۲( وقال حسن صحيح وابن جرير (To‏ واللفظ له ورواه 
مسلم )۲۰۰۱/٤(‏ من حديث وأوله أتدرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما یکره 
قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول. . . 


۳٥ 


1١8 - ١5  ةيآلا سورة الحجرات‎ 


أحدها: أن الشعوب النسب الأبعد والقبائل النسب الأقرب» قاله مجاهد 
وقتادة. وقال الشاعر "© : 


قبائل من شعوب ليس فيهم ١‏ كريم قد يعد ولا نجيب 
وسموا شعوباً لأن القبائل تشعبت منها. 
الثاني : أن الشعوب عرب اليمن من قحطان. والقبيلة ربيعه ومضر وسائر 
عدنان 1 
الثالث: أن الشعوب بطون العجم. والقبائل بطون العرب . 
ويحتمل رابعاً: أن الشعوب هم المضافون إلى النواحي والشعاب» والقبائل 
هم المشتركون في الأنساب. قال الشاعر: 
وتفرقوا شعباً فكل جزيرة فيها أمير المؤمنين ومنبر 
والشعوب جمع شعب بفتح الشين. والشعب بكسر الشين هو الطريق وجمعه 
شعاب, فكان اختلاف الجمعين مع اتفاق اللفظين تنبيهاً على اختلاف المعنيين. 
م عه ا ت گەرہ » 5 
إن اكرمكم عِندَ الله اتقاكم» إن أفضلكم. والكرم بالعمل والتقوى لا 
ال 
را ت غوف اراو واه او حل هده عر معت شياع دعا قن وي ضر نو 
# قال تَالْأحَابُءَامنًاقل لم توم نوأ وتكن قولوا أسَلمنا ولمايدخلٍ ا لإيئن 


و سور م ر > ع وو 


د م ف اد E E a‏ 
فى قلود وإنتطيعوالله ورسوله لايل من ١‏ ٿان لله عمور 


- ہے اصح هراج و م ر ر بر فصي رو کے ےک 3 
حم تما لموینوت الذِينَءامنوايلله ورسولو.ثم لم برتابوا وجه دو 
9 20 5 عو چھے ۶< 
و و اك ا وو م ل ع ا ا ذا د 
مويله وَأنفسهم في سبي ل أو أؤْلتِيك هم الصَددفوت 0ه قل 
ب ند نظ ونث قل فاق واا ویک 
تعلمورت شَهَبدِسْكموا يعلم ي E a‏ ر م و 


م £ 
رو سا رد > 0 و هرر E‏ 


صد 
2 جر عو جع معي تج 0 
ىء عل 6 يبون عَلَكَأَنَأَسْلَموأْف ل لَّاَمنوأْعَكٌ إِسَلسَكبِلالَهُ يمن 
3 2 دده ا ر و 2 عر 0 2 0 سام جو >2 تت 
کک ان هد لايم إن متمد قن 8 داه ب عيب السَّمُواتٍ 
(55©) فتح القدير (57//0). 


۳٢ 


سود حجرت ا 
216 ار 2و ے SS E E‏ 
وا لارض والله رامو 

8 1 گا ر لر تىلى كور acolo‏ 

قوله عز وجل : #قالتٍ آلاعراب ءامنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. . . 4 
فيه ثلاثة أوجه 

أحدها: أنهم أقروا ولم يعملواء فالإسلام قول والإيمان50"©) عمل» قاله 
الزهري . 

الثاني : أنهم أرادوا أن يتسموا باسم الهجرة قبل أن يهاجروا فأعلمهم أن اسمهم 
أعراب» قاله ابن عباس . 

اليك a‏ عا رمك الل باهم فقا أسلمناء لم نقاتلك» فقال 
الله تعالى لنبيه: قل لهم : لم تو منوا ولكن قولوا أسلمنا خوف السيف. قاله قتادة. 
لأنهم آمنوا بألسنتهم دون قلوبهم» فلم يكونوا مؤمنين» وتركوا القتال فصاروا 
مستسلمين لا مسلمین › فيكون مأخوذاً من الاستسلام لا من الإسلام كما قال الشاعر: 

ويكون الإسلام والإيمان في حكم الدين على هذا التأويل "© واحداً وهو 
مذهب الفقهاء. لأن كل واحد منهما تصديق وعمل . 

وإنما يختلفان من وجهين : 

أحدهما: من أصل الاسمين لأن الإيمان مشتق من الأمن» والإسلام مشتق من 
السلم. 
امتنع اليهود والنصارى أن يتسموا بالمسلمين» ولم يمتنعوا أن يتسموا بالمؤمنين. قال 
الفراء: ونزلت هذه الآية في أعراب بني أسد. 

قولهعزوجل : #. . . لا يلتكم من اغمالكم شيئاً 4 فيه وجهان : 

أحدهما: لا يمنعكم من ثواب عملكم شيئاً. قال رؤبة 92" : 
(١۳۲)وفي‏ هذا القول : أنظر كلام الأئمة في قول الزهري . 
(۳۲۷) وهو الصواب من القول في ذلك وهو قول أهل السنة والجماعة . 


(۳۲۸)مجاز القرآن (۲۲۱/۲) والطبري (۲/۱۰) )١57/77(‏ اللسان «ليت» زاد المسير )٤۷۷/۷(‏ وفتح 
القدير (58/6). : 


ضف 


سورة الحجرات الآية  ٠۸‏ 


وليلة ذات سرى سريت 0 ولم يلتني عن سراها ليت 

أي لم يمنعني عن سراها. 

الثاني : ولا ينقصكم من ثواب أعمالكم شيئاً. قال الحطيكة(5”") : 
أبلغ سراة بني سعد مغلغلة جهد الرسالة لا ألتاً ولا كذباً 

أي لا نقصاً ولا كذباً . 

وفيه قراءتان7”"" :«يلتكم» و «يألتكم » وفيها وجهان: 

أحدها: [أنهما]لغتان معناهما واحد. 

الثاني : يألتكم أكثر وأبلغ من يلتكم . 

قوله عز وجل : لفل اتَعَلَمُونَ الله بدينكم) الآية. هؤلاء أعراب حول المدينة 
أظهروا الإسلام خوفاً. وأبطنوا الشرك اعتقاداً فأظهر الله ما أبطنوه وكشف ما كتموه» 
ودلهم بعلمه بما في السموات والأرض علم علمه بما اعتقدوه. وكانوا قد منوا 
بإسلامهم على رسول الله يك وقالوا: فضلنا على غيرنا بإسلامنا طوعاً . 
فقال تعالى: يمون عَلَيْكَ أن أَسْلَمُوا فل ل منوا عَلَيٍّ إسْلامَكُمْ»4 وهذا 
صحيح لأنه إن كان إسلامهم حقاً فهو لخلاص أنفسهم فلا مِنة فيه لهم. وإن كان 

ثم قال: «بل.آللَهُ يَمُنْعَلَِكُمْ أن هَدَاكُمْ يمان يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن الله أحق أن يمن عليكم أن هداكم للإيمان حتى آمنتم . وتكون 
المنة هي التحمد بالنعمة. 

الثاني : أن الله تعالى ينعم عليكم بهدايته لكم. وتكون المنة هي النعمة. وقد 
يعبر بالمنة عن النعمة تارة وعن التحمد بها أخرى . 

«إإن كنم صَادِقِينَ4 يعني فيما قلتم من الإيمان. 


(۳۲۹) روح المعاني )1١8/57(‏ فتح القدير (38/0). 
)۳۳١(‏ راجع الحجة في القراءات 1۷٦‏ وزاد المسير .)٤۷۷/۷(‏ 


۴۸ 


سورة ق الآية ١‏ -ه 
الل يبيب ب يي بي ب 


4 2 شا‎ EE 


مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر» وقال ابن عباس وقتادة : إلا 
E o7 0 5 50-5‏ و بع 5 سم Ao‏ 


ا مزهي 


قولف EOE‏ اده 
ريه کک سر جه 32 جر سح ساح لا 5 
ONO‏ داك رجح بیید اداد افص e‏ 
8 
< وور کاک )یلکد کا ا ر > و 
مم وعد نا ّ 4 بل کذو والح لما جاه نهرف فا 9 
قوله عز وجل : ak‏ أوجه : 
أحدها: أنه اسم من أسماء الله تعالى أقسم بهاء قاله ابن عباس . 
الثاني : : أنه »اسم من اتا القرآن» قاله قتادة . 
الغالث : أن معناه قضى واللهء كما قيل في حم : حم والله» وهذا معنى قول 
مجاهد. 
الرابع : أنه اسم الجبل المحيط بالدنياء قاله الضحاك . 
قال مقاتل: وعروق الجبال كلها منه. 
ويحتمل خامساً : أن يكون معناه قف ؛ كما قال الشاع(١""©:‏ 


(۳۳۱) تقدم تخريج هذا البيت في أول سورة البقرة. 


n 


سورة ق الآية -١1-ه‏ 


قلت لهاقفي فقالت قاف 

أي وقفت. ويحتمل ما أريد بوقفه عليه وجهين : 

أحدهما: قف على إبلاغ الرسالة لثلا تضجر بالتكذيب. 

الثاني : قف على العمل بما يوحى إليك لثلا تعجل بما لم تؤمر به. 

©وَاآلْقَرْءَانٍ آلْمَجِيدِ» فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه الكريم» قاله الحسن . 

الثاني : أنه مأخوذ من كثرة القدر والمنزلةء لا من كثرة العدد من قولهم فلان 
كثير في النفوس» ومنه قول العرب في المثل السائر: لها في كل الشجر نار 
واستجمد المرخ 27 والعفارء أي استكثر هذان النوعان من النار وزاد على سائر 
الشجرء قاله ابن بحر. 

الثالث: أنه العظيم » مأخوذ من قولهم قد مجدت الإبل إذا أعظمت بطونها من 
كلا الربيع . 

لوَالْقرْءَانٍ آالمَجِيدِ»4 قسم أقسم الله به تشريفاً له وتعظيماً لخطره لأن عادة 
جارية في القسم ألا يكون إلا بالمعظم . وجواب القسم محذوف ويحتمل وجهين : 

أحدهما: هو أن محمدآ رسول الله ل بدليل قوله تعالى : بل عَجِيواً أن 
جَاءَهُم منذِرٌ نهم . 0 

الثاني : أنكم مبعوثون بدليل قوله : ©إِئِذَا متنا وكنا تراب . 

قوله عز وجل : بل عَجِبُوأً أن جَآءَهُم مُذِرُ نهم يعني محمد كله . 

قال الْكَافِرُونَ هذا شَيِءٌ عَحِيبٌ4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنهم عجبوا أن دعوا إلى إلّه واحد. قاله قتادة. 

الثاني : عجبوا أن جاءهم منذر منهم» من قبل الله تعالى . 

الثالث: أنهم عجبوا من إنذارهم بالبعث والنشور. 

قوله عز وجل : قد عَلِمْنَا مَاَنقْص آلْرْضٌ مِنْهُم 4 فيه وجهان: 

أحدهما: من يموت منهم. قاله قتادة . 


(۳۳۲) وهما نوعان من الشجر إذا ضرب بعضهما ببعض خرج منهما نار. 


۳° 


سورة ق الآية ١١-5"‏ 
لوَعِندَنَا كتَابٌ حفيظ» يعني اللوح المحفوظ . وفي حفيظ وجهان: 
أحدهما: حفيظ لأعمالهم . 


الثاني : لما يأكله التراب من لحومهم وأبدانهم وهو الذي تنقصه الأرض منهم . 
قوله عز وجل : پل كَذَّبُوأ بالْحَيّ لما جَآءَهُمْ . . . 4 الآية. الحق يعني القرآن 
في قول الجميع . 
«إمر يج » فيه أربعة أوجه : 
أحدها: أن المريج المختلط . قاله الضحاك. 
الثانى : المختلف. قاله قتادة . 
الثالث : الملتبس» قاله الحسن. 
الرابع : الفاسد, قاله أبو هريرة. ومنه قول أبي دؤاد9©: 
مالين قات :شرف« الحارك مجر اليد 
اق یروا اکم رھ کیک ہیک انها وما انج 


اص 7 


ع ع م srl‏ کر ار عرسا ےر ر EE‏ م 4 تجو" جر و ج 
وا رض مدد تهاواً م لَقَيُناضبارواسى وأنبتنافيها من کل زوج هيج )تر 
ل سعد ا عه و چ م ی سے 7 ت 
وز کیل کل عبر منیب ل و ترام الما ماء مرك انت ایو جت 
و <ے 1 7 2 سے 20 م و عر OS‏ س < 4 ساو ے حل ےا و سروس 
وح اليد ل ولل باسقت فاطلم ضيد ل رَرْا وباد واحيينا 
ےج کت كك سه ES Sg‏ 
دا كلك روج 09 


قوله عز وجل : وما لَهَا من فر وج ) فيه وجهان : 
أحدهما: من شقوق . 
الثاني : من فتوق, قاله ابن عيسى إلا أن الملك تفتح له أبواب السماء عند 
العروج . 
د و 
”2 اللسان (مرج). 


۳٤١ 


سورة ق الآية ١١-5‏ 

«والقينا فيها رَوَاسِيَ» يعني الجبال الرواسي الثوابت» واحدها راسية قال 
الشاعر: ٠ ١‏ 
رسا أصله تحت الثرى وسما به إلى النجم فرع لا ينال طويل 

«إمن كل روج » أي من كل نوع . 

«بهيج € فيه وجهان : 

أحدهما: حسن» مأخوذ من البهجة وهي الحسن . 

الثاني : سارٌ مأخوذ من قولهم قد أبهجني هذا الأمر أي سرني» لأن السرور 
يحدث في الوجه من الإسفار والحمرة ما يصير به حسناً. قال الشعبي : الناس نبات 
الأرض فمن دخل الجنة فهو كريم » ومن دخل النار فهو لثيم . 

قوله عز وجل : تَبْصِرَة» فيها ثلاثة أوجه : 

أحدها: يعني بصيرة للإنسان, قاله مجاهد. 

الثاني : نعماً بصر الله بها عباده. قاله قتادة. 

الثالث : يعني دلالة وبرهاناً . 

لوَذِكْرَى لكل عَبْدٍ منيب( فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها اة الت اللي فالد الي 

الثانى : أنه التائب إلى ربهء قاله قتادة. 

الثالث : أنه الراجع المتذكر, قاله ابن بحر. 

وقد عم الله بهذه التبصرة والذكرى وإن خص بالخطاب كل عبد منيب لانتفاعه 
بها واهتدائه إليها. 

قوله عز وجل: ورلا مِنَ آلسّمَآءٍ مَآءَ مُبَارَكاً» يعني المطرء لأنه به يحيا 
النبات والحيوان. 

انشا په جَنَاتِ» فيها هنا وجهان : 

أحدهما: أنها البساتين» قاله الجمهور. 

الثاني : الشجرء قاله ابن بحر. 

لوحب الْحَصِيدِ» يعني البر والشعير» وكل ما يحصد من الحبوب» إذا تكامل 
واستحصد سمي حصيداً» قال الأعشى : 


EY 


سورة ق الآية ١6-1١72‏ 
لسنا كما إيدد دارها تكريث ينظر حبه أن يحصدا 
قوله عز وجل : ولحل باسَقَاتِ» فيها وجهان: 
أحدهما: أنها الطوال» قاله ابن عباس ومجاهد. قاله الشاعر540©: 
ياابن الذين بفضلهم بسقت على قيس فزاره 
أي طالت عليهم 
(الثاني) أنها التي قد ثقلت من الحملء قاله عكرمة . وقال الشاعر: 
فلما تركئنا الدار ظلت منيفة بقران فيه الباسقات المواقر 
نْضِيدٌ» أي منضود. فيه ثلاثة أقاويل : 
8 أن النضيد المتراكم المتراكب»قاله ابن عباس في رواية عكرمة عنه. 
الثاني : أنه المنظوم . وهذا يروى عن ابن عباس أيضاً 
الثالث: أنه القائم المعتدل. قاله ابن الهاد. 
قوله عز وجل : #رِزقاً لِلْعبَادِ يعني ما أنزله من السماء من ماء مبارك» وما 
أخرجه من الأرض بالماء من نبات وحب الحصيد وطلع نضيد . 
لوَاَحْْينا ٻه بده ميت كَذْلِكَ الْحُرُوٍجُ»4 جعل هذا كله دليلاً على البعث والنشور 


من وجهين : 
أحدهما: أن النشأة الأولى إذا خلقها من غير أصل كانت النشأة الثانية بإعادة 
ما له أصل أهون . 


الثاني : أنه لما شوهد من قدرته. إعادة ما مات من زرع ونبات كان إعادة من 
رہ کے ج و < نيعم ۶ ر وو ٣‏ .< ا 6 < 
0 صا ری وود ل وعاد وفرعون وإخوان وط9 
م ا ووت م سے ته ر بر 
صن تت الأتكوو مقع لك ب الرس یوعد 09 أفعييتايالق 1 


ا حير 


.)1١7/557( هو ابن نوفل والبيت في اللسان (بسق). والطبري‎ )۳۳٣( 


Er 
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قوله عز وجل : طكَدَبَت قَبْلَهُم فوم وح وَأْصْحَابُ الرس ) في الرس وجهان: 
أحدهما: أنه كل حفرة في الأرض من بثر وقبر. 
الثاني : أنها البئر التي لم تطو بحجر ولا غيره. 
وأما أصحاب الرس ففيهم أربعة أقاويل: 
أحدها: أنها بئر قتل فيها صاحب ياسين ورسوه, قاله الضحاك . 
الثاني : أنهم أهل بثر بأذربيجان» قاله ابن عباس . 
الثالث: أنهم قوم باليمامة كانوا لهم آبارء قاله قتادة. قال الزهير<*"": 
بكرن 0 واستحرن بسحرة فهن ووادي الرس كاليد في الفم 
الرابع : أنهم أصحاب الأخدود. 


e‏ صالح › وکانوا عرباً بوادي ا وثمود مأخوذ 
من الثمد وهو الماء القليل الكدر. قال النابغة "(١‏ ): 
واحكم بحكم فتاة الحى إذ نظرت إلى حمام سراع وارد الثمد 
إوَعَاد» وهو اسم رجل كان من العماليق كثر ولده» فصاروا قبائل وكانوا 
باليمن بالأحقاف, والأحقاف الرمال» وهم قوم هود . 
إصطخر. وقال ابن لهيعة: كان من أهل مصر وحكي عن ابن عباس أنه عاش ثلاثمائة 
سنة منها مائتان وعشرون سنة لا يرى ما يقذي عينه. فدعاه موسى ثمانين سنة . وحكى 
غيره أنه عاش أربعمائة سنة . 
واختلف في نسبه فقال بعضهم هو من لخم» وقال آخرون هومن تبّع . 
اوخوا لوط هبنن كمه رباع قال ماهد انوا ارا الت ف 
في كل بيت عشرة مردة» فكانوا أربعة آلاف ألف . 


(776) ومعلقة زهير انظر شرح المعلقات السبع لابي بكر الأنباري ص 
(7805) ديوانه : ۲۳ 


وقوله هنا سراع كذا وقع في المطبوعة وهو خطأ والصواب شراع كما هي رواية الديوان. 
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وقال عطاء: ما من أحد من الأنبياء إلا وقد يقوم معه قوم إلا لوط فإنه يقوم 
وحده. 

لِوَأْصَحَابٌ آلآيْكَةِ» والأيكة الغيضة ذات الشجر الملتف كما قال أبو داود 
الويادي : 

كأن عرين أيكته تلاققى ‏ بها جمعنن من”تبط وروم 

قال قتادة: وكان عامة شجرها الدوم. وكان رسولهم شعيباًء وأرسل إِليٍ 

وَقوم ب وتبع كان رجلا من ملوك العرب من حجمير سمي تبعاً لكثرة من 
قتادة وهو الذي لعن رفت سمرقند حتى أخربهاء Ey‏ : يسم 
الله الذي تيسن وات برا ورا وي وا : 

كل كَذَّبَ آلرّسَل فح وعيد4 يعني أن كل هؤلاء كذبوا من أرسل إليهم» 
فحق عليهم وعيد الله وعذابه. فذكر الله قصص هؤلاء لهذه الأمة.ليعلم المكذبون 

منهم بالنبي كله . أنهم كغيرهم من مكذبي الرسل إن اموا جلي التكذيب فلم يأمنواء 
ردم وي رودا ان كع 

قوله عز وجل : اقمييتا اللي الأول بَلْ هُمْ في لبس يِن حلت جَدِيدِ» أما 
اللبس فهو اكتساب الشك. ومنه قول الخنساء -۷""): 

والخلق الجديد هو إعادة خلق ثان بعد الخلق الأول. وفي معنى الكلام 
تأويلان: 

أحدهما: أفعجزنا عن إهلاك الخلق الأولء يعني من تقدم ذكره حين كذبوا 
رسلي مع قوتهم» حتى تشكوا في إهلاكنا لكم مع ضعفكم إن كذبتم» فيكون هذا 
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الثاني : معناه أننا لم نعجز عن إنشاء الخلق الأول» فكيف تشكون في إنشاء 
خلق جديد» يعني بالبعث بعد الموت» فيكون هذا خارجاً مخرج البرهان والدليل. 


ولقدحَلقتاا اسان وتعار ما نوسوين رع ا به محلا لورد ل 


سے کے 


ادي لما ن ع نال بن ونا شال يد © 9 ماب من قول لالا ديه رف 


SIO‏ الوا دك الست يجيد اا وف 
EWE OE OS‏ 
عقون هدافكمفتاعنك غطا ك صر ال مدد 


قوله عز وجل : «وَلَقَدْ حَلَقَنا آلإنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا وسوس به نَفْسّهُ4 الوسوسة 
كثرة حديث النفس بما لا يتحصل في حفاء وإسرار» ومنه قول رؤبة (”") : 
وسوس يدعو مخلصا رب الفلق 

لوَنحْنُ أَقْرَبُ َيه من حَبْل_الْوَرِيدِ» فيه ثلاثةأوجه 

أحدها: أنه حبل معلق به القلب, قاله الحسن. والأصم وهو الوتين 

الثاني : أنه عرق في الحلق, قاله أبو عبيدة. 

الثالث: ما قاله ابن عباس. عرق العنق ويسمى حبل العاتق. وهما وريدان 
عن يمين وشمال» وسميٍ وريداًء لأنه العرق الذي ينصب إليه ما يرد من الرأس 

وفي قوله لوحن اقرب إِلَيهِ مِنْ حَبْل آلْوَرِيدِ» تأويلان: 

أحدهما(*”"" : ونحن أقرب د الذي هو منه. 


(۳۳۸) وبقية البيت سرا وقد أو الفقق. 
والبيت في اللسان «وسس». 

(۳۳۹) معنى هذه الآية أي أن الله قريب بمعنى العلم وليس قرب المكان لأن الله سبحانه وتعالى منزه عن 
الجهة والمكان وكما قال سيدنا الإمام علي رضي الله عنه فيما رواه الإمام عبد القاهر التميمي البغدادي 
«كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان» وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي وهو من السلف الصالح 
في عقيدته المسمى بيان عقيدة أهل السنة والجماعة قال «لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات» 
وهذه الآية كقوله تعالى «وهو معكم أينما كتتم» فهذه المعية ليست على الحقيقة وإلا لزم الحلول 
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الثاني : ونحن أملك به من حبل وریده» مع استيلائه عليه . 

ؤيحتمل ثالثاً: ونحن أعلم بما توسوس به نفسه من حبل وريدهء الذي هو من 
نفسه» لأنه عرق يخالط القلب» فعلم الرب أقرب إليه من علم القلب. 

قوله عز وجل : هإِذْ يَتَلَقَى الْمُتلَقِيَانٍ. . 4 الآية. قال الحسن ومجاهد وقتادة: 
المتلقيان ملكان يتلقيان عملك» أحدهما عن يمينك. يكتب حسناتك» والآخر عن 
شمالك يكتب سيئاتك . 

قال الحسن: حتى إذا مت طويت صحيفة عملك وقيل لك يوم القيامة : #آفرا 
كتابك كَفَى ينَفْسِكٌ آلْيَوْمَ عَلَيِكَ حَسِيباً4 عدل والله عليك من جعلك حسيب نفسك . 

وفي لإقَعِيدٌ» وجهان : 

أحدهما: أنه القاعدة. قاله المفضل . 

الثانى : المرصد الحافظ. قاله مجاهد. وهو مأخوذ من القعود. 

قال الحسن : الحفظة أربعة : ملكان بالنهار وملكان بالليل . 

قوله عز وجل : لاما ْف من قَوْل» أي ما يتكلم بشيء» مأخوذ من لفظ 
الطعام» وهو إخراجه من الفم . 

إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه المتتبع للأمور. 

الثانى : أنه الحافظ. قاله السدي . 

الثالث : أنه الشاهد, قاله الضحاك . 

وفي طعَتِيدٌّ» وجهان : 

أحدهما: أنه الحاضر الذي لا يغيب. 

الثاني : أنه الحافظ المعد إما للحفظ وإما للشهادة. 

قوله عز وجل : وَجَآءَتٌ سَكْرَةٌ آلْمَوْتِ بِآَلْحَقٍّ 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : ما يراه عند المعاينة من ظهور الحق فيما كان الله قد أوعده. 


والاتحاد وكذلك هي كقوله تعالى «والله من ورائهم محيط». وكذلك ما ورد في البخاري «فإنه أقرب 
إلى أحدكم من عنق راحلته» وحديث آخر «فإنه أقرب إلى أحدكم من شراك نعله». ولذا فلايصح أن 
يقال في كل هذه الآيات والأحاديث أن القرب مكاني . 
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الثاني : أن يكون الحق هو الموت» سمي حقاً. إما لاستحقاقه» وإما لانتقاله 
إلى دار الحق. فعلى هذا يكون في الكلام تقديم وتأخير» وتقديره: وجاءت سكرة 
الحق بالموت» ووجدتها في قراءة ابن مسعود كذلك . 

ذلك ما كنت مِنْهُ تجيدُ» يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنه كان يحيد من الموت. فجاءه الموت . 

الثاني : أنه يحيد من الحق. فجاءه الحق عند المعاينة . 

وفي معنى التحيد وجهان : 

أحدهما: أنه الفرار» قاله الضحاك . 

(الثاني): العدول, قاله السدي . ومنه قول الشاعر: 

ولقد قلت حين لم يك عنه لي ولا للرجال عنه محيد. 
فروى عاصم بن أبي بهدلة» عن أبى(0*” وائل, أن عائشة قالت عند أبيها وهو 


. 


يمصي ٠‏ 
لعمرك ما يغني الثراء عن الفتىى إذا حشرجت يوماً. وضاق بها الصدر 
فقال أبو بكر: [هلا قلت كما قال الله]”*2 ظوَجَآءَتْ سَكْرَة آلْمَوْتٍ الح 
ذلك ما كنت مِنهُ جي . . 

قوله عز وجل : طوَجَآءَتْ كل فس مُعَهَا سَآئْن وَشَهِيدٌ)» أما السائق ففيه 
قولان : ۰ 

أحدهما: أنه ملك يسوقه إلى المحشر “٠ء‏ قاله أبو هريرة وابن زيد. 

الثاني : أنه أمر من الله يسوقه إلى موضع الحساب» قاله الضحاك . 

وأما الشهيد ففيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أنه ملك يشهد عليه بعمله» وهذا قول عثمان بن عفان والحسن . 

الثاني : أنه الإنسان57*©, يشهد على نفسه بعمله. رواه أبو صالح . 


(0:") رواه الطبري (55/ .)١5١‏ 

(#) عبارة يقتضيها السياق اخذناها من تفسير القرطبي . 

)41( ورجحه ابن كثير (111/77) واختاره ابن كثير (5 /7574). 
)۳٤۲(‏ واختاره ابن جرير .)١151١/575(‏ 
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الثالث: أنها الأيدي والأرجل تشهد عليه بعمله بنفسهء قاله أبو هريرة. 

ثم في الآية قولان : 

أحدهما: أنها عامة في المسلم والكافر» وهو قول الجمهور. 

الثاني : أنها خاصة في الكافرء قاله الضحاك . 

قوله عز وجل : طلَقَدْ كنت في عَفْلةِ من هنذا فيه وجهان: 

أحدهما: أنه الكافرء كان ا راكب ف قاله ابن عباس . 

الثاني : أنه" النبي يذ كان في غفلة عن الرسالة مع قريش في جاهليتهم» 
قاله عبد الرحمن بن زيد. 

ويحتمل ثالثاً: لقد كنت أيها الإنسان في غفلة عن أن كل نفس معها سائق 
وشهيد لأن هذا لا يعرف إلا بالنصوص الإلّهية . 

«فكشفنا نك غطاءَ) فيه أربعة أوجه : 

أحدها: أنه إذا كان في بطن أمه فولدء قاله السدي . 

الثاني : إذا كان في القبر فنشر» وهذا معنى قول ابن عباس . 

الثالث: أنه وقت العرض في القيامة, قاله مجاهد. 

الرابع : أنه نزول الوحي وتحمل الرسالة» وهذا معنى قول ابن زيد. 

صر اليم حَدِيدٌ4 وفي المراد بالبصر هنا وجهان : 

.أحدهما: بصيرة القلب لأنه يبصر بها من شواهد الأفكار» ونتائج الاعتبار ما 
تبصر العين ما قابلها من الأشخاص والأجسام» فعلى هذا في قوله: «حَدِيدٌ» 
تأويلان : 

أحدهما: سريع كسرعة مور الحديد. 

الثاني حى كمسا قمع الحلي 

الوجه الثاني : أن المراد به بصر العين وي الاه فعلى هذا في قوله: 
«حَدِيدٌ» تأويلان: 

أحدهما: شديد, قاله الضحاك : 

الثاني : بصيرء قاله ابن عباس . 
(645) ولكن عقب الآلوسي رحمه الله على هذا القول )۱۸٤/۲۹(‏ فراجعه . 
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وماذا يدرك البصر؟ فيه خمسة أوجه: 
أحدها: يعاين الآخرة, قاله قتادة. 
الثاني : لسان الميزان» قاله الضحاك. 
الثالث: ما يصير إليه من ثواب أو عقاب» وهو معنى قول ابن عباس . 
الرابع : ما أمر به من طاعة وحذره من معصية» وهو معنى قول ابن زيد. 
الخامس : العمل الذي كان يعمله في الدنياء قاله الحسن . 
ا ا 


رجه 2ه و A 02 17 E A)‏ معي 
وقا ل فرینه هذامالدیعتید (9؟ لعيإوْجَهمكل كنار عبر انع احير 3 


مرب ا زی جل محا ھا ءا کرک قياف اعدا باريد )4 ةله 
راا وک اف كليو 6ا لا رادقمب 
اتک با وید مدل اقول لدی وما نظ َحِيدٍ 

قوله عز وجل : لوَقَالَ قَرِيَهُ هذا مَا لدي عَتِيدٌ» أما قرينه ففيه ثلاثة أقاويل: 

أحدها: أنه الملك الشهيد عليه قاله الحسن وقتادة . 

الثانى : أنه قرينه الذي قيض له من الشياطين, قاله مجاهد. 

الثالث : أنه قرينه من الإنس. قاله ابن زيد في رواية ابن وهب عنه. 

وفي قوله : «هَمذًا ما لَدَي عَتِيدٌع وجهان: 0 

أحدهما: هذا الذي وكلت به أحضرته» قاله مجاهد. 

الثاني : هذا الذي كنت أحبه ويحبني قد حضرء قاله ابن زيد. 

قوله عز وجل : لميا في جَهَنُمَ كُلَّ كَفَارٍ عَنِيدٍ» في ألقيا ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن المأمور بألقيا كل كافر فى النار ملكان . 

الثاني : يجوز أن يكون واحد ويؤمر بلفظ الاثنين كقول الشاعر5؛: 
فإن تزجراني يابن عفان أنزجر ‏ وإن تدعاني أحم عرضاً ممنعاً 


)۳٤٤(‏ هو أبو ثروان سويد بن كراع والبيت في مشكل القرآن ص ۲۲٠١‏ . والطبري (159/77) وروح المعاني 
)١1865/77(‏ وفتح القدير (ه /لالا) وزاد المسير (15/4). 
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تأكيداً للأمر. والكفار [ بفتح الكاف]0(*) أشد مبالغة من الكافر. 

ويحتمل وجهين : 

أحدهما: أن الكفار الذي كفر بالله ولم يطعه. وكفر بنعمه ولم يشكره . 

الثاني : أنه الذي كفر بنفسه ركفر غيره بإغوائه . 

أحدها :. أنه المعاند للحق» قاله بعض المتأخرين . 

الثاني : أنه المنحرف عن الطاعة» قاله قتادة. 

الثالث: أنه الجاحد المتمردء قاله الحسن . 

الرابع : أنه المشاق, قاله السدي . 

الخامس : أنه المعجب بما عنده المقيم على العمل به. قاله ابن بحر. 

فأما العاند ففيه وجهان : 

أحدهما: أنه الذي يعرف بالحق ثم يجحده. 

الثاني : أنه الذي يدعى إلى الحق فيأباه. 

قوله عز وجل : «مّناع لُلْخير» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه منع الزكاة المفروضة, قاله قتادة. 

الثاني : أن الخير المال كله. ومنعه حبسه عن النفقة في طاعة اللهء قاله بعض 
المتأخرين . 

الثالث: محمول على عموم 1*0" الخير من قول وعمل . 

معت مريب( في المريب ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه الشاك فى الله قاله السدي . 

الثانى : أنه الشاك فى البعث» قاله قتادة . 

الثالث: أنه المتهم . قال الشاعر”؛: 
بثينة قالت يا جميل أربتنا فقلت كلانا يا بثين مريب 
(*) زيادة للايضاح . 


(15”) وهو أولى لأنه أعم . 


۳0١ 


سورة ق الآية  ٠٠١ 1٠١‏ 
وأريينا من لا يؤدي أمانة ولا يحفظ الأسرار حين يغيب 
قال الضحاك : E‏ بن المغيرة المخزومي حين استشاره بنو أخيه 
والمخرا a‏ 

قوله عز وجل : قال لا تختصمُوا لَدَيّ4 فيه وجهان : 

أحدهما: أن اختصامهم e‏ واحد منهم فيما قدم من معاصيه. قاله 
ابن عباس . ٠‏ 

الثاني : أنه تخاصم كل واحد مع قرينه الذي أغواه في الكفرء قاله أبو العالية. 
فأما اختصابيه فى مظالم الدنياء فلا يجوز أن يضاع لأنه يوم التناصف 

وقد قَدَّمْتُ يكم بِالْوَعِيدٍ» فيه ثلاثة أوجه : 

00 أن الوعيد الرسول» قاله ابن عباس . 

الثانى : أنه القرآن» قاله جعفر بن سليمان. 

الثالث: أنه الأمر والنهى » قاله ابن زيد. 

ويحتمل رابعاً: أنه الوعد بالثواب والعقاب . 

قوله عز وجل : ما يبدل آلْقَولُ لَدَيّ4 فيه أربعة أوجه: 

أحدها: فيما أوجه من أمر ونهى» وهذا معنى قول ابن زيد. 

الثاني : اغ ا وهو محتمل . 

الرابع : في أن بالحسنة عشر أمثالها وبخمس الصلوات خمسين صلاةء قاله 
قتادة . 

وما أا بقلام للْعَبِيدِ» فيه وجهان : 

أحدهما: ما أنا بمعذب من لم يجرم, قاله ابن عباس . 

الثاني : ما أزيد في عقاب مسيء ولا أنقص من ثواب محسن› وهو محتمل . 
بو کک ا کک رار اتا شون كد 


n r 0100002 
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سورة ق الآية- دهم 


1 مهد وي ا 0 ر ت در دل“ 
قوله عز وجل : يوم نقول لِجَهنم هَل امتلات وتقول هَل مِنْ ميد فيه ثلاثة 
أحدها: هل يزاد إلى من ألقي غيرهم؟ فالاستخبار عمن بقي ١‏ قاله زيد بن 


الثاني : معناه إني قد امتلأت » ممن لقي في »2 فهل أسع غيرهم ؟ قاله 


مقاتل . 


الثالث: معناه هل يزاد في سعتي ؟ لإلقاء غير من ألقي في قاله معاذ. 

وفي قوله : وقول هَل مِن مَزِيدِ» وجهان: 

أحدهما: أن 59" زبانية جهنم قالوا هذا . 

الثاني : أن حالها كالمناطقة بهذا القول. كما قال الشاعر(؟©: 

امتلاً الحوض وقال قطني مهلا رويداً قد ملأت بطني 
قوله عز وجل : لهذا مَا نُوعَدُونَ لكل أَوَابِ حَفيظ في الأواب الحفيظ ثلاثة 


أحدها: أنه الذاكر ذنبه في الخلاءء قاله الحكم . 
الثاني : أنه الذي إذا ذكر ذنباً تاب واستغفر الله منه. قاله ابن مسعود ومجاهد 


والشعبى . 
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الثالث: أنه الذي لا يجلس مجلساً فيقوم حتى يستغفر الله فيه قاله عبيد بن 


عمير. 


وأما الحفيظ هنا ففيه ثلانة أوجة؛ 

أحدها: أنه المطيع فيما أمر » وهو معنى قول السدي . 

الا التحافظ لوصية الله ار وهو مضو قل اعا 

الثالث: أنه الحافظ لحق الله بالاعتراف ولنعمه بالشكر. وهو معنى قول 


)۳٤۷(‏ ولماذا هذا عن الظاهرولا دليل إلى حرف الظاهر عن معناه وقد أخبرنا النبي بي بأن الجنة 
والنار قد اختصمتا وتحاجتا وهذا كله يدل على أنهما تكلما بكلام حقيقي لكن لا ندري كيفيته وكذا 
تتكلم جهنم يوم القيامة كما أخبر ربنا بذلك . 

)۳٤۸(‏ تقدم تخريج هذا البيت. 


r 


سورة ق الآية  ٠١‏ 6" 


مجاهد. وروى مكحول عن أبي هريرة “قال : قال رسول الله لله : «مَنْ حافظ عَلى 
أزبع رَكَعَاتِ مِنْ اول نهار كان واب حَفِيظاً». 
قوله عز وجل : ظمَنْ حَشِيّ آلرّحْمَنَ بآلْغَيْب» فيه وجهان : 
أحدهما: أنه الذي يحفظ نفسه من الذنوب في السر كما يحفظها في الجهر. 
الثاني : أنه التائب في السر من ذنوبه إذاذكرهاء كما فعلها سراً. 
ويحتمل ثالثاً : أنه الذي يستتر بطاعته لئلا يداخلها في الظاهر رياء. ووجدت فيه 
لبعض المتكلمين . 
رابعاً : أنه الذي أطاع الله بالأدلة ولم يره. 
طوَجَآءَ بقلب منيب فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: أن المنيب المخلص. قاله السدي . 
الثاني : أنه المقبل على اللهء قاله سفيان: 
الثالث : أنه التائب, قاله قتادة . 
لهم ما يَشَاءُونَ» يعني ما تشتهي أنفسهم وتلذ أعينهم . 
لوَلْدَينا مَزِيدِ» فيه وجهان: 
أحدهما: أن المزيد من يزوج بهن من الحور العين, رواه أبو سعيد( © 
الخدري مرفوعاً . 
الثاني : أنها الزيادة التي ضاعفها الله من ثوابه بالحسنة عشر أمثالها . 
وروى أنس 20١7‏ عن النبي ية أن جبريل أخبره: أن يوم الجمعة يدعى في 
الآخرة يوم المزيد. وفيه وجهان: 
أحدهما: لزيادة ثواب العمل فيه . 


. وهو حديث منقطع بين مكحول وأبي هريرة. . . ولم أظفر إلى الآن بمن خرجه والله أعلم‎ )۳٤۹( 

(00")رواه ابن جرير )١1715/77(‏ وزاد السيوطي في الدر )٠٠٥/۷(‏ نسبته لابن يعلى وأحمد وحسن سنده 
قلت وفي سنده دراج أبو السمح وهو صاحب مناكير وقد رواه عن أبي الهيئم وهو ضعيف فيه خاصة . 

(١5")رواه‏ الطبري )١95/75(‏ وفي سنده عثمان بن عمير وهو ضعيف وزاد السيوطي في الدر )٠٠٠/۷(‏ 
نسبته للشافعي في الأم وابن أبي شيبة وأبي يعلى وابن أبي الدنيا في صفة الجنة وابن المنذر والطبراني في 
الأوسط والآجري في الشريعة والبيهقي في الرؤية وأبي نصر السجزي في الإيمان وقال السيوطي من 
طرق جيدة عن أنس قال: قال رسول الله كه . 


of 


سورة ق الآية ‏ 5" - ٤٠‏ 
الثاني : لما روي أن الله تعالى يقضي فيه بين خلقه يوم القيامة . 


lG وء‎ 


رگ اکا لھم يعر أدبم فوأ هلمن تج 
ذف ذلك زڪریل سکن لقا وألا وه هُوَسَهِيدٌ 9 
٣‏ اال موت رالاز وم هماق س ارتام 
و ص جر جر ی کے E‏ > 

پرا س و RAs‏ 
E‏ اشد 

قوله عز وجل : قبا في بد فيه أربعة أوجه : 

الثاني : أنهم ملكوا في البلادء قاله الحسن. 

الثالث : ساروا في البلاد وطافواء قاله قتادة. ومنه قول امرىء القيس °“ : 

الرابع: أنهم اتخذوا فيها طرقاً ومسالك. قاله ابن جريج . 

. ويحتمل خامساً : أنه اتخاذ الحصون والقلاع . 

هَل من مُحِيص 4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: هل من منج من الموت. قاله ابن زيد. 

الثاني : هل من مهرب قال معمر عن قتادة: حاص أعداء الله فوجدوا أمر الله 
تعالى لهم مدركاً . 
1 الثالث: هل من مانع؟ قال سعيد عن قتادة : حاص الفجرة» فوجدوا أمر الله 

قوله عز وجل : إن في ذلك لَذِكْرَئ لِمَن كَانَ لَه فلب فيه وجهان: 


(07") ديرانه: 14 واللسان «تعب» والطبري )١175/77(‏ معاني القرآن ص "١١‏ مجاز القرآن )۲۲٤/۲(‏ 
مختار الشعر الجاهلي .)8١/١(‏ 


Too 


سورة ق الآية - 4٠١٠ - ۳١‏ 

الثاني : لمن كانت له حياة ونفس مميزة» فعبر عن النفس الحية بالقلب لأنه 
وطنها ومعدن حياتها. كما قال امرؤ القيس(”5): 
أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمري القلب يفعل 

دأو الْقَى آلسّمْعَ وَهْوَ شَهِيدٌ4 فيه ثلاثة أوجه : | 

أحدها: ألقى السمع فيما غاب عنه بالأخبار. وهو شهيد فيما عاينه بالحضور. 

الثاني : معناه سمع ما أنزل الله من الكتب وهو شهيد بصحته . 

الثالث: سمع ما أنذر به من ثواب وعقاب» وهو شهيد على نفسه بما عمل من 
طاعة أو معصية . 

وفى الآية ثلاثة أقاويل: 

ا أنها في جميع أهل الكتب. قاله قتادة. 

الثاني : أنها فى اليهود والنصارى خاصة» قاله الحسن . 

افا اهاي آم ا اة فاه م ج ا 

قوله عز وجل : وما مَسّنَا ِن لوب واللغوب التعب والنصب: قال الراجز. 
إذا رقى الحادي المطي اللغبا ۰ وانتعل الظل فصار جوربا 

قال قتادة والكلبى : نزلت هذه الآية فى يهود المدينةء زعموا أن الله خلق 
السموات والأرض في ستة أيام أولها يوم اح وآخرها يوم الجمعة» واستراح في 
يوم السبت» ولذلك جعلوه يوم راحة» فأكذبهم الله في ذلك . 

قوله عز وجل: طفَآصْبِرُْ عَلَىْ ما يَقُولُونَ4 هذا خطاب للنبي إل أمر فيه 
بالصبر على ما يقوله المشركون» إما من تكذيب أو وعيد. ا 

وَسَبْحْ بحَمْدٍ رَبك قَبْلَ طلوع الشمس ولب الْفْرُوبٍ» الآية. وهذا وإن 
كان خطاباً للنبي كل فهو عام له ولأمته. 

وفي هذا التسبيح وجهان: 

أحدهما: أنه تسبيحه بالقول تنزيهآ قبل طلوع الشمس وقبل الغروب» قاله أبو 


الأحوص . 


(۳۰۲) ديوانه ص ٠۳‏ والبيت فى معلقته المشهورة. 


۳0٦ 


سورة ق الآية E‏ - ه56 


الثاني : اا الاه سنه فصل ام رك ل لی الشمس» يعني صلاة 
الصبح » وقبل الغروب» يعني صلاة العصر, قاله أبو صالح ورواه جرير بن عبدالله 
مرفوعاً (5 ٠۳°‏ 

قوله عز وجل : لوَمِنَ ليل فَسَبَحْهُ» فيه أربعة أوجه : 

أحدها: أنه تسبيح الله تعالى قولاً في الليل» قاله أبو الأحوص 

الثانى : أنها صلاة الليلء قاله مجاهد. 

الثالث : أنها ركعتا الفجرء قاله ابن عباس . 

الرابع أنه فاده المجاء الأخرةه قله ابن ريت 

ثم قال «وَادْبَارَ آلسجُود4 فيه ثلاثة أ وجه : 

أنه التسبيح في أدبار الصلوات» قاله أبو الأحوص . 

الثانى : أنها النوافل بعد المفروضات قاله ابن زيد. 

الغالث : أنها ركعتان بعد المغرب» قاله علي رضي الله عنه وأبو هريرة . 

وروی ابن عباس( قال بت ليلة غغك رول الله يك فصلى ركعتين قبل 
الفجرء محر إلى الصلاة فقال : ديا ابن عباس رَكْعَنَانٍ قَبْلَ آلْفْجَرٍ أَدْبَارَ النجوم . 
وَرَكُعَْانٍ بَعْدَ اح دْبَارَ السّجُودِ . 


ج 

ENE‏ کک ا 17 سمح بألْحَقّ دالا 

4 و >A‏ س وم ص7 2 A‏ 
ا 2 يوم مَمَقَالْأَرَضُ 
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عم راا ذلك نایر 49ح ن علد عار رمات ع ار 


٤(‏ ٠)رواه‏ الطبراني في الأوسط وقال في المجمع )١١7/17(‏ وفيه داود بن الزبرقان وهو متروك وزاد السيوطي 
في الدر (۷/ )1١١‏ نسبته لابن عساكر. 

(5ه5؟)رواه ابن جرير (181/77) والترمذي (۳۲۷۱) والحاكم )7٠١/١(‏ وصححه i‏ في الدر )٦٠١/۷(‏ 
نسبته لابن أبي حاتم وابن مردويه . وقال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
قال الحافظ ابن كثير )۲۳١ / ٤(‏ وحديث ابن عباس رضي الله عنهما وأنه بات في بيت خالته ميمونة رضي 
الله عنها وصلى تلك الليلة مع النبي ب ثلاث عشرة ركعة ثابت في الصحيحين وغيرهما فأما هذه الزيادة 
فغريبة لا تعرف إلا من هذا الوجه ورشدين بن كريب ضعيف ولعله من كلام ابن عباس رضي الله عنهما 
موقوفاً عليه والله أعلم . 
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سورة ق الآية ‏ 48 
لقان من ياف وَعيِدٍ 

قوله عز وجل: «وَآسْتمِع يوم يُناد آلْمُنَادِع هذه الصيحة التي ينادي بها 
المنادي من مكان قريب هي النفخة الثانية التي للبعث إلى أرض المحشر. 

ويحتمل وجهاً آخر, أنه نداؤه في المحشر للعرض والحساب . 

وفي قوله: من مُکانِ قریب)4 وجهان: 

أحدهما: أنه يسمعها كل قريب وبعید» قال ابن جريج . 

الثاني : أن الصيحة من مكان قريب. قال قتادة: كنا نحدث أنه ينادي من بيت 
القت من الصتخرة ر ار اھ ا اعا اغ قاف رس ممل انها 
وما أعد من الجزاء. وحدثناء أن كعبا °" قال : هي أقرب الأرض إلى السماء بثمانية 
عشر ميا 

قوله عز وجل : يوم يَسمَعُونَ آلصّيْحَة اَلْحَقًّ ) فيه وجهان : 

أحدهما: يعنى بقول الحق . 

الثاني : بالبعث الذي هوحق. 

«ذلِك يوم آلْخْرُوج 4 فيه وجهان: 

أحدهما: الخروج من القبور. 

الثاني : أن الخروج من أسماء القيامة. قال العجاج : 

وليس يوم سمي الخروجا أعظم يوم رجه رجوجا 

قوله عز وجل : لنَحْنٌ أَعْلَمُ ما يَقُولُونَ4 يحتمل وجهين : 


را 16 لات ر 2 
««وما انت عليهم بجبارٍ» فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها : يعنى برب قاله الضحاك, لأن الجبار هو الله تعالى سلطانه . 


(57”)رواه الطبري (1817/77) عن قتادة عن كعب الأحبار مطولاً ومختصراً عن بريدة رضي الله عنه وقال 
في روح المعاني )۱۹٤/۲١(‏ معقباً على هذا القول «وأنت تعلم أن مثل هذا لا يقبل إلا بوحي ثم إن 
كونها وسط الأرض مما تأباه القواعد في معرفة الأرض والأطوال. 
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سورة ق الآية  ٤٥‏ 
الشاع 235570 : 


وكنا إذا الجبار صعرخده أقمنالهمن صعره فتقوما 
وهو في صفات المخلوقين ذم . ٠‏ 
الثالث: أنك لا تجبرهم على الإسلام من قولهم قد جبرته على الأمرإذاقهرته 
على أمرء قاله الكلبي . 
طفَذَكَرْ بِآلْقَرْءَانٍ مَّن يَحَافُ وَعِيدٍ الوعيد العذاب» والوعد الثواب. قال 
الشاع 27640 : 
وإني وإن أوعدته أووعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي 
قال قتادة: اللهم اجعلنا ممن يخاف وعيدك ويرجو موعدك. وروي أنه 
قيل7057©: يا رسول الله لو خوفتنا فنزلت طقَذَكِرٌبِآلْمَرءَانٍ من يَحَافُ وَعِيدِ» . 


. هو الملتمس وقيل عمرو بن حتي التغلبي‎ )۳١۷( 
. هو عامر بن الطفيلي والبيت في اللسان «وعد»‎ )"58( 
.)186/575( (وه") رواه الطبري‎ 


۳0۹% 


سورة الذاريات الآية ١5-1١‏ 
ب ا ا ن اس د د _ .د س ا 


DAI 1 1‏ 10 و 
دم ع ل ر کے ع ارال سي نيم 
وال ربت ذروا لک فا KR‏ ملت وقرا 6 فا ریت را )لمق 1 با 


2 رو ر ہے 


ا ره © ددا لتب گا فی قول 
eee OSO‏ 
25 لون آیان وم لین ا ومهم عل التار يکود ا دوف وأ فاك 
ىكم بتع چو سحاو E‏ 
قوله تعالى : ll‏ ذُرُوَا» الذاريات : الرياح» واحدتها ذارية لأنها تذرو 
التراب والتبن أي تفرقه في الهواء» كما قال تعالى : اصح هَشِيماً تَذْرُوه الرِياح » 
[الكهف: 15]. 
وفي قوله #ذْرٌواً» وجهان: 
أحدهما : مصدر. 
الثاني : : أنه بمعنى ما ذرت» قاله الكلبي . فكأنما أة قسم بالرياح وما ذرت 
الرناح: 
ويحتمل قول الثآً: أن الذاريات النساء الولودات لأن في ترائبهن ذرو الخلق. 
لأنهن يذرين الأولاد فصرن ذاريات» وأقسم بهن لما في ترائبهن من خيرة عباده 
۳۰ 
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الصالحين» وخص النساء بذلك دون الرجال وإن كان كل واحد منهما ذارياً لأمرين. 

أحدهما: لأنهن أوعية دون الرجال فلاجتماع الذروين خصصن بالذكر. 

الان أن الذرو فيهن أطول زماناً وهن بالمباشرة أقرب عهداً . 

لتَآلْحَابِلاتِ وقراً» فيها قولان : 

أحدهما: أنها السحب [يحملن] وقْرآ بالمطر. الثاني أنها الرياح [يحملن] وقراً 
بالسحاب» فتكون الريح الأولى مقدمة السحاب لأن أمام كل سحابة ريحاًء والريح 
الثانية حاملة السحاب. لأن السحاب لا يستقل ولا يسير إلا بريح . وتكون الريح الثانية 
تابعة للريح الأولى من غير توسط. قاله ابن بحر. 

ويجري فيه احتمال قول: 

ثالث: أنهن الحاملاث من النساء إذا ثقلن بالحمل» والوقر ثقل. الحمل على 
ظهر أو في بطن» وبالفتح ثقل الأذن. 

لفَآلْجَارِيَاتٍ يُسْرا» فيها قولان : 

ایی ان کی ار راا جک درك 

الثاني : أنه السحاب» وفي جريها يسراً على هذا القول وجهان : 

أحدهما: إلى 10 الله تعالى من البقاع والبلاد. 

الثاني : هو سهولة تسييرهاء وذلك معروف عند العرب كما قال الأعشى(50©: 
كأن مشيتها من بيت جارتها مشي السحابة لا ريث ولا عجل 

فَالْمُقَسمَاتِ أمْرآ4 فيه قولان: 

أحدهما: أنه السحاب يقسم الله به الحظوظ بين الناس . 

الثاني : الملائكة التي تقسم أمر الله في خلقهء قاله الكلبي . وهم : جبريل وهو 
صاحب الوحي والغلظة"""٠.‏ وميكائيل وهو صاحب الرزق والرحمة» وإسرافيل وهو 
صاحب الصور واللوح, وعزرائيل"""“ وهو ملك الموت وقابض الأرواح» عليهم 
السلام . 


(1") ديوانه: ١1١‏ وفي الشطر الثاني فيه : مر السحابة . 
)"5١(‏ أي الغلظة القوة على الكافرين. 
(TY)‏ ولم يرد اسمه هذا في حديث صحيح مرفوع ولعل هذا الاسم من الإسرائيليات كما قال بعض العلماء. 


۳٦۱ 
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والواو التي فيها واو القسم. أقسم الله بها لما فيها من۔الآيات والمنافع . 

«إِنْمَا وعَدُونَ لَصَادِقٌُ» فيه وجهان: 

الثانى : ما توعدون من الجزاء بالثواب والعقات حق» وهذا جواب القسم . 

طوَإِن آلذينَ لوقع فيه وجهان : 

أحدهما: إن الحساب لواجب. قاله مجاهد. 

الثاني : [أن] الدين الجزاء ومعناه أن جزاء أعمالكم بالثواب والعقاب لكائن» 
وهو معنى قول قتادة» ومنه قول لبيد. ٠‏ 

«وَآلسَمَآءٍ دات الْحْبّكِ» فى السماء ها هنا وجهان : 

أحدهما: أنها السحاب الذي يظل الأرض . 

الثانى : وهو المشهور أنها السماء المرفوعة, قال عبدالله بن عمر: هي السماء 
الضابعة, 

وفي [آلحبك سبعة أقاويل : 

أحدها: أن الحبك الاستواء. وهو مروي عن ابن عباس على اختلاف. 

الثاني : أنها الشدةء وهو قول أبي صالح . ش 

الثالث: الصفاقة. قاله خصيف . 
الرابع : أنها الطرق. مأخوذ من حبك الحمام طرائق على جناحه, قاله الأخفش 
وأبو عبيدة . ش 1 

الخامس: أنه الحسن والزينةء قاله علي وقتادة ومجاهد وسعيد بن جبير ومنه 
قول الراجر 55" : 

كأنما جللها الحواك ‏ كنقشة في وشيها حباك 


(757) الطبري (184/77) وفتح القدير(87/0) قوله كنفشة لعله خطأ والصوا بكطنفسة كذا هو في الطبري 
وفتح القدير والقرطبي . 


1۲ 
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. (E 0 
€ زهيره‎ 


غيره . 


السابع : لأنها حبكت بالنجوم» قاله الحسن . وهذا قسم ثان. 

دِإِنَكُمْ لَفِي فول مُخْتَلِفِ # فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: يعني في أمر مختلف» فمطيع وعاص» ومؤمن وکافر» قاله السدي . 
الثانى : أنه القرآن فمصدق له ومكذب بهء قاله قتادة. 

الثالث: أنهم أهل الشرك مختلف عليهم بالباطل» قاله ابن جريج . 

ويحتمل رابعاً: أنهم عبدة الأوثان والأصنام يقرون بأن الله خالقهم ويعبدون 
وهذا جواب القسم الثاني . 

لا ب ال عم ايت 

- يصرف عنه من صرف » قاله الحسن . 

الثالث: يؤفن عنهمن أفن. قاله مجاهد, والأفن فساد العقل. 

الخامس : يكذب فيه من كذب. قاله مقاتل . 

السادس : يدفع عنه من دفع » قاله اليزيدي . 

«قتل الْخَرَاصُونَ» فيه أربعة تأويلات : 

الثاني : يه قاله الحسن . 

الثالث ٠‏ نهم أهل الظنون والفريةء قاله قتادة . 

الرابع : أنهم المنهمكون. وهو مروي عن ابن عباس أيضاً 

وقوله : لقتل ها هناء بمعنى لعن» والقتل اللعن. وأما الخراصون فهو جمع 


خارص . وفي الخرص ها هنا وجهان . 


۳) روح المعاني (YY‏ والشطر الثاني فيه : 


رجح خريف بدلا من ريح الشمال والخريف هي الباردة الشديدة الهبوب 


۹۳ 


سورة الذاريات الاية ‏ 19-16 
أحدهما: أنه تعمد الكذبء قاله الأصم . 
الثاني : ظن الكذب. لأن الخرص حزر وظن» ومنه أخذ خرص عن 
وفيما يخرصونه وجهان: . 
أحدهما: تكذيب الرسول كله . 
الثاني : التكذيب ال وفي مغنى الأربع تأوايلات وقد تقدم ذكرها في 


«الَذِينَ هُمْ في غَمْرَةٍ سَاهُونَ4 فيه ثلاثة أوجه 
أحدها: في غفلة لاهون. قاله ابن عباس . 
الثاني : في ضلالاتهم متمادون, وهو مروي عن ابن عباس أيضاً . 
الثالث: : في عمى وشبهة ردو قاله قتادة . 
وحمل ر الذين هم فى مالم المعاضق ساهون عن أداء الفرائض . 
ساون ايان يوم آلدّين» أ ي متى يوم الجزاء. وقبل :| ن أيان.كلمة مركبة من »۰ 
أي وآن. 
E LS‏ أوجه : 
أحدها: أي يعذبون» قاله ابن عباس » ومنه قول الشاعر: 
كل امرىء من عباد الله مضطهد ببطن مكة مقهور ومفتون 
الثاني : يطبخون ويحرقون, كما يفتن الذهب بالنار» وهو معنى قول عكرمة 
والضحاك . 
الثالث: يكذبون توبيخاً وتقريعاً زيادة في عذابهم . 
«إذوقوا فتنتكم» الآية . فيه ثلاثة أويجة: 
أحدها: معنى فتنتكم أي عذابكم, قاله ابن 5 
الثاني : حريقكم, قاله مجاهد. 
الثالث: تكذيبكم, قاله ابن عباس . 
موسر سل سايه مقع ٤ SY 0 oS‏ 4 
إن السيقين فى جنات وعيو لي أء اخذين ماء کک قلغيو 


کا لی کالما 2 مول وبتارم تعفرو 6۵ وف وله 


€ 
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ر اد ےر سہ zg‏ 
قلس ابل وا ل وف ال بت لوقن ل وف أنش يك أفلا 
ص ساسم رص ا ص رصم ر2 کے ہر ھگ و 


دلياو ةوعدو 9 ا قورب السا وا رضانم لحى ل 


مَآأمَكْم نفد 9 


LD 


و ءآخذين ماءَاتاهُم ربهم4 فيه وجهان : 

أحدهما: من الفرائض. قاله ابن عباس . 

الثاني : من الثواب» قاله الضحاك. 

ِإِنْهُمْ انوأ قبل ذْلِكَ مُحْسِنِينَ4 أي قبل الفرائض محسنين بالإجابة, قاله ابن 
عباس . حسن 

الثاني : قبل يوم القيامة محسنين بالفرائض. قاله الضحاك. 

«كَانوً فيلا مّنَ اللَيْل ما يَهُجَعُونَ)4 فيه وجهان: 

أحدهما: راجع على ما تقدم من قوله «إِنهُمْ كانوا قبل ذلك مُحْسِيِينَ کانوا 


لاد سيق ا ثم استأنف : من الليل ما يهجعون. قاله 
الضحاك. 3 


الثاني : أنه خطاب مستأنف بعد تمام ما تقدمهء ابتداؤه كانوا قليلاء الآية. 
والهجوع : النوم» قال الشاعر: 

وفى تأويل ذلك أربعة أوجه : 

أحدها «كانوا قليلا من ' . ما يهجعون4 أي يستيقظون فيه فيصلون ولاينامون 
إلا قليلاء قاله الحسن.. 


الثاني : أن منهم قليلاً ما يهجعون للصلاة في الليل وإن كان أكثرهم هجوعاًء 
قاله الضحاك . 

الثالث: أنهم كانوا في قليل من الليل ما يهجعون حتى يصلوا صلاة المغرب 
وعشاء الآخرة, قاله أبو مالك . ش 

الرابع : أنهم كانوا قليلاً يهجعون» وما: صلة زائدة» وهذا لما كان قيام الليل 


م 
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فرضاً . وكان أبو ذر يحتجن يأخذ العصا فيعتمد عليها حتى نزلت الرخصة فم ثم اليل 
لا قبيلا». 
olo TEE‏ 2,9 7 

«وبالاسحارٍ هم يستغفرون4 فيه وجهان : 

أحدهما: وبالأسحار هم يصلونء قاله الضحاك. 

الثاني : أنهم كانوا يؤخرون الاستغفار من ذنوبهم إلى السحر ليستغفروا فيه» 
قاله الحسن . 

قال ابن زيد: وهو الوقت الذي أخر يعقوب الاستغفار لبنيه حتى استغفر لهم فيه 

5 > فوم گ2 که ت 
حين قال لهم #سوف استغفر لكم ربي»* [يوسف: 48]. قال ابن زيد: والسحر 
السدس الأخير من الليل . وقيل إنما سمي سحراً لاشتباهه بين النور والظلمة . 

وف أَمْوَالِهِمْ حَقٌُ4 فيه وجهان: 

أحدهما: أنها الزكاة» قاله ابن سيرين وقتادة وابن أبي مریم . 

الثاني : أنه حق سوى الزكاة تصل به رحماً أو تقري به ضيفاً أو تحمل به كلا أو 

طِلِلسَّائِل وَآلَحْرُومِ » أما السائل فهو مّن يسأل الناس لفاقته» وأما المحروم» 
ففيه ثمانية أقوال: 

أحدها: المتعفف الذي سال الناس شيئاً ولا يعلم بحاجته » قاله قتادة . 
ومحمد بن الحنفية . وروي أن النبي با بعث سرية فأصابوا وغنمواء فجاء قوم بعدما 
فرغوا فنزلت الآية . 

الثالث: أنه من ليس له سهم في الإسلام» قاله ابن عباس . 

الرابع : المحارف الذي لا يكاد يتيسر له مكسبه» وهذا قول عائشة 

الخامس : أنه الذي يطلب الدنيا وتذبر عنه» وهو مروي عن ابن عباس أيضاً 

السادس: أنه المصاب بثمره وزرعه يعينه من لم يصب»› قاله ابن زيد: 

السابع : أنه المملوك, قاله عبد الرحمن بن حميد. 


۳1٦1 
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الثامن: أنه الكلب» روي أن عمر بن عبد العزيز كان في طريق مكة فجاء كلب 
فاحتز عمر كتف شاة فرمى بها إليه وقال: يقولون إنه المحروم(*"". 

ويحتمل تاسعاً: أنه من وجبت نفقته بالفقر من ذوي الأنساب لأنه قد حرم 
كلدت نشي ی وج قاق مال غر 

هوَفِي آلأرْض ءَآيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ4 يعني عظات للمعتبرين من أهل اليقين وفيها 
وجهان: 

أحدهما: ما فيها من الجبال والبحار والأنهارء قاله مقاتل . 

الثاني : من أهلك من الأمم السالفة وأباد من القرون الخالية» قاله الكلبي . 

لوَنِيَ أَنفْسِكُمْ أقلا تبِصِرُونَ)4 فيه خمسة تأويلات: 

أحدها : أنه سبيل الغائط والبول, قاله ابن الزبير ومجاهد. 

الثاني : تسوية مفاصل أيديكم وأرجلكم وجوار حكم دليل على أنكم خلقتم 
لعبادته» قاله قتادة 

الغالث : في خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون» قاله ابن زيد. 

الرابع : في حياتكم وموتكم وفيما يدخل ويخرج من طعامكم» قاله السدي . 
الخامس : فى الكبر بعد الشباب» والضعف بعد القوة» والشيب بعد السواد. 
قاله الحسن . ٠‏ ْ 

ويحتمل سادساً: أنه نجح العاجز وحرمان إلحازم . 

إوفي آلسَّمَاءِ رِرْقُكُمْ وَمَا نُوعَدُونَ» : طوَفِي آلسّمَاءِ رِرْقَكُمْ» فيه تأويلان: 

أحدهما: ما ينزل من السماء من مطر وثلح ينبت به الزرع ويحيا به الخلق فهو 
رزق لهم من السماءء قاله سعيد بن جبير والضحاك . 

الثاني : يعني أن من عند الله الذي في السماء رزقكم . 
)۳۹١(‏ قال الشوكاني رحمه الله (85/0) واختلف في تفسير المحروم . . . ثم قال. . والذي ينبغي التعويل 

عليه ما يدل عليه المعنى اللغوي فالمحروم في اللغة الممنوع من الحرمان وهو المنع فيدخل تحته من 


حرم الرزق من الأصل ومن أصيب ماله بجائحة فأذهبته ومن حرم العطاء ومن حرم الصدقة لتعففه ا١ه.‏ 
وبنحوه قال ابن جرير (5/577 .)7١‏ 


1Y 
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ويحتمل وجهاً ثالثاً: وفي السماء تقدير رزقكم وما قسمه لكم مكتوب في أم 
الكتاب . 

وأما قوله «إوَمًا تَوعَدُونَ »4 ففيه ثلاثة أوجه 

أحدها: من خير وشرء قاله مجاهد. 

الثاني : من جنة ونار» قاله الضحاك . 

الثالث: من أمر الساعةء قاله الربيع . 


ماس 


فورب آلسّمَاءِ وَالأزض, إِنّهُ لح مَْلَ مآ نكم تَنطِفُونَ» فيه وجهان : 

أحدهما: ما جاء به الرسول من دين وبلغه من رسالة . 

الثاني : ما عد الله عليهم في هذه السورة من 0 0 من ا 
الحسن : e‏ أن رسول الله ب قال : «قاتل آله اقواماً اقَسَم لهم ريم [بتفسه] 
يسك 

و ا ان ا ونه لبقا ان ا ر ي 
فروي عن النبي ئلا أنه قال255©: ر رايت عَلَى جَملٍ, له يْكاظ وَهُوَ قول : أيَاالنّاسُ 
آسْمَعُوا وغواء مِنْ عاش مات ومن مات فات» وکل مَا هو آتٍ عآتء ما لي 0 
الاس يَْهَبُونَ فلا ير جعونَ؟ رَصوا بالإقامةٍ مه أقاموا؟ ا كوا فناموا؟ إن في السَمَآءِ 
لجرا وَإِنَ في الأرْضٍ برا سقف مَرْفُو وليل موضوع» وحار شور ر وجوم 
حور نم عور أف الله قسَمآ ما انم فيو إل لِلِّ دينآ ُو أَرْضَئ من دين م 
:“عليه م تكَلّمَ بيات شِعْرٍ ما أذْري ما هي»» فقال أبو بكر : كنت حاضراً إذ ذاك 
والأبيات عندي وأنشد: 

في الذاهبين الأولين 2 من القرون إنا بصائر 

للا راتا جوا الل لس لها اد 

ورأيت قومي نحوها يمضي الأكابر والأصاغر 

لا يرجع اله ال واوو اماس مار 
أبقنت أني لامحا لة حيث صر القوم صائر 


(755) رواه الطبري )75١7/57(‏ وزاد السيوطي في الدر (119/1) نسبته لابن أي حاتم وزاد ابن كثير 
(۳۹۷) هذه الخطبة ذكرها ابن إسحاق في السيرة 


۳1۸ 
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5 وور # موس عي ل م راق 
فقال النبي كلل : «يبعث يوم آلقيامة امة وحده» . ونحن نسأل الله تعالى مع 
زاجر العقل ورادع السمع أن يصرف نوازع الهوى ومواقع البلوى . فلا عذر مع 
الونذار. ولا دالة مع الاعتبار. وأن تفقهن الرشد تدرك فوزاً منه وتكرمة . 


عدر 
سر سه 0 ر هر 


شلاات ات ت اتکی إِدْدَحَلوأْعَيهِففَالوأْسَلمَاقَالَ 
سک وکود 9 ا اهاد اسمن 3 | فليم قَالَ 


e‏ 1 رم جوم 2 ےر رد رص ت 
O Î‏ زک من خیکة فلا لات وب روشك ير 0 
اقات اماق ص کت وھا َك ررقم 6 الو کد لل قا 
ملعم م الْعليم 2 


وهل اتاك حَدِيتُ ضَيْفٍ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ 4 قال عثمان بن محسن”*©2: كانوا 
أربعة من الملائكة ريل وميكائيل وإسرافيل ورفائيل . ظ 

وفي قوله لالْمُكْرَمِينَ 4 وجهان : 

أحدهما: أنهم عند الله المعظمون. 

الثاني : مكرمون لإكرام إبراهيم لهم حين خدمهم بنفسه» قاله مجاهد. 

قال عطاء: وكان إبراهيم إذا أراد أن يتغدى. أو يتعشى خرج الميل والميلين 
والثلاثة.» فيطلب من يأكل معه. 

قال عكرمة : وكان إبراهيم يكنى أبا الضيفان. وكان لقصره أربعة أبواب لكي لا 
يفوته أحد. 

وسمي الضيف ضيفاً. لإضافته إليك وإنزاله عليك 6 ©. 

ِد دلوا عَلَيهِ فَقَالُواً سلما فيه وجهان: 

أحدهما : , قاله الأخحفش» أي مسالمين غير محاربين لتسكن نفسه. 


(*) وفي تفسير القرطبي «حصين» . 
(۳۹۸) قال الحافظ ابن كثير (5 / )۲۴٠١‏ وقد ذهب الإمام أحمد وطائفة من العلماء إلى وجوب الضيافة للنزيل 


۳۹ 


سورة الذاريات الآية   ”84‏ ٠م‏ 

الثاني : آنه دعا لهم بالسلامة» وهو قول الجمهور» لأن التحية بالسلام تقتضي 
السكون والأمانء قال الشاع:(*"” : 

أظلوم إن مصابكم رجلا أهدى السلام. تحية ظلم 

فأجابهم إبراهيم عن سلامتهم بمثله : 

«قال سَلام قوم مُنكرٌ ون » لأنه رآهم على غير صورة البشر وعلى غير صورة 
الملائكة الذين كان يعرفهم » فنكرهم وقال ظقَوْمُ مُكرُونَ» وفيه وجهان: 

أحدهما : أي قوم لا يعرفون. 

الثاني : أي قوم يخافون» يقال أنكرته إذا خفته» قال الشاعر(”"" : 
فأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلعا 

فراع إلى أله فيه وجهان : 

أحدهما: فعدل إلى أهلهء قاله الزجاج . 

الثاني : أنه أخفى ميله إلى أهله . 

«نجَاءً پىل سَمِين » أما العجل ففى تسميته بذلك وجهان: 

أحدهما : لأن بنى إسرائيل عجلوا ا 

الثاني : لأنه عجل في اتباع أمه . 

قال قتادة: جاءهم بعجل لأن كان عامة مال إبراهيم البقرء واختاره لهم سمينا 
زيادة في إكرامهم» وجاء به مشؤياً» وهو محذوف من الكلام لما فيه من الدليل عليه . 

فروى عون بن أبي شداد أن جبريل مسح العجل بجناحه فقام يدرج» حتى 
لحق بأمه» وأم العجل في الدار. 

طفَقَرَبَهُ إليهم ال الا اون لأنهم امتنعوامن الأكل لأن الملائكة لا يأكلون 
ولا يشربون» فروى مكحول أنهم قالوا لا تأكله إلا بثمن» قال كلوا فإن له ثمناء قالوا 
وما ثمنه؟ قال: إذا وضعتم أيديكم أن تقولوا: بسم الله » وإذا فرغتم أن تقولوا: الحمد 
لله» قالوا: بهذا اختارك الله يا إبراهيم . 


(59") هو العرجي والبيت من شواهد مغني اللبيب .)٥۳۹/۲(‏ 
)۳۷١(‏ هو الأعشى والبيت في ديوانه 5 .٠١‏ 


بون 


سورة الذاريات الآية ‏ 1" _ #م 


لفَأَوْجَسٌ مِنْهُمْ خِيفَةَ4 لأنهم لم يأكلواءخاف أن يكون مجيئهم إليه لشريريدونه 


هقَالُوا لا نَحَفْ وَبَشْرُوهُ بعلم عَلِيم » فيه قولان : 
أحدهما: أنه إسحاق من سارة"2, استشهاداً بقوله تعالى في آية أخرى 
#ويشرتاه بإسحاق» [الصافات: .]١١١‏ 
الثاني : أنه ا قاله مجاهد . 
e‏ ت ا 
أحدها: الرنة والتأوه» قاله قتادة» ومنه قول الشاعر: 
وشربة من شراب غير ذي نفس في صرة من تخوم الصيف وهاج 
الثاني : أنها الصيحة. قاله ابن عباس ومجاهد» ومنه أحذ صرير الباب» ومنه 
قول امرىء القيس0"”©: 
فألحقه بالهاديات ودونه ‏ جواحرها في صرة لم تزيل 
الثالث: أنها الجماعة» قاله ابن بحر» ومنه المصراة من الغنم لجمع اللبن في 
ضرعها. وسميت صرة الدراهم فيها. قال الشاعر5”" : 
رب غلام قد صرى في فقرته ماء الشباب عنفوان سنبته 
وأما قوله «فْصَكت وَجْهَهَا) ففيه قولان: 
أحدهما: معناه لطخت وجههاء قاله ابن عباس . 
الثاني : أنها ضربت جبينها تعجباً . 
0 أتلد عجوز عقيم؟ قاله مجاهد والسدي . 


مس مم 54 5 A‏ وه س S7 2 < ATÎ‏ 0 
# قالما يها المرساور 1E‏ اا رسنال عَم رمن( لرل 


(1/1) وهو الأرجح من سياق الآيات. 
(۳۷۲) دیوانه : ۳۲ واللسان صرر وفتح القدير )۸۸/٥(‏ شرح المعلقات لأبي بكر الانباري ص ٠١‏ . 
امم هو الأغلب العجلي والبيت في اللسان (صدى) . 


۳۷1 


سورة الذاريات الآية ۳٣‏ - 55 
و سا دوس اه رهج يه 
لموم 9© © 6 کک E‏ َه ليد 
r‏ 4 ر ا ٤‏ < صو 
يخافون لابا لالم او موسولذ رلت عون شاط م ن 
فول دیو وکال منج وون 9 کاک روبد کیم ف ألم وخوم وھ 
وفیعاوإذ 00 ا ا ارين د ا ت 2 
ا yT‏ 02 24 ەو سمس 
الد ا اتا مز اکاک 
رن تتا ااا ئى 
لقْتَوَلَ 4 يعني فرعون» وفي توليه وجهان : 
أحدهما: أدبر. 
الثاني : أقبل, وهو من الأضداد. 
«بركنْه» فيه أربعة أوجه : 
أحدها: بجموعه وأجناد قاله ابن زيد. 
الثاني : : بقوته» قاله ابن عباس » ومنه قول عنترة ٩۷‏ : 
فما أوهى مراس الحرب ركني ولكن ما تقادم 0 زماني. 
الثالث: بجانبه, قاله الأخفش . 
الرابع : بميله عن الحق وعناده بالكفر. قاله مقاتل . 
ويحتمل خامساً بماله لأنه يركن إليه ويتقوى به . 
لو في عَاد إِذْ أَرْسَلَْا علَيْهُمُ آلرّحَ آلْمَقِيمَ4 فيه أربعة أقاويل : 
أحدها: أن العقيم هي الريح التي لا تلقح , قاله ابن عباس . 
الثاني : هي التي لا تنبثء قاله قتادة . 
الثالث: : هي التي اح نه رحد قاله مجاهد. 
(04م) فتح القدير /٥(‏ °( 


[في4 وفي نسخة من عهودي . 


VY 
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الرابع هي التي ليس فيها منفعة, قاله ابن عباس . 

وفي الريح التي هي عقيم ثلاثة أقاويل : 

أحدها: الجنوبء روى ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن أن 
النبي يواه" قال: «الريح العقيم الجنوب». 

الثاني الدبور”"» قاله مقاتل . قال عليه السلام: (نصرت بالصبا وأهلكت عاد 
بالدبور) . 

الثالث: هي ريح الصباء رواه اش أي نجيح عن مجاهد . 

«إإلاّ جَعَلَتَهُ كَآلرّمِيم * فيه أربعة أوجه : 

أحدها: أن الرميم التراب» قاله السدي . 

الثاني : أنه الذي ديس من يابس النبات» وهذا معنى قول قتادة. 

الثالث أن الرميم : الرماد» قاله قطرب . 

الرابع أنه الشيء البالي الهالك. قاله مجاهد» ومنه قول الشاعر”"" : 
تركتني حين كف الدهر من بصري20 وإذ بقيت كعظم الرمة البالي 


ر2 e‏ يه 2 و و ESS‏ 000 0 ی ن تح ااي کے 2 ES‏ 
الما که اباد وتا موود ادر مهاعم اله دود 7) 
0 سے مسوم سح ےو رت د سو ل ےہ ل وہہ را ا و 
وو تک ا رون کد كرون ل قفر وال هی مته دير 
ی ا حجر ر کی کے ۲ے ع م ےک ب يسم ل دع ۔۔ ووو و کے 
من € ولا علو مح أله لھا ءا حر ای لک مه در مین (© 

«إوالسَمَاء بَينَاهَا بأد أي بقوة. 

لوَإِنا لَمُوسِعُونَ4 فيه خمسة أوجه: 

أجتهاء لجوسعون فى الوزق بالقطن فال التصيع: 

الثالث: لقادرون على الاتساع بأكثر من اتساع السماء. 


. والذي في الطبري (۲۷/ ؟) أن القول موقوف عن الحارث بن عبد الرحمن وليس مرفوعاً والله أعلم‎ )۳۷٠( 

)۳۷١(‏ وهو الصواب والحديث رواه مسلم /٤(‏ 1۱۷) من حديث ابن عباس وقد تقدم تخريجه في سورة 
الأحقاف . 

(۳۷۷) هو جرير والبيت في فتح القدير .)8١ /٥(‏ 


AA 


سورة الذاريات الآية ‏ 1ه ٠٠‏ 
الخامس : لذوو سعة لا يضيق علينا شيء نريده. 
وين كل شن و كلقا ند جين فيه و 
أحدهما: أنه خلق كل جنس نوعين . 
الثاني : أنه قضى أمر خلقه ضدين صحة وسقمء وغنى وفقر» وموت وحياة» 
وفرح وحزن. وضحك وبكاء. وإنما جعل بينكم ما خلق وقضى زوجين ليكون 
بالوحدانية متفردا. 
للْعَلَكمْ تذَكرُونَ»4 يحتمل وجهين : 
أحدهما: تعلمون بأنه واحد . 
الثاني : تعلمون أنه خالق . 
ل فَفِرُوًا إلى الله أي فتوبوا إلى الله. 
رک ص سس ر لارام چ و 
دك ١آ‏ الین ون لھم ین رولو اناسل صو 9 @ اتراصوايو بل 
۶ م 1 02 ِ9 ا 4 
شم قوم طاغون € فول همات ملو 9 وذ مركن لذّدْى تفع 
)< 27 00 مر سح عر 18 > 5 
لْمؤِْي وم لقت انوا لض إلا ليع دود ما ا 
01227 2 ر مر رام م 
رزقٍ تووم ردان بنج شون 9اه ارون واو ال €9 َالِ 


أ 6 لخر س 


2 3 رو ا جر ساس ع لور لد ب م 
دوادو باشل ار بستمجاون لا مويل لزن حكهغرؤامن 
مھ ماله وْعَدُونَ 09 

لوَدَكِر إن الذّكرئ نفع آلْمُؤْمِِينَ4 فيه وجهان : 

أحدهما: فذكر بالقرآن» قاله قتادة. 

الثاني : فذكر بالعظة فإن الوعظ ينفع المؤمنين» قاله مجاهد. 

ويحتمل ثالثاً : وذكر بالثواب والعقاب فإن الرغبة والرهبة تنفع المؤمنين . 

وما خَلَّقَتٌ الجن آلو نس إلا لََعْبُدُونِ»4 فيه خمسة تأويلات : 

أحدها: : إلا ليقروا بالعبودية طوعاً أو كرهاً. قاله ابن عباس . 

الثاني : إلا لآمرهم وأنهاهم. قاله مجاهد. 


Vé 
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الثالث: إلا لأجبلهم على الشقاء والسعادة» قاله زيد بن أسلم . 
الرابع : إلا ليعرفوني» قاله الضحاك . 
الخامس : إلا للعبادة 79" , وهو الظاهر» وبه قال الربيع بن أنس . 
لمآ ريد مهم مّنْ رَرْقٍ وَمَا أرِيدٌ أن يُطْعِمُونٍ)4 فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: نا أريد أن رورنوا غباني ولا أن برف 
الثاني : ما أنفسهم, قاله أبو الجوزاء. 
الثالث: ما أريد منهم معونة ولا فضلً . 
لفَإِنَ لِلّذِينَ ظَلَمُوا دَنُوبآ مَل ذَنُوبٍ أَصْحَابِهِمْ» فيه أربعة أوجه: 
أحدها: عذاباً مثل عذاب أصحابهم» قاله عطاء. 
الثاني : يعني سبيلاء قاله مجاهد. 
الثالث: يعني بالذنوب الدلوء قاله ابن عباس» قال الشاعر0*"" : 
لنا ذنوب ولكم ذنوب فإنأبيتم فلناالقليب 
ولا يسمى الذنوب دلوا حتى يكون فيه ماء . 
الرابع : يعني بالذنوب النصيب» قال الشاعر(”*" : 
وفي كل يوم قد خبطت بنعمة فحق لشاس من نداك ذنوب 
ويعني بأصحابهم من كذب بالرسل من'الأمم السالفة ليعتبروا بهلاكهم . 
لقلا يَمْتَعْجِلُونِ» أي فلا يستعجلوا نزول العذاب بهم لأنهم قالو: ليا مُحَمّدُ 
آنا ما تعدا الآية» فنزل بهم يوم بدر» ما حقق الله وعده» وعجل به انتقامه. 


(۳۷۸) والعبادة اسم جامع للأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة التي يحبها الله ويرضاها وعلى هذا فيدخل فيها 


(۳۷۹) اللسان ذنب والطبري (۲۷/ 5 )١‏ والبحر المحيط (۸/ )١177‏ زاد المسير (۸/ .)٤٤‏ 
)۳۸°( هو علقمة بن عبيدة والبيت في ديوانه : YY‏ 


Vo 
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OOD‏ كه 


اس واللهالرَ َيه اريم 
رالطرر 3 و رکب مُسطورا 9 ف رقش رر وليت 0 
لَب وار اشر 18 عابي ا 
افع 6 بوم تمو لاء مور وتر لجال سيا © ل 
کین © () ايهم حَوْض يَلْحَبُونَ | واتار جم 
دعا () هزو التار ال ی کہ بها تُكَرْوونَ | اه 


عا ترس ارت ر كنت ده عو 26 04 00 نماک 


زد نارات ات وار انحرو مَاكدتم 
< س ور ها 
تَعَْمَلُونَ © 


قوله تعالى وَآلطورٍ 4 فيه وجهان : 

أحدهما: أنه اسم للجبل بالسريانية» قاله مجاهد. قال مقاتل: يسمى هذا 

الطور زبير. ۰ ش 
الثاني : أن الطور ما أنبت» وما لا ينبت فليس بطورء قاله ابن عباس» وقال 

الشاعر: 

لومربالطوربعض ناعقة ما أنبت الطور فوقه ورقة 


۳۷٦ 


سورة الطور الآية  ١5- ١‏ 
ثم في هذا الطور الذي أقسم الله به ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنه طور سيناء» قاله السدي . 
. الثاني : أنه الطور الذي كلم الله عليه موسى » قاله ابن قتيبة . 
الثالث: أنه جبل مبهم» قاله الكلبي .. وأقسم الله به تذكيراً بما فيه من 
الدلائل . 
وقال بعض المتعمقة: إن الطور ما يطوى على قلوب الخائفين 
أحدها: أنه الكتاب الذي كتب الله لملائكته فى السماء يقرؤون فيه ما كان وما 
يكون. 
الثاني : أنه القرآن مكتوب عند الله في اللوح المحفوظ . 
قاله الفراء . 1 
الرابع : التوراة قاله ابن بحر. 
أحدها: الصحيفة المبسوطة وهي التي تخرج للناس أعمالهم» وكل صحيفة 
فهي رق لرقة حواشيهاء قال المتلمس(^"٠:‏ 
الثاني : هو ورق مکتوب» قاله أبو عبيدة . 
الثالث : هو ما بين المشرق والمغرب» قاله ابن عباس . 
«وَالَبَيْتِ الْمَعْمُورٍ» فيه أربعة أوجه : 
أحدها : ما روى قتادة عن اسن بن مالك عن مالك بن صعصعة قال١^"):‏ قال 
3 کک اا ا نوع اع RE‏ 8 
رسول الله ا : «أتي بي إلى السماءٍ السابعة فرفع لنا آلبيت المعمور. فإذا هو جيال 
الكعْبَ لور خر عَلَيهاء يَدْخْلَهُ كل يوم سَبْعُونَ الف مَلَكِ إا خَرَجُوا ينه لَمْ 
00 يعودوا إليه) قاله علي وابن عباس . 
(۳۸۱) فتح القدير .)٩٤ /٥(‏ 


(85") رواه البخاري (7/ ۲۱۹)ومسلم (۱/ )١9١‏ والطبري (۲۷/ )١7‏ وهو حديث طويل جداً والقول الأول 
هو الراجح لدلالة الحديث عليه . 


VY 
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الثاني : ما قاله السدي : أن البيت المعمور. هو بيت فوق ست سموات» ودود 


السابعة» يدعى الضراح» يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك من قبيلة إبليس لا 
يرجعون إليه أبدآ» وهو بحذاء البيت العتيق . 


الثالث: ما قاله ابيع بن أنس» أن البيت المعموركان في الأرض في موضع 


الكعبة في زمان آدم» حتى إذا كان زمان نوح أمرهم أن يحجوا» فأبوا عليه وعصوه. 
فلما طغى الماء رفع فجعل بحذائه في السماء الدنياء فيعمره. فبِوأ الله لو براهيم 
الكعبة البيت الحرام حيث كان, قال الله تعالى : «وَإِذ ون لا برَاهِيم مَكَانْ بيت » 


الآ 


2: 


5 ما قاله الحسن أن البيت المعمور هو البيت الحرام . 

وفي طالْمَعْمُورِ» وجهان: 

أحدهما: أنه معمور بالقصد إليه . 

الثاني : بالمقام عليه» قال الشاعر: 
اال اهي او اة جاذر 
من ظباء روائح وظباء تباكر 


. وتأول سهل أنه القلب» عمارته إخلاصه» وهو بعيد. 


#وَآلسقفٍ أنمرفوع » فيه وجهان : 

EOS احدقناء‎ 

الثانى : أنه العرش» قاله الربيع . 

لوَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ» فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه جهنم » رواه صفوان بنيعلى 270 عن النبي وك . 

الثاني : هو بحر تحت العرش » رواه أبو صالح عن علي رضي الله عنه . 
الثالث ^۸١:‏ هو بحر الأرض» وهو الظاهر. 


(۳۸۳) هذا الحديث مرسل فإن صفوان هو بن يعلى أبن أمية وهو تابعي مشهورء وأما أبوه فهو صحابي من 


أصحاب رسول الله َيه ووقع في صحيح البخاري ما يقتضي أن لصفوان صحبة ولكن قال الحافظ في 
الإصابة هو وهم (۳/ .)٤١١‏ 


(۳۸) وهر قول الج هور وأما القول الثاني فلم يصح . 


VA 
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وفي قوله : آلْمَسْجُورِ» سبعة تأويلات: 
أحدها: المحبوس» قاله ابن عباس والسدي . 
الثاني : أنه المرسل» قاله سعيد بن جبير. 
الثالث: الموقد ناراًء قاله مجاهد. 
الرابع : أنه الممتلىء, قاله قتادة. 
الخامس : أنه المختلط قاله ابن بحر. 
السادس: أنه الذي قد ذهب ماؤه ويبس» رواه ابن أبي وحشية عن سعيد بن 


السابع : هو الذي لا يشرب من مائه ولا يسقى به زرع» قاله العلاء بن زيد. 

هذا آخر القسم» وجوابه: إن عَذَّابَ رَبك لوَاقِعٌ 4 روى الكلبي : أن جبير بن 
مطعم”*» قدم المدينة ليفدي حريفاً له يقال له مالك أسر يوم بدرء_فوجد رسول 
الله وك في صلاة [المغرب] يقرأ إو آلطور» فجلس مستمعاًء حتى بلغ قوله تعالى : 
«إن عَذَابَ رَبَكَ لَوَاقِعٌ 4 فأسلم جبير خوفاً من العذاب» وجعل يقول: ما كنت أظن 
أن أقوم من مقامي» حتى يقع بي العذاب . 

يوم تمُورٌ آلسَمَآءُ مُوراً» فيه سبعة تأويلات : ` 

أحدها: معناه تدور دوراً» قاله مجاهدء قال طرفة بن العبد800”© : 
صهابية العثنون موجلة القرا بعيدة وخد الرجل موارة اليد. 

الثاني : تموج موجاً, قاله الضحاك . 

الثالث: تشقق السماءء قاله ابن عباس لقوله تعالى ظفَإِذًا بْسَّتِ الْجبَالُ بَسَآ» 
الآ 


اخ 


وما زالت القتلى تموردماؤها بدجلة حتى ماء دجلة أشكل 
الخامس : تتكفأ بأهلهاء قاله أبو عبيدة وأنشد بيت الأعشى (۷^“ : 

(*) وفي البخاري (۱/ )۳٤‏ عن جبير بن مطعم قال سمعت رسول الله َا قرأ في المغرب بالطور. 

٠ والبيت من معلقة طرفة بن العبد.‎ ١17 شرح المعلقات السبع لأبي بكر الأنباري ص‎ )۳۸١( 


(85") فتح القدير (ه/ 46). 
(۳۸۷) ديوانه : 5 دمجاز القرآن (۲/ )۲۳١‏ الطبري (۲۷/ )7١‏ اللسان مورء مختار الشعر الجاهلي (؟ //917))؛ 


۳۷۹ 


سورة الطور الأية -/ا١ ‏ ١؟‏ 
كأن مشيتها من بيت جارتها مور السحابة لاريث ولا عجل 
السادس : تنقلب انقلاباً . 
السابع : أن السماء هاهنا الفلك» وموره اضطراب نظمه واختلاف سيره» قاله 
ابن بحر. 
يوم يُدَعُونَ إِلَىْ نار جَهَنمَ دَعَ4 فيه تأويلان : 
أحدهما: يدفعون دفعاً عنيفاً ومنه قول الراجز: 
يدعه بصفحتي حيزومه دع الوصي جانبي يتيمه 
قاله ابن عباس ومجاهد والضحاك والسدي وابن زيد. 
الثانى : يزعجون إزعاجاً, قاله قتادة . 
کک 


0 ديت‎ E e 


3 > ا‎ 
sS 


os. o 


الثانى : ناعمين » قاله قتادة . 

الثالث: فرحين» قاله السدي . 

الرابع : المتقابلين بالحديث الذي يسر ويؤنس» مأخوذ من الفكاهةء قاله ابن 
کر 

الخامس : ذوي فاكهة کما قیل : لابن وتامر» ای ذو لبن وتمر» قاله عبيدة» 
ومعنى ذلك. أنهم ذوو بساتين فيها فواكه. 

لمُتَكِئِينَ عَلَى سُرّرٍ مُضْفُوفَةٍ4 والسرر الوسائد. وفي المصفوفة ثلاثة أوجه: 

أحدها: : المصفوفة ر بين العرش . قاله عكرمة . 


وزاد المسير (۸/ )٤۷‏ وقد تقدم هذا الحديث ولكن رواه المؤلف مشي السحابة بدلا من مور السحابة . 


۸° 
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٠‏ الثالث: أنها الموصولة بعضها إلى بعض حتى تصير صفاً الان نخر 

وَرَوَجْناهُم بخورٍ عِین 4 والعين الواسعة الأعين في صفائهاء وهو جمع 
عيناء» ومنه قول الشاعر 288 : 
IRE E‏ وهن عين نواعم في المروط وفي الرياط 

وفي تسميتهن حورا وجهان : 

أحدهما: لأنه يحار فيهن الطرف,. قاله مجاهد. 

الثاني : لبياضهن› قاله الضحاك› ومنه قيل للخبز حوار لبياضه . 
اا ا ی ا <> سے 5 س وس و سه سر ل و سه من عمل هتوز 
ا E EEE‏ درن وا 

رم 22 O‏ سار 2ج و 
ا امري ها رهين[ ددهم يز وخرت 9 
سر جر سس كك 4 سي 2 ا ۹ ع وس اوہ 

تيون اکا کو ا # روف غلمان لهر ات 

ر لوو هه 2 > سم م 
3 وكوت لوقل بعص E‏ م 
EOE‏ اوو اعاب لمرو 69 اك ادت 
ل دغر ەش راراي @ 

لوَالْذِينَ ءَ٣منوا‏ وَاتبعَنهُمْ ذریتهم بإيمَانٍ) فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: أن الله يدخل الذرية بإيمان الآباء الجنة» قاله ابن عباس . 

الثاني : أن الله تعالى يعطي الذرية مثل أجور الآباء من غير أن ينقص الآباء 


قتادة . 

فيها. قاله ابن زيد. 

(۳۸۸) هو المنتخل الهذلي والبيت في ديوان الهذليين (۲/ 19) الإنصاف لابن الأنباري (*۳۸) وشرح 
المفصل لابن يعيش (۲/ .)۱١۸‏ 


۳۸1 
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ونا لتَاهُم مَنْ عَمَلِهِم من شَيّْءِ) فيه تأويلان: 
أحدهما : ما نقصناهم» قاله ابن عباس »قال رۇبة ^ : 
وليلة ذات سرى سريت ولم يلتني عن سراهاليت 
أي لم ينقصني » ومعنى الكلام : ولم ينقص الآباء بما أعطينا الأبناء . 
الثاني : معناه وما ظلمناهم. قاله ابن جبيرء قال الحطيئة(”5): 
أبلغ سراة بني سعد مغلغلة جهد الرسالة لا ألتاولا كذباً 
أي لا ظلماً. ولا كذباً. ومعنى الكلام : لم نظلم الآباء بما أعطينا الأبناء» وإنما 
لعل ای ذلك بالأبناء كرمة للآباء . 
کل آمْرِىءٍ بِمَا كسب رَهِينٌ 4 فيه وجهان : 
أحدهما: مؤاخذة كما تؤخذ الحقوق من الرهون. 
8 أنه يحبس» ومنه الرهن لاحتباسه بالحق قال الشاعر: 
وفيا كنت | خاي أذ كمون ی لأحمر قبطي من القوم معتق 
ليَنَارَمُونَ فِيهًا کاسا) أي. يتعاطون ويتساقون بأن يناول بعضهم بعضاًء وهو 
المؤين وزوجاته وخدمه في الجنة. والكأس إناء مملوء من شراب وغيره فهو كأس» 
فإذا فرغ لم يسم كأساً. وشاهد التنازع والكأس في اللغة قول الأخحطل<““: 
وشارب مربح بالكأس نادمني لا بالحضور ولا فيها بسوار 
نازعته طيب الراح السمول وقد صح الدجاج وحانت وقعه الساري 
طلا لَفوُ فيها ولا م4 فيها أربعة أوجه : 
أحدها: لا باطل في الخمر ولا مأثم. قاله ابن عباس وقتادة» وإنما ذلك في 
الدنيا من الشيطان. . ` 
القائى + لا كذب:فيها ولا حلف» قاله الضحاك . 
الكالك: لآ يرن ليها ولا بز بض بحا ال ماهد 


(۳۸۹) ديوان رؤبة : اللسان ليت وفيه ليلة ذات ندى. 


(۳۹۰) الطبري (۲۷/ ۲۷) وفيه ابلغ بني ثعل لمن مغلغلة . 
(۳۹۱) ديوانه: ۱۱٩‏ ويجاز القرآن (۲۳۲/۲) الطبري (۲۷/ ۲۸) روح المعاني (۲۷/ 075 . 


TAY 
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الرابع : لا لغر في الجنة ولا كذب» وهذا مروي عن ابن عباس أيضاً . واللغو 
هاهنا فحش الكلام كما قال ذو الرمة95© : 
فلا الفحش فيه يرهبون ولا الخنا عليهم ولكن هيبة هي ماهيا 
E‏ جزل ا مؤمن من القوم لا يهوى الكلام اللواغيا 
«وَيَطوف عَلَيْهُمْ لمان لَّهُمْ4 ذکر ابن بحر فيه وجهين : 
أحدهما: أن يكون الأطفال من أولادهم الذين سبقوهم» فأقر الله بهم أعينهم . 
الثاني : أنهم من أخدمهم الله إياهم من أولاد غيرهم . 
كانم ولو مَكنونٌ» أي مصون بالكن والغطاء. ومنه قول الشاعر: 
قد كنت أعطيهم مالا وأمنعهم ‏ عرضي. وودهم في الصدر مكنون 
قال قتادة: بلغني أنه قيل يا رسول الله هذا الخدم مثل اللؤلؤ المكنون فكيف 
المخدوم؟ قال: «والذي نفسي بيده لفضل ما بينهم. كفضل القمر ليلة البدر على 
التيكوم». 
فمن الله عَلَّا) يحتمل وجهين : 
أحدهما: بالجنة والنعيم . 
الثاني : بالتوفيق والهداية . 
«وَوَقَانا عَذَابَ آلسّمُومِ » فيه ثلاثة أوجه 
أحدها: أنه عذاب النار» قاله 0 ê‏ الأصم: اا اسم من أسماء 
الثاني : أنه وهج جهنم » وهو معنى قول ابن جريج . 
الثالث: لفح الشمس والحرء وقد يستعمل في لفح البرد.كما قال الراجز”“": 
اليوم يوم بارد سمومه من جزع اليوم قلا نلومه 
طإِنَّهُ هُوَالْبَرٌ آلرّحِيمُ4 فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: أن البر الصادق, قاله ابن جريج . 
الثاني : اللطيف. قاله ابن عباس . 


(۳۹۲) ديوانه: ٦٥٥‏ . 
(۳۹۳) فتح القدير /٥(‏ 49). 


AY 
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الثالث: أنه 0 البر المعروف بهء قاله ابن بحر 


ر روود 


کا م کا ار 
مير ا رر مجعو ~~ 

کش وا وت اغود شوو وام اموت © كوأ 

یف توعان كا سوا مث قار | © (©) مخف وام نءَرِسَوْءِ مهم 


ألْكَلقُوت 9) 

«إفذكر» يعني بالقرآن. 
رلعقبة ؛ lt‏ ج نه مجنون. 

0 بقولون شَاعِرٌ رک ر آلْمَئُونِ»4 قال قتادة: قال ناس من الكفار: 
تر بصوا بمحمد الموت يكفيكموه. كما كفاكم شاعر بنى فلان» وشاعر بني فلان. قال 
الضحاك : هؤلاء بنو عبد الدار. نسبوه إلى أنه شاعر. 

وفي «إريب المنون» وجهان : 

الثانى : حوادث الدهر» قاله مجاهد. المنون: الدهرء قال أبوذؤيب2”529 : 
أمن المنون وريبهاتتوجع والدهر ليس بمعتب من يجزع 

ر as‏ اي کر 


چے سس سير 0 ص ےر ےر روح ی سار ت 
أمخلقوا لسوت وا لارض بل لایوضون ل عند هم خَرَاينُ ريكام 
مالم مون 1 0 وکات تیعم بشاطن شن 


OF 


ATES‏ السو (©) آم تھ جرا تھ ن مرم سلود آم 


(۳۹۹) فتح القدير(5/ 494)ديوانه )۱/١(‏ غريب القرآن (575) المفضليات )57١(‏ ديوان الهذليين اللسان 
منن . 
A٤‏ 
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عند هرال مھ يكار اا عر رانم دود @ م 
ر نالو ما رون | OE‏ 
وام عِندهُمْ حَرَآئنُ رب فيه وجهان : 
أحدهما: مفاتيح الرحمة. 
الثاني : خزائن الرزق. 
ذم هُمْ الْمُصَيْطِرُونَ4 فيه أربعة أوجه 
أحدها: المسلطون. قاله ا 
الثاني : أنهم الأرباب, قاله الحسن وأبو عبيد. 
الثالث: معناه: أم هم المتولون. وهذا قد روي عن ابن عباس أيضاً . 
الراب : أنهم الحفظةء مأخوذ من تسطير الكتاب» الذي يحفظ ما كتب فيه 
فصار المسيطر هنا حافظاً ما كتبه الله في اللوح المحفوظ» قاله ابن بحر. 
ل 
أحدهما: أن السلم المرتقى إلى السماءء ومنه قول ابن مقبل(*“": 
لا تحرز المرء أحجاء البلاد ولا يبنى له فى السموات السلاليم 
الثاني : أنه السبب الذي يتوصل به إلى عوالى الأشياء . قال الشاعر: 
معت لى نيا ونا | ج لاع سار إن ليحت ات 
وقوله طيَسْتَمِعُونَ فِيه» يحتمل وجهين : 
أحدهما: يستمعون من السماء ما يقضيه الله على خلقه . 
الثانى : يستمعون منها ما ينزل الله على رسله من وحيه . 
و نهم بلطاو یږ فيه جهان. 
أحدهما : فليأت صاحبهم بحجة ظاهرة تدل على صدقه. 
الثاني : فليأت بقوة تتسلط على الأسماع وتدل على قدرته. 


Ed 


10 و چ ت‎ oll 
فان روا كنسفا شن السم لے ساقطا قو لوا حاب مرک م اود رھ م حى بلقا‎ 


(45؟) الطبري (۲۷/ )۴٤‏ اللسان أحجاء: سلم . 


AO 
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سح مر 0 IS‏ و EES‏ 20 
يومَهمأأزى ىفيه يصعقون اوم لايق ع يد هم شيعا ولاهم صر O‏ 


Alo S7 


دين ا ا Î‏ ر 
فإك نک ب ینا وس ص ری ما ا رال هينه حه واد ا نجير 

«وإن يروا كسفاً مَنْ آلسَمَاءِ سَاقِطأ» فيه ثلاثة أو 

أحدها: يعني قطعاً من السماءء قاله قتادة. 

الثاني : جانباً من السماء . 

الثالث: عذاباً من السماءء قاله المفضل. وسمي كسفاً لتغطيته» والكسف: 
التغطية» ومنه أخذ كسوف الشمس والقمر. 

ليَقولُواً سَحَابٌ مُرْكُومُ»4 في مركوم وجهان : 

أحدهما: أنه الغليظ. قاله ابن بحر. 

الثاني : أنه الكثير المتراكب. قاله الضحاك. ومعنى الآية: أنهم لو رأو سقوط 
كسف من السماء عليهم عقاباً لهم لم يؤمنوا ولقالوا إنه سحاب مركوم بعضه على 
بعضه . 

دِنَذَرْهُمْ حى يُلاقُوأ يمهم فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: يوم يموتون. قاله قتادة. 

الثاني : النفخة الأولى » حكاه ابن عيسى . 

الثالث: يوم القيامة يغشى عليهم من هول ما يشاهدونه. ومنه قوله تعالى : 
ور مُوْسَى صبقا) أي مغشيآ عليه. 

لِوَإِن ِلْذِينَ ظَلَمُوأ عَذَاباً دون ذلك( فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: عذاب القبر» قاله على . 

الثاني : الجوع › قاله E‏ 

الثالث: مصابهم في الدنياء قاله الحسن. 

وفي المراد بالذين ظلموا هاهنا قولان : 

أحدهما: أنهم أهل الصغائر من المسلمين . 

الثاني : أنهم مرتكبو الحدود منهم . 


ج 


۳A٦ 
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لوَآضْرُ لِحُكُم رَبك فيه وجهان : 

أحدهما: لقضائه فيما حملك من رسالته . 

الثاني اباد ريما اخلااك بر من تويك 

فنك باينا فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: يعلمتاء قاله السدي. 

الثاني : بمرأى منا 225 حكاه ابن عيسى . 

الثالث: بحفظنا وحراستناء ومنه قوله تعالى لموسى : إولتصتع عَلَى يني 
[طه : ۳۹] بحفظي وحراستي » قاله الضحاك. 

#وَسبح حَمُدِ رَبك جِينَ تقوم فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أن يسبح الله إذا قام من مجلسه» قاله أبو الأحوص»ء ليكون تكفيراً لما 
أجرى في يومه . 1 

الثاني : حين تقوم من منامك» ليكون مفتتحاً لعمله بذكر الله. قاله حسان بن 

الثالث: حين تقوم من نوم القائلة لصلاة الظهرء قاله زيد بن أسلم . 

الرابع : أنه التسبيح في الصلاةء إذا قام إليها. 

وفي هذا التسبيح قولان: 

أحدهما: هو قول: سبحان ربي العظيم» في الركوع, وسبحان ربي الأعلى. 
فى السجود. 
٠‏ الثاني : 2*0 التوجه في الصلاة بقوله: سبحانك اللهم وبحمدك [وتبارك اسمك 
وتعالى جدك ولا إله غيرك]» قاله الضحاك. 

ومن اليل ِفُسَبَحْهُ وَإدْبارَ النجُوم ) فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها صلاة الليل . 

الثاني : التسبيح فيها. 


الثالث: أنه التسبيح في صلاة وغير صلاة. 


(#) ما ر بن و ر و ل ا 


TAV 
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وأما «وإدبار النجُوم » فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها ركعتان قبل الفجر» رواه ابن عباس 9577© عن النبي اة أنه قال : 
«ركعَتانِ فيل آلْمَجْرٍ إِدْيَارٌ النجوم . وركعتان بَعْدَ المَغرب إِدبَارٌ السجود». 

الثانى : أنهاركعتا الفجر قبل الغداة. | 

الثالث : أنه التسبيح بعد الصلاة» وهذا مروي عن ابن عباس أيضاً. وروي عن 
عمر رضي الله عنه أنه قال : لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر. 


(۳۹۷) تقدم تخريج هذا الحديث في آخر سورة ق فراجعه. 


PAAR 
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مكية في قول الحسن وعطاء وعكرمة وجابر» وقال ابن عباس وقتادة : إلا آية» 
وهي طالَذِينَ يَجْتَبُونَ كاير الثم وَالْفَوَاحِسَ إلا اللّمَم. 
vy AF TO <F‏ 
اللو الر مر الركي م 
رم o‏ ساس ل e‏ مه 2و 02 6R‏ لاسا م مر ورا < وس 
الج داوج ماص ل ماج وماع وى چ وماينطى ع نطو ن هو 
SS las,‏ 
OS‏ 
قوله تعالى «إوالنجم إِذَا هَوَى» فيه خمسة أقاويل : 
أحدها: نجوم القرآن إذا نزلت لأنه كان ينزل نجوماً, قاله مجاهد. 
الثاني :أنها الثريا ^" رواه ابن أبي نجيح › لأنهم كانوا يخافون الأمراض عند 
طلوعها . 
الثالث: أنها الزهرة» قاله السدي., لأن قوماً من العرب كانوا يعبدونها . 
الرابع : أنها جماعة النجوم. قاله الحسن. وليس بممتنع أن يعبر عنها بلفظ 
الواحد كما قال عمر بن أبي ربيعة(55) : 
أحسن النجم في السماء الشريا والشريا في الأرض زين النساء 
الخامس : أنها النجوم المنقضة» وسببه أن الله تعالى لما أراد بعث محمد يلار 
(۳۹۸) اختاره ابن جرير (۲۷/ )5١‏ وحكاه ابن كثير ٤(‏ / 747) عن سفيان الثوري . 
(۳۹۹) فتح القدير .)١٠١ 5 /٥(‏ 


۳۸۹ 
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رسولاً. كثر انقضاض الكواكب قبل مولده» فذعر”” > أكثر العرب منهاء وفزعوا إلى 
كاهن لهم ضرير كان يخبرهم بالحوادث» فسألوه عنهاء فقال انظروا البروج الاثني 
عشرء فإن انقض منها شبىء, فهو ذهاب الدنياء وإن لم ينقض منها شيءء 
فسيحدث في الدنيا أمر عظيم» فاستشعروا ذلك فلما بعث رسول الله يك كان هو 
الأمر العظيم الذي استشعروهء فأنزل الله تعالى: «وَآلنجُم إا هَوَى»4 أي ذلك 
النجم الذي هوى» هو لهذه النبوة التي حدثت . 

وفي قوله تعالى إذا وى ستة أقاويل : 

أحدها : النجوم إذا رقي إليها الشياطين, قاله الضحاك. 

الثانى : إذا سقط . 

الثالث : إذا غاب. 

الرابع : إذا ارتفع . 

الخامس : إذا نزل. 

السادس: إذا جرى» ومهواها جريهاء لأنها لا تفتر في جريها في طلوعها 
وغروبهاء وهذا قول أكثر المفسرين. 

وهذا قسم» وعلى القول الخامس في انقضاض النجوم خبر. 

ما صل صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى» يعني : محمد كَل وفيه وجهان: 

أحدهما: ما ضل عن قصد الحق ولا غوى في اتباع الباطل . 

الثانى : ما ضل بارتكاب الضلالء وما غوى بأن خاب سعيه» وألفى الخيبة كما 
قال الاش 
فمن يلق خيراً يحمد الناس أمره ‏ ومن يغولايعدم على الغي لائماً 

أي : من خاب في طلبه لامه الناس» وهذا جواب القسم على قول الأكثرين» 
قال مقاتل: وهي أول سورة أعلنها رسول الله بمكة. 

«وَمَا يَنطِقُ عَن آلْهَوَى »4 فيه وجهان: 
)5٠0(‏ وهذه الحوادث التي حدثت قبل بعث رسول الله ية يسميها العلماء إرهاصات النبوة أي مقدمات للنبوة 


راجع بعضها في دلائل النبوة لأبي نعيم والبيهقي والخصائص الكبرى للسيوطي . 
(101) هو المرقش الأصغر واسمه ربيعة بن سفيان والبيت في فتح القدير (5/ .)٠٠١‏ 


۳۹۰ 
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أحدهما: وما ينطق عن هواه. وهو ينطق عن أمر الله قاله قتادة . 
الثاني : ما ينطق بالهوى والشهوة. إن هو إلا وحي يوحى بأمر ونهي من الله 
تعالى له. 


طإِنْ هُوَ إلا وحْيّ يُوح» أي يوحيه الله إلى جبريل ويوحيه جبريل إليه 
ترا ر يواستو )رغرب لأقَالَكَلَ ج) معدل () 

رفا س1 یا رو اى ماک بَالْفَوَادُ ارا 
9 انع ری قدا رای )عند يدر ولتق 9 
عند هاج الوق () TT‏ ميس( ماراح ابص روما طن لهَد 
رای مِنْء ليت رید انکر 6۵ 

وِعَلْمَهُ شَدِيدُ آلفوَى» يعني : جبريل في قول الجميع . 

«إدو مِرَةٍ فآستوى» فيه خمسة أوجه : 

أحدها: ذو منظر حسن» قاله ابن عباس . 


الثانى : ذو غناءء قاله الحسن. 
الثالث: ذو قوة» قاله مجاهد وقتادة» ومن قول خفاف بن ندبة : 


إنى امرؤ ذو مرة فاستبقنى فيما ينوب من الخطوب صليب 
الرابع: ذو صحة في الجسم وسلامة من الآفات. ومن قول امرىء 

الق( 

کت فسيسهسم أبداً دا حيلة محكم المسرة مأمون العقد 
الخامس : ذو عقل. قاله ابن الأنباري» قال الشاع 26*95 : 

قل :كنتت عند لقاكم ذامرة عندي لكل مخاصم ميزانه 

. ورواية الديوان في شطر البيت الأول ولبيب أيدٌ ذو حيلة‎ ١14 ديوانه:‎ )٤١۲( 


505) فتح القدير )٠١5 /٠٥(‏ وقد اختار الشوكانى تفسير المرة بهذا وقال لأن القدرة والشدة قد أفادها قوله 
شديد القوى. 


۳۹۱ 
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أحدها : فاستوى جبريل في مکانه» قاله سعيد بن جبير. 

الثاني : قام جبريل على صورته التي خلق عليها لأنه كان يظهر له قبل ذلك في 
صورة لا رجل. حكى ابن مسعود(*'» أن النبي ية لم ير جبريل على صورته إلا 
مرتين : أما واحدة. فإنه سأله أن يراه في صورته فسد الأفق . وأما الثانية» فإنه كان معه 
حين صعد» وذلك قوله وهو بلاق الأغلى» . 

الثالث: فاستوى القرآن فى صدره» وفيه على هذا وجهان: 

E أحدهما:‎ 

الثاني : في رسالته.. 

الرابع : يعني : فارتفع» وفيه على هذا وجهان : 

أحدهما: أنه جبريل ارتفع إلى مكانه . 

الثاني : أنه النبي وَل ارت تفع بالمعراج . 

وهو لفق آلأعْلَى 4 فيه قولان : 

أحدهما: أنه جبريل حين رأى النبى ية بالأفق الأعلى. قاله السدي . 

الثاني : أنه النبي كله رأى جبريل بالأفق الأعلى. قاله عكرمة. وفي الأفق 
الأعلى ثلاثة أقاويل: 

أحدها: هو مطلع الشمس. قاله مجاهد. 

الثاني : هو الأفق الذي يأتي منه النهار, قاله قتادة» يعني طلوع الفجر. 

الثالث: هو أفق السماء كه من جوانبهاء قاله ابن زيد. ومنه د 
الشاع (* 6( 
أخذنا بآفاق السماء عليكم لناقمراهاوالنجوم الطوالع 

نم دنا فتَدَلّی فيه قولان : 

أحدهها: أنه جبريل" '* قاله قتادة . 


/١( وأحمد‎ )٠٠١٤۷( في الكبير رقم‎ يناربطلاو)۲٤۷/‎ ٤( رواه ابن أبي حاتم كما نقله ابن كثير‎ )٤١ ٤( 
.)۷۹١ /۲( وأبي الشيخ في العظمة‎ ) ۷ 

(405) هو الفرزدق والبيت في اللسان أفق. 

(505) وهو قول الجمهور ورجح غير واحد منهم الطبري (۲۷/ )٤٤‏ والشوكاني (0/ )٠١9‏ وابن كثير (۲/ 
4). 


۳4۲ 
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الثاني : أنه الرب 7" 24, قاله ابن عباس . 

وقوله ندل فيه وجهان : 

أحدهما: تعلق فيما بين والسفل لأنه رآه منتصباً مرتفعاً ثم رآه متدلياً» قاله ابن 
الثاني : معناه قرب » ومنه قوله تعالى : «وتذْلُوا بها إلى الام » أي تقربوها 

إليهم» وقال الشاعر: 

أتيتك لا أدلي بقربى قريبة إليك ولكني بجودك واثق 

وقيل فيه تقديم وتأخيرء وتقديره: ثم تدلى فدناء قاله ابن الأنباري . 

E TS 

#إفكان قاب قوسين او ادنى# فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: قيد قوسين» قاله قتادة والحسن . 

الثاني : أنه بحيث الوتر من القوس» قاله مجاهد. 

الثالث: من مقبضها إلى طرفهاء قاله عبد الحارث . 

الرابع : قدر ذراعين» قاله السدي» فيكون القاب عبارة عن القدر, والقوس 
عبارة عن الذراع . 

ثم اختلفوا في المعنى بهذا الداني على ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه جبريل من ربه» قاله مجاهد وهو قول ابن عباس . 

الثاني : أنه محمد ي من ربه» قاله محمد بن كعب. 

الثالث: أنه جبريل من" محمد ية . 

فوح إِلَى عَبدهِ مآ وى في عبده الموحى إليه قولان : 

أحدهما: أنه جبريل عليه السلام أوحى إليه ما يوحي إلى رسوله وَل قالته 
عائشة» والحسن» وقتادة . 

الثاني : أنه محمد بيا أوحي إليه على لسان جبريل» قاله ابن عباس والسدي . 

اما كَذَّبَ الْقُوَادُ ما رَأى) في الفؤاد قولان: 

(50) واستدل لهذا القول بما رواه البخاري أيضاً (17/ ۳۹۹) من حديث أبي هريرة وهو حديث معروف 
بحديث شريك ورواه مسلم (۱/ )۲٤۸‏ بعضه راجع شرح مسلم (۲/ )5١١‏ وفتح الباري (۱۳/ ٤٠٠۲‏ / 
ه5١‏ غ). 

A 


۳4۳ 
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أحدهما: أنه أراد صاحب الفؤاد فعبر عنه بالفؤاد لأنه قطب الجسد وقوام 
الحياة . 

الثانى : أنه أراد نفس الفؤاد لأنه محل الاعتقاد وفيه قولان: 

أحدهما: معناه ما أوهمه فؤاده ما هو بخلافه كتوهم السراب ماع فيصير فؤاده 
بتوهم المحال كالكاذب له» وهو تأويل من قرأ ما كَذَّبَ آلْفُوَادُ4 بالتخفيف. 

الثاني : معناه ما أنكر قلبه ما رأته عينه» وهو تأويل من قرأ إكذب 5 
بالتشديد. 

أحدها: رأى ربه بعینه('۱*)» قاله ابن عباس . 

الثاني : في المنام“)ء قاله السدي . 

الثالث : أنه بقلبه روى محمد بن كعب '““ قال: قلنا يا رسول الله [هل رأيت 

5 وهو مر o‏ ا اروم جوف و 
ربك]؟ قال: «رايته بفؤّادِي مرتین»» ثم قرأ: ما كذب آلفؤّاد ما رای . 

الرابع : 2 رأى 0 كالم ا وروی ارال قال: سئل رسول 
الله ك قال: «رَايتٌ نَهْرَآ ورايت وَرَاء النَهْرٍ ججابا و رايت وَرَاءَ الحجَابٍ نورا لَمْ ار 

الخامس : أنه رأى جبريل على صورته مرتين» 414649 قاله ابن مسعود . 

گے اه مه امع ر 2 2 

«افتمارونه على ما يرى* فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أفتجادلونه على ما يرىء قاله إبراهيم . 

الثاني : أفتجادلونه على ما يرى» وهو مأثور. 


(9٠1).وهي‏ قراءة عاصم وأبي جعفر وهشام عن ابن عامر وزاد المسير (۸/ 1۸) الحجة في القراءات ص 
0خ" 

)٤۱٩(‏ قول ابن عباس رواه الطبري (۲۷/ 58) ولابن عباس قول آخر وهو الأصح أنه رآه بفؤاده مرتين قال ابن 
كثير (5/ 754/ )٠٠١‏ وقول البغوي في تفسيره وذهب جماعة أن رآه بعينه وهو قول أنس والحسن 
وعكرمة فيه نظر والله أعلم . ٠‏ 

. لعله يقصد حديث اختصام الملأ الأعلى فإنه تقدم في سرد تخريجه‎ )٤١( 

. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير (۲۷/ 817747) وفي سنده موسى بن عبيدة‎ )٤۱۲( 

(41) رواه ابن أبي حاتم ونقله ابن كثير /٤(‏ 75) وقالغريب جدآ قلت وهو مرسل أيضاً وزاد السيوطي في 
الدر(۸/۷٤)‏ نسبته لابن المنذر. 

)5١5(‏ وهذا القول ذهب إليه أكثر العلم المحققين. 


۳۹٤ 
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الثالث: أفتشككونه على ما یری“ قاله مقاتل . 
َوَلقَد راه رل أخْرَئ» يعني ,آنه رآ ماارآه ثانية بعد الى ٤‏ قال كعب: إن 
الله تعالى قسم كلامه ورؤيته بين محمد وموسى عليهما السلام» فرآه 
محمد مرتين» وكلمه موسى مرتين . 
«عِندَ سِدَرَةٍ الْمُئتَهَ» روي فيها خبران: 
أحدهما: ماروى طلحة بن مصرف عن مرة عن ابن مسعود “> قال :لما أسري 
بالنبي با انتهى إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة» وإليها ينتهي ما يعرج 
من الأرواح فيقبض منهاء وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها الخبر. 
الثاني : ما روا معمر عن قتادة عن أنس أن النبي 45 ا قال: «رْفِعَت لي 
سِدُرَة آلْمُسَهَىْ في السمَاءِ السابعةء مرا مل قلال هجر وَوََقَا مل دان ليلق 
يخر من سَاقِهَا نَهْرَانِ ظَامِرَانٍ وَنَهْرَانٍ باطِنَانِء قُلْتَ: َاجبْريل ما هَذَا؟ قال: 
النهرَانِ البَاطِنَانٍ قفي الجنَةء وَأمّا الَهْرَانَ الظّاهِرَانٍ فَالبْيلُ وَالفُرَات». 
وفي سبب تسميتها سدرة المنتهئ خمسة أوجه : 
أحدها: لأنه ينتهي علم الأنبياء إليهاء ويعزب علمهم عما وراءهاء قالهابن 
عياض 
الثاني : لأن الأعمال تنتهي إليها وتقبض منهاء قاله الضحاك . 
الثالث: لانتهاء الملائكة والنبيين الها ررقي ا كاله كت 
الرابع : لأنه ينتهي إليها كل من كان على سنة رسول الله ي ومنهاجه. قاله 
الربيع بن أنس . 


5805 وهذا الاختلاف في التفسير راجع لاختلاف في القراءات في ذلك راجع الحجة في القراءات ص‎ )٤٠١( 
.)58 /۸( وزاد المسير‎ 

(515) رواه مسلم (۱۷۳ الايمان ) والترمذي (771/7) وابن جرير (۲۷/ 27) وزاد السيوطي في الدر (۷/ 
)٩‏ نسبته وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في الدلائل ولفظ المؤلف هنا فيه اخحتلاف 
يسير عن الألفاظ التي ورد فيها الحديث في المصادر المشار إليها. 

)5١7(‏ جزء من حديث الإسراء الطويل رواه البخاري (۷/ 55١)ومسلم )١19١ /١(‏ يراجع تخريجه بتوسع 
في جامع الأصول (5/ ۲۱۷) (185/1). 


6 


سورة النجم الآية ‏ ه - ١8‏ 

الخامس : لأنه ينتهي إليها كل ما يهبط من فوقها ويصعد من تحتهاء قاله ابن 
مسعود. 

«ِعِندَهَا جنه الْمَاوَ» فيه قولان : 

أحدهما: جنة المبيت والإقامة. قاله علي» وأبو هريرة. 

الثاني : أنها منزل الشهداء. قاله ابن عباس» وهي عن يمين العرش وفي ذكر 
جنة المأوى وجهان على ما قدمناه في سدرة المنتهى : 

أحدهما: أن المقصود بذكرها تعريف موضعها بأنه عند سدرة المنتهى . قاله 
الم 0 

«إِذ يَعْشَى آلسَّدْرَةَ ما يغشى4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن الذي يغشاها فراش من ذهب قاله ابن مسعود ورواه 
ا 

الثاني : أنهم الملائكة, قاله ابن عباس . 

الثالث: أنه نور رب العزة, قاله الضحاك . 

فإن قيل لم اختيرت السدرة لهذا الأمر دون غيرها من الشجر؟ قيل : لأن السدرة 
عه أوصاف : ظل مديد. وطعم لذيذ. ورائحة ذكية» فشابهت الإيمان الذي 
يجمع قولاً وعملا وة كلها بمنزلة العمل لتجاوزة». وطعمها بجتدلة اة لكمونة» 
ورائحتها بمنزلة القول لظهوره . 

لما راع لَص وَمَا طَعَى» في زيغ البصر ثلاثة أوجه؛ 

أحدها: انحرافه . 

الثاني : ذهابه» قاله ابن عباس . 

الثالث: نقصانهء قاله ابن بحر 

وفى طغيانه ثلاثة أوجه : 

ادا ارتفاعه عن الحق . 

الثاني : تجاوزه للحق» قاله ابن عباس . 


)٤۱۸(‏ لاحظ أنه نه لم يذكر القول الثاني 
(519) تقدم تخريجه وهذا القول 57 الأقوال. 


۳۹٦ 


سورة النجم الآية ‏ 55-19 
الثالث: زيادته» ويكون معنى الكلام أنه رأى ذلك على حقه وصدقه من غير 
نقصان عجز عن إدراكه. ولا زيادة توهمها في تخيله. قاله ابن بحر. 
لق رَأَى مِنْ ءَايَاتٍ رَه آالْكُبْرَى» فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: ما غشي السدرة من فراش الذهب. قاله ابن مسعود. 
الثاني : أنه قد رأى جبريل وقد سد الأفق بأجنحته» قاله ابن مسعود أيضاً . 
الثالث: ما رأه حين نامت عيناه ونظر بفؤاده. قاله الضحاك . 


ي 0 م ل مطح م أ م 

افر بی ادت والمری 6 ومو اهالخ اکال درول اى 

كسمه ضيرع إن !ل أسماء مرها وااو اال ا 
ر عو م مس ص رر رور وده محل ر سے ر 19 OE‏ 


من ساطن ن يعوا لا الط وماکھوی ال نشی لجا من 


م 


© رتسي مضق و E‏ لار @# رگ تايف لسوت 
2> روو TES‏ و 
لاتغبى شلعم شال من بعد أن یاد انلم نیاو ری ® 

قرعم اللات وَالْعْرّى# أما اللات فقد كان الأعمش "6 يشددهاء وسائر 
القراء على تخفيفهاء فمن خففها فلهم فيها قولان : 

أحدهما: أنه كان صنماً بالطائف زعموا أن صاحبه كان يلت عليه السويق 
لأصحابه» قاله السدي . 

الثانى : أنه صخرة يلت عليها السويق بين مكة والطائف. قاله عكرمة . 

وأما من شددها فلهم فيها قولان: 

أحدهما: أنه كان رجلا يلت السويق على الحجر فلا يشرب منه أحد إلا سمن 
مغبوده» ثم مات فقلبوه على قبره » قاله ابن عباس » ومجاهد. 

الثاني : أنه كان رجلا يقوم على آلهتهم ويلت لهم السويق بالطائف قاله 


)٤۲٠(‏ وهي قراءةابن عباس وأبي رزين ومجاهد والسلمي والضحاك وابن يعمر وابن السميقع وورش عن 
يعقوب زاد المسير (۷۲/۸). 


۳4۷ 


سورة النجم الآية  ٠۹‏ 55 


السدي. وقيل إنه عامر بن ظرب العدواني ثم اتخذوا قبيره وشا معبيودا قال 
الشاعر(١"‏ 6 : 
لا تنصروا اللات إن الله مهلكها وكيف ينصركم من ليس ينتصر. 

وأما لِالْعُرَّ» ففيه قولان: | 

أحدهما: أنه صنم كانوا يعبدونهء قاله الجمهور. 

الثاني : أنها شجرة كان يعلق عليها ألوان العهن تعبدها سليم» وغطفان» 
وجشم » قاله مقاتل: وهي سمرة» قال الكلبي : هي التي بعث إليها رسول الله يار 
خالد بن الوليد حتى قطعهاء وقال أبو صالح : بل كانت نخلة يعلق عليها الستور 
والعهن . 

وقيل في اللات والعزى قول ثالث: أنهما كانا بيتين يعبدهما المشركون في 
الجاهلية» فاللات بيت كان بنخلة يعبده كفار قريش» والعزى بيت كان بالطائف يعبده 
أهل مكة والطائف. 

لوَمَنُوة آلثَالِنَةَ الأخرَى» فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أنه كان صنماً بقديد بين مكة والمدينة» قاله أبو صالح . 

الثاني : أنه بيت كان بالمسلك يعبده بنو كعب . 

الثالث: أنها أصنام من حجارة كانت في الكعبة يعبدونها . 

الرابع : أنه وثن كانوا يريقون عنده الدماء يتقربون بذلك إليه» وبذلك سميت 
منى لكثرة ما يراق بها من الدماء . 

وإنما قال : مناة الثالثة الأخرى. لأنها كانت مرتبة عند المشركين في التعظيم 
بعد اللات والعزى» وروى سعيد بن جبير وأبو العالية الرياحى أنه لما نزلت هذه الآية 
على النبي يك ُرَم الب و الْمُرّى» الآية. ألقئ الشيطان على لسانه “تلك 
الغرانيق العلا وإن شفاعتهم ترتجى» وفي رواية أبي العالية: وشفاعتهم ترتضى 
ومثلهم لا ينسئ» ففرح المشركون وقالوا: قد ذكر آلهتناء فنزل جبريل فقال: أعرض 
0 القن الجتي 01 ر نوو تنيت ا ورک ليذ تياف ر ا 


.)( ٥ 
القصة تعرف بقصة الغرانيق وقد تقدم الكلام على تخريجها في سورة الحج فراجعه.‎ اذهو)٤۲۲(‎ 


۳4۸ 


سورة النجم الآية -/1”؟ 1١‏ 


علي ما جئتك به فعرض عليه » فقال: لم انلك اا اا وهذا من الان فأنزل الله : 
ومآ أرْسَلْنَا ِن فبك من رُسوْلٍ ولا ني إلا إذا نَم الى السَيْطان في اميه . 
واک الذَّكر وله الاي 4 حيث جعلوا الملائكة بنات الله. 
لِبَلْكَ إذا قِسْمَةَ ضِيرّى) فيه أربعة أقاويل : 
أحدها: قسمة عوجاء, قاله مجاهد. 
الثاني : قسمة جائرة. قاله قتادة . 
الثالث: قسمة منقوصةء قاله سفيان وأكثر أهل اللغة. قال الشاعر"““ : 
فإن تنأىعنا ننتتقصك وإن تقم ‏ فقسمك مضئوز وأنفك راغم 
ومعنى مضئوز أي منقوص . ظ 
ا ي » قاله ابن زيد. 
اَم لِلإنسَانٍ مَا تمن فيه وجهان: 
أحدهما: من البنين أن يكونوا له دون البنات. 
الثاني : من النبوة أن تكون فيه دون غيره. 
لله آلآخرَةٌ وَالأولّى» فيه وجهان: 
أحدهما: يعني أنه أقدر من خلقه» فلو جاز أن يكون له ولد كما نسبه إليه 
المشركون حين جعلوا له البنات دون البنين وتعالى عن ذلك علواً كبيراً ‏ لكان بالبنين 
أحق منهم . 
الثاني : أنه لا يعطي النبوة من تمناهاء وإنما يعطيها من اختاره لها لأنه مالك 
السموات والأرض . 


در 2011 ر (9)) فَأَعَرِضْعَنمَّن تول عن 
رر 5 صو ريد 5 ا 

تاو اوري إِلَاالْحَيَوة آلا 6 ذلك ممن أا ربك وعم يمن 

لن اد وهو علو بم ناهد ی ل وي ماف ألسَمْوتِوَما ف الأرض 


(۲۴ ي اللسان ضأر لفتح القدير (5 / 5) روح المعاني (۲۷/ لاه) الطبري (۲۷/ 55). 


۳44 


سورة النجم الآية ١لا‏ 81 


لااد اناو و ااا OE‏ 
e‏ ج صو سے ے ب ا کے 2 > 7 702 عع 
َي را لَإِنْمِ وَاَلْمَوحِسإِلا الام إِنَّريِك حّ لْمَمِْرَة ذهو راشي كد آنا 


ترح اض ر 1آ اھ ف ون ہیک ل اشک هرانک 


«الْذِينَ يَجْتَِبُونَ عَبَآئِرَ الثم و الْفَوَاحِسَ إلا آلْلمَمّ4 أما كبائر الإثم ففيها 


خمسة أقاويل؛ 
أحدها: أنه الشرك باللهء حكاه الطبري . 
الثاني : أنه ما زجر عنه بالحد. حكاه بعض الفقهاء . 
الثالث : ما لا يكفر إلا بالتوبة» نحكاه ابن عيسى . 
الرابع : ما حكاه شرحبيل عن ابن مسعود قال“ :سئل رسول الله ية عن 
الكبائر فقال: «أن تدعو لله ندا وهو خلقك وأن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك وأن 
تزانى حليلة جارك) . 
۰ الخامس : ما 
هي؟ قال: إلى سبعمائة أقرب منها 
إصرار» فكأنه يذكر أن كبائر الإثم ما لم يستغفر منه. 
وأما الفواحش ففيها قولان: 
أحدهما: أنها جميع المعاصي . 
الثاني : أنها الزنى . 
وأما اللمم المستثنى ففيه ثمانية أقاويل : 


أحدها: إلا اللمم الذي ألموا به في الجاهلية من الإثم والفواحش فإنه معفو عنه 


روى سعيد بن جبير أن رجلا سأل ابن عباس عن الكبائر أسبع 
إلى سبعء لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع 


فن الإسلام. قاله ابن زيد بن ثابت. 
الثاني : هو أن يلم بها ويفعلها ثم يتوب منهاء قاله الحسن ومجاهد. 


(° ۰۸۹ /۷( )والنسائي‎ ۲ /۳٠۱۸١( الإيمان) والترمذي‎ ۸٩( ومسلم‎ )١55 /۸( رواه البخاري‎ )٤۲٤( 
.)۲۳۱۰( وابو داود‎ 
30 ٠ 


سورة النجم الآية ‏ الا ۳۲ 

الثالث: هو أن يعزم على المواقعة ثم يرجع عنها مقلعاً وقد روى عمرو بن دينار 
عن ع عن ابن فاس ن النبي وك قال: 
إن تغفر الم تقر جنا واي بد نل ¥ ا 

الرابع : أن اللمم ما دون الوطء من القبلة والغمزة والنظرة والمضاجعة» قاله ابن 
مسعود» روى طاووس عن | بن عباس قال: ما رأيت أشبه باللمم من قول أبي هريرة 

عن“ النبي 4ي :«كنَبَ الله عَلّى كل نَفْسٍ خطھا بن الزن | در ذلك لا مَحالةء 

فَزِنى آلَْينِينِ الْظَرُ وَرْنَى الِلَسَانِ المنطق وهي النفْسُ ني وَتَشْمَهِىء وَالْفَرَجُ يُصَدَىَ 
ذلك او يُكَذّيه . 

الخامس: أن اللمم الصغائر من الذنوب . 

السادس : أن اللمم ما لم يجب عليه حد في الدنيا ولم يستحق عليه في الآخرة 
عذاب. قاله ابن عباس» وقتادة . 

السابع: أن اللمم النظرة الأولى فإن عاد فليس بلمم. قاله بعض التابعين» 
فجعلهما لم يتكرر من الذنوب» واستشهد بقول الشاعر: 
وما يستوي من لا يرى غير لمة 2 ومن هو ناو غيرهالا يريمها 

والثامن: أن اللمم النكاح» وهذا قول أبي هريرة. 

وذكر مقاتل بن سليمان أن هذه الآية نزلت في رجل كان يسمى 457) نبهان التمار 
كان له حانوت يبيع فيه تمراً. فجاءته امرأة تشتري منه تمرآء فقال لها: إن بداخل 
الدكان ما هو خير من هذاء فلما دخلت راودها عن نفسهاء فأبت وانصرفت» فندم 
نبهان وأتى رسول الله َة فقال: يا رسول الله ما من شيء يصنعه الرجل إلا وقد 
ذاه الج فقال : لعل رَوْجَهَا غَازِِ فنزلت هذه الآية. 

وهو اعم بكم | إِذ أنشاكم مْنَّ آلأرض 4 يعني أنشأ آدم . 

«وإذ انم اجه في بُطُونٍ أمهَاتِكُمْ4 قال مكحول : في بطون أمهاتنا فسقط منا من 


)٤۲٥(‏ رواه ابن جرير (۲۷/ 45) والترمذي )۳۲۸٤(‏ وصححه وقال الهيثمي في المجمع (۷/ )١١5‏ رواه 
البزار ورجاله رجال الصحيح وبيت الشعر ورد في شعر أمية بن ابي الصلت كما في اللسان «لمم». 

(177) رواه البخاري (۱۱/ ۲۲) ومسلم )٠١ 57 /٤(‏ وابن جرير (۲۷/ 49). 

(8707) وقد روى ابو داود (4178) نحوه دون سبب النزول من حديث ابن مسعود رضي الله عنه . 


اك 


سورة النجم الآية ‏ 77 - 4١‏ 
سقط وکنا فيمن بقى. ثم صرنا يفعة فهلك منا من هلك. وکنا فيمن بقي» ثم صرنا 
شباباً فهلك منا من هلك وكنا فيمن بقي» ثم صرنا شيوخاً لا أبالك فما بعد هذا 
تنتظر؟ . 

قلا تركو انفُسَكُمْ 4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: يعني لآتمادحواء قاله ابن شوذب . 

الثاني : لا تعملوا بالمعاصي وتقولوا نعمل بالطاعة. قاله ابن جريج . 

الثالث: إذا عملت خيراً فلا تقل عملت كذا وكذا. 

ويحتمل رابعاً: لا تبادلوا قبحكم حسناً ومنكركم معروفاً . 

ويحتمل خامساً: لا تراؤوا بعملكم المخلوقين لتكونوا عندهم أزكياء . 

هو اغلم بِمَنِ آتقى» قال الحسن : قد علم الله كل نفس ما هي عاملة وما هي 
صانعة وإلى ما هي صائرة . 


ر ص < ص<حےو ررر 
ات الزى 57 ج وََعَطَ قليلاوا 03117 € ندعل ایی ويرك 
> سس ga‏ 2 2 ر 
9 م EEE‏ موسی لب © يه ای رف لار وازرة 


رمأت © © ناوسنلا ماسی و ا 0 57 
ر الجر لوق @ 


f 7‏ ا 5 lk‏ ] 
#افرءيت آلذي تولى# فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنه العاص بن وائل السهمىء قاله السدي . 
الثانى : أنه الوليد بن المغيرة المخزومى. قاله مجاهد. كان يأتي النبي ية وأبا 
الثالث: أنه النضر بن الحارث أعطى خمس قلائص لفقير من المهاجرين حين . 
ارتد عن دينه وضمن له أن يتحمل مأثم رجوعه. قاله الضحاك . 
کو 2 ەر ع £ 
#واعطى قليلا واكدى# فيه أربعة أوجه : 
أحدها: أنه أعطى قليلاً من نفسه بالاستمتاع ثم أكدى بالانقطاع» قاله مجاهد . 


۲ 


سورة النجم الآية 5١-77‏ 

الثالث: أعطى قليلا من ماله ثم منع » قاله الضحاك . 

0 گ9ر 

وفي #اكدى» وجهان : 

أحدهما : قطع » قاله الأخفش . 

الثانى : منع › قاله قطرب . 

أنه عم اب فَهُوَيَرَىَ» فيه وجهان : 

أحدهما: معناه أعلم الغيب فرأى أن ما سمعه باطل . 

الثانى : أنزل عليه القرآن فرأى ما صنعه حقاً. قاله الكلبى . 

ويحتمل ثالثاً: أعلم أن لا بعث. فهو یری أن لا جزاء . 

راهيم الذي وَفَى» فيه سبعة أقاويل : 

أحدها : وفى عمل كل يوم بأربع ركعات في أول النهار. رواه الهيثم عن أبي 
٠‏ الثاني: أن يقول كلما أصبح وأمسى لبان الله جيْنَ نْسُونَ وَجَيْنَ 
تصبحون4 الآية. رواه سهل بن معاذ عن أنس عن أبيه عن النبي علو" . 

1 ل ف ل ل رع ااه : 

الخامس : الا تزر وازرة ورْر اخرى#لأنه كان بين نوح وإبراهيم يؤخذ الرجل 
بجريرة ابنه وأبيه فأول من خالفهم إبراهيم» قاله الهذيل. 

السادين+ آنه ها امو بأشر إلا أداءتولا ندر الااوفاه» وهذا معدن قزل الحسن: 

السابع : وفئ ما امتحن به من ذبح أنه وإلقائه فى النار وتكذيبه . 


)٤۲۸(‏ رواه ابن جرير (۲۷/ ۷۳) وزاد السيوطي في الدر(۷/ ١11)نسبته‏ لعبيد بن منصور وعبد بن حميد 
وابن ابي حاتم وابن مردويه والشيرزاي في الألقاب والديلمي وقال السيوطي بسند ضعيف قلت لأن في 
سنده جعفر بن الزبير ؤهو ضعيف به أعله ابن كثير (5 / 708) وساقه من رواية ابن أبي حاتم . 

)٤۲۹(‏ رواه أحمد (۳/ ۲۳۹) وابن جرير (۷۳/۲۷) وفي سنده زيان بن قائد وهو ضعيف وزاد السيوطي في 
الدر )١50 /١(‏ نسبته لابن المنذر وابن ابن حاتم وابن السني في عمل اليوم والليلة والطبراني وابن 
مردويه والبيهقى فى الدعوات . ١‏ 

)¥( لاحظ أنه لم يذكر القول الرابع . 
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كركش ل نوسح ویک اشر امات لجار 
و سما م 2 00 لے و e‏ ود لور 

وان لون الک ولأ ا نموا وان و ةامر 

ونه اغى وافى 62 @ شورب أَلصّعْرَئ ( وان معاد الول 


وهر اتا ی رار نے يملق رخ هولق روني 
أو 9 ناماع ی 9 ای لک ری ای 9 
وان إلى رَبك الْمَُهَْ4 يحتمل وجهين : 
أحدهما : : إلى إعادتكم لربكم بعد موتكم يكون منتھاکہ “۴ . 
وان هُوَ أَضْحَكَ 0 ثلاثة 00 1 
أحدها: قضى أسباب الضحك والبكاء . 
الثانى : أنه أراد بالضحك السرورء وبالبكاء الحزن. 
والثالث : أنى خلق قوتي الضحك والبكاءء فإن الله ميز الإنسان بالضحك 
والبكاء من بين سائر الحيوان. فليس في سائر الحيوان ما ضصحك ويبكي غير 
الإنسان. وقيل إن القرد وحده يضحك ولا يبكي» وإن الإبل وحدها تبكي ولا 
ويحتمل وجهاً رابعاً: أن يريد بالضحك والبكاء النعم والنقم . 
واه هو امات و احا ف نة اوه 
أحدها: قضى أسباب الموت والحياة . 
الثانى: خلق الموت والحياة كما قال تعالى: ظِهُو الَّذِي خلَقَ الْمَوْتَ 
الف و 
الثالث : أن يريد بالحياة الخصب وبالموت الجدب . 
الرابع : أمات بالمعصية وأحيا بالطاعة . 
الخامس : أمات الآباء وأحيا الأبناء . 
ويحتمل سادساً : أن يريد به أنام وأيقظ . 


(:) لاحظ انه لم يذكر الوجه الثاني : 
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لين نة إِذَا نمتَى4 وجهان: 

أحدهما: إذا تخلق وتقدرء قاله الأخفش . 

الغائتي:: إذا نزلت في الرحم» قاله الكلبي . 

#وانه هو اغنى واقنى » فيه ثمانية تأويلات: 

أحدها: أغنى بالكفاية وأقنى بالزيادة» وهو معنى قول ابن عباس . 

الثانى : أغنى بالمعيشة وأقنى بالمال» قاله الضحاك . 

الغالث: أغنى بالمال وأقنى بأن جعل لهم قنية» وهي أصول الأموالء قاله أب 
صالح . 

الرابع : أغنى بأن مول وأقنى بأن حرم» قاله مجاهد. 

الخامس : أغنى نفسه وأفقر خلقه إليهء قاله سليمان التيمي . 

السادس : أغنى من شاء وأفقر من شاءء قاله ابن زيد. 

السابع : أغنى بالقناعة وأقنى بالرضاء قاله سفيان. 

الثامن : أغنى عن أن يندم وأقنى أن يستخدم» وهذا معنى قول السدي . 

ويحتمل تاسعاً : أغنى بما كسبه [الإنسان] في الحياة وأقنى بما خلفه بعد الوفاة 
مأخوذ من اقتناء المال وهو استبقاؤه . 

واه هو 87 آلشغْرَى» والشعرى نجم يضيء وراء الجوزاءء قال مجاهد: 
تسمى هوزم الجوزاء. ويقال إنه الوقاد. وإنما ذكر أنه رب الشعرى وإن كان ربا 
لغيره لأن العرب كانت تعبده فأعلموا أن الشعرى مربوب وليس برب . 

واختلفف فيمن كان يعبده فقال السدي : كانت تعبده حمير وخزاعة وقال غيره: 
أول من عبده أبوكبشة» وقد كان من لا يعبدها من العرب يعظمها ويعتقد تأثيرها في 
العالم» قال الشاعر: 
مضى أيلول وارتفع الحرور وأخبت نارها الشعرى العبور 

لِوَأنَهُ أهْلّكَ عَاداً الاولّ» فيهم قولان : 

أحدهما: أن عاد الأولى عاد بن إرم» وهم الذين أهلكوا بريح صرصر عاتية 
وعاداً الآخرة قوم هود. 

الثاني : أن عاداً الأولى قوم هود والآخرة قوم كانوا بحضرموت. قاله قتادة . 


0 
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لوَالْمُوتَفكَةَ أَهوَى4 والمؤتفكة المنقلبة بالخسف» قاله محمد بن كعب: هي 
مدائن قوم لوط وهي خمسة: صبغة وصغيرة وعمرة ودوماً وسدوم و هي العظمى»ء 
فبعث الله عليهم جبريل فاحتملها بجناحه ثم صعد بها حتى أن أهل السماء يسمعون 
نباح كلابهم وأصوات دجاجهم ثم كفأها على وجهها ثم أتبعها بالحجارة كما قال 
تعالى : لوَمْطرْنًا علَيَْا جارةٌ من سبل » قال قتادة #“كانوا أربعة آلاف آلف: 

«أَهْوَى» يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن جبريل أهوى بها حين احتملها حتى جعل عاليها سافلها . 

الثاني : أنهم أكثر ارتكاباً للهوى حتى حل بهم ما حل من البلاء. 

و يعني ني المؤتفكة . وفيما غشاها قولان : 

الثاني : ا 

و اء رف ریه راا لكب ا كنا افد ريك ك 
فيما !ولاك وفيما كفاك . 

وفي قوله : « فَعْشَاهَا» وجهان : 

أحدهما: ألقاها. 

الثاني : غطاها . 


وو ص ع م 


دامن ادرال ارک @ ارت ال عه 07نس لهام حون َة © 
ناريت صن( تسكن ESSE‏ 6ك نوسي دى 
فاد أيه عدوا £ €9 

هذا نَذِيرُ مَنْ آلنذّرٍ الأول فيه قولان: 

أحدهما: أن محمداً نذير الحق أنذر به الأنبياء قبله. قاله ابن جريج . 

الثاني : أن 2 نذير بما أنذرت به الكتب الأولى » قاله قتادة . 


ويحتمل قولاً ثالث : أن هلاك من تقدم ذكره من الأمم الأولى نذير لكم . 
لأَزْفَتِ الأزفَة» أي اقتربت الساعةودنت القيامة.» وسماها آزفة لقرب قيامها 


°٦ 
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للَيْسَ لَهَا من دُونٍ الله كَاشِفَةُ» أي من يكشف ضررها. 
ِأَكَمنْ هذا آلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ» فيه وجهان: 

أحدهما: من القرآن في نزوله من عند الله. 

الثاني : من البعث والجزاء وهو محتمل . 

«وَتَضْحَكُونَ وَل تَبكُونَ» فيها وجهان: 

أدهي تسج كرف انيد وله یکن ارا 

الثاني : تفرحون ولا تحزنون. وهو محتمل . 

لوانتم سَامِدُونَ4 فيه تسعة تأويلات : 

أا کک تامف قاله اند کا 
الثانى : غافلون. قاله قتادة. 

: انها ف‎ TT 

الرابع : مستكبرون» قاله السدي . 

الخامس :لاهون لاعبونء قاله عكرمة . 

السادس: هو الغناء. كانوا إذا سمعوا القرآن تغنواء وهي لغة حميرء قاله أبو 


السابع : أن يجلسوا غير مصلين ولا منتظرين قاله علي رضي الله عنه. 

الثامن: واقفون للصلاة قبل وقوف الإمام. قاله الحسن.وفيه ما روي" عن 
النبي ية أنه حرج والناس ينتظرونه قياماً فقال: ما لي أراكم سامدين. 

التاسع ؛ خامدون قاله المبردء قال الشاعر'"“ : 
رمن اللحبد نان نة آل ترب تقك مدن له سس وا 

لفَآسْجُدُوا لله وَآعْبُدُواً» فيه وجهان : 

أحدهما: أنه سجود تلاوة القرآن. قال ابن مسعود» وفيه دليل على أن في 
المفصل سجوداً . 

الثاني : أنه سجود الفرض في الصلاة . 
(40)وهذا الفعل ورد موقوفاً على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه رواه الطبري (۲۷/ 47) وزاد السيوطي 

نسبته في الدر (۷/ 11۷) لعبد الرزاق وعبد بن حميد أما المرفوع فلم أعثر على تخريجه والله أعلم . 


)٤۳١(‏ هو عبد الله بن الزبير الأسدي والبيت في فتح القدير (5/ )١١8‏ وعيون الأخبار (5/ 177) وذيلالامالي 
لأبي علي القاري (ص .)١5١١‏ 


4۹۷ 
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مكية في قول الجمهور, وقال قال اثلاث اياشذين ترم : لام يَقُولُونَ نَحْنُ 
جَمِيعٌ منتصر4 إلى قوله ؛ «وَآلسَاعَةٌ اذه وَأمَرُ4. 
١‏ م م 0 
لس داللوال رال م 
3 د دوه ورګ ١‏ < وو 


أفرم ألسَاعة وأْمَقَالْمَمَرْ © مَإِديرقا ايه يعرصوا ا 
< سد چ رہ 2 کر سے 2 ل EN‏ 
مسا )و خكرواواتيعوا هرا هو م ڪل مر ھک 


سو من لد وء آ ف و ر سس و 
جاءهم نَا 2 مفو مدر € ڪڪ ة بتلغة فما تعن 
مودو GS‏ 
ر 


قوله تعالى 9آقْتَرَبَتِ آلسّاعَةُ4 أي دنت وقربت» قال الشاعر: 

والمراد بالساعة القيامة وفى تسميتها بالساعة وجهان : 

أحدهما: لسرعة الأمر فيها. 

الثاني : لمجيثها في ساعة من يومها. 01 

وروی طارق بن شهاب عن ابن مسعود ۳ "4) قال : قال رسول الله ية : «آقتر بت 

)٤۳۲(‏ رواه الحاكم ٤(‏ / 14 والدولابي في الكنى )٠٠١ /١(‏ والطبراني في المعجم الكبير (4۷۸۷) وأبو 

نعيم في الحلية (۷/ 157) (۸/ )٠١‏ والقضاعي في مسند الشهاب (۲/ 44) وصححه الحاكم 
وتعقبه الذهبي وقد وهم في تعقبه كما نبه على ذلك الألباني وقد أقر الحاكم على تصحيحه في السلسلة 


. ٠١١١ الصحيحة رقم‎ 
۸ e 
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السَّاعَةٌ ولا يَرْدَادُ الاس عَلَى الدُّنَْا إلا جرّصاً ولا تراد مِنْهُمْ إلا بعد . 
«وآنشقٌ الْقَمَرُ» فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: معناه وضح الأمر وظهر والعرب تضرب مثلاً فيما وضح أمره» قال 
الغا : 
أقيموا بني أمي صدور مطيكم ٠‏ فإني إلى قوم سواكم لأميل 
فقد حمت الحاجات والليل مقمر وشدت لطيات مطيا وأرحل 
والثانى : أن انشقاق القمر هو انشقاق الظلمة عنه بطلوعه فى أثنائها كما يسمى 
الصبح فلقآ لانفلاق الظلمة عنه وقد يعبر عن انفلاقه بانشقاقه, كما قال النابغة 
الجعدي( ۶“ : 
فلما أدبروا ولهم دوي دعاناعندشق الصبح داعي 
الثالث: أنه انشقاق القمر على حقيقة انشقاقه . 
وفيه على هذا التأويل قولان : 
أحدهما: أنه ينشق بعد مجىء الساعة وهى النفخة الثانية» قاله الحسن» قال: 
لأنه لو انشق ما بقي أحد إلا رأه لأنها آية والناس في الآيات سواء . 
الثاني : وهو قول الجمهور وظاهر التنزيل أن القمر انشق على عهد رسول 
الله ية بعد أن سأله عمه حمزة بن عبد المطلب حين أسلم غضباً لسب أبي جهل 
لرسول الله. أن يريه آية يزداد بها يقيناً في إيمانه» وروی مجاهد عن أبي معمر عن 
أبي مسعود قال: رأيت القمر منشقاً شقتين بمكة قبل مخرج النبي يك إلى المدينة 
شقة على أبى قبيس» وشقة على السويدا فقالوا: سحر القمرء فنزلت 9آقترَبَتٍ 
آلسَّاعَةٌ و آنشَن الْقَمَْ)ه4**0 . 


ون روأ ءَاية يعْرِضُوأً» فيه وجهان: 


(*5) هو الشنفرى واسمه ثابت بين أوس الأزدي لقب بالشنفرى لعظم شفته وكان أحد المشهورين بالعدو 
وهذان البيتان مطلع من قصيدته اللامية وتعرف بلامية العرب . 

( )روح المعاني (۷/ /الا). 

(5*5)رواه البخاري (5/ )٤٦٤‏ ومسلم )۲۸٠٠(‏ والترمذي )۳۲۸١(‏ وفي الباب عن أنس وحذيفة وابن عمر 
وابن عباس وجبير بن مطعم راجع الدر المنثور (۷/ 1۷۲-۰) وجامع الأصول (۱۱/ .)۳۹٩‏ 


4 
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ع 


أحدهما: أنه أراد أي آية روأها أعرضوا عنها ولم يعتبروا بهاء وكذلك ذكرها 
بلفظ التنكير دون التعريف. قاله ابن بحر. 

الثاني : أنه عنى بالآية انشقاق القمر حين رأوه. 

«وَيَقُولُواً خر مُسْتَمرٌَ)4 فيه خمسة أوجه : 

أحدها: أن معنى مستمر ذاهب» قاله أنس وأبو عبيدة . 

الثاني : شديد, مأخوذ من إمرار الحبل» وهو شدة فتلهء قاله الأخفش والفراء. 

الثالث: أنه يشبه بعضه بعضاً . 

الرابع : أن المستمر الدائم» قال امرؤ القيس"“ : 
ألا إنماالدنياليال وأعصر ويس على شيء قويم بمستمر 

أي بدائم . 

الخامس : أي قد استمر من الأرض إلى السماءء قاله مجاهد. 

لإوكل أَمْر مُسْتَقِرٌ4 فيه أربعة أوجه: 

أحدها: 7 القيامة . 

الثاني : كل أمر مستفر في أن الخير لأهل الخيرء والشر لأهل الشرء قاله قتادة 

الثالث: أن كل أمر مستقر حقه من باطله . 

الرابع : أن لكل شيء غاية ونهاية في وقوعه وحلوله» قاله السدي . 

ويحتمل خامساً : أن يريد به دوام ثواب المؤمن وعقاب الكافر. 

إولقد جَءَهُم مْنَ آلأنبَآءِ» فيه وجهان: 

أحدهما: أحاديث الأمم الخالية» قاله الضحاك . 

الثاني : القرآن. 

ما فيه مُرْدَجَرُ أي مانع من المعاصي . 

ويحتمل وجهين : 

أحدهما > أنه:التهى: 

الثاني : أنه ا 

حِكْمَةٌ بَلِعَة4 قاله السدي : هي الرسالة والكتاب 


.)٠١١ /5( وفيه ألا إنما الدهر ليال وأعصر. . .» فتح القدير‎ ٠١9 : ديوانه‎ )٤۳١( 
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ويحتمل أن يكون الوعد والوعيد. 

ويحتمل قوله : طبَالِعَة»4 وجهين : 

أحدهما: بالغة في زجركم . 

الثاني : بالغة من الله إليكم. فيكون على الوجه الأول من المُبَالَعَةِ وعلى 
الوجه الثاني من الإبلاغ . 

فَمَا تعن آلنذُرٌ» أي فما يمنعهم التحذير من التكذيب. 


ا اوو و رور ر ےو < م و غ و <و و 
ولعم مځ الدع إل کن و ڪر () خا نص رر رود 
ر < ج > £> 
مِنَالْدُجَدًَا ا ظ اال ا آلکھرون هداوم 
5-14 یو 25 
لمْهْطِعِينَ إلى آلدّاع 4 فيه ستة تأويلات : 
أحدها: معناه : مسرعين › قاله أبو عبيدة» ومنه قول الشاعر 
بدجلة دارهم ولقد أراهم بدجلة مهطعين إلى السماع 
الثانى : معناه: مقبلين» قاله الضحاك . 
الثالث: عامدين » قاله قتادة . 
الرابع : ناظرين › قاله ابن عباس . 
الخامس : فاتحين آذانهم إلى الصوت. قاله عكرمة . 
ا قابضين ما ر بين أعينهم > قاله تميم . 
يفول الْكافْرٌ ونَ هذا يوم عَسِر» يعني يوم القيامة» لما ينالهم فيه من الشدة. 


عرض سدح ازور 92 ا 006 04 ع رصح ر 
کڌ بت لهم قوم نوج مكدو عدا وقالواً حون واردجر ل مدعا ريده أ 
0 ر 2 رود ورد خش س وو 


محلو ت ةا 3 محا بوب السا وا منهمر 0 وفجَرنااً لأرض عيونا 


َال ضَالْمَاء مر رد ا لع نات ألو ثرا ديعا 
رامن کان كير وقد کرکتھا ءا مین مدر ل فكي ف كان 


.)١١؟7‎ /٠( فتح القدير‎ )٤۳۷( 


. (TY) 


١١ 
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ر A3‏ ا رد یہ ل سج سام م . 
دای وند ر 6 ولقدیسر تا ل الاد د فھ لمن مُدَكرٍ 63 


3 ‫ِ 


E م‎ So 


إففتحنا ابوَابَ آلسّمَاءٍبِمَاءٍ منهمر فيه وجهان : 
أحدهما: أن المنهمر الكثير» ال قال اشا < 
أعيني جودا بالدموع الهوامر على خير باد من معد وحاضر 
الثاني : أنه المنصب المتدفق, قاله المبردء ومنه قول امرىء القيس 590 ؟) : 
راح تمريهالصباثمانتحى | فيه شؤبوب جنوب منهمر 
وفي فتح أبواب السماء قولان: 
أحدهما : أنه فتح رتاجها(*» وسعة مسالكها. 
الثاني : أنها المجرة وهي شرج السماء ومنها فتحت بماء منهمرء قاله علي . 
لتَآلتَقى الْمَاءُ عَلَى أمْر قَدْ قُدِرَ)4 فيه وجهان: 
أخذها تال ااا اا و عن مكداز ا ادو على 
الآخر. حكاه. ابن قتيبة . 
الثاني : قدر بمعنى قضي عليهم. قاله قتادة» وقدر لهم إذا كفروا أن يغرقوا. 
ا گر يرم ٤ ٤ ٤‏ 
#وَحَمَلناه على ذاتِ الواح ودسر# أي السفينةء وفي الدسر أربعة أقاويل : 
أحدها: المعاريض التى يشد بها عرض السفينةء قاله مجاهد. 
الثاني : أنها الا بس السفينة» أي شدت. قاله ابن جبير وابن زيد. 
الثالث: صدر السفينة الذي يضرب الموج» قاله عكرمة. لأنها تدسر الماء 
بصدرهاء أي تدفعه . 
الرابع : أنها طرفاها وأصلهاء قاله الضحاك . 
«تجُري يبنا فيه أربعة أوجه : 
أحدها: بعراى ما : 
)٤۳۹(‏ ديوان: ٠٤١‏ ولكن فيه . 
ساعة ثم انتحاها وابل ساقط الأكناف واه متهمر 
راح تمربه الصباثم انتحى فيه شؤبوب جنوب متلهمر 
وفتح القدير (ه/ 7؟١)‏ والطبري (۲۷/ 45) مختار الشعر الجاهلي هل .)١١١-١١١(‏ 
(#) الرتاج هو الباب . 
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الثانى : بأمرناء قاله الضحاك . 

الثالث: بأعين أوليائنا من الملائكة الموكلين('*4) بحفظها. 

الرابع : بأعين الماء التي أتبعناها في قوله : «وَفَجُرْنَا آلأرْض عُيُوناً» . وقيل : 
إنها تجري بين ماء الأرض والسماءء وقد كان غطاها عن أمر الله سبحانه . 

«جَرَآءً لِمَن كان كفِرَ» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: لكفرهم بالله. قاله مجاهد» وابن زيد. 

والثاني : جزاء لتكذيبهم. قاله السدي . 

الثالث : مكافأة لنوح حين كفره قومه أن حمل ذات ألواح ودسر. 

«وَلقَد تَرَكُنَاهَآ ءاي فيها وجهان : 

أحدهما: الغرق. 

الثاني : السفينة روى سعيد عن قتادة أن الله أبقاها بباقردي من أرض الجزيرة 
عبرة وآية حتى نظرت إليها أوائل هذه الأمة. 

وفي قوله : ذل من مَذَّكِرٍ» ثلاثة أقاويل : 

أحدها: يعنى فهل من متذكر. قاله ابن زيد. 

الثانى: ا طالب خير فيعان عليه قاله قتادة . 

الثالث: فهل من مزدجر عن معاصي الله قاله محمد بن كعب. 

وقد يَسَرْنَا آلْقَرْءَانَ للذّكر» فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: معناه سهلنا تلاوته على إهل كل لسان. وهذا أحد معجزاته. لأن 
الأعجمي قد يقرأه ويتلوه كالعربي . 

الثاني هلا عل نافد وامسياظ معائية قالهدمقائق: 

الثالث: هونا حفظه فأيسر كتاب يحفظ هو كتاب اللهء قاله الفراء . 


دييكا دای ودر 6 إا ايلاتي راق 
مرو نع لتاس أ عار عو د مقع ر ک عدا رند ر 


. مذهب السلف الصالح التفويض والتسليم مع التنزيه‎ )٤٤١( 
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سورة القمر الآية - ۲۲ - ۳۲ 
ولقدسرا أل ن اذھ لمن ره 


إا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ريحاً صَرْصراً فيه ثلاثة أوجه 
أحدها: باردة» قاله قتادة» والضحاك . 
الي شديدة الهبوب. قاله 0 زيد. 
. باز يصرصر فوق المرقب العالي 

أحدها: يوم عذاب وهلاك . 

الثانى : لأنه كان يوم الأربعاء. 

الثالث: لأنه كان يوماً باردآء قال الشنفرى59؟؟) : 

يعنى أنه لشدة بردها يصطلى بقوسه وسهامه التي يدفع بها عن نفسه . 

وفي إمستمر4 وجهان : 

أحدهما: الذاهب. 

الثاني : الدائم . 

< 221 ل ی ا ا 2 
کد یت ودب تدر 7 فَمَالوا أبس مسرا ماو جدا عه ناذا لی ض ل وسعر ل 
لیالد دعل مر سابل هو کد ريغو مُونَعَدَامَنَالُكذَ اب 
ا ری واا فته لطر لاو تبن چم أنالماءقسمة 

رص و عل ارا ر 

د DS‏ ادواصاجھ فتعاطیٰ د EOE‏ 
ل 1 بشي وال خظر لن ولقد ر ألْفَانَ 

20-06 


)51١(‏ من قصيدة لامية له وقد شرحها غير واحد من العلماء وتقدم الكلام عليه 
)٤٤۲(‏ فتح القدير(5/ .)١١١‏ 


كار 


1 


سورة القمر الآية 717 872 

إا إذاً في صلل وَسُعْرِ)4 فيه خمسة تأويلات: 

أحدها: أن السعر الجنون. قاله ابن كامل . 

الثانى : العناءء قاله قتادة. 

الثالث : الافتراق» قاله السدي . 

الرابع : التيه» قاله الضحاك . 

الخامس : أنه جمع سعر وهو وقود النار» قاله ابن بحر وابن عيسى . 

وعلى هذا التأويل في قولهم ذلك وجهان: 

أحدهما: أنهم قالوه لعظم ما نالهم أن يتبعوا رجلا واحداً منهم. كما يقول 
الرجل إذا ناله خطب عظيم : أنا في النار. 

الثاني : أنهم لما أوعدوا على تكذيبه ومخالفته بالنار رتوا مثل ما قيل لهم إنا لو 
اتبعنا رجا مثلنا واحداً كنا إذاً في النار. 

بل هُوَ كذّابُ اشر فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن الأشر هو العظيم الكذبء قاله السدي . 

الثاني : أنه البطرء ومنه قول الشاعر: 
أشرتم بلبس الخز لما لبستم ومن قبل لا تدرون من فتح القرى 

الثالث: أنه المتعدي nl‏ 

طإنا مر سلوا الناقة فة لهم فَرتقبِهُمْ تق و آصطبر 4 أما الاصطبار فهو الافتعال من 
الصبر وأصل الطاء تاء ا و اللفظ أسهل مخرجاً ويعذب مسمعاً. 

وروى أبو الزبير عن جابر””* “قال as SR i‏ ا 
قال : أا التاس لا تَسَألُوا عن هذه الآيات [هؤلاء] قوم الو بوهم أن 
مت الله لهم آي بعت الله هم ناق فكائت ترد من ذلك القج. د تشرَبٌ مَاءَهُم يوم 
روَا وَيَحلِيُونَ متها مث الذي كانوا 0 


وهو معن قولِه تعالى : #وَنَبهُمْ 3 آلْمَآءَ قِسمَة يَْنَهُم 24. | لآية. 


)٤٤۳(‏ رواه الإمام احمد (۳/ 797) وصححه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (5/ )١١‏ وقال لم 
يخرجوه | ه ويعد قول هذا إلى الحافظ امام يبين أن قول محقق المطبوعة رواه البخاري ومسلم يدل على 
هام قول محقق 
خطو واسع 
t10‏ 


سورة القمر الآية 7-077 


وفيه وجهان : 

أحدهما: أن الناقة تحضر الماء يوم ورودهاء وتغيب عنهم يوم ورودهم. قاله 
مقاتل . 

الثاني : أن ثمود يحضرون الماء يوم غبها فيشربون» ويحضرون اللبن يوم 
وردها فيحلبون . 

ادوا صَاحبَهُمٌ 4 فيه قولان : 

أحدهما: أنه أحمر إرم وشقيهاء قاله قتادة» وقد ذكرهزهيرفي شعره فقال :4480 . 
فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم كأحمر عاد ثم ترضع فتفطم 

الثاني : أنه قدار بن سالف قاله محمد بن إسحاق. وقد ذكره الأفوه(*؟*» في 


= 


سعره : 
أو بعده كقدار حين تابعه على الغواية أقوام فقد بادوا 
«إفتعاطى» فيه وجهان : 


أحدهما: أن معناه بطش بيده» قاله ابن عباس . 
الثانى : معناه تناولها وأخذهاء ومنه قول حسان بن ثابت °“ : 
اسا حلب العصير فعاطني ‏ بزجاجة أرخاهما للمفصل 
عقر قال محمد بن إسحاق: كُمَنَ لها قدار في أصل شجرة على طريقها 
فرماها بسهم فانتظم به عضلة ساقهاء ثم شد عليها بالسيف فكشف عرقوبها فخرت 
ورغت رغاءة واحدة تحدر سقبها(*» [من بطنها وانطلق سقبها] حتى أتى صخرة في 
رأس الجبل فرغا ثم لاذ بهاء فأتاهم صالح » فلما رأى الناقة قد عقروها بكى ثم قال: 
انتهتكم حرمة الله فأبشروا بعذاب الله. : 
قال ابن عباس : وكان الذي عقرها رجل أحمر أزرق أشقر أكشف أقفى . 
«فكانوا كهشيم الْمُحْمَظِرٍ»4 فيه خمسة أقاويل: 
أحدها: يعني العظام المحترقة, قاله ابن عباس . 
(444) بيت من معلقته المشهورة انظر المعلقات السبع لأبي بكر الأنباري ص . 
)٤٤٥(‏ هو صلاءة بن عمرو الأودي له ترجمة في الأغاني .)4774١ /١١(‏ 


(555) ديوانه: 186 . 
(#) سقبها: أي أحشائها . 


سورة القمر الآية - 4٠ - ٠٣‏ 
الثاني : أنه التراب الذي يتناثر من الحائط وتصيبه الريح» فيحتظر مستديراًء 
الثالث: أنها الحظار البالية من الخشب إذا صار هشيماً. ومنه قول الشاعر 559): 
أثبرت عجاجة كدخان نار تشب بغرقد بال هشيم 
قاله الضحاك . 
الرابع : أنه حشيش قد حظرته الغنم فأكلتهء وهو مروي عن ابن عباس أيضاً 
الخامس : أن الهشيم اليابس من الشجر الذي فيه شوك والمحتظر الذي تحظر 
به العرب حول ماشيتها من السباع , قاله ابن زيد. وقال الشاعر 2*8 : 
I A‏ 2 ر ا ® 
بن بن ا ی 


20 ا کک اتی تلت 


ا سے رعو 


ماع ھی ل دسح ر ےو وال مح عم AS‏ 
بالنذر 29 3؟] ولقد راود وه عن ضيفِهِ فَطْمَسما أعِيتهمٌ فدوقوا أ عذای ونڈر 9 
1001 م ر ر رر 4> جع مام ٤ه‏ له سس اسه حو سس سس عور 

4 صَبَحَهُم بره عذاب مقر 0 2 © وان ور © 5 
دا ` 


«إِنَآ أَرْسَلْنَاعَلَيْهِمْ حَاصِباً) فيه خمسة أوجه : 
أحدها: أن الحاصب الحجارة التي رموا بها من السماء. والحصباء هي 
الحصى وصغار الأحجار. 
الثاني : أن الحاصب الرمي بالأحجار وغيرهاء ولذلك تقول العرب لما تسفيه 
الريح حاصباً. قال الفرزدق (445) : 
مستقبلين شمال الشام تضربنا بحاصب كنديف القطن منثور 
الثالث: أن الحاصب السحاب الذي حصبهم . 


.)۱۲۷ /٥( فتح القدير‎ )٤٤۷( 
.)١١ا/‎ /5( فتح القدير‎ )٤٤۸( 
.)١١7/ /٥( فتح القدير‎ )4١ /۲۷( روح المعاني‎ )59( 


۷ 
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الرابع : أن الحاصب الملائكة الذين حصبوهم . 

الخامس : أن الحاصب الريح التي حملت عليهم الحصباء . 

لإِلا ءال لُوطِ» يعني ولده ومن آمن به . 

لنُجَيْنَاهُم بسر والسحر هو ما بين آخر الليل وطلوع الفجر. وهو في كلام 
العرب اختلاط سواد آخر الليل ببياض أول النهار لأن هذا الوقت يكون مخاييل الليل 
ومخاييل النهار. 

لوَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عن ضيفه) يعني ضيف لوط وهم الملائكة الذين نزلوا عليه في 
صورة الرجال» وكانوا على أحسن صورهم فراودوا لوطاً عليهم طلباً للفاحشة . 

«فطمسئآ أعيْنَهُم »4 والطمس محو الأثر ومنه طمس الكتاب إذا محي» وفي 
طمس أعينهم وجهان : 

أحدهما : أنهم اختفوا عر أبصارهم حتى لم يروهم» مع بقاء أعينهم» قاله 
الضحاك . 

الثاني : أعينهم طمست حتى ذهبت أبصارهم وعموا فلم يروهم. قاله الحسن» 
وقتادة . 

لنَذُوقُواً عَذَابِي وَنُذْرِ» فيه وجهان : 

أحدهما: أنه وعيد بالعذاب الأدنى » قاله الضحاك . 

الثاني : أنه تقريع بما نالهم من عذاب العمى”*؟ الحال» . وهو معنى قول 
الحسن» وقتادة . 


چ 


ر ی ر سو ره ر رر سے رح و صو م ھ 
دجا ھک ا 58 ار مدر © 
چ کنا رة فى E‏ رک 
رج 6 اسح لخر ےو ر م وي 230 ر4 سم لم ص e‏ 
© © س ودولون الد 1 ٠‏ ل 


عرو جل 
وأمر () 


(*) يعني الذي أصابيم وقتها. 
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سورة القمر الآية  ٤۷‏ » ۸) 
2 عه هف 00 هه ٤‏ 
#اكفاركم خير من اولئكم) يعني أكفاركم خير من كفار من تقدم من الأمم 
الذين أهلكوا بكفرهم . 
گی فا لس ك م 
#ام لكم برآءة في الزبر يعني في الكتب السالفة براءة من الله تعالى أنكم 
ليس تهلكون كما أهلكواء ومنه قول الشاعر: 
وترى منها رسوماً قدعفت مثل خط اللام في وحي الزبر 
عور قاور عو وك د ع ا 
#ام يقولون نحن جميع منتصر» يعني بالعدد والعدة» وقد كان من هلك قبلهم 
أكثر عدداً وأقوى يدا » ويحتمل انتصارهم وجهين : 
أحدهما: [لأنفسهم بالظهور]*». 
الثاني : لآلهتهم بالعبادة. 
فرد الله عليهم فقال: «ِسَيْهُرَمْ آلجَمْعْ وَيُوَلُونَ آلدبر يعني كفار قريش وذلك 
يوم بدر» وهذه معجزة أوعدهم الله بها فحققهاء وفى ذلك يقول حسان : 
ولقد وليتم الدبر لنا حين سال الموت من رأس الجبل 
بل الْسَاعَةٌ مَوْعِدُهُمْ» يعني القيامة. 
فيها الدبر. 
الثانى : أن عذاب الساعة أدهى وأمر من عذاب السيف فى الدنيا. 
وفي قوله «وادهى » وجهان : 
الثاني ' أعظم . 
#وامر» فيه وجهان : 
أحدهما: معناه أشد لأن المرارة أشد الطعوم . 
الثاني :معناه أنفذ» مأخوذ من نفوذ المرارة فيما خالطته . 


عر صر عد ر کرو ر 0 rr‏ و3 2 چ 
إِنَالْمُجَرِمِينَ ف صلل وسعر) ) وم بوق ألثار ١‏ وجوههم ذوفوا مس 
(#) زيادة في القرطبي 


۹ 
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7 کے 
ل سد GET ESR‏ ر 


سیر کنن اندرا وما مرت لاوج دة مالع 


س 


اتا آ6 ہزین ڪر © وناق 
اشر © يسم وي رفت طلز © الا مد حتت وهر[ © ف 


جس 
ت 


سير 


مَمَعَرصِدَقَعِندَ ملك مكدر 9© 


«إنا کل شَيْءٍ حَلَفََاهُ بقَدَرِ»4 روى إسماعيل بن”'““ زياد عن محمد بن عباد 
عن أبي قريرة ا قريش أتوا النبي ب يخاصمونه في القدرء فنزلت *“. 

[ٳنا کل شَيْءِ حَلَقَاهُ بقدَرِ4 فيه وجهان: 

أحدهما: و من غير زيادة ولا نقصان, قاله ابن بحر 

الثاني : بحكم سابق وقضاء محتوم » ومنه قول الراجز: 

وقدر المقدر الأقدارا. 

وما أمرْنآ إل وَاحِدَةتَلَمُح بَالْبَصَرِ» يعني أن ما أردناه من شيء أمرنا به مرة 
واحدة ولم نحتج فيه إلى ثانية» فيكون ذلك الشيء مع أمرنا به كلمح البصر في 
برعت عل عبر اا ولا تأخير. 

وکل صغیر وکبیر مُسْمَطرٌ» فيه وجهان : 

أحدهما: أن المستطر المكتوب. قاله الحسن وعكرمة وابن زيدء لأنه مسطور. 

الثاني : أنه المحفوظ. قاله قتادة . 

إن الْمُتَقِينَ في جَنَات وَنَهَرِ)» فيه ثلاثة أوجه 

أحدها: أن النهر أنهار لياف والخمر» والعسل, واللبن, قاله ابن جريج . 

الثانى : أن النهر الضياء والنور» ومنه النهار» قاله محمد بن إسحاق» ومنه قول 
الراجر: ٠‏ 

لولا الثريدان هلكنا بالضمر ‏ ثريد ليل وثريد بالنهر 

الثالث: أنه سعة العيش وكثرة النعيم» ومنه اسم نهر الماء» قاله قطرب . 
(5050) كذا هنا وفي المطبوعة وهو خطأ والصواب زياد بن.إسماعيل والتصويب من الطبري (۲۷/ )١١١‏ وغيره. 


(۱٥٤)رواه‏ ابن جرير (۲۷/ )١١*‏ وابن ماجه (۸۳) وأحمد (۲/ ٤٤٤‏ 475) والترمذي (۳۲۹۰). ومسلم 
نحو(ة/ a‏ ۰ ) وزاد السيوطي في الدر (۲۷/ (AY‏ نسبته لعبد بن حميد وابن ن المنذر وابن مردويه . 32 


5 


سورة القمر الآية - ٤۸‏ - هه 
«ني مَقَعَدِ صِدْقٍ عند مَلِيكِ مَََدِرٍ ‏ فيه وجهان: 
أحدهما: مقعد حق لا لغو فيه ولا تأثيم . 
الثاني : مقعد صدق لله وعد أولياءه به» والمليك والملك واحد» وهو الله كما 
قال ابن الزبعري 
يا رسول المليك إن لساني راتق ما فتقت إذا أنابوا 
ويحتمل ثالثاً: أن المليك مستحق الملك, والملك القائم بالملك والمقتدر 


.)465 


بمعنى القادر. 

ويحتمل وصف نفسه بالاقتدار هاهنا وجهین . 

أحدهما: لتعظيم شأن من عنده من المتقين لأنهم عند المقتدر أعظم قدراً» 
وأعلى مجراً . 

الثاني : ليعلموا أنه قادر على حفظ ما أنعم به عليهم ودوامه لهم. والله أعلم . 


)٤٥۲(‏ تقدم تخريج هذا البيت. 


سورة الرحمن الآية ١7-١‏ 


ر ان العامة 


مكية كلها في قول الحسن. وعكرمة , وجابر» وقال ابن عباس : إلا آية» وهي 
قوله تعالى : #يسأله من في السموات والأرض) الآية. 

وقال ابن مسعود» ومقاتل : هي مدنية 24*59 كلها . 

لس اللو ال سر الي م 

دح ل AL Sg‏ ل د ب حمر 7 ايد جر ع سدس ع م ررس ١‏ سر 8 
ان ©6 عَلَمَالْفُرْءَانَ © على الوس © عَم اباد 9© 
> سكم ا ر رص دج و رص هه مولام ER E O (FA‏ 
اسمس والقمرص بان ولجم واش جر سج دان( والسَّمَاء رفعها 
a AA TAN NC HAR 7O r‏ 
وَوَصََّألْمِيرّات © ألَاطَعَوافِ الْمِيرَانِ يو آقيموا لورت بِالْقِسَلٍ 
ALES ET SES AOS‏ 
ولخي روأ ألْمِرَانَ 9و در وَصَعَهَلِلَدَنَامِ 6 فمامكهة والسَخْل 
24 م< صر سر ررم امسر ےھ ساح س ل حا سه ع 8 41ج مس 2 
اتال ضار ولتو الصف ولان ياي ءالا ديكا 


وص م 20 


بان 
قوله تعالى «آلرَحْمُنْ) فيه قولان : 


أحدهما: أنه اسم ممنوع لا يستطيع الناس أن ينت وى قاله الحسن» وقطرب . 


)٤٥۳(‏ ورجح القرطبي (۱۷/ )١5١‏ كونها مكية واستدل با ورد وعن ابن مسعود أنه أول من جهر بها في 
مكة. 


۲ 


سورة الرحمن الآية ١7-1١‏ 

الثاني : أنه فاتحة ثلاث سور إذا جمعن كن اسماً من أسماء الله تعالى : 
لار و «حم» و «ن4 فيكون مجموع هذه طِاآلرّحْمَْنُ4 .قاله سعيد بن جبير» 
وابن عباس . 

< عَلَّمَ الْقرْءَانَ)4 فيه وجهان: 

أحدهما : علمه النبي ب حتى أداه إلى جميع الناس . 

الثاني : سهل تعلمه على جميع الناس . 

ولق الإنسَانَ» فيه قولان : 

أحدهما: يعني آدم» قاله الحسن وقتادة . 

الثاني : أنه أراد جميع الناس وإن كان بلفظ واحد» وهو قول الأكثرين . 

وِعَلْمَه ليان لأنه بالبيان فصل على جميع الحيوان» وفيه ستة تأويلات : 

أحدها: أن البيان الحلال والحرام» قاله قتادة. 

الثاني : الخير الشرء قاله الضحاك» والربيع بن أنس. 

الثالث: المنطق والكلام» قاله الحسن. 

الرابع : الخط. وهو مأثور. 

الخامس : الهداية ء قاله ابن جريج . 

السادس : العقل لأن بيان اللسان مترجم عنه. 

ويحتمل سابعاً: أن يكون البيان ما اشتمل على أمرين: إبانة ما في نفسه 
ومعرفة ما بين له. 

وقول ثامن لبعض أصحاب الخواطر: خلق الإنسان جاهلاً به فعلمه السبيل 
إليه . 

«الشمْسٌ وارسان فيه خمسة أوجه: 
أحدها: يعنى بحساب. قاله ابن عباس» والحسبان مصدر الحساب» وقيل: 

الثانى : معنى الحسبان هذه آجالهاء فإذا انقضى الأجل كانت القيامةء قاله 
السدي . ۰ 

الشالث: أنه يقدر بهما الزمان لامتياز النهار بالشمس والليل بالقمر 


AA 


سورة الرحمن الآية ١ ١‏ 


ولو استمر أحدهما فكان الزمان ليلا كله أو نهاراً كله لما عرف قدر الزمان, قاله ابن 


زيد. 


الرابع : يدوران» وقيل إنهما يدوران في مثل قطب الرحى » قاله مجاهد. 
الخامس : معناه يجريان بقدر. 

وَالنْجُمُ وَآلْشْجَرٌ يَسْجُدَانِ» في النجم قولان : 

أحدهما: نجم السماء» وهو موحد والمراد به جميع النجوم» قاله مجاهد. 
الثاني : أن النجم النبات الذي قد نجم في الأرض وانبسط فيهاء ليس له ساق» 


والشجر ما كان على ساق» قاله ابن عباس . 


وفي سجودهما احمسة أقاويل: 
أحدها: هو سجود ظلههماء قاله الضحاك . 
الثاني : هو ما فيه| من الصنعة والقدرة التي توجب السجود والخضوع › قاله ابن 


الثالث: أن سجودهمادوران الظل معهماء كما قال تعالى : «#يتفيأ ظلاله» » قاله 
الزجاج . 

الرابع : أن سجود النجم أفوله» وسجود الشجر إمكان الإجتناء لثمارها. 

اس أن سجودهما أنهما يستقبلان الشمس إذا أشرقت: ثم يميلان معها إذا 
انكسر الفيء» قاله الفراء. 


«وَآلسْمَآءَ رَفْعَهَا4 يعني على الأرض. 

ذف ميزان فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه الميزان ذو اللسان ليتناصف به الناس في الحقوق» قاله الضحاك . 
الثاني : أن الميزان الحكم . 

الثالث: قاله قتادة» ومجاهد, والسدي : أنه العدل7**؟2., ومنه قول حسان4**0): 
ويرت تفلم احاابها ' إذا الحين الان راا 


)٤٥ (‏ واختاره الطبري (۲۷/ ۱۱۸)وابن كثير (0/ ۲۷۰) والألوسي (۲۷/ )٠١١‏ وفتح القدير للشوكاني (5/ 


. (۲ 


. ۲٣۴٤ ديوان:‎ ):56( 


٤ 


سورة الرحمن الآية  ١7-١‏ 
ألا نَظُوأ في آلْمِيرَانِ4 وفي الميزان ما ذكرناه من الأقاويل : 
أحدها: أنه العدل وطغيانه الجورء قاله مجاهد. 
الثاني : أنه ميزان الأشياء الموزونات وطغيانه البخس» قاله مقاتل» وقال ابن 

عباس : يا معشر الموالي وليتم أمرين بهما هلك الناس قبلكم : المكيال والميزان . 
الثالث: أنه الحكم» وطغيانه التحريف. 
«وَاقِيمُوأ الْوَرْنَ بَآلْقِسْطِ» أي بالعدل» قال مجاهد: القسط: العدل. 
لول تَخْمِرٌوأ الْمِيرَانَ4 أي لا تنقصوه بالبخس قيل: إنه المقدار: فالجور إن 

قيل : إنه العدل, والتحريف إن قيل :الحكم . 
وفيه وجه رابع : أنه ميزان حسناتكم يوم القيامة . 
<وَالآرْض وَضَعَهًا للأنام 4 أي بسطها ووطأها للأنام ليستقروا عليها ويقتاتوا 

منها. 
وفي الأنام ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنهم الناس» قاله ابن عباس» وفيه قول بعض الشعراء في رسول 

الله ل : 

مبارك الوجه يستسقى الغمام به مافي الأنام له عدل ولا خطر 
الثاني : أن الأنام الإنس والجن» قاله الحسن . 
الشالث: أن الأنام جميع الخلق من كل ذي روح» قاله مجاهد» وقتادة 

والسدي» سمي بذلك لأنه ينام » قال الشاعر: 

جاد الإلهأباالوليد ورهطه رب الأنام وخصه بسلام 
«إفيهًا فاكهة وَآلنْْلُ دات الأكمام € فيه أربعة أقاويل : 
أحدها: أن ذات الأكمام النخل. وأكمامها ليفها الذي في أعناقهاء قاله 

الخضن: 
الثاني : أنه رقبة النخل التي تكمم فيه طلعاًء ومنه قول الشاع 2459 : 

وذات أثارة أكلت علنها نباتاً في أكمتة قفار 
الثالث: أنه الطلع المكمم الذي هو كمام الثمرة» قاله ابن زيد. 


{o 


سورة الرخمن الآية ١-1١‏ 

الرابع : أن معنى ذات الأكمام أي ذوات فضول على كل شيء. قاله ابن 
عباس . 

لوَآلْحَبٌ دو الْعَضْفٍ وَآلْرَيْحَانُ» أما الحب فهو كل حب خرج من أكمامها 
كالبر والشعير. 

وأما العصف ففيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: تبن الزرع وورقه الذي تعصفه الريح › قاله ابن عباس . 

الثاني : أنه الزرع إذا اصفر ويبس . 

الثالث: أنه حب المأكول منه» قاله الضحاك .كما قال تعالى : «إكعصف 
مَأكُول4. 

وأما الريحان ففيه خمسة أوجه: 

أحدها: أ أنه الرزق» قاله مجاهد. وسعيد بن جبير» والسدي» والعرب تقول: 
خرجنا نطلب ريحان الله أي رزقه» د سبحانك وريحانك أي رزقك» وقال 


النمر بن تولب(“ : 
سلام الإله وريحانه ورخيته وسماء درر 


قاله الضحاك› ورخيته هي لغة جمير. 

الثاني : أن الريحان الزرع الأخضر الذي لم يسنبل» قاله ابن عباس . 

الثالث: أنه الريحان الذي يشم. قاله الحسن» والضحاك,ء وابن زيد. 

الرابع : أن العصف الورق الذي لا يؤكل والريحان هو الحب المأكولء قاله 


قبا ءَالآءٍ رَبَكُمَا تَكَذّيَانِ» في الآلاء قولان: 
أحدهما : أنها النعم. وتقديره فبأي نعم ربكما تکذبان» قاله ابن عباس» ومنه 
قول طرفة : 
الثانى : أنها القدرة» وتقدير الكلام فبأي قدرة ربكما تكذبان, قاله ابن زید» 
والكلبى . 
)٤٥۷(‏ غريب القرآن )٤۳۷(‏ والطبري (۲۷/ ۳ والقرطبي (۱۷/ )٠١١‏ اللسان روح »زاد المسير (۸/ )٠١۸‏ 
فتح القدیر /٥(‏ ۱۳۳). 
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سورة الرحمن الآية - ١5‏ -6؟ 
وفي قوله ربكما إشارة إلى الثقلين الإنس والجن في قول الجميع . 
وقد روى محمد بن المنكدر عن جابر قال : (8**>قرأ علينا علا شولك الله بيا سورة 


الرحمن حتى ختمها ثم قال: ا لي أَرَاكُم سكُوتا؟! الجن خسن نكم رَدآء كنت كنت 
كما رات عَليهم الي باي ءَالاءِ رَيَكُمَا تَكذِبانِ4 قَانُوا : ولا پشيءِ من نْعَمِكَ ربا 


تو e‏ 9 وبر 


نكذبٌُ فلك الحمد». 
وتکرارھا °“ فى هذه ۰ النعم التي عددهاء ررم عند كل نعمة 
منهاء كما تقول للرجل أما یت ات ی وت الک ا اننا أحسنت إليك 


حين بنيت لك داراً» N e‏ 
على أن لین عدا من كلت إذا حرجت مخبأة اذو 


اق الْهنَ من اص لکل ار © ولق اجان من مارج 
تار © اء ریکانگزبان © a‏ 


ص اميت م لاء 


ر ي را ر ص و ر رم سر د سر سرح ر سس وال اسع ع اه 
ایال رتکان بان ( © ریا د بر کید 


زر ر ر وص د > حور ص سے لو ۶2ےے 
ايء الاو رات كربا 5 9 مر حرج 2 نما الولو وَألْمرعَات 6 فاي الا 


به کو 


رمات کد بان وک وا اتن ك 9 ىء اورا 
تبان 


(58:) رواه الترمذي (۲/ )١51١‏ والحاكم (۲/ ۳) وصححه ووافقه الذهبي وقال الترمذي حديث غریب لا 
بعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد ثم حكى الإمام عن أحمد أنه كان لا يعرفه 
ينكر رواية أهل الشام عن زهير بن محمد. قلت فرواية الوليد عن زهير تعد على هذا ضعيفة لأنها على 
قول الإمام أحمد لأن الوليد شامي, ولهذا قال الحافظ في التهذيب (۳/ )۳٤۹‏ ما روى عن أهل الشام 
فإنه مناكير وما روى عن أهل البصرة فإنه صحيح . قلت على هذا ففي تصحيح الحاكم وموافقة الذهبي 
له نظر لما سبق بيانه وقد زاد السيوطي في الدر (۷/ 140) نسبة الحديث لابن المنذر وأبي الشيخ وابن 
مردويه والبيهقي في الدلائل. 

(59:) أي تكرار قوله تعالى طفبأي آلاء ربكما تکذبان) . 

(70) روح المعاني (۲۷/ 97). 


¥ 


سورة الرحمن الآية  7621١84‏ 

«خْلَّقَ آلإِنسَانَ من صَلْصَالٍ كَالْمَحُارِ» فيه خمسة أقاويل: 

أحدها: أنه الطين المختلط برمل» قاله ابن عباس . 

الثاني : أنه الطين الرطب الذي إذا عصرته بيدك خرج الماء من بين أصابعك» 
وهذا مروي عن عكرمة . 

الثالث: أنه الطين اليابس الذي تسمع له صلصلة:. قاله قتادة. 

الرابع : أنه الطين الأجوف الذي إذا ضرب بشيء صل“ وسيع له صوت . 

الخامس : أنه الطين المنتن. قاله الضحاك» مأخوذ من قولهم صل اللحم إذا 


والمخلوق من صلصال كالفخار هو آدم عليه السلام . 

قال عبدالله بن سلام : خلق الله آدم من تراب من طين لازب» فتركه كذلك 
أربعين سنة» ثم صلصله كالفخار أربعين سنة. ثم صوره فتركه جسداً لا روح فيه 
أربعين سنة» فذلك مائة وعشرون سنة. كل ذلك والملائكة تقول سبحان الذي 
خلقك, لأمر ما خلقك. 

لوَحَلَقَ آلْجَآنَ من مارج من نار فيه خمسة أقاويل : 

أحدها: أنه لهب النار, قاله ابن عباس . 

الثاني : خلط النار» قاله أبوعبيدة. , 

الثالث: أنه [اللهب] الأخضر والأصفر [والأحمر] الذي يعلو النار إذا أوقدت 
ويكون بينها وبين الدخان» قاله مجاهد. 

الرابع : أنها النار المرسلة التي لا تمتنع. قاله المبرد. 

الخامس: أنها النار المضطربة التي تذهب وتجيء». وسمي مارجا لاضطرابه 
وسرعة ح ركته . 

وفي الجان المخلوق من مارج من نار قولان : 


(١51)فائدة‏ قال الحافظ ابن الجوزي رحمه الله في زاد السير )١١١//8(‏ فإن قيل قد أخبر الله تعالى عن خلق 
آدم عليه السلام بألفاظ مختلفة فتارة يقول خلقه من تراب وتارة.صلصال وتارة من طين لازب وتارة 
كالفخار وتارة من حمأ مسنون فالجواب ان الأصل التراب فجعل طيناً ثم صار كالحمأ المسنون ثم صار 
صلصالاً كالفخار هذه إخباراً عن حالات أصله . 


C۸ 


سورة الرحمن الآية - 1١5‏ -8؟ 


أحدهما: أنه أبو الجن5557»., قاله أبو فروة يعقوب عن مجاهد . 
الثاني : أنه إبليس» وهو قول مأثور. 
وفي النار التي خلق من مارجها ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنها من النار الظاهرة بين الخلق» قاله الأكثرون. 
الثاني : من نار تكون بين الجبال من دون السماء وهي كالكلة الرقيقة*»2. قاله 
الكلبي . 
الثالث: من نار دون الحجاب ومنها هذه الصواعق وترى خلق السماء منهاء 
قاله الفراء . 
رب الْمَشْرِقَيْن ورب الْمَعْرِبَيْن» فيها ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أن المشرقيق مشرق الشمس في الشتاء والصيف» والمغربين مغرب . 
الشمس في الشتاء والصيف» قاله ابن عباس . 
الثاني : أن المشرقين مشرق الشمس والقمرء والمغربين مغربهما. 
الشالث: أن المشرقين الفجر والشمس. والمغربين الشمس والغسق 
وأغمض7”"؟» سهل بن عبدالله بقول رابع: أن المشرقين مشرق القلب واللسان» 
والمغربين مغرب القلب واللسان. 
لمَرَجَ الْبَحْرَينِ يَلتَقِيَان4 أما البحران ففيهما خمسة أوجه: 
أحدها: أنه بحر السماء”؟6؟» وبحر الأرضء. قاله ابن عباس . 
الثاني : بحر فارس والروم» قاله الحسن. وقتادة. 
الثالث: أنه البحر المالح والأنهار العذبة» قاله ابن جريج . 


(؟511) تقدم الكلام على هذا في سورة الحجر والكهف فراجعه . 

(*) هي : الستر الرقيقة أشبه الناموسية كما يقال لها راجع لسان العرب . 

(475) أي أنه أتى بغامض من المعاني وحقاً إن هذا التفسير لغريب جداً جدآ وهو تفسير أجنبي عن منهج 
المفسرين فهو أشبه بتفسير الباطنية وغلاة الصوفية . 

(578) ورجحه الطبري (۲۷/ )١178‏ وأيده بسياق الآية وهاك عبارته وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب 
قول من قال عنى به بحر السماء وبحر الأرض وذلك أن الله قال يخرج منها اللؤلؤ والمرجان واللؤلوٌ 
والمرجان إنما يخرج من أصداف بحر الأرض عبر قطر السماء فمعلوم أن ذلك بحر الأرض وبحر 
السماء م. ه. 


۹ 


سورة الرحمن الآية  ٠٠١-٠٤‏ 


الرابع : أنه بحر المشرق وبحر المغرب يلتقي طرفاهما. 

الخامس : أنه بحر اللؤلؤ وبحر المرجان . 

وأما طمَرَجَ الْبَحْرَيْنِ» ففيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: تفريق البحرين» قاله ابن صخر. 

الائ إضالة ارين قاله ابن عباسن: 

الثالث : استواء البحرين, قاله مجاهد. 

وأصل المرج : الإهمال كما تمرج الدابة في المرج . 

هِبِينهُمَا بَرْرَحُ لآ يبَِْانِ4 في البرزخ الذي بينهما أربعة أقاويل : 

أحدها: أنه حاجز» قاله ابن عباس . 

الثاني : أنه عرض الأرض» قاله مجاهد. 

الثالث: أنه ما بين السماء والأرض. قاله عطية, والضحاك . 

الرابع : أنه الجزيرة التي نحن عليها وهي جزيرة العرب» قاله الحسن, وقتادة. 

وفى قوله : لا يَبَغِيَانِ» ثلاثة أقاويل : 

أحدها: لا يختلطان لا يسيل العذب على المالح ولا المالح على العذب» قاله 
الضحاك . 

الثانى : لا يبغى أحدهما على صاحبه فيغلبه, قاله مجاهد» وقتادة. 

الغالث: لا نبغيان أن يلتقياء قاله ابن زيد. وتقدير الكلام: مرج البحرين 
يلتقيان لولا البرزخ الذي بينهما لا يبغيان أن يلتقيا. 

وقال سهل: البحران 2*6 طريق الخير وطريق الشرء والبرزخ الذي بينهما 
التوفيق والعصمة . 

يرح مِنْهُمَا للل و آلْمَرْجَانُ4 و في المرجان أربعة أقاويل : 

أحدها: عظام اللؤلؤ وكباره» وقاله علي وابن عباس» ومنه قول الأعشى 461 : 
من كل مرجانة في البحر أخرجها تيارها ووقاها طينة الصدف 


(556) وهذا التفسير كتفسيره السابق» لقوله ومرج البحرين # فكن على حذر». 
(857) ديوان: ١١5‏ والبيت فيه. 


من كل مرجانة في البحر أحرجها غواصها ووقاها طينهاالصدف 


A 


۲٠ - 1١5  ةيآلا سورة الرحمن‎ 


الثانى : أنه صغار اللؤلؤء قاله الضحاك وأبورزين. 
الثالث: أنه الخرز الأحمر كالقضبان» قاله ابن مسعود. 
الرابع : أنه الجوهر المختلط. مأخوذ من مرجت الشيء إذا خلطته وفي قوله: 
لِيَخْرُحُ مِنْهُمَا4 وجهان : 
أحدهما: أن المراد أحدهما وإن عطف بالكلام عليهما. 
الثاني : أنه خارج منهما على قول ابن عباس أنهما بحر السماء وبحر الأرض» 
لأن ماء السماء إذا وقع على صدف البحر انعقد لؤلؤآً» فصار خارجاً منهما. 
وفيه وجه ثالث: أن العذب والمالح قد يلتقيان فيكون العذب كاللقاح للمالح 
فنسب إليهما كما نسب الولد إلى الذكر والأنثى وإن ولدته الأنثى» ولذلك قيل إنه لا 
يخرج اللؤلؤ إلا من موضع يلتقي فيه العذب والمالح . 
دِوَلَهُ الْجَوَارٍ الْمُسَنَاتُ في الْبَحْرٍ كالأغلام » أما الجواري فهي السفن 
واحدتها جارية سميت.بذلك لأنها تجري في الماء بإذن الله تعالى» والجارية هي 
المرأة الشابة أيضاً سميت بذلك لأنه يجري فيها ماء الشباب . 
وأما المنشآت ففيها خمسة أوجه: 
أحدها: أنها المخلوقات» قاله قتادة مأخوذ من الإنشاء . 
الثانى : أنها المحملات» قاله مجاهد. 
. الثالث: أنها المرسلات» ذكره ابن كامل . 
الرابع : المجريات» قاله الأخفش . 
الخامس : أنها ما رفع قلعه منها وهي الشرع فهي منشأة» وما لم يرفع ليست 
بمنشأة» قاله الكلبي . 
وقرأ حمزة طَالْمُشَمَاتُ94" بكسر الشين» وفي معناه على هذه القراءة 


وجهان : 
أحدهما: : البادئات» 28 ابن إسحاق لحار بن ابي اسبرة . 


وفي 1 0 


)1۷( الحجة في القراءات ص 1۹١1‏ . 


A) 


سورة الرحمن الآية - ٠١ ۲٣‏ 

أحدهما: يعني الجبال سميت بذلك لارتفاعها كارتفاع الأعلام» قاله السدي» 
قالت الخنساء() : 
بإ مكدر لات الا خا “اة عل هى واه ار 

الثاني : أن الأعلام القصورء قاله الضحاك. 

یسال مَن في آلسَّمَوْاتِ وَآلأرْض 4 فيه قولان : 

أحدهما: يسألونه الرزق لأهل الأرض فكانت المسألتان جميعاً من أهل السماء 
وأهل الأرض. لأهل الأرض» قاله ابن جريج “"““ وروته عائشة مرفوعاً . 

الثاني : أنهم يسألونه القوة على العبادة» قاله ابن عطاء» وقيل إنهم يسألونه 
لأنفسهم الرحمة» قاله أبو صالح . 

قال قتادة: لا استغنى عنه أهل السماء ولا أهل الأرض» قال الكلبي : وأهل 
السماء يسألونه المغفرة خاصة لأنفسهم ولا يسألونه الرزق» وأهل الأرض يسألونه 
المغفرة والرزق. 

ناتا و ك 0 00 او 0 0 


رصض< عم 


u کے‎ OS 
رنوت رآلا نيزر رو و0 بلقل‎ 
كبا‎ 
1 9 .م ره‎ 
کل يوم هو في شانٍ) فيه قولان:‎ 
أحدهما: أنه أراد شأنه في يومي الدنيا والآخرة. قال ابن بحر: الدهر كله‎ 
يومان: أحدهما مدة أيام الدنياء والآخر يوم القيامة» فشأنه سبحانه في أيام الدنيا‎ 
الابتلاء والاختبار بالأمرء والنهى » والإحياء. والاماتةء والإمطاءء والمنع › وشأنه يوم‎ 
القيامة الجزاءء والحساب» والثواب» والعقاب.‎ 
والقول الثاني : أن المراد بذلك الإخبار عن شأنه في كل يوم من أيام الدنيا.‎ 


(416) تقدم تخريج هذا البيت. 
(419) اما أثر ابن جريج فقد رواه ابن المنذر كما في الدر (۷/ 148) وأما حديث عائشة المرفوع فلم اهتد 
إلى تخريجه. 


۲ 


سورة الرحمن الآية ‏ 1 5 
وفي هذا الشأن الذي أراده ف في أيام الدنيا قولان : 
أحدهما: من بعث من الأنبياء في كل زمان بما شرعه لأمته من شرائع الدين 
وكان الشأن في هذا الموضع هو الشريعة التي شرعها كل نبي في زمانه ويكون اليوم 
عبارة عن المدة. 
القول الثاني : ما يحدثه الله في خلقه من تبدل الأحوال وإختلاف الأمور, 
ويكون اليوم عبارة عن الوقت. 
روى مجاهد عن عبيد بن عمير قال: كل يوم هو في شأن» يجيب داعياً» ويعطي 
سائلاء ويفك عانياً» ويتوب على قوم» ويغفر لقوم . 
وقال سويد بن غفلة: كل يوم هو في شأن» هو يعتق رقاباً» ويعطي رغاباً» 
ويحرم عقاباً . 
وقد روى ابو الدرداء عن النبي له أنه قال(“ :کل د يوم مُوَ في ساني من 
شَأَنِه أن يعفر ذُنياً وَيَفْرِجَ كَرْباً وَيَرْفْعَ قوماً. وَيَضْعٌ آخر ين . 
سف لك يتقان €9 أي ٤ال‏ ریا مكدب © مغر أن 


رم وي 


الإو تتشم أن مد اسن أذ ألا رالسَموَت رارض اعدا 


ا ب الاس اط ی٤ا‏ ل رمات کر بان( اسل 0 ترد 
َرِوََاٌ كارا د @ مويه ک9 


(470)وهذا الحديث اختلف فيه أهل العلم فرجح البخاري وقفه حيث ذكره في صحيحه معلقاً (۸/ )44٠‏ 
موقوفاً قال الحافظ ابن حجر (۸/ )15٠‏ وصله المصنف في التاريخ وابن حبان في الصحيح وابن ماجه 
وابن ابي عاصم والطبراني عن أبي الدرداء مرفوعاً وأخرجه البيهقي في الشعب من طريق أم الدرداء عن 
أبي الدرداء موقوفاً وللمرفوع شاهد عن عبدالله بن عمرو أخرجه البزار وآخرعن عبد الله بن مني ب أخرجه 
الحسن بن سفيان والبزار وابن جرير (۲۷/ )١780‏ والطبراني ١ه.‏ 
قلت أما حديث ابن عمر ففي سندهابن البيلمانوأبوه وهما ضعيفان وإن كان الأب أحسن حالاً من الابن. 
وأما حديث ابن منيب فقال الهيثمي في المجمع (۷/ )١17‏ رواه الطبراني في الكبير والأوسط والبزار 
وفيهم من لم أعرفهم ا ه. 
قلت وقد زاد نسبة المرفوع للحسن بن سفيان وأبي الشيخ في العظمة وابن مردويه والسيوطي في 
الدر(۷/ 549). 


۳ 


سورة الرحمن الآية - "١‏ 5م 

ستفْرُعٌ لَكُمْ يها آلتقَلانِ4 فيه وجهان : 

أحدهما: أي لنقومن عليكم على )4"١7‏ وجه التهديد. 

الثاني : سنقصد إلى حسابكم ومجازاتكم على أعمالكم وهذا وعيد لأن الله 
تعالى لا يشغله شأن عن شأن» وقال جرير”"؟) : 
الآن وقد فرغت إلى نمير فهذا حين كنت لها عذاباً 
أي قصدت لهم والثقلان الإنس والجن ا لام ثقل على الأرض . 

يا مَعْشْرَ الجن والإنسٍ إن آسْتَطعْتمُ أن تَنهُدُوا مِنْ اقطار آلسَّمُوَاتِ والأرض 
َآنفُدُوا لا تَشُدُونَ إل بِسُلْطَانِ» فيه وجهان: 

أحدهما: إن استطعتم أن تعلموا ما في السموات والأرض فاعلمواء لن تعلموه 
إلا بسلطان, قاله عطية العوفي . 

الثاني اا إن تترجرا من جوات الو ت والأرض ر ن الموت 
فانفذواء قاله الضحاك . 

إلا تَشُذُونَ إلا بِسُلْطَانِ» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: يعني إلا بحجة, قاله مجاهد, قاله ابن بحر: والحجة الإيمان. 

الثاني : لا تنفذون إلا بمْلْك وليس لكم مُلْكء قاله قتادة. 

الثالث: معناه لا تنفذون إلا فى سلطانه وملكهء لأنه مالك السموات والأرض 
وما بينهماء قاله ابن عباس اللا" 

لِيُرْسَلُ عَلَيَكُمَا شواظ من نار فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أن الشواظ لهب النار» قاله ابن عباس. ومنه قول أمية5"؟» بن أبي 
الصلت يهجو حسان بن ثابت. 
يمانياً يظل يشد كيرا وينفخ دائبآ لهب الشواظ 


)٤۷١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح (۸/ )44٠‏ : قال ابن عباس هو وعيد من الله لعباده وليس بالله شغل وهو 
معروف في كلام العرب يقال لأتفرغن لك وما به شغل كأنه يقول لآأخذنك على غرة. 
, (۷۲) روح المعاني (۲۷/ )١١١‏ فتح القدير (1757/64). 
(۷۳) قال محقق المطبوعة تعليقاً هكذا جاء في الأصول وفي تفسير الثعلبي وفي الصحاح وكتاب الوقف 


<٤ 


سورة الرحمن الآية - ۳١۷‏ ه4 
[فأجابه حسان فقال](*"؟». 

همزتك فاختضعت بذل نفس بقافية تأجج كالشواظ 
الثاني : أنه قطعة من النار فيها خضرة, قاله مجاهد. 
الثالث: أنه الدخان, رواه سعيد بن جبير» قال رؤبة بن العجا 2" : 

إن لهم من وقعناأقياظا ونار حرب تسعر الشواظا 
الرابع : أنها طائفة من العذاب. قاله الحسن. 
وأما النحاس ففيه أربعة أقاويل : 
أحدها: أنه الصفر المذاب على رؤوسهم. قاله مجاهد» وقتادة. 
الثاني : أنه دخان النار» قاله ابن عباس قال النابغة الجعدي "4 : 

كضوء سراج السلي. طلم يجعل الله فيه نحاسا. 
الثالث : أنه القتلء قاله عبدالله بن أبى بكرة. 
ا ا ا 
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DESK نت راراي ميلم‎ ASE 
رماتل عن دد شو نی وکا ©© ي ای ءار روا سا كربا‎ 


۵ ا وو ے4 


الوه دود الى 55 اي الک 
E‏ جھ لی ی کد ب رها حرمو اا بطو وون بنا ون یمان 
ا © 


2 
نشقت 


ل فإِذًا آنشقت ت آلسْمَاءُ» يعني يوم القيامة . 


© فكانت وَرْدَة» فيه وجهان: 
أحدهما: وردة البستان. وهي حمراءء وقد تختلف ألوانها لكن الأغلب من 


)٤۷٤(‏ ابن هشام (۱/ ۳۸۲) وروح المعاني (57/ )١١7‏ وفيه هجوتك فاختصصت لنا بذل. 

(575) ديوانه: .۸١‏ اللسان «شوظ» الطبري (۱۳۹/۲۷). 

/۸( مجاز القرآن (۲/ 515) الطبري (۲۷/ ١١٠)اللسان «نحس» غريب القرآن(۳۸٤) زاد المسير‎ )٤۷٩( 
.)۱۱۳ /۲۷( روح المعاني‎ )۷ 


o 


سورة الرحمن الآية لاا ه46 
ألوانها الحمرة» وبها يضرب المثل في لون الحمرة» قال عبد بني الحسحاس : 
فلو كنت ورداً لونه لعشقتنيى ‏ ولكن ربي شانني بسواديا 
لك تعر العا يوم العا حرا ارده قاله ابن بر 
الثاني : أنه أراد بالوردة الفرس الورد يكون في الربيع أصفر وفي الشتاء أغبر, 
فشبه السماء يوم القيامة في اختلاف ألوانها بالفرس الوردء لاختلاف ألوانهء قاله 
الكلبي والفراء. 
وفي قوله : «كآلدّهَانِ» خمسة أوجه: 
أحدها: يعني خالصة, قاله الضحاك. 
الثانى : صافية, قاله الأخفش . 
الثالث: ذات ألوان», قاله الحسن . 
الرابع : صفراء كلون الدهن» وهذا قول عطاء الخراساني » وأبي الجوزاء. 
الخامس : الدهان أديم الأرض الأحمر. قاله ابن عباس» قال الأعشى 44979 : 
وأجرد من فحول 0 طرف كأن على شواكله دهانا 
وزعم المتقدمون أن أصل لون السماء الحمرةء وأنها لكثرة الحوائل وبعد 
المسافة ترى بهذا اللون الأزرق» وشبهوا ذلك بعروق البدن هي حمراء كحمرة الدم 
وترى بالحائل زرقاءء فإن كان هذا صحيحاً فإن السماء لقربها من النواظر يوم القيامة 
وارتفاع الحواجز ترى حمراء لأنه أصل لونها . 
وميد لا يسال عن دنه إنسٌ ولا جَآنَّ» فيه خمسة أقاويل : 
0 "أحدها: كانت المسألة قبل» ثم ختم على أفواههم وتكلمت أيديهم. وأرجلهم 
بما كانوا يعملون» قاله قتادة . 
الثاني : أنه لا يسألهم هل عملتم كذا وكذاء قاله ابن عباس . 
الثالث: لا يسأل الملائكة عنهم لأنهم قد رفعوا أعمالهم في الدنياء قاله 
مجاهد. 
الرابع : أنه لا يسأل بعضهم بعضاً عن حاله لشغل كل واحد منهم بنفسه» وهذا 
مروي عن ابن عباس أيضاً . 


.)١١5 /۲۷( ديوانه ۰۱۹۷ روح المعاني‎ )٤۷۷( 


Ai 


سورة الرحمن الآية ٤٦‏ ه 

الخامس : أنهم في يوم تبيض فيه وجوه وتسود فيه وجوه فهم معروفون بألوانهم 
فلم يسأل عنهم» قاله الفراء . 

«يطوفُونَ بينها وَبَيْنَ حميم ءال قال قتادة : يطوفون مرة د بين الحميم» ومرة 
بين الجحيم» والجحيم النارء والحميم الشراب. 

وفي قوله تعالى : «إءَانِ» ثلاثة أوجه : 

أحدها: هو الذي انتهى حره وحمیمه» قاله ابن عباس وسعيد بن جبير 
والسدي» ومنه قول النابغة الذبياني "4 : 

الثاني : أنه الحاضرء. قاله محمد بن كعب. 

الثالث: أنه الذي قد آن شربه وبلغ غايته. قاله مجاهد. 


ول حاف معا ان © أَيَءَا لا 7 >0 دَوَايَا أذ نان كا بأ 


کک یکاک بان فا ينان ران ای الک یکا 9155 
فی مان کل که زوجان ل ااي ءا لاو رن ور كزان @ 

لوَلِمَنْ خاف مَقَامَ ره جَنْنَانِ» وفي الخائف مقام ربه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: من خاف مقام ربه بعد أداء الفرائض. قاله ابن عباس . 

الثاني : أنه يهم بذنب فيذكر مقام ربه فيدعه» قاله مجاهد. 

الثالث: أن ذلك نزل في أبي بكر رضي الله عنه خاصة حين ذكر ذات يوم 
الجنة حين أزلفت. والنار حين برزت,. قاله عطاء وابن شوذب . 

قال الضحاك: بل شرب ذات يوم لبناً على ظمأ فأعجبه» فسأل عنه فأخير أنه 
من غير حل» فاستقاءه ورسول الله كله ينظر إليه. فقال: «رَجِمَكَ آللّهُ لَمَدْ نزت 
فيك آيَةٌ» وتلا عليه هذه الآية. 

وفي مقام ربه قولان: 

أحدهما: هومقام بين يدي العرض والحساب . 
)٤۷۸(‏ ديوانه : ۱۱۳ فتح القدير (0/ ۱۳۸) الطبري (۲۷/ )١54‏ خزانة الأدب (1/ .)٠٠٤‏ 


۷ 


سورة الرحمن الآية ‏ 4ه لاه 
الثاني : هو قيام الله تعالى بإحصاء ما اكتسب من.خير وشر. 
وفي هاتين الجنتين أربعة أو 
أحدها: جنة الإنس وجنة الجان, قاله مجاهد. 
الثاني : جنة عدن». وجنة ة النعيم , » قاله مقاتل . 
الثالث: أنهما بستانان من بساتين الجنة» وروي ""““ ذلك مرفوعاً لأن البستان 


الرابع : أن إحدى الجنتين منزله» والأخرى منزل أزواجه وخدامه كما يفعله 


ويحتمل خامساً : أن إحدى الجنتين مسكنه. والأخرى بستانه . 

ويحتملٍ سادساً : أن إحدى الجنتين أسافل القصورء والأخرى أعاليها(”*». 

لِذْوَانًا قَْانِ» فيه 0 تأويلات : 

أحدها: ذواتا ألوان» قاله ابن عباس . 

الثاني : ذواتا أنواع من الفاكهة, قاله الضحاك . 

الثالث: ذواتاأتا72*؟ وسَعَةَ قاله الربيع بن أنس. 

الرابع : ذواتا أغصان» قاله الأخفش وابن بحر. 

والأفنان جمع واحده فنن كما قال الشاعر*^““: 
ما هاج سوقك من هديل حمامة ‏ تدعو على فنن الغصون حماما 
تدعو أببا فرخين صادف ضارياً ذا مخلبين من الصقور قطاما 


و ر مس و ر س و ج ا سوس اخ سر سر سر 2< اس بن 1 ر له 
متكي فرش کلب نتر ىكى لمق او 69ى ˆ لَه ريما 


كم 


4 


کان )فين صرت الَف وطن إن يَتَلَهُمْ و اجان ماي 


.)۷١۸ /۷( أخرجه ابن مردويه عن عياض بن تميم مرفوعاً راجع الدر المنثور‎ )٤۷۹( 

(540) وأولى ما تفسر به الجنتين ما رواه البخاري (۸/ )54١‏ ومسلم (947؟) من حديث عبدالله بن قيس 
مرفوعاً «جنتان من فضة آنيتها وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيه وما بين القوم وبين أن ينظروا 
إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن» . 

. هكذا وقعت بالأصل ولم يعرف معناها والله أعلم‎ )٤۸١( 

(587) اللسان «هدر» الطبري (۲۷/ )١57/‏ فتح القدير (4/ .)١5٠‏ 


E۸ 


سورة الرحمن الآية - ٥۷‏ - 11 


7 7122777 
الکو راکد بان ل کان لاقوت ولمج ان 6 أي ءالا ريما 


ے ور 
سے oO‏ > صي اصح و لا 2م داو TU yS‏ ا 
گان @ هل جرا لْحِعْس رلا اوسن ل اى الله ركا 
عسل د لا ES‏ 
بان ا 


«مُتكئِينَ عَلَى فرش بَطائنها مِنْ إِسْتَبْرَق4 فيه وجهان : 

أحدهما: أن بطائنها يريد به ظواهرهاء قاله قتادة . 

والعرب تجعل البطن ظهراً فيقولون هذا بطن السماء وظهر السماء. 

الثاني : أنه أراد البطانة دون الظهارة, لأن البطانة إذا كانت من إستبرق وهي 
أدون من الظهارة دل على أن الظهارة فوق الإستبرق» قاله الكلبي . 

وسئل ابن عباس فما الظواهر؟ قال: إنما وصف لكم بطائنها لتهتدي إليه 
قلوبكم فأما الظواهر فلا يعلمها إلا الله. 

#وَجَنى الْجنتيْن دَانِ» فأما الجنا فهو الثمرء ومنه قول الشاع °^“ : 
هذا جناي وخياره فيه إذ كل جان يده إلى فيه 

وفي قوله : «إدانٍ» وجهان: 

أحدهما: داني لا يبعد على قائم ولا على قاعد, قاله مجاهد. 

الثاني : أنه لا يرد أيديهم عنها بعد ولا شوكء قاله قتادة. 

«فِيهنَّ فَاصِرَاتٌ آلطْرْفٍ» قال قتادة: قصر طرفهن على أزواجهن» لا يسددن 
النظر إلى غيرهم» ولا يبغين بهم بدلاً. 

طلم يَطمَئهنٌ إنس قَبْلَهُمْ وَل جَآنْ» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: لم يمسسهن. قال أبو عمرو: الطمث المس» وذلك في كل شيء 
يعمل 

الثاني : لم يذللهن إنس قبلهم ولا جان. والطمث: التذليل» قاله المبرد. 

الثالث: لم يذْمِهِنْ يعني إنس ولا جانء وذلك قيل للحيض طمث» فال 
الفرزدق(2)555: 


.)١5١ /0( هو عمرو بن عدي اللخمي والبيت في فتح القدير‎ )٤۸۳( 
= واستدل بالآية على أن الجن يدخلون الجنة ويجامعون فيها‎ )١54 /٠( اللسان (طمث) فتح القدير‎ )٤۸٤( 


۹ 


سورة الرحمن الآية  ۷۸-١۲‏ 
دفعن إليّ لم يطمثن قبلي وهن أصح من بيض النعام 
وفي الآية دليل على أن الجن تغشى كالإنس . 
هَل جَرَآُ آلإِحْسَانٍ إلا الإحْسَانُ» فيه أربعة أوجه 
أحدها: هل جزاء الطاعة إلا الثواب . 
الثاني : هل جزاء الإحسان في الدنيا إلا الإحسان في الآخرة, قاله ابن زيد. 
الثالث: هل جزاء من شهد أن لا إله إلا الله إلا الجنةء قاله ابن عباس . 
الرابع : هل جزاء التوبة إلا المغفرةء قاله جعفر بن محمد الصادق . 
ويحتمل خامساً : هل جزاء إحسان الله عليكم إلا طاعتكم له. 


ا 0 | جرع« IS.‏ 
وین ڈو اجان €9 ی٤ا‏ ل راتک ان6 مذ مامتان ماي 
200 ساح ا جر + 6 اک ےہ 

ءا لاء رد کک عیتان نِضَاحْتَانٍ ا فاي ءا ءِ رب 


5 
\C 

Ca 

ما 


TE‏ كد جحو ب ل ع ر 
تُكَزْبَانِ © فكهة ول ومان مَْأَيَ ٤ا‏ لک ری کم اتک بان 69 
8 ویون و ل 


فن رتنا E I O‏ 
€9 مَأَيَ ءالو راکد بان 69 لر مین اش بهم ولاجان ل فاي 
OS‏ 


27 ر د 


الريك بان © کي رور حِسَانٍ ل باي 
اک کاک بان 9 یرک ن ری ذی لکل وا لار کرام 0۵ 


ومن دُونْهِمَا جَنْنَانِ4 فيه وجهان : 

أحدهما: أي أقرب منهما جنتان . 

الثاني : أي دون صفتهما جنتان . 

وفيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن الجنات الأربع لمن خاف مقام ربهء قال ابن عباس : فيكون في 
الأوليين النخل والشجر, وفي الأخريين الزرع والنبات وما انبسط . 


\ 
0 
١ 


3 


١ 


سورة الرحمن الآية - ۷۸-٦۲‏ 

الثاني : أن الأوليين من ذهب للمقربين» والأخريين من وري لأصحاب اليمين» 
قاله ابن زيد. 

الثالث : أن الأوليين للسابقين, والأخريين للتابعين» قاله الحسن . 

قال مقاتل: الجنتان الأوليان جنة عدن وجنة النعيم والأخريان جنة الفردوس 
وجنة المأوى. وفي الجنات الأربع جنان كثيرة . 

ويحتمل رابعاً: أن يكون من دونهما جنتان لأتباعه » لقصور منزلتهم عن منزلته» 
إحداهما للحور العين» والأخرى للولدان المخلدين» لتميز بهما الذكور عن الإناث . 

هِمَدْمَآمتانِ» فيه ثلاثة أقاويل: 

أحدها: أي خضراوان» قاله ابن عباس . 

الثانى : مسودتان2***0»: قاله مجاهدء مأخوذ من الدهمة وهي السواد» ومنه 
سمى ا دهماً . 

۰ الثالث: [خضروان من الري ]2*2 ناعمتان» قاله قتادة . 

«فيهمًا عَيْنَانٍ تضاختانِ) فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : ممتائنان لا تنقطعان: قاله الضنحاك . 

الثانى : جاريتان» قاله الفراء . 

الثالث: فوارتان» وذكر في الجنتين الأوليين عينين تجريان» وذكر في الأخريين 
عينين نضاختين» والجري أكثر من النضخ . 

وبماذا هما نضاختان؟ فيه أربعة أوجه: 

أحدها: بالماءء قاله ابن عباس . 

الثانى : بالمسك والعنبرء قاله أنس . 

الات انرو 6 ال6 راللىي 

الرابع : بأنواع الفاكهة» قاله سعيد بن جبير. 

«فِيهنٌ خَيْرَاتَ حِسَانٌ» يعني الجنات الأربع» وفي الخيرات قراءتان» 
إحداهما بالتخفيف. وفي المراد بها قولان: 


.)١7؟5‎ /۸( يعنى كأنهما من شدة اخضرار أوراق أشجارهما ضاربتان للسواد راجم زاد المسير‎ )٤۸٥( 
. زيادة من ابن كثير كما نقله عن قتادة‎ )#( 


٤١ 


سورة الرحمن الآية - 517 ۷۸ 
أحدهما: الخير والنعم المستحسنة. 
الثاني : خيرات الفواكه والثمار» وحسان في المناظر والألوان. 
والقراءة الثانية بالتشديد2”**», وفي المراد بها قولان: 
أحدهما: مختارات . 
الثاني : ذوات الخير وفيهن قولان : 
أحدهما: أنهن الحور المنشآت فى الآخرة 
الثاني : أنهن النساء المؤمنات الفاضلات من أهل الدنيا. 
وفي تسميتهن خيرات أربعة أوجه : ٠‏ 
ش أحدها: لأنهن خيرات الأخلاق حسان الوجوه. قاله قتادة وروته أم سلمة 
مرفوعا 2487 , 
الثاني : لأنهن عذارى أبكارآء قاله أبو صالح . 
الثالث: لأنهن مختارات . | 
الرابع : لأنهن خيرات صالحات. قاله أبو عبيدة. 


م Mo‏ ويه 


وحور مقَصُورَاتَ في آلْحِيَامٍ 4 فيه أربعة تأويلات : 
أحدها: مقصورات الطرف على أزواجهن فلا يبغين بهم بدلاء ولا يرفعن طرفاً 
إلى غيرهم من الرجالء قاله مجاهد. 
الثاني : المحبوسات في الحجال لسن بالطوافات في الطرق» قاله ابن عباس . 
الثالث: المخدرات المصوناتء ولا متعطلات ولا متشوفات» قاله زيد بن 
الحارث» وأبو عبيدة . 
الرابع : أنهن المسكنات في القصورء قاله الحسن. 
ويحتمل خامساً: أن يريد بالمقصورات البيض» مأخوذ من قصارة الثوب 
الأبيض» لأن وقوع الفرق بين المقصورات والقاصرات يقتضي وقوع الفرق بينهما في 
التأويل . 
)٤۸۷(‏ رواه الطبري (۲۷/ )١158‏ وزاد السيوطي في الدر (۷/ )7٠١‏ نسبته للطبراني وابن مردويه وقد ساقه 
الهيثمي في المجمع (۷/ )١١9‏ من رواية الطبراني وقال فيه سليمان بن أبي كريمة ضعفه أبو حاتم 
وابن عدي . 


۲ 


سورة الرحمن الآية - ٦۲‏ ۷۸ 


وفي الخيام ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أن الخيام هي البيوت. قاله ابن بحر. 
الثاني : أنها خيام تضرب لأهل الجنة خارج الجنة كهيئة البداوة» قاله سعيد بن 


الثالث: أنها خيام في الجنة تضاف إلى القصور. 

روى ابن مسعود عن النبي بَا قال : ”^“ «الخِيّام ادر المُجَوّفُ» . 

قال الكلبي : وهن محبوسات لأزواجهن في الخيام من الدر المجوف . 

روي عن أسماء بنت يزيد الأشهلية أنها أتت ^“ النبي ية فقالت يا رسول الله 


إننا معشر النساء محصورات مقصورات قواعد بيوتكم وحوامل أولادكم» فهل 
1 : 5 2 ع عم رهم عرق رر كس اة 
نشارككم في الأجر؟ فقال عليه السلام : «نعم إذا احسنتن تبعل ارَواجكن وطلبتن 


لمُتكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍِ خضر» فيه ستة تأويلات : 

أحدها: أن الرفرف ا المطيف ببسطه. قاله ابن كامل . 
فر : يلف ب بن 

الثاني : فضول الفرش والبسط› قاله ابن عباس . 

الثالث * أنها الوسائد. قاله الحسن وعاصم الجحدري . 

الرابع : أنها الفرش المرتفعة» مأخوذ من الرف . 

الخامس : أنها المجالس يتكئون على فضولها. 

لوَعَبْقَرِيَ حِسَانٍ» فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أنها الطنافس المخملية, قاله الحسن . 

الثاني : الديباج» قاله مجاهد. 


. رواه ابن جریر(۲۷/ 157) وزاد السيوطي في الدر (۷/ ۷۱۹) نسبته لابن أبي حاتم‎ )٤۸۸( 
ورد نحوه من حديث ابن عباس قال جاءت امرأة إلى النبي ئي فقالت يا رسول الله أنا وافدة النساء‎ (6۸۹) 


إليك هذا الجهاد كتبه الله على الرجال فإن أصيبوا أجروا وإن قتلوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون ونحن 


معشر النساء نقوم عليهم فما لنا من ذلك قال فقال رسول الله ئة أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة 


الزوج واعترافاً بحقه يعدل ذلك وقليل منكن من يفعله رواه البراز قال الهيشمي في مجمع الزوائد (4 / 


وه 


سورة الرحمن الآية - ٦۲‏ ۷۸ 

الثالث : أنها ثياب في الجنة لا يعرفها أحد, قاله مجاهد [أيضاً] . 

الرابع : أنها ثياب الدنيا تنسب إلى عبقر. 

وفي عبقري قولان : 

أحدهما: أنه سيد ارم ومنه قول النبي يفي ی رضي الله عنه: 
«فلَمُ أرَ عبْقَرِياً مِنَ النّاسٍ يفري فَرِيُّ» فنسبه إلى أرفع الثياب لاختصاصه . 

اا غ 

وفي تسميتها بذلك قولان . 

أحدهما: لكثرة الجن فيها. 

الثاني : لكثرة رملها ويكون المراد بذلك أنها تكون مثل العبقري لأن ما ينسج 
بعبقر لا يكون في الجنة إذا قيل إن عبقر اسم أرض . 

تَبَارَكُ سم رَبك فيه وجهان : 

أحدهما: معناه ثبت اسم ربك ودام . 

الثاني : أن ذكر اسمه يمن وبركة» ترغيباً في مداومة ذكره . 

«ذي الْجَلال وَالإكْرَام »في «ذي الْجَلال 4 وجهان: 

أحدهما: أنه الجليل. 

الثاني : أنه المستحق للإجلال والإعظام . 

وفي ط(آلإكرَام 4 وجهان : 

أحدهما: الكريم . 

الثاني : ذو الإكرام لمن يطيعه. 


(59) جرء من حديث في مناقب عمر رواه البخاري (1o /١١(‏ ومسلم (4۲(. 
(591) وهي قرية ينسب إليها صنع البسط المنقوشة 


٤ 


سورة الواقعة الآية - ١7-1١‏ 


15 E E 
انما‎ 30 


مكية ف قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر» وقال ابن عباس وقتادة إلا آية منها 
١ ١‏ 8 حوره ع وله گے اه ىه ے 
نزلت بالمدينة وهي قوله تعالى : «إوتجعَلون رِرقكم انكم تكذبون». 

AM TO 1‏ 4 
إسواللوالرك ا الركيم ‏ 0 
ا ل ۸ھ ره جح ل سس لع کے ر د e‏ جحو داو د 
إا وقعت لواف ة للب لش لوقعنهاكاذية ل حاوضة رأة 2 إِذَايْصَتِ 
1229 4 و ےر 
رض را لوست ا لجال بسا کات با ما با ل كاروب 
ار رک و ر > و ر له E0‏ ا ون رس 
تله 0 حب الْمَتِمََةِ مأب الْمبَمئَةَ © تادا 
د سے ر 2 a eS‏ 

صب اة ا راسمو السبفوة ل اولي الْمقرون € فى جَتٍ 
2 8ہ 
ایر 

قوله تعالى إا وَقَعَتِ آلْوَاقِعَةُ4 فيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها: الصيحة» قاله الضحاك . 

الثاني : الساعة وقعت بحق فلم تكذب» قاله السدي . 

ا 0 القيامةء قاله ابن بين i‏ والحسن . 

3 26 4 فيها أربعة أوجه : 

أحدها: ليس لها مردود» قاله ابن عباس . 


0 


سورة الواقعة الآية - ١7-1١‏ 
الثاني : لا رجعة فيها ولا مشورة, قاله قتادة. 
الثالث: ليس لها مكذب من مؤمن ولا من كافرء قاله ابن كامل . 
الرابع : ايبن الخبتوعن وقرعها كذبا . 
إخافضة رَافِعَة» فيه ثلاثة أقاويل: 
أحدها: تخفض رجالا كانوا في الدنيا مرتفعين» وترفع رجالا كانوا في الدنيا 
مخفوضين, قاله محمد بن كعب . 
١‏ الثاني : خفضت أعداء الله في النار» ورفعت أولياء الله في الجنة» قاله عمر بن 
الخطاب . 
الثالث: خفضت الصوت فأسمعت الأدنى » ورفعت فأسمعت الأقصى » قاله 


ويحتمل رابعاً: أنها خفضت بالنفخة الأولى من أماتت» ورفعت بالنفخة الثانية 
فق أده 

«إِذًا رْجْتٍ الْأَرْض رجا فيه قولان: 

أحدهما: رجفت وزلزلت. قاله ابن عباس» قال رؤبة بن العجاح ”“): 
أليس يوم سمي الخروجا أعظم يوم رجه رجوجا 

یوما یری مرضعة خلوجاً 

الثاني : أنها ترج بما فيها كما يرج الغربال بما فيه» قاله الربيع بن أنس فيكون 
تأويلها على القول الأول أنها ترج بإماتة ما على ظهرها من الأحياءء وتأويلها على 
القول الثاني أنها ترج لإخراج من في بطنها من الموتى . 

لوَبْسّتِ آلْجبّال بَسَاً4 فيه خمسة أقاويل : 

أحدها: سالت سيلا قاله مجاهد. 

الثاني : هدت هداً, قاله عكرمة. 

الثالث: سيرت سيرآء قاله محمد بن كعب» ومنه قول الأغلب العجلي ”^“ : 
فجن ستسها يائر أفنا ا اقيم ا تحت و 


.٩ ديوان العجاج:‎ )٤۹۲( 
اللسان وبسس».‎ )١195 /۱۷( القرطبي‎ )١١۷ /۲۷( مجاز القرآن (۲/ ۲۲۸) الطبري‎ )54( 


a 


سورة الواقعة الآية - ٠١-١‏ 

الرابع: قطعت قطعاًء قاله الحسن. . 

الخامس: إنها بست كما يبس السويق أي بلت» والبسيسة هي الدقيق يلت 
ويتخذ زاداً. قال لص من غطفان: 
لاتخبزاخبزآوبسابسا ولاتطيلا بمناخ حبسا 

«فكانت هَبَاءً مُنبثا»4 فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أنه رهج الغبار يسطع ثم يذهب» فجعل الله أعمالهم كذلك. قاله 
چ 
الثاني : أنها شعاع الشمس الذي من الكوةء قاله مجاهد. 
الثالث: أنه الهباء الذي يطير من النار إذا اضطربت» فإذا وقع لم يكن شيئاًء 
قاله ابن عباس . 

الرابع : أنه ما يبس من ورق الشجر تذروه الريح» قاله قتادة. 

وفى المنبث ثلاثة أوجه : ۰ 

E 

الثانى : المنتشر. 

الثالث: المنثور. 

لِوَكُسُمْ أَرْوَاجا َكنم يعني أصنافا ثلاثة» قال عمر بن الخطاب : 

اثنان في الجنة وواحد في النار. 

وفيهما وجهان : ا 

أحدهما: ما قاله ابن عباس أنها التي في سورة الملائكة؟؟؟»: ثم اورثنا 
آلكتَابَ آلّذِينَ آصْطَفَيْنَا مِنْ عِبادناي. ْ 

الثاني : ما رواه النعمان بن بشير(***؟ أن النبي بلا قال: «وكنتم أزوجاً ثلاثة» 
الآية. 


)٤۹٤(‏ سورة فاطر. 
(545) ونص الحديث عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله َة «وإذا النفوس زوجت» قال الضرباء كل 
رجل مع قوم كانوا يعملون بعمله وذلك بأن الله تعالى يقول طوكتتم أزواجاً ثلاثة) فأصحاب 
الميمنة مع أصحاب الميمنة وأصحاب المشئمة مع أصحاب المشئمة والسابقون السابقون قال هم 
الضرباء »رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه كما في الدر المتثور ١/١‏ . 


۷ 


سورة الواقعة الآية ١7-١‏ 


وبحتمل جعلهم أزواجاً وجهين : 

أحدهما: أن ذلك ال مهم مر ومفصره فصار زوجاً . 

الثاني : أن في كل صنف منهم رجالاً ونساء» فكان زوجاً. 

لِنَأْضْحَابُ الْمِيِمَنَةِ ما حاب آلْمَيْمَئةٍه فيهم خمسة تأويلات : 

أحدها: أن أصحاب الميمنة الذين أخذوا من شق آدم الأيمن» وأصحاب 
المشأمة الذين أخذوا من شق آدم الأيسرء قاله زيد بن أسلم . 

الثاني : أن أصحاب الميمنة من أوتى كتابه بيمينه» وأصحاب المشأمة من أوتي 
كتابه بیساره» قاله محمد بن کعب . ۰ 

الثالث: أن أصحاب الميمنة هم أهل الحسنات» وأصحاب المشأمة هم أهل 
السيئات ‏ قاله ابن جريج . 

الرابع : أن أصحاب الميمنة الميامين على أنفسهم» وأصحاب المشأمة 
المشائيم على أنفسهم, قاله الحسن . | 

الخامس : a:‏ أصحاب الميمنة أهل الجنة» وأصحاب المشأمة أهل النار» قاله 
السدي . 

وقوله : «وَأصحابُ الْمَشْامَةٍ ما أُصْحَابُ الْمَشْامَة»ه لتكثير ما لهم من العقاب. 

لوَآلسَابقُونَ آلسَّابقُونَ أوْلَيِكٌ الْمَُرَبُونَ4 فيهم خمسة أقاويل : 

أحدها: أنهم الأنبياء» قاله محمد بن كعب. 

الثاني : أنهم السابقون إلى الإيمان > من كل أمة» قاله الحسن» وقتادة. 

الثالث: أنهم الذين صلوا إلى القبلتين» قاله ابن سيرين. 

الرابع : هم أؤل الناس رواحاً إلى e‏ ا في سبيل الله 
قاله عثمان بن أبي سوادة . 3 

الخامس: أنهم أربعة: منهم سابق أمة موسى ودل مؤمن آل فرعون»› 
وسابق أمة عيسى وهو حبيب النجار صاحب أنطاكية». وسابقان من أمة محمد يل 
وهما: أبو بكر وعمرء قاله ابن عباس . 

ويحتمل سادساً : أنهم الذين أسلموا بمكة قبل هجرة النبي كَل وبالمدينة قبل 


(497) وهذا القول أرجح الأقوال لأنه يعم وفي مقدمة السابقين من ذكر والله أعلم . 


۸ 


سورة الواقعة الآية  ۲٣-۱۳‏ 
هجرته إليهم لأنهم سبقوا بالإسلام قبل زمان الرغبة والرهبة . 


وفي تكرار قوله تعالى : طوَآلسَابِقونَ السّابقونَ» قولان: 
أحدهما: السابقون في الدنيا إلى الإيمان» السابقون في الآخرة إلى الجنة هم 


المقربون» قاله الكلبي . | 
الثاني : يحتمل أنهم المؤمنون بالأنبياء في زمانهم. وسابقوهم بالايمان هم 
المقربون 0 


دين دوين 9 يلم ناخس 427 عر رِتَوْسْوئةٍ €9 مین عا 
عبات شیر اار5 لديز 
9 لسعم لابرد €9 رکه ایکروت و لطر 


9 رو ے۶ ~ 


f 7 2 2 <‏ 
شو ررر ن كَأمسلٍ الور لو المكون ل )جراء يما كانوأ يحَمَلُونَ 
دوماع 2 3 ین رر GERIT‏ 1 
9 مون باق اا9 ر لا ااا 
ئل ن آلأوّلِينَ 4 فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: : أنهم الجماعة» ومنه قول الشاعر: 
ولسع ليلا فى العش كلها تحاول منهاثلة لا يسودها 
الثاني : الشطر وهو النصف. قاله الضحاك . 
الثالث: يد قاله أبو عبيدة» ل الصمة : 
وفي قوله تعالى : من الأرِينَ4 قولان : 
أحدهما : و ad‏ قاله أبو بكرة . 
ونار الآخرِينَ 4 فيه قولان : 
أحدهما : أنهم أصحاب محمد َو قاله الحسن . 
الثاني : أنهم الذين تقدم إسلامهم قبل أن يتكاملوا» رو آبر رة أنه لما 
)٤۹۷(‏ رواه أحمد (۳/ ۳۳) /٤(‏ 577) وزاد السيوطي نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه الدر 
المنثور (۸/ ۷). 
۹ 


سورة الواقعة الآية ۱۳ - ۲١‏ 
نزلت وة ين الوَلِينَ وليل من الأجرينَ» : شق ذلك على اصيحات الى زر قرت 
ر من ن الأأوَلِينَ وَل من الآخِرِينَ4 فقال عليه ا «إفير لأ رجو 3 تکونوا ربع 
أل الجن بل تلت أهل, الجَنةِ بل ننم صف أَمْل الجَنةٍ 010 5 
الثاني . 


#عَلَى سررٍ مُوضونة4 يعني الأسرة. واحدها سرير» سميت بذلك لأنها مجلس . 
السرور. 

وفي الموضونة أربعة أوجه: 

حدما ااال قالة اين شا 

الثاني : أنها المشبكة النسج » قاله الضحاك, ومنه قول لبيد : 
إن يفزعوا فسرا مع موضونة ٠‏ والبيض تبرق كالكواكب لامها 

الثالث: أنها المضفورةء قاله أبو حرزة يعقوب بن مجاهد, ومنه وضين الناقة 
وهو البطان العريض المضفور من السيور. 

الرابع : أنها المسندة بعضها إلى بعض . 

«يَطوفٌ عَلَيْهِمْ ولْدَان مُخَلّدُونَ» الولدان: جمع وليد وهم الوصفاء . 

وفي قوله تعالى : مُخَلدُونَ» قولان : 

أحدهما: [مسورون] بالأسورة» [مقرطون] ا قاله الفراء. قال 
الفاغ 0 
ومخلدات باللجين كأنما أعجازهن أقاوز الكثبان 

الثاني : أنهم 0 على صغرهم لا يموتون ولا يتغيرون» قاله الحسن» ومنه 
قول امرىء القيس '* 
E E E E‏ 


)٤۹۸(‏ والذي في الطبري (۲۷/ )۱۷١‏ عن ابن عباس أنها المرمولة له بالذهب أي المنسوجة وهكذا نقله 
ابن الجوزي في زاد المسير (۸/ ٥‏ ) ولابن عباس قول آخر في فى الطبري (۲۷/ (VT‏ أنها المصفوفة 
وكذا هو في زاد المسير ايضاً (۸/ 0( . 
(599) فتح القدير (5/ )١59‏ غريب القرآن )٤۷۷(‏ القرطبي (۱۷/ ۲۲) اللسان «خلد» زادالمسیر(۱۳۹/۸). 
(200) فتح القدير (0/ )١54‏ ديوانه: ۲۷ وفيه وهل يعمن إلا سعيد مخلد وقوله يعمن يقال وعم يعم في 
معنى نعم ينعم . 
0° 


سورة الواقعة الآية "55-1 


ويحتمل الثاً: أنهم الباقون معهم لا يصبرون عليهم ولا ينصرفون عنهم 
بخلافهم في الدنيا. 

لباكُوَاب وَأَبَارِيقَ4 فيهما قولان : 

أحدهما: أن الأكواب: التى ليس لها تمرئء قاله الضحاك. 

الثاني : أن الأكواب : و الأفواه» والأباريق : التي يغترف بهاء قاله قتادة » 
قال الشاعر: 

فعدوا عليٌ بقرقف) ينصب من أكوابها 

لوكس من مّعِين» والكأس اسم للإناء إذا كان فيه شراب» والمعين الجاري 
من ماء أو خمرء غير أن المراد به في هذا الموضوع الخمر» وصف الخمر بأنه 
الجاري من عينه بغير عصر كالماء المعين. 

طلا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: معناه لا يمنعون منهاء قاله أبو حرزة يعقوب بن مجاهد. 

الثاني : لا يفرّقون عنهاء حكاه ابن قتيبة» واستشهد عليه بقول الراجز: 

صد عنه فانصدع . 

الثالث: لا ينالهم من شربها وجع الرأس وهو الصداع, قاله ابن جبير» وقتادة» 
ومجاهد. والسدي . 

وفي قوله تعالى : ولا يفون أربعة أوجه : 

أحدها: لا تنزف عقولهم فيسكرون. قاله ابن زيد» وقتادة. 

الثاني : لا يملون» قاله عكرمة . 

الثالث : لا.يتقيئون». قاله يحيى بن وثاب . 
الرابع : وهو تأويل من قرأ بكسر ٠‏ الزاي لا يفنى خمرهم. ومنه قول 
ال ش 
لعمري لئن أنزفتم أو صحوتم لبس الندامى أنتكم آل أبجرا 

وروى الضحاك عن ابن عباس قال: في الخمر أربع خصال: السكرء 


)٠٠١(‏ وهي قراءة عاصم راجع السبعة في القراءات لابن مجاهد. 
)٥٠۲(‏ فتح القدير (5/١6١)ا‏ 2 لمحتسب لابن جني (۲/ )٠۸‏ القرطبي (۱۲/ ۷۹) . 


0١ 


سورة الواقعة الآية لاا ٠م‏ 


والصداع » والقيءء والبول. وقد ذكر الله خمر الجنة فنزهها عن هذه الخصال. 
«وَخورٌ عِينْ) والحور البيض سمين لبياضهن» وفي العين وجهان : 
أحدهما: أنهن كبار الأعين» كما قال الشاعر: 
كبرت عيون من النساء ‏ ومن غير النساء فهن عين 
الثاني : أنهن اللاتى سواد أعينهن حالك. وبياض أعينهن نقىء كما قال 
الشاعر: ۰ ۰ ۰ 
إذاآا العيين اة مهنا اوراز اهبا لياص على البتسواد 
كمال اللؤلُو الْمَكُنُونِ)4 فيه وجهان : 
أحدهما: : في نضارتها وصفاء ألوانها. 
الثاني : أنهن كأمثال اللؤلؤ في تشاكل أجسادهن في الحسن من شميع واه 
كما قال الشاع 605 : 
كأنما خلقت في قشر لؤلؤة فكل أكنافها وجه لمرصاد 
طلا يسْمَعُونَ فيه لَهُوا ولا م4 فيه ثلاثة ة تأويلات : 
أحدها : لا يسمعون في الجنة باطلاً ولا كذباً» قاله ابن عباس . 
الثاني : لا يسمعون فيها خلفاًء أي لا يتخالفون عليها كما يتخالفون في الدنياء 
ولا يأثمون بشربهاء كما يأثمون فى الدنياء قاله الضحاك . 
اللات ا ا ا ا 
ويحتمل رابعاً : لا یسمعون مانعاً لهم منهاء ولا مشنعاً لهم على شربها. 
#إلا قبلا سلما سَلاماً4 فيه ثلاثة أوجه : 
أخلها: لکن رن قل ارا وکا ا 
الثاني : لكن يتداعون بالسلام على حسن الأدب وكريم الأخلاق . 
الثالث: يعني قولا يؤدي إلى السلامة. 
ويحتمل رابعاً : أن يقال لهم هنيئاً . 


اَن ماعب اليتوين( يذ روح )ولح ُو وض 


(007) هو بشار بن برد. 


ات كد الآية - olf‏ 


o‏ ق ار کک کک 
سحب الین لیے الْأَوَلِينَ 29 NS‏ 


لوَأْصْحَابُ آلْيَمِينِ مآ أصَحَابُ آلْيمِينِ4 فيه ستة أقاويل : 

أحدها: أنهم أصحاب الحق» قاله السدي . 

الثاني : أنهم دون منزلة المقربين» قاله ميمون بن مهران. 

الثالث: أنهم من أعطي كتابه بيمينه» قاله يعقوب بن مجاهد. 

الرابع : أنهم التابعون بإحسان ممن لم يدرك الأنبياء من الأمم » قاله الحسن. 

الخامس: ما رواه أسباط عن السدي: أن الله تعالى مسح ظهر آدم فمسح 
صفحة ظهره اليمنى فأخرج ذرية كهيئة الذر بيضاء فقال لهم ادخلوا الجنة ولا أبالي» 
ومسح صفحة ظهره اليسرى فأخرج ذرية كهيئة الذر سوداء. فقال لهم ار النار ولا 
أبالي» فذلك هو قوله تعالى: لِوَأْضْحَابُ آليَمِينِ 4 » وقوله: لِوَاصْحَابٌ 
آلْشِمَال 4 . 

السادس: ما رواه جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: قال رسول 
الله يكقاة'0»: أصحاب اليمين الذين خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئآً ثم تابوا بعد 
ذلك راسا 

في سدر مُخْضْودٍ» والسدر النبق. وفي المنضود ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه اللين الذي لا شوك فيه قاله عكرمة. وقال غيره لا عجم لنبقه. 
يقال خضدت الشجرة إذا حذفت شوكها. 

الثانى : أنه الموقر حملا قاله مجاهد. 

اثالث : المدلاة الأغصان. وخص السدر بالذكر لأن ثمره أشهى الثمر إلى 
النفوس طمعا وألذه ريحاً . 


«وَطَلح منضود فيه ثلاثة أقاويل : 


to 
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أحدها: أن الطلح الموزء قاله ابن عباس» وابو سعيد الخدري, وآبو هريرة» 
والحسن» وعكرمة . 
الثاني : أنها شجرة تكون باليمن وبالحجاز كثيراً تسمى طلحة, قاله عبدالله بن 
حميد» وقيل إنها من أحسن الشجر منظرآء ليكون بعض شجرهم مأكولاً وبعضه 
منظوراً قال الحادي(6'5: 
بشرها دليلها وقالا غداً ترين التطلح والأأحبالا 
الثالث: أنه الطلع » قاله علي . وحكى أنه كان يقرأ : «وطلع مُنضودٍ» > وفي 
المنضود قولان: 
أحدهما: المصفوف. قاله السدي . 
الثاني : المتراكم, قاله مجاهد. 
لوَظِل مَمْدُودِ» أي دائم . 
ويحتمل ثانياً : أنه التام . 
لوَمَآءٍ ُسْكُوبِ» أي منصب في غير أخدود. 
ويحتمل آخر: أنه الذي ينسكب عليهم من الصعود والهبوط بخلاف الدنياء 
قال الضحاك : من جنة عدن إلى أهل الخيام . 
لوَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لا ممَطُوعَةٍ وَل مَمْنُوعَةه يحتمل وجهين : 
أحدهما: لا مقطوعة بالفناء ولا ممنوعة بالفساد. 
الثاني : لا مقطوعة اللذة بالملل ولا ممنوعة من اليد بشوك أو بعد. 
وفيه وجه ثالث: لا مقطوعة بالزمان ولا ممنوعة بالأشجار. 
لوَفْرش_مَرْفُوعَةٍ» فيها قولان: 
أحدهما: أنها الحشايا المفروشة للجلوس والنوم» مرفوعة بكثرة حشوها زيادة 
في الاستمتاع بها. 
الثاني : أنهم الزوجات لأن الزوجة تسمى فراشآء ومنه قول النبي كلو ° : 
(000) هو النابغة الجعدي والبيت في الطبري (۲۷/ 181) والقرطبي (۱۷/ ۲۰۸) ومجاز القرآن (۲/ 
۰ ) وزاد المسير (۸/ .)١5*‏ 


(205) رواه البخاري (0/ ۲۷۸) ومسلم )١557(‏ وأبو داود (۲۲۷۳) ومالك في الموطأ (۲/ 779) والنسائي 
(5/ ۱۸۰ و۱۸۱) من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . 
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«الولدٌ ِلْفرَاش, وَلِلْعَامِر الحَجَر» قاله ابن بحر. فعلى هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: قرعت في اقا لشدة الميل إليهن . 

الثاني يتات عن e‏ والأدناس . 

إا أنشَاهُنٌ إنشاء4 يعني نساء أهل الدنياء وفي إنشائهن في الجنة قولان 

أحدهما: يعني إنشاءهن في القبورء قاله ابن عباس . 

الثاني : إعادتهن بعد الشمط والكبر صغاراً أبكارآء قاله الضحاكء وروته أم 
سلمة مرفوع ©. 

O 

«فجَعَلناهِنٌ ابكاراً» فيه قولان : 

أحدهما : : عذارى بعد أن كن غير عذاریى» افرع a‏ 

الثاني : لا يأتيها إلا وجدها بكراً. قاله ابن عباس . 

ويحتمل ثالثاً: أبكاراً من الزوجاتء. وهن الأوائل لانهن في النفوس أحلى 
والميل إليهن أقوى» كما قال الشاعر: 
أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى ف ا تفتكا 

قوله تعالى «عُرباً اترَاباً ‏ فيه سبعة تأويلات : 

أحدها: أن العرب المنحبسات على أزواجهن المتحببات إليهم» قاله سعيد بن 
جبير» والكلبي . 

الثاني : أنهن المتحببات من الضرائر ليقفن على طاعته ويتساعدن على 
إشاعته(*2. قاله عكرمة . 

الثالث: الشكلة2*2 بلغة أهل مكة. والغنجة بلغة أهل المدينةء قاله ابن زيد. 
ومنه قول لبيد“ : 
وفي الخباء عروب غير فاحشة ريا الروادف يعشى دونها البصر 

الرابع : هن الحسنات الكلام» قاله ابن زيد. [أيضا] . 


(001) تقديم تخريجه في سورة الرحمن في تعليق رقم ۳١‏ . 
(#) يعني مشايعته . 
(#) هى المرأة ذات الدلال. 
١م‏ القدير (5/ )٠٠١١‏ الطبري (۲۷/ )١185‏ ورو المعاني (۲۷/ )١57‏ والقرطبي (۱۷/ )١١١‏ 
ب * 
ديوانه : ورواية الديوان: : وفي الحروج والحروج هو الهودج . 


00 
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الخامس : أنها العاشقة لزوجها لأن عشقها له يزيده ميلا إليها وشغفاً بها. 

السادس: أنها الحسنة التبعُلء لتكون ألذ استمتاعاً. 

السابع : مارواه جعفر بن محمد ٩‏ عن أبيه عن جده قال: قال رسول 
الله ا : «عرباً كلامُهسنٌ عَرَبِي ». 

«اثراباً» فر فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: يعني أقران, قاله عطية . 

وقال الكلبي : على سن واحدة ثلاث وثلاثين سنة» يقال في النساء أتراب» وفي 
الرجال أقران. وأمثال. وأشكال» قاله مجاهد. 

الثالث: أتراب في الأخلاق لا تباغض بينهن ولا تحاسد. قاله السدي . 


يمال مَآأححب _التََال (©)في ستو وير (©) وَطِلِيِن مور © 
کا ر ولاک ا كتج انوا مل دلك مترفیت )وكاتوا روت عل ان 
العيلم €9 وكانو اولوت یدام وکنا شرا روما تبرغ 9 
اؤ ررد @ : مت لوين لخر الت 
SESE O‏ االو لگ اکاک وك قش 
تالم © مترؤ عينم © تر ایر @ تاز 


وم لرن :@ 


«[ِوَظل من يَحْمُوم 4 فيه قولان: 

أحدهما: الدخان, قاله أبومالك. 

الثاني : أنها نار سوداءء قاله ابن عباس . 

«لا بار وَل كرِيم ) فيه وجهان : 

أحدهما: لا بارد المدخل» ولا كريم المخرجء قاله ابن جريج . 
الثاني : لا كرامة فيه لأهله. 


(3) 


0k 


(09ه6) رواه ابن أبي حاتم کا في الدر (۱۸/۸) . 
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ويحتمل ثالثآً: أن يريد لا طيب ولا نافع . 

«إِنْهُمْ كانوا قَبْلَ ذلك مُترفِينَ4 فيه وجهان: 

أحدهما: منعمين» قاله ابن عباس . 

الثاني : مشركين., قاله السدي . 

ويحتمل وصفهم بالترف وجهين : 

أحدهما : التهاؤهم عن الإعتبار وشغلهم عن الإزدجار. 

الثانى : لأن عذاب المترف أشد ألما . 

«وكانوا يُصِرُونَ عَلَى الْحَنثِ الْعَظِيم » فيه ثلاثة أ 

أحدها: أنه الشرك بالله. قاله الحسن. والضحاك. وابن زيد. 

الثاني : الذنب العظيم الذي لا يتوبون منه» قاله قتادة, ومجاهد. 

الثالث : هو اليمين الغموس. قاله الشعبي . 

زيحتمل رايعا: e‏ نقض العهد المحصن بالكفر. 

لفَشَارِبُونَ شرب آلْهيم ) فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أنها الأرض الرملة التي لا تروى بالماء. وهي هيام الأرض» قاله ابن 
عباس . 

الثانى : أنها الإبل التي يواصلها الهيام وهوداء يحدث عطشاً فلا تزال الوبل 
تشرب الماء حتى تموت. قاله عكرمة» والسدي. ومنه قول قيس بن الملوح””": 
يقال به داء الهيام أصابه وقد علمت نفسي مكان شفائياً 

الثالث: أن الهيم الإبل الضوال لأنها تهيم في الأرض لا تجد ماءً فإذا وجدته 

الرابع : أن شرب الهيم هو أن تمد الشرب مرة واحدة إلى أن تتنفس ثلاث 
مرات» قاله خالد بن معدان» فوصف شربهم الحميم بأنه كشرب الهيم لأنه أكثر شربا 
فكان أزيد عذاباً . 


o‏ 4 و روم 


هذا نزلهم 0 م آلدّين» أي طعامهم وشرابهم يوم الجزاء. يعني في جهنم . 
ع ر 20 A u‏ د AS‏ د CN‏ 2 2 21 مح 
فتك نل سفن (© لزي نقذ د 


.)٠١٤١ /4( فتح القدير‎ )01١( 
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أحدهما: نحن خلقنا رزقكم أفلا تصدقون أن هذا طعامكم . 

الثاني نحن حلا قل لا تصدقوة اننا بالجزاء : بالثواب والعقاب أردناكم . 

رينم ما تمنو يعني نطفة المني. قال الفراء: يقال أمنى يمني ومنى 
يمني بمعنى واحد. 

ويحتمل عندي أن يختلف معناهما فيكون أمنى إذا أنزل عن جماع. ومني إذا 
عن احتلام . 

وفي تسمية المني منياً وجهان : 

أحدهما: لإمنائه وهو إراقته . 

الثاني : لتقديره ومنه المناء الذي يوزن به فإنه مقدار لذلك فكذلك المني مقدار 

«إءانتم تخلقونه ام نحن الخالقون» يحتمل وجهين : 

أحدهما: أي نحن خلقنا من المني المهين بشراً سوياً» فيكون ذلك خارجاً 
مخرج الإمتنان. 

الثاني : أننا خلقنا مما شاهدتموه من المني بشراً فنحن على خلق ما غاب من 
إعادتكم أقدر» فيكون ذلك خارجاً مخرج البرهانء لأنهم على الوجه الأول معترفون» 
وعلى الوجه الثاني منكرون. 

لِنْحْنُ فَدَرْنا يكم آلْمَوْتَ)4 فيه ثلاثة أو 

أحدها: قضينا عليكم بالموت. 

الثاني : كتبنا عليكم الموت. 

الثالث: سوينا بينكم الموت. 

فإذا قيل بالوجه الأول بمعنى قضى ففيه وجهان : 


OA 
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أحدهما: قضى بالفناء ثم الجزاء . 

الثاني : ليخلف الأبناء الآباء . 

وإذا قيل بالوجه الثاني أنه بمعنى كتبنا ففيه وجهان : 
أحدهما: كتبنا مقداره فلا يزيد ولا ينقص. قاله ابن عيسى . 
الثاني : كتبنا وقته فلا يتقدم عليه ولا يتأخر» قاله مجاهد. 
وإذا قيل بالوجه الثالث أنه بمعنى سوينا ففيه وجهان : 
أحدهما : سوينا بين المطيع والعاصي . 

الثاني : سوينا بين أهل السماء وأهل الأرض. قاله الضحاك . 


«وَمًا نحن بِمَسْبُوقِينَ 4 فيه وجهان: 
أحدهما: أنه تمام ما قبله من قوله: نحن دنا بينكم آلمَوتَ» ., فعلى هذا 
فى تأويله وجهان: 


أحدهما: وما نحن بمسبوقين على ما قدرنا بينكم الموت حتى لا تموتوا. 
الثاني : وما نحن بمسبوقين على أن تزيدوا في مقداره وتؤخروه عن وقته ٍ 
والوجه الثاني : أنه ابتداء كلام يتصل به ما بعده من قوله تعالى : عل أن نبَدَلَ 
كوكم في ما لا تهون فعلى هذا في تأويله وجهان: 
أحدهما: لما لم نسبق إلى خلق غيركم كذلك لا نعجز عن تغيير أحوالكم بعد 
موتكم . ش 
الثاني : كما لم نعجز عن خلق غيركم كذلك لا نعجز عن تغيير أحوالكم بعد 
موتكم كما لم نعجز عن تغييرها في حياتكم . 
فعلى هذا التأويل يكون في الكلام مضمر محذوف» وعلى التأويل الأول يكون 
جميعه مظهراً. 


يم اغروت (7)-اسمتزرعوتة د 0 وسا لجعلته 
حم ما اتر ت کھ ون( نا لمخرمون ابل خن روموت و اف بشما لماه 
لی ترون( لامرن أن الماز ود 69 لَوَسَتَامْجَعَلئَهُ 
هافوت © افش ےا ارال ی ورود ا شرانک ام 
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لِأفْرَءَيْم ما نَحْرُنُونَ» الآية. فأضاف الحرث إليهم والزرع إليه تعالى لأن 
الحرث فعلهم ويجري على اختيارهم. والزرع من فعل الله وينبت على إختياره لا 
علي إختيارهم , وكذلك ما روي عن النبي يلو : الآ ون أخذكم زرفت وین 

وتتضمن هذه الآية أمرين : 

أحدهما: الإمتنان عليهم بأن أنبت زرعهم حتى عاشوا به ليشكروه على نعمته 
عليهم . 

الثاني : البرهان الموجب للإعتبار بأنه لما أنبت زرعهم بعد تلاشي بذوره 
وإنتقاله إلى إستواء حاله» [من العفن إلى الترتيب]0*©» حتى صار زرعاً أخضرء ثم 
جعله قوياً مشتداً أضعاف ما كان عليه» فهو بإعادة من مات أحق وعليه أقدر» وفي 
هذا البرهان مقنع لذوي الفطر السليمة. 

ثم قول تعالى الو نشاء لَجَعَلْنَاهُ خطاماآً» يعني الزرع. والحطام الهشيم 
الهالك الذي لا ينتفع به. فنبه بذلك على أمرين: 

أحدهما: ما أولاهم من النعم في زرعهم إذ لم يجعله حطاماً ليشكروه. 

الثاني : ليعتبروا بذلك في أنفسهم» كما أنه يجعل الزرع حطاماً إذا شاء كذلك 
يهلكهم إذا شاء ليتعظوا فينزجروا . 

«فَظلتمُ تَفَكهُونَ »4 بعد مصير الزرع حطاماًء وفيه أربعة أوجه: 

أحدها: تندمون. وهو قول الحسن وقتادة» ويقال إنها لغة عكل وتميم . 

الثاني : تحزنون. قاله ابن كيسان. 

الثالث: تلاومون. قاله عكرمة . 


)01١(‏ رواه الطبري (۲۷/ ۱۹۸) وزاد في الدر (۸/ ۲۳) نسبته لابن مروديه والبزار وأبي نعيم والبيهقي في 
شعب الايمان وضعفه . 


[فية هذه الفقرة من القرطبي وقد نقلها عن المصنف . 
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الرابع : تعجبون» قاله ابن عباس. وإذا نالكم هذا في هلاك زرعكم كان ما 
ينالكم في هلاك أنفسكم أعظم . 
«لإنا لَمُْرَمُونَ» فيه ثلاثة أوجه 
أحدها: لمعذبون. قاله قتادة» ومنه قول ابن المحله "7 : 
وثقت بأن الحفظ مني سجية ون فؤادي مبتلى بك مغرم 
الثاني : مولع بناء قاله عكرمة» ومنه قول النمر بن تولب '*: 
فكلا ق كه بتعا باه ريسا ييا تا 
أي مولع . 
النالث: محرومون من الحظء قاله مجاهد. ومنه قول الشاى :2©©١9‏ 
يوم النسار ويوم الجفا ركانا عذاباً وكانا غراماً 
ارم آلَارَ التي وروا أي تستخرجون بزنادكم من شجر أو حديد أو 
حجر» ومنه قول الشاعر: 
فإن اد كالح SE‏ تورى وإن الشر يقدمه الكلام 
اتم انشام شجرتها) أي أخذتم أصلها. 
لام نحن الْمُنشِنُونَ4 يعني المحدثون. 
نحن جَعَلَْاهَا تذكرة فيه وجهان : 
أحدهما: تذكرة لنار [الآخرة] الكبرى» قاله قتادة . 
الثاني : تبصرة للناس من الظلام» قاله مجاهد. 
لوَممَاعاً لْلْمَُُوينَ4 فيه خمسة أقاويل : 
أحدها: منفعة للمسافرين قاله الضحاك, قال الفراء: إنما يقال للمسافرين إذا 
نزلوا القِّيّ وهي الأرض القفر التى لا شىء فيها 
النالق: ی او ا ا ا 
الثالث : للجائعين في إصلاح طعامهم» قاله ابن زيد. 


.)۲۱۹/۱۷( القرطبي‎ )٥۱۲( 
.)۲۱۹ /۱۷( والقرطبي‎ )٠١8/5( فتح القدير‎ )٥۱۳( 
.)۹ /۷( اللسان«غرم» ونسبه للطرماح » فتح القدير(ه / 0۸( القرطبي‎ )015( 
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سورة الواقعة الآية ‏ 847-168 
الرابع : الضعفاء والمساكين. مأخوذ من قولهم قد أقوت الدار إذا خلت من 
أهلهاء حكاه ابن عيسى . 
والعرب تقول قد أقوى الرجل إذا ذهب مالهء قال النابغة: 
يقوى بها الر كب حتى ما يكون لهم إلا الزناد وقدح القوم مقتبس 
الخامس: أن المقوي الكثير المالء مأخوذ من القوة فيستمتعبها الغني 
والفقير. 


E 00‏ یموق شور( لنت لمعيه َر © 
إو لقانم €3 فيكتب کون €2 لامش إلا اشكر 
E O EEE‏ ذهو مورک 


ئلا أَقْيِمُ بمواةٍ قع النجُوم 4 فيه وجهان : 

أحدهما : : أنه إنكار أن يقسم الله بشىء من 0 6" مخلوقاته. 1 الضحاك : إن 
الله لا يقسم بشيء من خلقه ولكنه استفتاح يفتتح به كلامه . 

الثاني : أنه يجوز أن يقسم الخالق بالمخلوقات تعظيماً من الخالق لما أقسم به 
من مخلوقاته . 

1 ا 2 

فعلى هذا في قوله : فلا اقسم» وجهان : 

أحدهما: أن «لا» صلة زائدة. ومعناه أقسم . 

الثاني : أن قوله : فلا راجع إلى ما تقدم ذکره» ومعناه فلا كدير وا 
لكين ما ذكرته من نعمة وأظهرته من حجة ثم استأنف كلامه فقال: ديم 

ټع راقع النجُوم ». 
وفيها ستة أقاويل : 
أحدها: أنها مطالعها ومساقطهاء قاله مجاهد. 


0159) وعقب الحافظ ابن كثير على هذا القول ٤(‏ / ۲۹۷) بقوله : وهذا القول ضعيف والذي عليه الجمهور 
أنه قسم من الله تعالى يقسم بما شاء من خلقه وهو دليل على عظمته م . ه. 


1۲ 


سورة الواقعة الآية  ۸۲-۷٥١‏ 


الثالث: أن مواقع النجوم السماءء قاله ابن جريج . 
الرابع 00 م 0 2 8ص ل اا إذا ارا 1 0 


القسم بها. 


الخامس : أنها نجوم القرآن أنزلها الله من اللوح المحفوظ من السماء العليا 


إلى السفرة الكرام الكاتبين فى السماء الدنياء فنجمه السفرة على جبريل عشرين 
ليلة. 5-55-233١‏ فهو ينزله على الأحداث في 


زيد. 


اسادس: 0 050 
لوَِنَهُ قَسَمُ لو تَعْلّمُونَ يم4 فيه قولان : 

أحدهما: أن القرآن قسم عظيم, قاله ابن عباس . 

الثاني : أن الشرك بآياته جرم عظيم» قاله ابن عباس» والضحاك. 
ويحتمل ثالثاً : أن ما أقسم الله به عظيم . 

«إِنْهُ لمران يعني أن هذا القرآن كريم» وفيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: كريم عند الله. 

الثاني : عظيم النفع للناس . 

الثالث: كريم بما فيه من كرائم الأخلاق ومعالي الأمور. 

ويحتمل أيضاً رابعاً : لأنه یکرم حافظه ويعظم قارئه . 

ني كتاب مكنونٍ» وفيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أنه كتاب في السماء وهو اللوح المحفوظ» قاله ابن عباس» وجابر بن 


الثاني : التوراة والونجيل فيهما ذكر القرآن وذكر من ينزل عليه قاله عكرمة . 
الثالث: أنه الزبور. 
الرابع : أنه المصحف الذي فى أيديناء قاله مجاهد. وقتادة. 


(615) والمعلوم أنه نزل في ثلاثة وعشرين سنة مدة دعوة رسول الله علخ . 


وه 


سورة الواقعة الآية ‏ 81-18 

وفي مون وجهان : 

أحدهما: مصون» وهو معنى قول مجاهد. 

الثاني : محفوظ عن الباطل» قاله يعقوب بن مجاهد. 

ويحتمل ثالثاً : أن معانيه مكنونة فيه . 

إلا يمه إلا الْمُطْهّرُونَ» تأويله يختلف بإختلاف الكتاب» فإن قيل: إنه 
كتاب في السماء ففي تأويله قولان : 

أحدهما: لا يمسه في السماء إلا الملائكة المطهرونء قاله ابن عباس» 
وسعيد بن یر 

الثاني : لا ينزله إلا الرسل من الملائكة إلى الرسل من الأنبياءء قاله زيد بن 
ا 

وإن قيل إنه المصحف الذي في أيدينا ففي تأويله ستة أقاويل : 

أحدها: لا يمسه بيده إلا المطهرون من الشرك. قاله الكلبي . 

الثاني : إلا المطهرون من الذنوب والخطايا قاله الربيع بن أنس . 

الثالث: إلا المطهرون من الأحداث والأنجاس "° قاله قتادة . 

الرابع : لا يجد طعم نفعه إلا المطهرون أي المؤمنون بالقرآن. حكاه الفراء . 

الخامس : لا يمس ثوابه إلا المؤمنون, رواه معاذ2*' "عن النبي ي . 

السادس: لا يلتمسه إلا المؤمنون. قاله ابن بحر. 

ِأُْبِهدًا الْحَدِيثِ أنتّم مُدْهِنُونَ»4 يعني بهذا الحديث القرآن الذي لا يمسه إلا 
المطهرون . 

وفي قوله مدهنون أربعه تأويلات : 

أحدها: مكذبون. قاله ابن عباس . 

الثاني : معرضون, قاله الضحاك . 


(010) ويشهد لهذا القول قوله ية ولا يمس القرآن إلا طاهر» صححه غير واحد من العلماء وله طرق راجعها 
فى الدر (۲۸/۸). 

(1ه) لم أقف على الحديث بهذا اللفظ ولكن وجدته عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال إن 
النبي ب لما بعثه الى اليمن كتب له في عهده أن أن لا يمس القرآن إلا طاهر. وقد رواه ابن مردويه 
كما في الدر (۸/ ۲۸). 


1٤ 


سورة الواقعة الآية ‏ 87 - ۸۷ 
الثالث : ممالئون الكفار على الكفر بهء قاله مجاهد. 
الرابع : منافقون في التصديق به حكاه ابن عيسى » ومنه قول الشاعر" : 
لبعض الغشم أبلغ في أمور ‏ تنوبك من مداهنة العدو 
لوَتَجْعَلُونَ رركم إنكم تُكَذَّبُونَ4 فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنه الإستسقاء بالأنواء وهو قول العرب مطرنا بنوء كذاء قاله ابن 
عباس" ورواه علي بن أبي طالب غ الى علد . 
الثائق + الأكتسات بالسحرة قاله مكزمة ٠‏ 
الثالث : ET‏ ال کا ر اکر فيكون 
الرزق الشكرء وقد روي عن علي أن" النبي يه قرأ: (وَتَجْمَلُونَ شُكْركُم كم 
تُكَذبُونَ4. 
ويحتمل رابعاً: أنه ما يأخذه الأتباع من الرؤساء على تكذيب النبي كل والصد 
عنه . 


م ميق وحمو 


ل إذابلعت حفر اة حطر 9 9 ونحن أقرب للدم 
000000 ك e‏ 
صَدِقِينَ 7 


سے ص مہ 


«فلولا إن كنتم غَيْرَ مَدِينين) فيه سبعة تأويلات : 
اال :غير من الاش ي عير 

. )۲۳١ /۱۸( القرطبي‎ )#( 

)014( رواه مسلم )1/ (AE AT‏ وزاد نسبته في الدر (۸/ ۸( لابن المنذر وابن مردويه . 

(070) رواه الطبري (۲۷/ ۲۰۸) وأحمد (۲/ ۷ ) والترمذي (7940") وحسنه وني سنده عبد الأعنلى بن عامر 
الثعلبي وهو ضعيف وزاد السيوطي في الدر (۸/ ۲۹) نسبته لعبد بن حميد وابن منيع وابن المنذر وابن 
أي حاتم والخرائطي في مساوىء الأخلاق وابن مردويه والضياء م في المختارة . 

071 تقدم تخريجه وقد أخرجه موقوفاً ابن مردويه عن علي كما في الدر(۸/ (. 


0 


سورة الواقعة الآية - 85-88 

الخامس : غير موقنین › قاله مجاهد. 

السادس: غير مجزيين بأعمالكم » حكاه الطبري 9"©, 

السابع : غير مملوكين» قاله الفراء. 

« تَرَجِعُونهآ» أي ترجع النفس بعد الموت إلى ا محم ودبيس أنكم 
غير مذنبين. 
ل من وران وت تیو ل وَأمَا امن 

خب التي( سك لكين تكب انين أكون اليه 

EE‏ وَتَضَلَِهححِيوٍ 6 إِنَّهُدًا هو حى القن 


ونىك مى 

هناما إن : من آلْمَقَرَبينَ 4 فيهم وجهان : 

أحدهما: نهم أهل الجنةء قاله يعقوب بن مجاهد. 

الثاني : 0 السابقونء قاله أبو العالية . 

لفَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنْتُ نَمِيم » في الرّوْح ثمانية تأويلات : 

أحدها: الراحة» قاله ابن عباس . 

الثاني : أنه الفرح» قاله ابن جبير. 

الثالث : أنه الرحمة» قاله قتادة . 

الرابع : أنه الرخاءء قاله مجاهد. 

الخامس: أنه الروح من الغم والراحة من العمل لأنه ليس في الجنة غم ولا 
عمل قاله محمد بن كعب. 

السادس: أنه المغفرةء قالة الضحاك . 

السابع : التسليم» حكاه ابن 8 

الثامن: ما روى عبدالله بن شقيق عن عائشة أن2057 البي 2 كان يقرأ 
لفْرَوْحٌ» بضم الراءء وفي تأويله ا 
(27) رواه الترمذي (۲۹۳۸) وأبو داود (۳۹۹۱) والحاكم )١75/7(‏ وصححه وأحمد )1٤/٦(‏ وقال- 


ا 


سورة الواقعة الآية 95-88 


أحدهما: بقاء روحه بعد موت جسلده . 

الثاني : ما قاله الفراء أن تأويله حياة لا موت بعدها في الجنة. 

أن ل سان الل ارات 

أحدها: أنه الإستراحة عند الموت. قاله ابن عباس . 

الثاني : الرحمة» قاله الضحاك. 

الثالث: أنه الرزق قاله ابن جبير 

الرابع : أنه الخير» قاله قتادة. 

الخامس : أنه الريحان المشموم يُتلَقَى به العبد عند الموت» رواه عبد الوهاب . 

السادس: هو أن تخرج زوحه ريحانة» قاله الحسن. 

واختلف في محل الروح على خمسة أقوال. 

أحدها: عند الموت . 

الثاني : قبره ما بين موته وبعثه . 

الثالث: الجنة(*"©2 زيادة على الثواب والجزاء. لأنه قرنه بذكر الجنة فاقتضى 
أن يكون فيها. 

الرابع : أن الروح في القبر» والريحان في الجنة. 

الخامس أده ارو ا والريخان ار 

«وامآ إن کان مِنْ أُضْحَاب آلْيَمِينِ فسلام لك مِنْ صاب آلْيَمِينِ » فيه 
وجهان: 

أحدهما: أنه سلامته من الخوف وتبشيره بالسلامة . 

الثاني : أنه يحيا بالسلام إكراماًء فعلى هذا في محل السلام ثلاثة أقاويل : 

أحدها: عند قبض روحه في الدنيا يسلم عليه ملك الموت, قاله الضحاك . 

الثاني : عند مساءلته في القبر» يسلم عليه منكر ونكير. 

الثالث: عند بعثه في القيامة تسلم عليه الملائكة قبل وصوله إليها. 
= الترمذي لا نعرفه إلا من حديث هارون الأعور وزاد السيوطي في الدر (۸/ )۳١‏ نسبته لأبي عبيد في 

فضائله والنسائي وعبد بن حميد والبخاري في تاريخه والحكيم الترمذي في نوادر الأصول وأبي 


نعيم وابن مردويه . 
(075) وهو الصواب أنظر المطولات في ذلك كالروح لابن القيم . 


1Y 


سورة الحديد الآية - ۳-١‏ 


E E 
چ ر لی ا‎ 
مدنية في قول الجمهور, ا‎ 


ا اللو الز راز [ 
سومان نوهرم لكي ل مك توت وآ لار 


رو و2 10 1 2-2 ا 


کیو نیت وھو عل شىء یبر هالول ا هرانا 
مويك تن 4© 


قوله تعالى طسَبّحَ لِلّهِ مَا في آلسَّمُوَاتِ وَآلَأَرْضِ » في هذا التسبيح ثلا 
أوجه : 

أحدها: يعني أن خلق ما في السموات والأرض يوجب تنزيهه عن الأمثال 
والأشباه. 

الثاني تنزيه الله قول مما أضاف إليه الملحدون::وهوقول الجمهوز: 

الثالث: أنه الصلاة» سميت تسبيحاً لما تتضمنه من التسبيح . قاله سفيان» 
والضحاك . 

فقوله : سَبّحَ لله ما في السَّمَوَاتِ» يعني الملائكة وما فيهن من غيرهم وما في 
الأرض يعني من الحيوان والجماد» وقد ذكرنا في تسبيح الجماد وسجوده ما أغنى عن 
الاعادة . 

وهو الْعَزِيرُ4 في انتصاره» طآلْحَكِيمُ4 في تدبيره. 


۸ 


سورة الحديد الآية - ٤‏ 5 


ُو الأول والأخِر» يريد بالأول أنه قبل كل شيء لقدمه» وبالآخر لأنه بعد 
كل شيء لبقائه . 

ظوَالظَاهِرٌ وَآلْبَاطِنُ 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: الظاهر فوق كل شيء لعلوه» والباطن إحاطته بكل شيء لقربه» قاله 
ا 

الثاني : أنه القاهر لما ظهر وبطن كما قال تعالى : يدنا الّذِينَ ءَامَنُوا عَلَى 
عَدُوّهِم فَأْصْبَحُوأ ظَاهِرِينَ». 

الثالث: العالم بما ظهر وما بطن. 

وهو پل شيءِ عليم ‏ يعني بالأول والآخر والظاهر والباطن . 

ولأصحاب الخواطر فى ذلك ثلاثة أوجه. 

أحدها: الأول في اا بالنعم» والآخر في ختامه بالإحسان» والظاهر في 
إظهار حججه للعقول. والباطن في علمه ببواطن الامور. 

الثاني : الأول كل اعون الآخرة حين ترغبون فيهاء والآخر بكشف أحوال 
الدنيا حين تزهدون فيهاء والظاهر على قلوب أوليائه حين يعرفونه» والباطن على 
قلوب أعدائه حين ينكرونه . 

الثالث: الأول قبل كل معلوم» والآخر بعد كل مختوم., والظاهر فوق كل 
مرسوم» والباطن محيط بكل مكتوم . 


NE سيوم‎ E لا‎ E 
م ص 22 وص ص 4 م ےر ارد ر ر ر ر رس رہ‎ 
فا وا بحر مهاو مایت زل من الشياء وهو ا‎ 


من کے کر 


N I O 63 EE 
او الد اھا رکا اناري داشر ق‎ 


(070) وخیرمن فسر هذه الأسماء هو رسول الله ی كما رواه مسلم (5/ )۲٠۸٤‏ في الحديث اللهم أنت الأول 
فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شي ء وأنت الباطن فليس 
دونك شی ء. . الحديث. 


۹ 


سورة الحديد الآية -/ا - ٠١‏ 


ْم ما يِج في الأرْض » قال مقاتل : من مطرء وقال غيره: من مطر وغير 


مطر. 

وما يَحْرُجٌ نهاك قال مقاتل: من نبات وغير نبات . 

وما ينل من آلسّمَاءِ وَمَا يَمْرُحُ فيها) قال مقاتل: من الملائكة. وقالغيره: 
من ملائكة وغير ملائكة . 

ويحتمل وجهاً آخر: ما يلج في الأرض من بذرء وما يخرج منها من زرع» وما 
ا ا ا > ليعلموا إحاطة علمه بهم فيما 
أظهروه أو ستروه» ا أو كرهوه . 

لوَهُوَ مَعَكُمْ أيْنَ ما كم 4 فيه وجهان : 

أحدهما: لاوح ادم رو ليحي صا اي من أعمالكم , 
قاله مقاتل . 


والثاني : قدرته معكم أينما كنتم حيث لا يعجزه شيء من أموركم . 


ايور ار ف را اجلو ب ی فان ا e‏ 
نموأ رکا مال لاومو ياه سويد ولق ئۇم وبري 


ساك سرع 


ود میق انك IO‏ عل عبرو أب يدت 
ا 51006 الور ونابک و 9 NEO‏ 


ل ده 2 900 ا وسح ع 7 د 
تومواق سيلا ولودر اث السّملوات وا رضلا يسوی منک مَنَْنقَقَمِن 


َبَلِالْمَنَم وارك لهك أعَظم دة م ألَنِيَ تفقوأ يا ر 
كاده وتمان 0 حرس اليش لوا حسما 


< ووو 


3 5 تعر م 
ددا : بر وم ری AEA‏ متت ع نورهم بين 


(07) وهو الصواب وعليه الجمهور وهي المعية الشاملة العامة وهو سبحانه يحيط بخلقه علماً وقدرته 
وتحيط بهم لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه جل شأنه . 


ع 


سورة الحديد الآية -؟١‏ 
دوم يليم رك لمجت ج ت یریم کا آل ررر فما دك 
لْمَورالمطِم 09 


لوَأَنفقُوا مما جَعَلَكُم مُسْتَحْلَفِينَ مَسْتَخْلَفِينَ فيه» تحتمل هذه النفقة وجهين : 

أحدهما: أن تكون الزكاة المفروضة . 

والثاني : أن يكون غيرها من وجوه الطاعات . 

وفي ما جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فيه قولان : 

أحدهما: يعني مما جعلكم معمرين فيه بالرزق» قاله مجاهد. 

الثاني : مما جعلكم مستخلفين فيه بورائتكم له عمن قبلكم قاله الحسن. 

ويحتمل ثالثاً: مما جعلكم مستخلفين على القيام بأداء حقوقه . 

وله مِيرَاتُ السَّمَوَاتِ وَآلأَرْضِ 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: معناه ولله ملك السموات والأرض. 

الثاني : أنهما راجعان إليه بانقباض من فيهما كرجوع الميراث إلى المستحق . 

«لاآ يَسْتَوِي منكم مّنْ أَنفَقَ من قبل الفح وَقَائلَ» فيه قولان : 

أحدهما : لا يستوي من أسلم من قبل فتح مكة وقاتل ومن أسلم بعد فتحها 
وقاتل. قاله ابن عباس» ومجاهد. 

الثاني : يعني من أنفق ماله في الجهاد وقاتل» قاله قتادة . 

وفي هذا الفتح قولان : 

أحدهما : فتح مكة. » قاله زيل ر بن أسلم . 

الثاني : فتح الحديبية › قاله الشعبي › قال قتادة : كان قتالان أحدهما أفضل من 
الأحر» وكانت نفقتان إحداهما أفضل من الأخرى, كان القتال والنفقة قبل فتح مكة 
أفضل من القتال والنفقة بعد ذلك . 

لوكلا وَعَدَ آللَهُ آلْحَسْتَى» فيه قولان : 

أحدهما: أن الحسنى الحسنةء قاله مقاتل. 

الثاني : الجنةء قاله مجاهد. 


۷1 


سورة الحديد الآية ١7‏ 


م ذا الذي يُفْرض الله فَرْضاً حَسَنآ» فيه خمسة أقاويل: 
أحدها: أن القرض الحسن هو أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا حول ولا 


5 قوة إلا بالله والله أكبرء رواه سفيان عن ابن حيان . 


سوء » 


الثاني : أنه النفقة على الأهلء قاله زيد بن أسلم . 

الثالث: أنه التطوع بالعبادات» قاله الحسن. 

الرابع : أنه عمل الخير» والعرب تقول لي عند فلان قرض صدق أو قرض 
إذا فعل به تحير أو شراً. ومنه قول الشاعر: 


لبيد : 
وإذا 


الآية . 


الخامس : أنه النفقة في سبيل الله قاله مقاتل بن حيان. 

وفي قوله : #خسناً» وجهان : 

أحدهما: طيبة بها نفسه, قاله مقاتل. 

الثاني : محتسباً لها عند اللهء قاله الكلبي » وسمي قرضاً لاستحقاق ثوابه. قاله 


وتك و ق اا وي الى :لين اليل 
وفي تسميته #خسناً» وجهان: 

أحدهما: لصرفه فى وجوه حسنة . 

الثاني : تنلا من ر أن 

َيْضَاعِفَهُ له فيه وجهان : 

أحدهما: فيضاعف القرض لأن جزاء الحسنة عشر أمثالها . 

الثاني : فيضاعف الثواب تفضلا بما لا نهايه له. 

طوَلهُ جر ريم فيه أربعة أوجه : 

أحدها: لم يتذلل في طلبه . 

الثاني : لأنه كريم الخطر. 

الثالث: أن صاحبه كريم . 

فلما سمعها أبو الدحداح تصدق”"© بحديقة فكان أول من تصدق بعد هذه 


© 


)٥۲۷(‏ قال الحافظ في الإصابة (7/ )١١4‏ وروى أحمد والبغوي والحاكم من طريق حماد بن سلمة عن 


VY 


سورة الحديد الآية  ٠١‏ 


وروى سعيد بن جبير أن اليهود أتت النبي ا عند نزول هذه الآية, هلوا يا 
محمد E‏ فأنزل الله 9لَقَدْ سَمِعْ الله قول آلَذِينَ قَالُوا 


إن الله قير الآية. 
2 د EY ss firo‏ قن فاص ول . 
«يَوْمٌ ترى الْمُوْمِنِينَ وَالمُوْمِنَاتٍ يَسْعَى تُورُهُم بين أيدِيهِمْ وَبأئْمَانِهِم» وفي 
نورهم ثلاثة أوجه 


أحدها: أنه ضياء يعطيهم الله إياه ثواباً وتكرمة» وهذا معنى قول قتادة. 

الثاني : آنه هداهم الذي قضاه لهم» قاله الضحاك . 

الثالث: أنه نور أعمالهم وطاعتهم . 

قال ابن مسعود'””»: ونورهم على قدر أعمالهم يمرون على الصراط منهم 
من نوره مثل النخلة» وأدناهم نوراً من نوره على إبهام رجله يوقد تارة ويطفاً أخرى. 

وقال الضحاك: ليس أحد يعطى يوم القيامة نوراًء فإذا انتهوا إلى الصراط 
أطفىء نور المنافقين, فلما رأى ذلك المؤمنون أشفقوا أن ينطفىء نورهم كما طفىء 
نور المنافقين» فقالوا : ربا اتمم لَنَا نورا . 

وفي قوله : بين أيِهمْ 4 وجهان : 

أحدهما: ليستضيئوا به على الصراط. قاله الحسن . 

والثاني : ليكون لهم دليلا إلى الجنةء قاله مقاتل . 
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وفي قوله : «#[بايمانهم 4" في الصدقات والزكوات وسبل الخير. 

الرابع : بإيمانهم في الدنيا وتصديقهم بالجزاءء قاله مقاتل . 

قوله تعالى لِبُشْرَاكُمُ اليم جات ) فيه وجهان : 


ثابت عن أنس أن رجلاً قال يا رسول الله يه إن لفلان نخلة وأنا أقيم حائطي بهاء فأمره أن يعطيني حتى 
أقيم حائطي بها فقال النبي كله يك أعطه إياها بنخلة في الجنة فأبى > قال فأتاه أبو الدحداح فقال له: بعني 
نخلتك بحائطي قال أفعل فأتى النبي ب فقال يا رسول الله ابتعت النخلة بحائطي فاجعلها له فقد 
أعطيتكها فقال كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة. . . الحديث. 

(۵۲۸) رواه ابن جرير (۲۲۳/۲۷) والحاكم ٤(‏ / *54) وصححه وتعقبه الذهبي بقوله. . ما أنكره حديثاً على 
جودة إسناده وأبو خالد شيعي منحرف وزاد السيوطي في الدر (27/8) نسبته لابن أبي شيبة وابن 
المنذر وابن أبي هاشم وابن مردويه . 

(014) وهي قراءة سهل بن سعد وأبي حيوة . 


(VY 


سورة الحديد الآية ١6-١‏ 


أحدهما: أن نورهم هو بشراهم بالجنات . 
الثاني : هي بشرى من الملائكة يتلقونهم بها في القيامة» قاله الضحاك . 
AEE‏ 7 و 5 7 E‏ م ر a‏ 
٠‏ کک کک e‏ لاجمو 
2 سن سر 4 ل A‏ 5 
ع > م 4 ا >> . E‏ 
ک0 ل أب رلک ا وشم 


يتم م< سس 


وار وع ریک الاما سی جاه ا ا 


و ل عر 2 ج رکا رر 0 و ر سعد 

20 اكير اريك اياده‎ EAE 
رم و‎ 

لَص د ل 


يوم يَقُولُ آلْمُافِقُونَ وَالْمُنَافقَاتُ» الآية . قال ابن عباس وأبو أمامة : يغشى 
الناس يوم القيامة ظلمة أظنها بعد فصل القضاءء ثم يعطون نوراً يمشون فيه . 

وفي النور قولان : 

أحدهما: يعطاه المؤمن بعد إيمانه دون الكافر. 

الثاني : يعطاه المؤمن والمنافق » ثم يسلب نور المنافق لنفاقه. قاله ابن عباس . 
فيقول المنافقون والمنافقات حين غشيتهم الظلمة . 

لَِذِينَ ءامنوأ حين أعطوا التو الذف يمرن فة 

«انظرٌ وا نقتَس من نورِكُمْ» أي انتظرواء ومنه قول عمرو بن( ٩"‏ كلثوم : 
E‏ مواد نابي اله E‏ 

لقي آرْجِعُوأً وَرَآءَكُمْ فَالْتَمسُواً ورا فيه قولان : 

أحدهما: ارجعوا إلى الموضع الذي أخذنا منه النور فالتمسوا منه نوراً . 

الثاني : ارجعوا فاعملوا عملا يجعل الله بين أيديكم نوراً. 

ويحتمل في قائل هذا القول وجهان: 


(00) بيت من معلقة عمرو أنظر شرح القصائد السبع لأبي بكر الأنباري واللسان نظر والطبري (۲۷/ 5714) 
وفتح القدير (4/ )١7١‏ والقرطبي (۱۷/ .)٠٤١‏ 


42: 


سورة الحديد الآية ٠١ ١‏ 

أحدهما: أن يقوله المؤمنون لهم . 

الثاني : أن تقوله الملائكة لهم . 

لقَضْرِبٍ بَبْنَهُم بِسُورٍ لَه باب فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه حائط بين الجنة والنارء قاله قتادة. 

الثاني : أنه حجاب في الأعراف. قاله مجاهد. 

الثالث: أنه سور المسجد الشرقى. [بيت المقدس] قاله عبدالله بن عمرو بن 
العاص . 1 

بَاطِنهُ فيه آلرَحْمَةُ وَطَاهِرُهُ من قبله آْعَذَابُ4 فيه قولان : 
حدهما: أن الرحمة التي في باطنه الجنةء والعذاب الذي في ظاهره جهنم. 
قاله الحسن . 0 

الثاني : أن الرحمة التي في باطنه: المسجد وما يليه. والعذاب الذي في 


چس 


(or) 


ظاهره: وادي جهنم يعني بيت المقدس > قاله عبدالله بن عمرو بن العاص . 

ويحتمل ثالثاً: أن الرحمة التي في باطنه نور المؤمنين» والعذاب الذي في 

ظاهره ظلمة المنافقين . 

وفيمن ضرب بينهم وبينه بهذا السور قولان : 

أحدهما: أنه ضرب بينهم وبين المؤمنين الذي التمسوا منهم نوراًء قاله الكلبي 
ومقاتل . 

الثاني : أنه ضرب بينهم وبين النور بهذا السور حتى لا يقدروا على التماس 

النور. 

(0151) وقد تعب الشوكاني في فتح القدير )١7١/(‏ هذا القول بقوله «ولا يخفاك أن تفسير السورة المذكورة 
في القرآن في هذه الآية بهذا السور الكائن ببيت المقدس فيه من الأشكال لا يدفعه مقال ولا سيما بعد 
زيادة قوله باطنه فيه الرحمة المسجد فإن هذا غير ما سيقت له الآية وغيرما دلت عليه وأين يقع بيت 
المقدس أو سوره بالنسبة إلى السور الحاجز بين فريقي المؤمنين والمنافقين» وأي معنى لذكر بيت 
المقدس ها هناء فإن كان المراد أن الله سبحانه ينزع بيت المقدس ويجعله في الدار الآخرة سوراً مضروباً 
المراد أن الله يسوق فريق المؤمنين والمنافقين إلى خارجه. فهم إذ ذاك على الصراط وفي طريق الجنة 
وليسوا ببيت المقدس» فإن كان مثل هذا التفسير ثابت عن رسول الله ية قبلناه وآمنا به وإلا فلا كرامة 
ولا قبول. 


ملاع 


سورة الحديد الآية ‏ ١١ء ١١‏ 


«إينادونهم ألم تكن مُعَكُمْ» يعني نصلي مثلما تصلون» ونغزو مثلما تغزون» 
ونفعل مثلما تفعلون . 

لقَالُوأ بى وَلكتكم فم أَنفْسَكُمْ» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: بالنفاقء» قاله مجاهد. 

الثاني : بالمعاصي » قاله أبو سنان . 

الثالث: بالشهوات» رواه أبو نمير الهمداني 

لوَتَرَبْضَمْ 4 فيه تأويلان : 

أحدهما: بالحق وأهلهء قاله قتادة. 

الثاني : وتربصتم بالتوبةء قاله أبو سنان. 

لوَآرتَبتمْ4 يعني شككتم في أمر الله. 

« وَغْرتكم آلأمَانِيُ 4 فيه أربعة أوجه : 

أحدها: خدع الشيطان. قاله قتادة . 

الثاني : الدنياء قاله ابن عباس . 

الثالث: سيغفر لناء قاله أبو سنان. 

الرابع : قولهم ايوم وعدا 

«حختى جاءَ الله فيه قولان : 

أحدهما: الموت. قاله أبو سنان. 

الثاني : إلقاؤهم في النارء قاله قتادة . 

لوَغَرَكُم بالل العْرُوْر4 فيه وجهان: 

أحدهما: الشيطانء قاله عكرمة . 

الثاني : الدنياء قاله الضحاك . 


ا اس سس باه ع < ساس ري 8 < ا لاسا سه ص سس سا 
© لين اموا أن شع قلوبهم إزكرالله وما ا لمق ولا 
2 رس سل د را م و ر ص ص رص > ع > 

ل ارم لَكِتبَ مسل فال المد 0 


ن توح م کہ مد د عي ل عع سا ساح 
OEE RIO E‏ لك الآددت 


كلا 


سورة الحديد الآية ‏ ١١ء ١۷‏ 


م 5 و 
ألم يان للذين َامَنوا أن تخشع لوبهم ِذِكرٍ الله 4 وما رل من نّ آلْحَقّ » وفيه 


ثلاثة أوجه : 


حيان . 
الثاني : في المنافقين آمنوا بألسنتهم7””" وكفروا بقلوبهم. قاله الكلبى . 
الثالث: أنها في المؤمنين من أمتناء قاله ابن عباس وابن مسعود» والقاسم بن 
محمد . 
ثم اختلف فيها على ثلاثة أقاويل : 
أحدها: ما رواه أبو حازم عن عون بن عبدالله عن "۳ ابن مسعود قال : ما كان 
ول ل د فجعل ينظر بعضنا إلى بعض 
الثاني : : ما رواه قتادة ى٠‏ من ابن ا أن الله استبطأ ال المهاجرين فعاتبهم 
على رأس ثلاثة عشرة سنة. فقال تعالى : ألم ين لِلّذِينَ ءامو الآية. 
الثالث : ما رواه المسعودي عن القاسم قال : مل أصحاب رسول الله يار مرة 
2 م و رادها 2د و 
فقالوا يا رسول الله حدثناء فأنزل الله تعالى : «نحنُ تمص عَلَيِكَ اخسن الْقصّص 4 
ثم ملوا مرة فقالوا: 
0 3 8 7 رع_ماع ويه 
حدثنا يا رسول الله» فأنزل الله الم يان لِلّذِينَ ءامنوا ان ت: تشع فُلُوبْهُمْ لِذكر 


5 


آلله» . 


٠. <2‏ منت گە الس عي »م 02 
قال شداد بن أوس : كان يروى لنا('' 2١‏ عن النبي كله أنه قال: «اول ما يرفع 


)٥۳۲(‏ وهذا القول غير صحيح لأن الآية صريحة في الذين آمنوا. 


)١17١(‏ رواه مسلم (:/ 89 والحاكم (۲/ ) وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه وزاد السيوطي في الدر 
)۸/ ۸ ) نسبته لابن المنذر و ابن ماجه وابن مردويه. والنسائي . 


رسفت اختلف في هذا الحديث فقد رواه الطبرانى مرفوعاً من حديث شداد ن أوس رضى الله عنه وكذلك 


3242 


سورة الحديد الآية - ٠۸‏ 


ومعنى قوله : ألم ِي ألم يحن. قال الشاع ۳5): 
ألم يأن لي يا قلب أن اترك الجهلا 2 وأن يحدث الشيب المبين لنا عقلا 

وفي «أن تَحْشَعٌ قُلُوبُهُم لكر آللّو4 ثلاثة تأويلات : 

أحدها: أن تلين قلومهم لذكر الله.. 

الثاني : أن تذل قلوبهم من خشية الله. 

الثالث: أن تجزع قلوبهم من خوف الله. 

وفي ذكر الله هاهنا وجهان: . 

أحدهما: أنه القرآن. قاله مقاتل . 

الثاني : أنه حقوق الله» وهو محتمل . 

وما نَزَلَ مِنَ آلْحَقِّ4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: القرآن» قاله مقاتل.. 

الثاني : الحلال والحرام» قاله الكلبي . 

الثالث: يحتمل أن يكون ما أنزل من البينات والهدى. 

«اعلموا أن الله يحبى الأرض بعد موتها» فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: يلين القلوب بعد قسوتهاء قاله صالح المري. 

الثاني : يحتمل أنه يصلح الفساد. 

الثالث: أنه مثل ضربه لإحياء الموتى . روى وكيع عن اب٣٣‏ رزين ل 
قلت يا رسول الله كيف يحمي الله الأرض بعد موتها؟ فقال: «يا ابا رُرَينَ امَامْرَرْتَ 


5 


بِوَادِمُمْحَل ثم مَرَرْتَ به يهر خضرة؟ قال : بلى. َال كَذَّلِكَ يحي الله الوت ٠‏ 


54 
2 
ص دير 


< س سس ص 2 0 0ر کر و رور 2> > 
إِنَالْمَصَدّوَينَ والمص د قت وافرضوا | قرط احستايضعف لهم ولهم 


رواه ابن حبان موقوفاً على شداد بن أوس ورجح المنذري وقفه وزاد الألباني نسبة المرفوع لابن عدي 
وأبي نعيم في الحلية وللحديث شاهد من حديث أبي الدرداء مرفوعاً رواه الطبراني . 
(015) هو كثير عزة والبيت في فتح القدير (0/ )١77‏ والقرطبي (۱۷/ 748) والكتاب لسبيويه /١(‏ ۳۸). 
(ه08) رواه أحمد (5/ )١١‏ واحمد (5/ )١7-١١‏ وابن ابي غاصم /١١‏ ۲۰۰) وابو داود )٤۷۳۱(‏ وفي 
سنده وكيع بن عداس وهو مجهول الحال٠‏ 


2 


سورة الحديد الآية 2318 ١9‏ 


E‏ عار ر فر 
و ص وو چک 2ت دارا ر ورو (î‏ با وص ں سے 7 ا 
اجر دري والذينءام: أيالله وسلو أؤلتيك هم الصَِديقُونَ والشهداء 


4 


AI e و‎ 7 20 er خخ ووس سار‎ SIRs pr 
عند دم لهم أجرهم وورهم وَألَذ رن كفروأ وكزيوا بعاينينا أؤلتيك‎ 
© عب لبو‎ 


إن الْمُصّدَِينَ وَآلْمُصَدََاتِ» فيه وجهان: 

أحدهما: المصدقين لله ورسوله. 

الثاني : المتصدقين بأموالهم في طاعة الله. 

لِوَآلْذِينَ منوا بالل وَرْسْلِهِ أوْلَيِكَ هُمْ آلصّدَيقُونَ» أي المؤمنون بتصديق الله 
ورسله 

لوَآلشْهَدَاء عند رَبهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ» فيه قولان: 

أحدهما: أن الذين آمنوا بالله ورسله هم الصديقون وهم الشهداء عند ربهم. 
قاله زيد بن أسلم . 0 0 

الثاني : أن قوله: «اوَلِئِك هم آلصَّدّيقون» كلام تام. 

وقوله 9وَآلشهَدَاءٌ عند رَبهِم» كلام مبتدأ وفيهم قولان: 

أحدهما* أنهم الرسل يشهدون على أممهم بالتصديق والتكذيب. قاله 
الكلبي . 

الثاني : أنهم أمم الرسل يشهدون يوم القيامة. 

وفيما يشهدو به قولان : 

أحدهما: يشهدون على أنفسهم بما عملوا من طاعة ومعصية, وهذا معنى قول 
مجاهد. 

الثاني:: يشهدون لأنبيائهم بتبليغ الرسالة إلى أممهم. قاله الكلبي . 

وقال مقاتل قولاً ثالثاً: أنهم القتلى في سبيل الله لهم أجرهم عند ربهم يعني 
ثواب أعمالهم . 

<وَنورُهُمْ» فيه وجهان: 

أحدهما : نورهم على الصراط. 

الثاني : إيمانهم في الدنياء حكاه الكلبي . 


۹ 


سورة الحديد الآية  "١ . 17٠١‏ 
أعلموا اتم يز لديا ليب ََوُوزِسَهوتَعاح ريبكو دف الأمَولٍ 

الأو ككل أب اکنا لکفار تائم میج قارب ضفرا م یکون 

حار وق اعات یبر یوضر E‏ 
إل ملع العرور 9 ل سايقو اله مخفر وين رند وج عرط اکرش 


ر ص 6 


الوا ےا ت للد ہے امنوا یا ورسلهء ذلك فضل الله دوت 
ANA‏ رت 

<ِأعْلَمُوا أنْمَا الْحَيَاةَ ادنيا لَمِبٌ ولهو فيه وجهان: 

أحدهما: أكل وشرب» قاله قتادة . 

الثانى : أنه على المعهود من اسمهء قال مجاهد: كل لعب لهو. 

ويحتمل تأويلا ثالغا : أن اللعب ما رغب في الدنياء واللهو ما ألهى عن الآخرة. 

ويحتمل رابعاً : أن اللعب الاقتناءء واللهو النساء. 

«وَزينة) يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن الدنيا زينة فانية . 

الثاني : أنه كل ما بوشر فيها لغير طاعة . 

لوَتفَاخْرَ يَنِنَكُمْ4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: بالخلقة والقوة. 

الثانى : بالأنساب على عادة العرب فى التنافس بالاباء . 

وکا في الأموّال وَآلأوْلادٍ» لأن عادة الجاهلية أن تتكاثر بالأموال والأولادء 
وتكاثر المؤمنين بالإيمان والطاعات . 

ثم ضرب لهم مثا بالزرع كمل عَيْثِ أَعْجَب الْكَفَار نبل نم هج بعد 


2 
وراه مُصْفَرَا ثم يَكُونُ حَطَامَا4 بالرياح الحطمة» فيذهب بعد حسنه» كذلك 
دنيا الكافر. 


9سَابقوا إلى مَغْفِرَةٍ من رَيَكُمْ 4 فيه أربعة أوجه: 


۸° 


سورة الحديد الآية ‏ ۲۲ - ۲٤‏ 
أحدها: النبى كَل قاله أبو سعيد 
الثاني : الصف الأول. قاله رباح بن عبيد. 
الثالث: إلى التكبيرة الأولى مع الإمام قاله مكحول. 
لوَجَنْةٍ عَرْضْهَا كَعَرْض آلسمَآءِ» ترغيباً في سعتهاء واقتصر على ذكر العرض 
دون الطول لما في العرض من الدلالة على الطول. ولأن من عادة العرب أن تعبر عن 
سعة الشيء بعرضه دون طوله. قال الشاعر 7 
كأن بلاد الله وهي عريضة على الخائف المطلوب حلقة خاتم. 
ولك نكل الله ؤت باينا اراد 
أحدهما: الجنةء قاله الضحاك . 
الثاني : الدين. قاله ابن عباس . 
وفي من يشآءُ» قولان : 
أحدهما: من المؤمنين» إن قيل إن الفضل الجنة . 


ل ل ل ل ا E‏ 
مَااصاب ا کک من قل 


رچ ر ى ا ع 2 
أن يهان لَك عل أله سر 9) کیک فات کہ ولا 


< ر و3 2 واه SS‏ 
تفرح ويمَآءَا ت لله لام 0 52 تحور 9 
سك ص و ص E‏ 12 ور ا 7 ابر جح 
تخلوت و اا ی امشو َال هوالغیا لحميد ت 
«مَآ أصَابَ من مُصِيبَةٍ في الأرْض » فيه وجهان : 
أحدهما: الجوائح في الزرع والثمار. 
الثانى : القحط والغلاء. 
لول في أَنفْسِكُمْ» فيه أربعة أوجه : 


e 


. وفيها «کفه حابل» بدلا من حلقه خاتم‎ )٠١5 /٤( فتح القدير (4/ ) والقرطبي (۱۷/ 55؟)‎ )٥۳۹( 


۸1 


سورة الحديد الآية -؟؟ - 54 . 
الثاني : الأمراض والأوصاب, قاله قتادة. 
الثالث: إقامة الحدود. قاله ابن حبان . 
الرابع : ضيق المعاش» وهذا معنى رواية ابن جريج . 
إلا في کتاب) يعني اللوح المحفوظ0”"©. 
امن قبل أن تر اهناف قال سان ي من قبل أن نخلق المصائب 
ونقضيها | لطر وه ره ممه 
«لكيلا تاسوا على ما فاتكم» فيه وجهان: 
أحدهما : من الرزق الذي لم يقدر لكم» قاله ابن عباس» والضحاك . 
الثاني : من العافية والخصب الذي لم يقض لكم» قاله ابن جبير 
ولا تَفْرَحُوا بمَآ عَانَاكُمْ4 فيه وجهان : 
أحدهما: من الدنياء قاله ابن عباس . 
الثاني : : من العافية والخصب. وهذا مقتضى قول ابن جبير. 
وروق عجره عن ابن عباس في قوله : ليلا سوأ عَلَىْ ما فَاتَكُمْ ولا تَفْرَحُوأ 
ما َانَاكُمْ4 قال: ليس أحد إلا وهو يحزن ويفرح» ولكن المؤمن يجعل مصيبته 
CE‏ 
آلذين لون امرون الات بالخل € فيه خمسة تآويلات: 
أحدها: الذين يبخلون يعني بالعلم» ويأمرون الناس بالبخل بألا يعلموا الناس 
كينا قاله ايخ جين 
الثاني : أنهم اليهود بخلوا بما في التوراة من ذكر محمد يك قاله الكلبي, 
والسدي . 
الثالث: أنه البخل بأداء حق الله من أموالهم» قاله زيد بن أسلم . 
الرابع : أنه البخل بالصدقة والحقوق, قاله عامر بن عبدالله الأشعري . 
الخامس : أنه البخل بما في يديه» قال طاووس . 
وفرق أصحاب الخواطر بين البخيل والسخي بفرقين : 
أحدهما: أن البخيل الذي يلتذ باللإمساك. والسخي الذي يلتذ بالعطاء . 


1 وفي الآية الدليل القاطع على أن القدر كتب في الأزل وفي الآية أيضا قيار على القدرية نفاة القدر.‎ (oV) 


CAY 


سورة الحديد الآية ‏ 76 - ۲۷ 
الثاني : أن البخيل الذي يعطي عند السؤال. والسخي الذي يعطي بغير سؤال. 
مساح 6 ر کے ونر ر Pz.‏ ص 2 روه - 0 
لَهَدَأَرَسَلَمَا رسْلَابا بت وا نامع هر م مالُكتب والْمِبرَا ليقوم 
ea > 7‏ > مه cl‏ ل اسع ده 
النَاشبلقسِوَََنَاَدِيدَفِهِ مسد يدُوَمَفِعْ ناس وَلِيَعلَم 


يي اا وى ار 2 


لوَأَنرَلَنَا آلْحَدِيدَ4 فيه قولان : 

أحدهما: أن الله أنزله مع آدم. روى عكرمة عن ابن عباس قال: ثلاث أشياء 
نزلت مع آدم : الحجر الأسود. كان أشد بياضاً من الثلج › وعصا موسى وكانت من 
آس الجنة» طولها عشرة أذرع مثل طول موسى » والحديد, أنزل معه ثلاثة أشياء : 
السندان والكلبتان والميقعة وهي المطرقة . 

الثاني : أنه من الأرض غير منزل من السماءء فيكون معنى قوله : 

وَانرَلنَا محمولاً على أحد وجهين : 

أحدهما: أي أظهرناه. 

الثانى : لأن أصله من الماء المنزل من السماء فينعقد فى الأرض جوهره حتى 
ر 1 

فيه س شدِيدٌ# فيه وجهان : 

أحدهما: لأن بسلاحه وآلته تكون الحرب التي هي بأس شديد. 

الثاني : لأن فيد من ية الل خرف شذيدا. 

وماع للناس » يحتمل وجهين: 

أحدهما: ما تدفعه عنهم دروع الحديد من الأذى وتوصلهم إلى الحرب 
والنصر. 

الثاني : ما يكف عنهم من المكروه بالخوف منه . 

وقال قطرب : البأس السلاح» والمنفعة الآلة. 
وقد رسلاو برهم وتان ااب راڪ كب فينم 


ا ع ن ا سه وَل ماعل ء ءاتلرهم سلتا 


AY 


سورة الحديد الآية ‏ /ا؟ 


2 0 سس ل سسا دم ال مجن کا ر لس سا‎ ۴ a 
فى ابن مریم وء تة لیل وجعلناف : الزرج‎ 
2 یکر ۶ زر وک رر ور 4 دح و ر ا 24 35 ر‎ 
اعود 4 رافة ور مة ورهر انيه اا ل علئّهم إلا أبيَعَاء‎ 
سر‎ >f ا راود 5 سس عر‎ 2 
رض و ناوا رَحَوَهَاحَقَّ رِعَاينَها قَتَائَسَاأ بن ءا منوامتم م‎ 
©9 وَكرمَتو سود‎ 
کل ر کرم م اع رور‎ 2 
: وَجَعَلْنا في قُلُوب آلَّذِينَ اتوه رافة وَرَحْمَةٌم يحتمل وجهين‎ . .« 
. أحدهما: أن الرأفة اللين. والرحمة الشفقة‎ 
. الثاني : أن الرأفة تخفيف الكل والرحمة تحمل الثقل‎ 
: وَرَهُبَانية آبتَدَعْوهًا» فيه قراءتان‎ 
. إحداهما: بفتح الراء وهى الخوف من الرهب‎ 
الثانية: بضم الراء وهي منسوبة إلى الرهبان ومعناه أنهم ابتدعوا رهبانية‎ 
. ابتدؤوها‎ 
وسبب ذلك ما حكاه الضحاك : [أنهم] بعد عيسى ارتكبوا المحارم ثلاثمائة سنة‎ 
نهيناهم قتلوناء فليس يسعنا المقام بينهم »2 فاعتزلوا النساء واتخذوا الصوامع › فكان‎ 
MEDS هذا ما ابتدعوه من الرهبانية‎ 
لما كتَبِنَاها عَلَيْهمْ4 أي لم تكتب عليهم وفيها ثلاثة أوجه‎ 
. أحدها: أنها رفض النساء واتخاذ الصوامع . قاله قتادة‎ 
الثاني : أنها لحوقهم بالجبال ولزومهم البراري» وروي فيه خبر مرفوع‎ 
الثالث : أنها الانقطاع عن الناس والانفراد بالعبادة.‎ 


م 


(OFA) 


)15 /۸( وهو خبر طويل انظره في الطبري (۲۳۹/۲۷) من حديثابن مسعود وزاد السيوطي في الدر‎ )٥۳۸( 
نسبته لعبد بن حميد والحكيم الترمذي في نوادر الأصول وأبي يعلى وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ 
وصححه وابن مردويه والطبراني والبيهقي في الشعب وابن عساكر من طرق عنه‎ )٤۸٠/۲( والحاكم‎ 
قلت وفي سند ابن جرير داود بن المحبر وقد ضعفه غير واحد وهو صاحب كتاب العقل الذي وضع فيه‎ 
أحاديث في فضائل العقل ولكنه لم ينفرد بل تابعه شيبان بن فروخ عن أبي يعلى فقوي الحديث من هذا‎ 
. )3١17 /5( الوجه كما أفاده ابن كثير‎ 


2 


وفي الرأفة والرحمة التي جعلها في قلوبهم وجهان: 

[الأول] : أنه جعلها في قلوبهم بالأمر بها والترغيب فيها. 

الثاني : جعلها بأن خلقها فيهم وقد مدحوا بالتعريض بها . 

ما كتَبنَاهَا عَلَيْهِمْ إلا آبْتِغْآء رِصُوَانٍ آللهو4 أي لم تكتب عليهم قبل ابتداعها 
ولاكتبت بعد ذلك عليهم . 

الثاني : أنهم تطوعوا بها بابتداعهاء ثم كتبت بعد ذلك عليهم, قاله الحسن . 

فما رَعَوٌمَا جى رِعَايَتَهًا4 فيه وجهان: 

أحدهما: أنهم ما رعوها(*”© لتكذيبهم بمحمد. 

الثاني oy‏ > قاله عطية العوفي 


وہ را و 0 


السحكب ندعل EE‏ ن لقَصل بيد الله تيون 
3 موا لْمَصْلِالْمظِيمٍ 9 


ايها الّذِينَ َامنُواْ آنَقُواْ الله وَدَامِنُوا ِرَسُولِهِ4 معناه يا أيها الذين آمنوا 
بموسى وعيسى آمنوا بمحمد. 
يُؤْتَكُم كِفْلَينِ من رَحْمَتِهِ4 فيه وجهان : 
أحدهما: أن أحد الأجرين لإيمانهم بمن تقدم من الأنبياءء والآخر لإيمانهم 
بمحمد يل قاله ابن عباس . 
الثاني : أن ما أجر الت الا اع الان فا انز 
ويحتمل ثالث : أن أحدهما أجر اجتناب المعاصي» والثاني أجر فعل الطاعات . 


2 
FE 


)٥۳۹(‏ قال الامام القاسمي في محاسن التأويل /١17(‏ 2198) قوله «فما رعوها حق رعايتها» أي ما قاموا 
بما التزموه منها حق القيام من التزهد والتخلي للعبادة وعلم الكتاب بل اتخذوها آلة للترؤس والسؤدد 


AO 
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ويحتمل رابعاً: أن أحدهما أجر القيام بحقوق الله والثاني أجر القيام بحقوق 
العباد. 

«وَيَجعَل لَكُمْ نورا تَمْشُونَ به) فيه قولان: 

أحدهما: اراد قاله ابن عباس . 

ويحتمل ثا : أنه الدين ار نماك الدنيا وثواب الآخرة . وقد روى أبو 
بريدة بن أ موسیِ الأشعري< (e‏ عن أبيه قال : قال رسول الله ك ولان يؤتۈن 
جرهم مَُينِ: جل آمَنَ بالكتاب الأول والكتاب الآخِرِء وَرَجُلٌ كانت لَه مه فَادبَهَا 
وَأَحْسَنَ تيا َم أَعتفها فتَرَوْجَهاء وميل اخسن عِبَادةَ رَه وصح لَسَيّدِو) . 

دللا 2 اهل لْكتَاب» قال الأخفش : معناه ليعلم أهل الكتاب وأن «لا») 
صلة زائدة وقال الفراء : لآنْ لا يعلم أهل الكتاب و «لا» صلة زائدة في كلام دخل عليه 
جحد . 

م وي ل ال مو ر ت 

طا يرون عَلَن شَيْءِ بن فَضْل اللو فيه وجهان : 

أحدهما: من دين الله وهو الإسلام قاله مقاتل . 

الثانى : من رزق الله قاله الكلبى . 

وفيه ثالث: أن الفضل نعم الله التي لا تحصى . 


/۲۷( وابن جرير‎ )1١5 ۳۹۰ /٤( وأحمد‎ )٠٥٤( ومسلم الايمان‎ )١71١011١/١( رواه البخاري‎ )٥٤٩( 
. *4؟) من حديث أبي موسى الأشعري‎ 


A٦ 
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E 
E 


E 


0 


مدنية في قول الجميع إلا رواية عن عطاء أن العشر الأول منها مدني وباقيها 

. مكي . وقال الكلبي : نزل جميعها بالمدينة غير قوله تعالى : ما يكون من نجوى 
ثلاثة إلا هو رابعهم» نزلت بمكة. 

اس اللو ارال غ 

TEAL IPL 


> و e‏ ص ور کے | r‏ > ت 
قد سم ع الله قول الى ر لك في روچ هاو دشت کاو واه تسمع اور 


2 


قوله تعالى : #قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها#وهي خولة بنت 
ثعلبة» وقيل بنت خويلد. وليس هذا بمختلف لأن أحدهما أبوها والآخر جدهاء 
فنسبت إلى كل واحد منهما. وزوجها أوس بن الصامت .قال عروة “° : وكان امراً به 
لمم فأصابه بعض لممه فظاهر من امرأته. فأتت رسول الله َة تستفتيه في ذلك . 
«وتشتكي إلى الله فيه وجهان : 
اا ا 
والثاني : تسترحم الله . 
وروى الحسن أنها قالت: يا رسول الله قد نسخ الله سنن الجاهلية وإن زوجي 
اي ار ار قابطا لدوم تر EEE‏ 
وشدة الحرص والتوقان إليهن. 


CAV 
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ظاهر مني » فقال رسول الله يي : « ما أوحي إلى في هذا شيء». فقالت: يا رسول 
الله أوحي إليك في كل شيء وطوي عنك هذا؟ فقال: «هو ما قلت لك » فقالت: 
إلى الله أشكو لا إلى رسولهء فأنزل الله تعالى: «إقد سمع الله قول التي 
تجادلك#الآية. وقرأ ابن مسعود: قد سَّمِعَ 4 . 

قالت عائشة 497" : تبارك الله الذي أوعى سمعه كل شيء, سمع كلام خولة بنت 
ثعلبة وأنا في ناحية البيت ما أسمع بعض ما تقول» وهي تقول: يا رسول الله أكل 
شبابي وانقطع ولدي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني ظاهر مني اللهم إني أشكو 
إليلك» فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الأية. 

«إوالله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير» والمحاورة مراجعة الكلام» قال 
عنترة0479) : 
لو كان يدري ما المحاورة اشتكى ولكان لو علم الكلام مكلمي. 

«والذين يظاهرون منكم من نسائهم » الظهار قول الرجل لامرأته 

أنت علي كظهر أمي . سمي ظهارالأنه قصد تحريم ظهرها عليه» وقيل: لأنه قد 
جعلها عليه كظهر أمه. وقد كان فى الجاهلية طلاقاً ثلاثاً لا رجعة فيه ولا إباحة بعده 
فنسخه الله إلى ما استقر عليه الشرع من وجوب الكفارة فيه بالعود . 


ف ا كن 1 > سے ر $j‏ 2خ عو ES‏ 
وَلَدَنَهُمْ وله ان اللْهَلعفوّعفور ري 


2 OR 


ج 
ولذ يُظهرُونَ و 2 ومن قل أن يماسا 
کلک ووت بو وای اتن بر تاکر 
مایمن من بل آن یتما سافن ل َع فإطع ام سيين مِسَكِمَادلِكَ 


(؟24) رواه البخاري (17/17") والنسائي )۱٦۸/۸(‏ وأحمد (57/5) وابن ماجه )٠١7[‏ والحاكم 
)٤۸۱/۲(‏ وصححه ووافقه الذهبي . والطبري )٠۰٥/۲۸(‏ والبيهقي (۳۸۲/۷) . 

)٠٤۳(‏ شرح القصائد السبع لأبي بكر الأنباري ومختار الشعر الجاهلي (۳۷۹/۱) زاد المسير 
(187/4). 


EAA 


سورة المجادلة الآية  ٤‏ -لا 
اياده رَسُولِه- وتات خد وڈ أل وَللَكفينَ عَدَابٌ آل ) 
ثم قال: [.. ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم تکذیبا من الله 
تعالى لقول الرجل لامرأته : أنت علي كظهر أمي 
«إوإنهم ليقولون منكراً من القول ل بمنكر القول الظاهر. وبالزور 
بهم في جعل الزوجات أمهات . 


ل هج سح ملسم عر 


9 کیک اراز كا ببس اتا 


ل 


ت کفرب عَدَابتٌ مهن 6 © بو هماه ا يهر يما 
ليه خصيلة نه ووه ولتک ىوي © لمر نَأسَمَيَعلَهمَاق 
الموت وماق الارس ماوت من وىة | لاهو رابع عه روَلَامسَةٍ 
لاهو ساو سم ادن دكا کر A‏ انوا بغر ته 


بای لواییالتیم ا یلکن عم @ 


«إن الذين يحادون الله ورسوله# فيه وج 

أحدهما: يعادون الله ورسولهء قاله مجاهد. 

الثاني : يخالفون الله ورسولهء قاله الكلبي . 

وفي أصل المحادة وجهان : 

أحدهما : أن تكون في حد يخالف حد صاحبك. قاله الزجاج . 

الثاني : أنه مأخوذ من الحديد المعد للمحادة . 

#كبتوا كما كبت الذين من قبلهم» فيه أربعة أوجه : 

أحدها: [أخزوا] كما أخزي الذين من قبلهم. قاله قتادة. 

الثاني : معناه أهلكوا كما أهلك الذين من قبلهم. قاله الأخفش وأبو عبيدة. 
الثالث: لعنوا كما لعن الذين من قبلهم, قاله السدي .وقيل هي بلغة مذحج © 


0 


(*) هو أبو قبيلة تسكن اليمن. 
۸۹ 
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الرابع : ردوا مقهورين . 


چ 1 أ وا م ەر 2 2101 2 وي 22 2 

1 ورا الزن موأ ناویم يدلما ا نې واعنه وسَنْجو ت ا اثر 
re2‏ و سے رو سے 0 2 وير ي 
و دون ومع يت الرسول ول داجاءوك وك بما لوك په الله وواوق 


صل 
0 و ا 


لش لاجدما باشل حنم جھ یت ونای اليد 9 


ر ٤ور‏ صت ا ر < روو کې د 

ييا ليت اموأ تج فلا جوا پا لانم والع دون وَمَعْصِي تٍالرَسُولٍ 

4 5 و ب 8 12 ر ره‎ E صت‎ i 6006 Ed 
جوأ الرِ التو واوا ألا لز ىإ لتو عشرون يا إنماالنخوئ من لسبطر‎ 


مت ص ر 


1 04 2 م کے رہ 0 ر س 
يعات انامز وكيس بِصارهم سیکا ااانه و الوک 
لومون 
E‏ تر إلى الذين نهوا عن النجوى4 النجوى السرار» ومن ذلك قول جرير: 
من النفر البيض الذين إذا انتجوا أقرت بنجواهم لؤي بن غالب 
والنجوى مأخوذة من النجوة وهي ما له ارتفاع وبعد. لبعد الحاضرين عنهء وفيها 
وجهان : 
الثاني : أن السرار ما كان بين اثنين» والنجوى ما كان بين ثلاثة.» حكاه سراقة . 
وفي المنهي عنه ثلاثة أقاويل : 
مجاهد. 
الثاني : 1 المنافقون. قاله الكلبى . 
الثالث: أنهم المسلمون. 


روق 0 00 قال : كنا ذات ليلة نتحدث إذ خرج علينارسول الله 


(655) رواه أحمد )۲/١(‏ وابن مردويه وابن أي حاتم كما نقله ابن كثير (5 / ”537 7) وقال هذا إسناد غريب 
وفيه بعض الضعفاء . 


4° 


سورة المجادلة الآية - م ٠١‏ 
ل فقال: « ما هذه النجوى ألم تنهوا عن النجوى» . ٌ 

فقلنا تبنا إلى الله يا رسول الله إنا كنا في ذكر المسيح يعني الدّجال فرقا منه» 
فقال: « ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي منه؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: 
الشرك الخفي أن يقوم الرجل يعمل لمكان الرجل». 

«وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله» كانت اليهود إذا دخلت على رسول 
الله يي قالوا: السام عليك. وكان النبي ي يردعليهم فيقول: «وعليكم » ويروى أن 
عائشة0”**» حين سمعت ذلك منهم قالت: وعليكم السام والذام» فقال عليه السلام : 
« إن الله لا يحب الفحش والتفحش» . 

وفي السام الذي أرادوه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه الموت. قاله ابن زيد. 

الثانى : أنه السيف. 

الثالث: أنهم أرادوا بذلك أنكم تاوا دينكم » قاله الحسن» وكذا من قال 
هو الموت لأنه يسأم الحياة. 

وحكى الكلبي أن اليهود كانوا إذا رد النبي ية جواب سلامهم قالوا: لو كان هذا 
نبياً لاستجيب له فينا قوله وعليكم. يعني السام وهو الموت وليس بنا سامة وليس في 
أجسادنا فترةء فنزلت“ فيهم «ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول» 
الآية . | 

وفي قوله تعالى : [إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين ءامنوا» وجهان : 

أحدهما: ما كان يتناجى به اليهود والمنافقون من الأراجيف بالمسلمين . 

الثاني : أنها الأحلام التي يراها الإنسان في منامه فتحزنه. 


(515) رواه البخاري ٤٤4/۱۰‏ نحوه ومسلم )۱۷۰۷/٤(‏ وابن جرير )١5/78(‏ وابن ابي حاتم وابن مردويه 
وسعيد بن منصور وعبد الرزاق والبيهقي في الشعب وعبد بن حميد. 

(043) رواه أحمد (1084) وزاد السيوطي في الدر (8/١6)/نسبته‏ لسعيد بن حميد والبزار وابن المنذر 
والطبرانی وابن مردويه والبيهقي في الشعب بسند جيد عن ابن عمرو رضي الله عنه قال إن اليهود كانوا 
يقولون لرسول الله و سام عليك يريدون بذاك شتمه ثم يقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما تقول 
فنزلت هذه الآية «وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله» قال الحافظ ابن كثير (؟ / ) إسناد 
حسن وقال الهيثمي )١11١/1(‏ رواه أحمد والبزار والطبراني وإسناده جيد. 


٤۹۱ 
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2 
© 


م س ص ر ص 0 8 صل سر مه م سد 2 
ايها ألَذنَ ءَامَنواإِدَاقيلَ کک مسوا ف المجللس فافسحوا قسج لله 
وخر سار رص وو م يبر 6 سه ب GE‏ ص م رو غ رص روه 
کم وإذاقيلَنشزوا فأنشزوا برقع لله لذبن امنوأ منک وَالَذِينَأوتوأ 
1 اہ 2 غار تو Als‏ 7 7 ولا ER‏ 

هرح توَاسَدسَاكَملُونَ حير © 


«يأيها الذين ءامنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس . . #فيه أربعة أوجه : 

أحدها: مجلس النبي ية خاصة إذا جلس فيه قوم تشاحوا بأمكنتهم على من 
يدخل عليهم أن يؤثروه بها أو يفسحوا له فيهاء فأمروا بذلك قاله مجاهد : 

الثانى : أنه في مجالس صلاة الجمعة» قاله مقاتل. 

الثالث : أنها في مجالس الذكر كلهاء قاله قتادة. 

الرابع : أن ذلك في الحرب والقتال» قاله الحسن. 

«. . . وإذا قيل انشزوا فانشزوا» فيه أربعة تأويلات: 

أحدها: معناه وإذا قيل لكم انهضوا إلى القتال فانهضواء قاله الحسن . 

الثاني : إذا دعيتم إلى خير فأجيبواء قاله قتادة. 

الثالث: إذا نودي للصلاة فاسعوا إليهاء قاله مقاتل بن حيان. 

الرابع : أنهم كانوا إذا جلسوا في بيت رسول الله كل أطالوا ليكون كل واحد 
منهم هو الآخر عهداً به فأمرهم الله أن ينشزوا إذا قيل لهم انشزواء قاله ابن زيد. 

ومعنى إتفسحوا» توسعوا. وفي انشزوا» وجهان : 

أحدهما: معناه قومواء قاله ابن قتيبة . 

الثاني : ارتفعواء مأخوذ من نشز الأرض وهو ارتفاعها . 

وفيما أمروا أن ينشزوا إليه ثلاثة أوجه : 

أحدها: إلى الصلاة» قاله الضحاك . 

الثانى : إلى الغزوء قاله مجاهد. 

الثالث : إلى كل خيرء قاله قتادة. 

«يرفع الله الذين ءامنوا منكم» يعني بإيمانه على من ليس بمنزلته في 
الإيمان . 

«والذين أوتوا العلم درجات» على من ليس بعالم . 


۹۲ 
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ويحتمل هذا وجهين: 

أحدهما: أن يكون إخباراً عن حالهم عند الله في الآخرة . 

الثاني : أن يكون أمراً يرفعهم في المجالس التي تقدم ذكرها لترتيب الناس فيها 
بحسب فضائلهم في الدين والعلم . 
ر عو سے سے وره OEE E EE‏ 
تاواجيم الا را نور ص نه ذلك حبر 
3 لي 2 د عو م سا وصور HIL‏ رو م صم ا 
و أَطْهِر قا إن لرتحدوا فَإِنَّاللَهَ ورن | ءأَسْفَقُمْ أن فمو أ دی 


> سار 0 


حوب كص کت ذاو فعاو کک ۴ ك صَلْرَءَ و ااال 
ل O‏ 


«يأيها الذين ءامنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم 
صدقة #اختلف في سببها على ثلاثة أقاويل: 

أحدها: أن المنافقين كانوا يناجون النبي ية بما لا حاجة لهم به فأمرهم الله 
ال عند النجوى ليقطعهم عن النجوى» قاله ابن زيد. 

الثاني : أنه كان قوم من المسلمين يستخلون النبي بء ويناجونه فظن بهم قوم من 
المسلمين أنهم ينتقصونهم في النجوى» فشق عليهم ذلك فأمرهم الله تعالى 
بالصدقة عند النجوى ليقطعهم عن استخلائه» قاله الحسن. 

الثالث: قاله ابن عباس وذلك أن المسلمين أكثروا المسائل على رسول الله كا 
حتى شقوا عليه» فأراد الله أن يخفف عن نبيه» فلما قال ذلك كف كثير من الناس عن 
المسألة . 

وقال مجاهد: لم يناجه إلا علي قدّم ديناراً فتصدق به» فسأله عن عشر خصال» 
ثم نزلت الرخصة. 

«ءأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات قال علي : ما عمل بها أحد 
غيري حتى نسخت» وأحسبه[قال] وما كانت إلا ساعة» وقال ابن حبان: كان ذلك 
لبالي عشرا. 

وقال ابن سليمان: ناجاه علي بدينار باعه بعشرة دراهم في عشر كلمات كل 


4۹۳ 


سورة المجادلة الآية  ١9-1١85‏ 
كلمة بدرهم . وناجاه آخر من الأنصار بآصع وكلمه كلمات» ثم نسخت بما بعدها. 


و2 ص ر 


© الور الیو ولاوما حب َع ماهم نکم ولد امهم ومون عل 


ْكِب لر 6 ا دابا يدانه 9 أ يمون 
ء عومد سد 0د سا ا I‏ 
0 دوا ایت و ةفص دوعن سیل اقفر عاب ين 09 نت 
ع 0 س 2 2 ص عا وح . 
اه موو نَا ا ا وليک أب آلتاره ميا دون 
يا ع جرح لعو لمكا 3 صل E‏ مدعل یال 
طا ا وا 0 
ترك الكيفة اکن عا ایی اسه همذ آنه اوليك حِرْبَ 
ليطن نآ لاجرب الط م ليده 3) 
«ألم تر إلى الذين تولوا قوماً غضب الله عليهم» يعني المنافقين تولوا قوما 
غضب الله عليهم هم اليهود. 
«ولا منهم #لخروجهم بيهوديتهم . 
ل 
«وهم يعلمون) أنهم منافقون . 
«اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين فيه قولان : 
أحدهما: قاله السدي . 
الثاني : عن سبيل الله في قتلهم بالكفر لما أظهروه من النفاق . 
ويحتمل ثالثاً: صدوا عن الجهاد ممايلة لليهود. 
«استحوذ عليهم الشيطان) فيه قولان : 
أحدهما: قوي عليهم . 
الثاني : أحاط بهم قاله المفضل . 
وفيه ثالث: أنه غلب واستولى عليهم في الدنيا . 


۹€ 
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«فأنساهم ذكر الله يحتمل ذكر الله ها هنا وجهين : 
أحدهما : أوامره فى العمل بطاعته . 
الثاني : زواجره في النهي عن معصيته . 


ويحتمل ما أنساهم من ذكره وجهين : 
أحدهما : بالغفلة عنها. 
الثاني : بالشرك بها. 

2 ر م Cê‏ مح €“ 72 اس ر ص < >f‏ ر 
إذا ذبن ادون الله ورسولهرأ وليك فىالاذلين @ کا لاغ 
€ رو و قل کے وہ بير ِ وے و بر ر 
آنا وَرسكاركت 23 بح الله وى عزير 2 | لادوم ايۇمنو تيان ولور 
31 42 م £> وه م 


حر ارك ماح ةلتش مووَكاواأ ءَابَآءَهْمْ أَوَأْبَمَآءَهُمٌ 
أو إخوتھ راو جز زیرهم ایک كنب فلو يمم الْإِيمنٌوأ يتَدَهُم 


بروج وجنه وَيدحِله نت جلت تبر یمن تما آل هرر رين يهاضت 


>< سل تاس ووو 


الله عنم ورضوا عَنْهُ ا ا جرب آلو هم الود 

إلا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله »فيه ثلاثة 
أوجه : 

أحدها: من حارب الله ورسولهء قاله قتادة والفراء . 

الثاني : من خالف الله ورسولهء قاله الكلبي . 

الثالث: من عادى الله ورسوله» قاله مقاتل . 

«إولو كانواءاباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم» اختلف فيمن نزلت 
هذه الآية فيه على ثلاثة أقاويل : 

أحدها :ما قاله ابن شوذب : نزلت هذه الآية في أبي عبيدة 204 بن الجراح قتل 
أباه الجراح يوم بدر» جعل يتصدى له. وجعل أبوعبيدة يحيد عنه» فلما أكثر قصد إليه 
أبو عبيدة فقتله . 
)٥٤۷(‏ زواه ابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وأبو نعيم في الحلية والبيهقي وابن عساكر كمافي الدر 


. (۸1/۸) 


. 0 
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وروى سعيد بن عبد ازوق عمردين الخطاب ال فل الوكات أب عة 
حياً لاستخاره» قال سعيد : وفيه نزلت هذه الآية. 

وفيه وجهان : 

أحدهما: أنه خارج مخرج النهي للذين آمنوا أن يوادوا من حاذ الله ورسوله . 

الثاني : أنه خارج مخرج الصفة لهم والمدح بأنهم لا يوادون من حاد الله 
ورسوله. وكان هذا مدحا. 

«أولئك كتب في قلوبهم الإيمان4 فيه أربعة أوجه : 

أحدها؛ معناه جعل في قلوبهم الإيمان وأثبته. قال السدي. فصار 
كالمكتوب . 

الثاني : كتب في اللوح المحفوظ أن في قلوبهم الإيمان. 

الثالث: حكم لقلوبهم بالإيمان. 

الرابع : أنه جعل في قلوبهم سمة 640 للإيمان على أنهم من أهل الإيمان» حكاه 
ابن عيسى . 

«وأيدهم بروح منه# فيه خمسة أوجه: 

أحدها: أعانهم برحمته» قاله السدي . 

الثاني : أيدهم بنصره حتى ظفروا. 

الثالث: رغبهم في القرآن حتى ءامنوا. 

الرابع : قواهم بنور الهدى حتى صبروا. 

الخامس : قواهم بجبريل يوم بدر. 

برضي الله غنهم # يعني في الانيا بطاعتهم . 

«ورضوا عنه» فيه وجهان : 

أحدهما: رضوا عنه في الآخرة بالثواب. 

الثاني : رضوا عنه في الدنيا بما قضاه عليهم فلم يكرهوه . 

إأولئك حزب الله فيهم وجهان : 


(044) وهذا القول من أقوال المعتزلة وقد رد عليه العلماء فى أكثر من مكان وكان من الواجب التنبيه على هذا 
والصواب القول الأول وعليه أكثر العلماء . 
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سورة المجادلة الآية ‏ شري 


أحدهما: أنهم من عصبة الله فلا تأخذهم لومة لاثم . 

الثاني : أنهم أنصار حقه ورعاة خلقه وهو محتمل . 

القول الثاني : ما روى ابن جريج (45© أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق 
وقد سمع أباه أبا قحافة يسب النبي ي فصكه أبو بكر صكة فسقط على وجهه» فقال 
ذلك للنبي ب ٠‏ فقال: « أو فعلته؟! لا تعد إليه يا أبا بكر». 

فقال والله لو كان السيف قريباً مني لضربته به فنزلت هذه الآية . 

القول الثالث: ما حكى الكلبي ومقاتل أن هذه الآية نزلت في حاطب بن أبي 
بلتعة وقد كتب إلى أهل مكة ينذرهم بمسير رسول الله كل إليهم عام الفتح . 
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)٥٤۹(‏ رواه ابن المنذر كما في الدر (87/8) وقال الحافظ في تخريج الكشاف ١65‏ نقله الثعلبى عن ابن 
جريج قال حدثت أن أبا قحافة | ه. 
قلت فعلى هذا يكون الحديث منقطعاً. 


سورة الحشر الآية ١‏ -ه 


SE E 
کو‎ 


y2 METS VES OA) 
چا لانن ا‎ 


لب الله الر رركي م [ 

سلمف اموت وَمَا ف لار ض وهو ررد () هوالزى 2 
الین راون أ فل الكتب نديرم دول كترم اط تان حرجواأ 2 
نوأ اتهم مانعتهر حضوم ااه اهمه e‏ 
ی ريملب غر 0 وَأيَرِى الْمُؤْميِينَ اعتوروا 
اولي الاسر © ولول أ نكب اله عه آلا عدبم ف ادنيا 
تف م 0 © لا ا ارون ااه 


\ 


2 -ه - مجم ج وو ب 
نسدد الاب لي مَافَطعَثُم كه ا ا 
ع يي ا 0 06 رصح هه RT.‏ 
أصولِها فِإِذْنٍاللهِ ینت۵ 


قوله تعالى : هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب» يعني يهود بني 


التضير: 
«إمن ديارهم ¢ يعني من منازلهم . 
«لأول الحشر » أجلاههو” 9 رسول الله َا بعل رجوعه من نك د إلى أذرعات 


) ۰م) وقد أورد ابن حجر قصة جلائهم في الفتح )٥٥/۷(‏ من رواية ابن مردويه وصححها ابن معمر عن = 


۹۸ 
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الشام » وأعطى كل ثلاثة بعيرأً يحملون عليه ما استقل إلا السلاحء وكان النبئ بل قد 
عاهدهم حين هاجر إلى المدينة أن لا يقاتلوا معه ولا عليهء فكفوا يوم بدر لظهور 
المسلمين» وأعانوا المشركين يوم أحد حين رأوا ظهورهم على المسلمين» فقتل 
رئيسهم كعب بن الأشراف. قتله محمد بن مسلمة غيلة. ثم سار إليهم رسول الله كلل 
فحاصرهم ثلاثاً وعشرين ليلة محارباً حتى أجلاهم عن المديئة . 

قي قوله: #لأول الحشر» ثلاث أوجه 

أحدها: لأنهم أول من أجلاه النبي ية من اليهود, قاله ابن حبان. 

الثاني : لأنه أول حشرهم» لأنهم يحشرون بعدها إلى أرض المحشر في 
القيامة» قاله الحسن. وروي عن النبي بي أنه لما أجلى بني النضير قال لهم امضوا 
فهذا أول الحشر وأنا على الأث 910 . 95 

الثالث: أنه أول حشرهم لما ذكره قتادة أنه يأتي عليهم بعد ذلك من مشرق 
الشمس نار تحشرهم إلى مغربها تبيت معهم إذا باتوا[وتقيل معهم حيث قالوا] وتأكل 
منهم من تخلف . 

ا ظننتم أن يخرجوا» يعني من ديارهم لقوتهم وامتناعهم . 

«إوظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله أي من أمر الله. 

« فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا» فيه وجهان : 

أحدهما: لم يحتسبوا بأمر الله. 

الثاني : قاله ابن جبير والسدي : من حيث لم يحتسبوا بقتل ابن الأشرف . 

«وقذف في قلوبهم الرعب) فيه وجهان: 

أحدهما: لخوفهم من رسول الله . 

الثاني : بقتل كعب بن الأشرف . 

«يخر بون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين» فيه خمسة أوجه: 

أحدها: بأيديهم بنقض الموادعة, وأيدي المؤمنين بالمقاتلة» قاله الزهري . 

= الزهري أخبرني عبدالله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن رجل من اصحاب النبي 86. . . 


الحديث راجع أيضاً المواهب اللدينية للزرفاني (۲/ ٩١‏ - 45) والبداية والنهاية ٤(‏ / 070 . 


(201) رواه ابن جرير (۲۹/۲۸) من مرسل الحسن وزاد السيوطي في الدر (۸/ )۸٩‏ نسبته لعبد بن حميد وابن 
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الثاني : بأيديهم في تركهاء وأيدي المؤمنين في إجلائهم عنهاء قاله أبو عمرو 
ابن العلاء . 

الثالث: بأيديهم في إخراب دواخلها وما فيها لكلا يأخذها المسلمون» وبأيدي 
المؤمنين في إخراب ظواهرها ليصلوا بذلك إليهم . 

قال عكرمة: كانت منازلهم مزخرفة فحسدوا المسلمين أن يسكنوها فخربوها 
من داخل» 0 المسلمون من خارج . 

الرابع ه: أنهم كانوا كلما هدم المسلمون عليهم من حصونهم شيئاً نقضوا 
ا ب قاله الضحاك . 

۰ أن تخريبهم 2 أنهم لما صولحوا على حمل ما أقلته إبلهم جعلوا 
ينقضون ما أعجبهم من بيوتهم حتى الأوتار ليحملوها على إبلهم. قاله عروة بن 
الزبير» وابن زيد. 

وفي قوله : «يخر بون4 قراءتان: بالتخفيف, وبالتشديد"*“) وفيهما وجهان: 

أحدهما: أن معناهما واحد وليس بينهما فرق . 

الثاني : أن معناهما مختلف . 

وفي الفرق بينهما وجهان : 

أحدهما: أن من قرأ بالتشديد أراد إخرابها بأفعالهم» ومن قرأ بالتخفيف أراد 
إخرابها بفعل غيرهم قاله أبو عمرو. 

الثاني : أن من قرأ بالتشديد أراد إخرابها بهدمهم لها. وبالتخفيف أراد فراغها 
بخروجهم عنهاء قاله الفراء . 

ولمن تعمق بغوامض المعاني في تأويل ذلك وجهان : 

أحدهما: يخربون بيوتهم أي يبطلون أعمالهم بأيديهم. يعني باتباع البدع» 
وأيدي المؤمنين في مخالفتهم (*) 

«ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء» فيه وجهان : 

أحدهما: يعني بالجلاء الفناء«لعذبهم في الدنيا» بالسبي . 


(057) وهي قراءة أبي عمرو وحده السبعة لابن مجاهد ص 7” وزاد المسير .)7١5/48(‏ 
(#) هكذا في الأصل ويبدو أن الوجهين أدمجا معاً. 


سورة الحشر الآية ١‏ ه 
والثاني : يعني بالجلاء الإخراج عن منازلهم «لعذبهم في الدنيا» يعني بالقتل › 
قاله عروة . 
والفرق بين الجلاء والإخراج- وإن كان معناهما في الإبعاد واحد ‏ من وجهين : 
أحدهما: أن الجلاء ما كان مع الأهل والولدء والإخراج قد يكون مع بقاء الأهل 
والولد. 
الثاني : أن الجلاء لا يكون إلا لجماعة» والإخراج يكون لجماعة ولواحد. 


«ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله4 وذلك أن 
النبي َي لما نزل على حصون بني النضير وهي البويرة حين نقضوا العهد بمعونة 
قريش عليه يوم أحد قطع المسلمون من نخلهم وأحرقواست نخلات» "*» وحكى 
محمد بن إسحاق أنهم قطعوا نخلة وأحرقوا نخلة» وكان ذلك عن إقرار رسول الله وك 
أو بأمره» إما لإضعافهم بها أو لسعة المكان بقطعها. فشق ذلك عليهم فقالوا وهم 
يهود أهل كتاب: يا محمد ألست تزعم أنك نبي تريد الإصلاح؟ أفمن الصلاح حرق 
الشجر وقطع النخل؟ وقال شاعرهم سماك اليهودي : 
ألسنا ورثئنا كتاب الحكيم على عهد موسى ولم نصدف 
وأنتكم رعاء لشاء عجاف بسهل تهامة ولأخحيف 
ترون الرعاية مجدالكم لدى كل دهر لكم مجحف 
فياأيها الشاهدون انتهوا عن الظلم والمنطق المؤنف 
لعل الليالي وصرف الدهور يدلن عن العادل المنصف 
بقتل النضير وإجلائها وعقرالنخيل ولم تقطف 

فأجابه حسان بن ثابت رضي الله عنه : 
هم أوتوا الكتاب فضيعوه وهم عمي عن التوراة يور 
كفرتم بالقرآن وقد أتيتم بتصديق الذي قال النذير 
وهان على سراة بني لؤي حريق بالبويرة مستطي 09 
(057) رواه ابن جرير )۳٤/۲۸(‏ عن مجاهد . 


(064) راجع القرطبي (7/14)والطبري (4/78”) واقتصر على البيت الأخير من شعر حسان. والشعر في 
معجم ما ا 3 ستعجم للبكري 786 . 
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ثم إن المسلمين جل في صدورهم ما فعلوه» فقال بعضهم : هذا فساد» وقال 
آخرون منهم عمر بن الخطاب : هذا مما يجزي E E‏ فقالوا يا 
رسول الله هل لنا فيما قطعنا من أجر؟ وهل علينا فيما تركنا من وزر؟ فشق ذلك على 
النبي ب حتى أنزل الله تعالى : «وما قطعتم من ليئة» الآية. وفيه دليل على أن كل 
مجتهد مصيب . 

وفي اللينة خمسة أقاويل : 

أحدها: النخلة من أي الأصناف كانتء قاله ابن حبان. 

الثاني : أنها كرام النخل» قاله سفيان. 

الثالث: أنها العجوة خاصة, قاله. جعفر بن محمد وذكر أن العتيق والعجوة كانا 
مع نوح في السفينة» والعتيق الفحل» وكانت العجوة أصل الإناث كلها ولذلك شق 
على اليهود قطعها 

الرابع : أن اللينة الفسيلة لأنها ألين من النخلة. ومنه قول الشاعر 2*0 : 
غرسوا لينها بمجرى معين 2 ثم حفواالنخيال بالآجام 

الخامس : أن اللينة جميع الأشجار للينها بالحياة» ومنه قول ذي الرمة9* 2 : 


طراق الخوافي واقع فوق لينة ندى ليلة في ريشه يترقرق 
قال الأخفش : سميت لينة اشتقاقاً من اللون لا من اللين. 
ر دوم ل سس ع سرج کرو رہ 
وما أَفاءالدَم لله عل رول لونم فما افش ليون حل وار OE‏ 
71 د اط ۸ وو سو سد ل رر 4 * EÊ‏ 
ساط رسام عل من‌يشاء و لڪل ڪل نيو فر ا ا عل 
ضح وومر سار له ےر 200 3 
ویآ لای ينه وللرسول وزی لمر وای وا E‏ ْ 
ص سا و مهس مج 22 ر ر و2 يس ور عر رم 
الیل یلین ُولة اصح واا م و رما 
2 روو رط لا 22 ے قل رص ره 
ہدک عند دنه وأ واتقوا اداه سيد لقاب 07 


ر 


(055) القرطبي .)٩/۱۸(‏ 
(057) القرطبي (4/۱۸). 
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«إوما أفاء الله على رسوله منهم) يعني ما رده الله على رسوله من أموال بني 
ال 

«فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب والإيجاف الإيضاع في السير وهو 
. الإسراع» والركاب : الإبل»وفيهما يقولنصيب”*“ : 

ألارب ركب قد قطعت وجيفهم إليك ولولا أنت لم توجف الركب 

#وولكن الله يسلط رسله على من يشاء»# ذلك أن مال الفيء هو المأخوذ من 
المشركين بغير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب» فجعل الله لرسوله أن يضعه حيث 
يشاء لأنه واصل بتسليط الرسول عليهم لا بمحاربتهم وقهرهم . فجعل الله ذلك طعمة 
لرسوله خالصا دون الناس» فقسمه فى المهاجرين إلا سهل بن حنيف وأبا دجانة 
فإنهما ذكرا فقراً قأعطاهما . ٠‏ 

#كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم »يقال دولة بالضم وبالفتهم 0040 وقرىء 
بهماء وفيهما قولان: 

أحدهما: أنهما واحد» قاله يونس» والأصمعي . 

والثاني : أن بينهما فرقاًء وفيه أربعة أوجه: 

أحدها: أنه بالفتح الظفر في الحرب» وبالضم الغنى عن فقرء قاله أبو عمرو 
ابن العلاء . 

الثاني : أنه بالفتح في الأيام» وبالضم في الأموال» قاله عبيدة. 

الثالث: أنه بالفتح ما كان كالمستقر. وبالضم ما كان کالمستعار» حكاه ابن 
کامل . 

الرابع : أنه بالفتح الطعن في الحرب. وبالضم أيام الملك وأيام السنين التي 
تتغير» قاله الفراءء قال حسان °° :. 

ولقد نلتم ونلنا ميكم ٠‏ وكذاك الحرب أحياناً دول 

وما ءاتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا#فيه أربعة أوجه ' 

SS .)٤٥/۲۸( روح المعاني‎ )٥٥۷( 


(058) وهي قراءة أبي جعفر راجع الطبري (۳۹/۲۸). 
(6659).ديوانه: 18١‏ وفيه كذاك الحرب. 
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أحدها: يعني ما أعطاكم من مال الفيء فاقبلوه. وما منعكم منه فلا تطلبوه. 
قاله السدي . 

الثاثي : ما آتاكم الله من مال الغنيمة فخذوه. وما نهاكم عنه من الغلو فلا 
شوم قاله الست 

الثالث: وما آتاكم من طاعتي فافعلوه. وما نهاكم عنه من معصيتي فاجتنبوه. 
قاله ابن جريج . 

الرابع : أنه محمول على العموم (""“ في جميع أوامره ونواهيه لأنه لا يأمر إلا 
بصلاح ولا ينهى إلا عن فساد. 

وحكى الكلبي أنها نزلت في رؤساء المسلمين قالوا فيما ظهر عليه رسول الله 
يه من أموال المشركين» يا رسول الله صفيك والربع ودعنا والباقي فهكذا كنا نفعل 
في الجاهلية وأنشدوه"©. 

لك المرباع منها والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول. 
فأنزل الله هذه الآية. 


ج بيس سم 2> 


7 رصت > 0 ب ر ى وا م باح کک 
للفقراء المهدجرن الَذِينَ حرج ومن ديدرهه وَأمُوزلهم يعون فَضَلامنَ 


ٍ 
ص ےم اس سا ع و 


NTA ES KÊ FL A 
تبوءو‎ IOAN اللو ورضونا ونصرون الله ورسوله: اوليك‎ 
> و‎ ٣ اس ساو سس ل ليع برو > صت اکر ۔ ٣ی ار‎ 
دارو لإيمن من قله بون من هجرام ولايحدونفى صدورهم‎ 

ےر س کے 00 عع ر کے وھ ےم 
عاج مما اوتوا ودوت روت علج أنفسههمٌ لكان م خْصاصّة ومن 
کے و a‏ و و سمل حسم ا س ا 8 
دوق شح نفسه- فأوؤلِك هم المفلحوت [ر3) والزبت جاءو من 


2 م42 .> و Kr‏ ص ا ا ص 00 
بعد ھم يَقُولوت ريا عفر انا ولإخوزتا لزي سبقونايا لوين ولا 
ررح ر بعرو ع ع سس ع A‏ لع NS THR‏ 

حل ف فلوس ا زرب اموأ رباك روت نحم 9© 

(#) وفي نسخة للمخطوطة فلا تبطلوه وهو تحريف والصواب ما هنا. 

(00) وهو الصواب لأن العبرة بالعموم . 

. هو عبدالله بن عثمة الضبي‎ )011١( 
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«للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم» يعني بالمهاجرين 
من هاجر عن وطنه من المسلمين إلى رسول الله ك في دار هجرته وهي المدينة خوفا 
من أذى قومه ورغبة في نصرة نبيّه فهم المقدمون في الإسلام على جميع أهله. 

«يبتغون فضلاً من الله ورضواناً» يعني فضلاً من عطاء الله في الدنياء 
ورضواناً من ثوابه في الآخرة . 

ويحتمل وجها ثانيا: أن الفضل الكفاية » والرضوان القناعة . 

وروى علي بن رباح اللخمي أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية فقال: 

من أراد أن يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت» ومن أراد أن يسأل عن 
الفقة فليأت معاذ بن جبل» ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتني فإن الله تعالى 
جعلني خازناً وقاسماًء إني بادىء بأزواج النبي ية فمعطيهن, ثم بالمهاجرين الأولين 
أنا وأصحابي أخرجنا من مكة من ديارنا وأموالنا. 

قال قتادة: لأنهم اختاروا الله ورسوله بيه على ما كانت من شدة» حتى ذكر لنا 
أن الرجل كان يعصب على بطنه الحجر ليقيم صلبه من الجوع» وكان الرجل يتخذ 
الحفيرة0*» في الشتاء ما له دثار غيرها. 

«إوالذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم» ويكون على التقديم والتأخير ومعناه 
تبوءوا الدار من قبلهم والويمان. 

الثاني : أن الكلام على ظاهره ومعناهأنهم تبوءوا الدار والإيمان قبل الهجرة إليهم 
يعني بقبولهم ومواساتهم بأموالهم ومساكنهم . 

«إيحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا» فيه 
وجهان : 

أحدهما: غيرة وكسدا على ما قدموا امن تفضيل وتقريب: وهو محتمل . 

الثاني : يعني حسداً على ما خصوا به من مال الفيء وغيره فلا يحسدونهم 
عليه قاله الحسن. 

«(ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة) يعني يفضلونهم ويقدمونهم 


(#) الحفيرة هي والأثر أخرجه الطبري (78/ .)1٠‏ 
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على أنفسهم ولو كان بهم فاقة وحاجة» ومنه قول الشاعر 
أما الربيع إذا تكون خصاصة عاش السقيم به وأثرى المقتر 

وفي إيثارهم وجهان : 

أحدهما: أنهم آثروا على أنفسهم بما حصل من فبىء وغنيمة حتى .قسمت في 
المهاجرين دونهم. قاله مجاهد. وابن حيان. 

روي أن النبي ية قسم على المهاجرين ما أفاء الله من النضير ونفل من قريظة 
على أن يرد المهاجرون على الأنصار ما كانوا أعطوهم من أموالهم فقالت الأنصار بل 
نقيم لهم من أموالنا ونؤثرهم بالفيءء فأنزل الله هذه الآية. 

الثاني : أنهم آثروا المهاجرين بأموالهم وواسوهم بها. 

روى ابن زيد أن النبي ية قال لهم : «إن إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد 
وخرجوا إليكم» فقالوا: أموالنا بينهم قطائع . فقال: « أو غير ذلك؟: فقالوا: وما ذاك يا 
رسول الله؟ فقال: دهم قوم لا يعرفون العمل فتكفونهم وتقاسمونهم التمر» يعني مما 
صار إليهم من نخيل بني النضيرء قالوا نعم يا رسول الله 

3 يوق شح قن ای ی ا 

أحدها: أن هذا الشح هو أن يشح بما في أيدي الناس يحب أن يكون له ولا 
يقنع » قاله ابن جريج وطاووس . ٠‏ 

الثاني : أنه منع الزكاة, قاله ابن جبير 

الثالث : يعني هوی نفسه» قاله ا 

الرابع أنه اكتساب الحرام 655 , روى الأسود عن ابن مسعود أن رجا أتناه 
فقال: إني أخاف أن أكون قد هلكت» قال وما ذاك؟ قال سمعت الله عز وجل يقول: 

«إومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون» وأ نا رجل شحيح لا أكاد أخرج 
من يدي شيئاً فقال ابن مسعود: ليس ذلك بالشح الذي ذكره الله تعالى في القرآن. 


(077)فتح القدير )١١١/5(‏ القرطبي (۲۹/۱۸). 

(07) رواه ابن جرير )٤۳/۲۸(‏ وزاد السيوطي في الدر )۱٠١۷/۸(‏ لابن أبي حاتم والفريابي وسعيد بن 
منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي 
في شعب الإيمان. وسنده صحيح إلا أن الطريق فيه المسعودي أحد رواته فإنه كان قد اختلط قبل 
موته . 
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إنما الشح الذي ذكره الله في القرآن أن تأكل مال أخيك ظلماً ولكن ذلك البخل» 
وبئس الشيء البخل. 
الخامس : أنه الإمساك عن النفقةء قاله عطاء. 
السابع : أنه أراد العمل بمعاصي اللهى قاله الحسن . 
الثامن : أنه أراد ترك الفرائض وانتهاك المحارم» قاله الليث. 
وفي الشح والبخل قولان: 
أحدهما: أن معناهما واحد. 
الثاني : أنهما يفترقان وفي الفرق بينهما وجهان: 
الثانى : أن الشح بما فی يدي غیره» والبخل بما فى يديه» قاله طاووس'* . 
#والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا» فيهم قولان: 
الثاني : أنهم التابعون الذين جاءوا بعد الصحابة ثم من بعدهم إلى قيام الدنيا 
هم الذين جاءوا من بعدهم. قاله مقاتل . 
وروی مصعب بن سعد قال: الناس على ثلاثة منازل» فمضت منزلتان وبقيت 
الثالثة » فأحسن ما أنتم عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت. 
وفي قولهم : «اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» وجهان : 
أحدهما: أنهم أمروا أن يستغفروا لمن سبق من هذه الأمة ومن مؤمني أهل 
الكتاب. قالت عائشة : فأمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم . 
الثاني : أنهم أمروا أن يستغفروا للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. 
«إولا تجعل في قلوبنا غلا للذين ءامنوا» الآية. في الغل وجهان: 
أحدهما: الغش. قاله مقاتل. 
الثانى : العداوة. قاله الأعمش . 


(015) راجع زاد المسير (48/ )1١7 ١5١5‏ والقرطبي (۳۰۰۲۹/۸) 
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«بأسهم بينهم شديد» فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنه اختلاف قلوبهم حتى لا يتفقوا على أمر واحد, قاله السدي . 
الثاني : أنه وعيدهم للمسلمين لنفعلن كذا وكذاء قاله مجاهد. 
«إتحسبهم جميعاً» فيه قولان : 
أحدهما: أنهم اليهود . 
الثاني : أنهم المنافقون واليهودء قاله مجاهد. 
«وقلوبهم * کی بی ا ر قال الشاعر”” © : 
إلى الله أشكو نية شقت العصا هي اليوم شتى وهي بالأمس جمع . 
وفي قراءة ابن مسعود «وَقُلُوبُهُمْ أَشَسُ» بمعنى أشد تشتيتاًء أي أشد اختلافاً . 
وفي اختلاف قلوبهم وجهان : 


(056) القرطبي (77/148). 
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أحدهما: لأنهم على باطل» والباطل مختلف. والحق متفق . 

الثاني : أنهم على نفاق» والنفاق اختلاف. 

قوله تعالى : «#كمثل الذين من قبلهم قريبا» الآية. فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أنهم كفار قريش يوم بدر قاله مجاهد. 

الثاني : أنهم قتلى بدر» قاله السدي» ومقاتل . 

الثالث: أنهم بنو النضير الذين أجلوا من الحجاز إلى الشام» قاله فتادة. 

الرابع : أنهم بنو قريظة» كان قبلهم إجلاء بني النضير. 

«إذاقوا وبال مرهم) بأن نزلوا على حكم سعد[ بن معاذ] فحكم فيهم بقتل 
مقاتليهم وسبي ذراريهم» قاله الضحاك. وفيه وجهان : 

أحدهما: في تجارتهم . 

الثاني : في نزول العذاب بهم . 

«كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر» فيه قولان: 

أحدهما: أنه مثل ضربه .الله للكافر في طاعته للشيطان» وهو عام في الناس 
كلهم, قاله مجاهد. 

الثاني : أنها خاصة في سبب خاص صر به المثل عاماً» وذلك ما رواه عطية 
العوفي عن ابن عباس أن راهباً كان“ في بني إسرائيل يعبد الله فيحسن عبادته» 
وكان يؤتى من كل أرض يسأل عن الفقه وكان عالماًء وأن ثلاثة إخوة كانت لهم أخت 
من أحسن النساء مريضة» وأنهم أرادوا سفراً فكبر عليهم أن يذروها ضائعة » فجعلوا 
يأتمرون فيما یفعلون» فقال أحدهم : ألا أدلكم على من تتركونها عنده؟ فقال له من؟ 
فقال: راهب بني إسرائيل» إن ماتت قام عليهاء وإن عاشت حفظها حتى ترجعوا إليه» 
فعمدوا إليه وقالوا: إنا نريد السفر وإنا لا نجد أحداً أوثق في أنفسنا منك ولا آمن علينا 


(017) وهذه القصة تعرف بقصة برصيصاً العابد وروى الخبر بطوله ابن جرير (00/78) موقوفاً على ابن 
عباس وسنده ضعيف مسلسل بالضعفاء وبنحوه رواه الطبري (50/78) موقوفاً على طاووس ورواه 
الحاكم )٤۸٤/۲(‏ من قولعلي وصححه ووافقه الذهبي . وزاد السيوطي في الدر )١١١/۸(‏ نسبته لعبد 
الرزاق وابن راهويه وأحمد في الزهد والبخاري في تاريخه وابن المنذر وابن مردويه. والبيهقي في 
الشعب ورفع القصة لا يصح كما قال غير واحد من العلماء فالصواب أنها موقوفة على علي وابن 
مسعود وابن عباس ومقاتل وطاووس . 
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غيرك» فاجعل أختنا عندك فإنها ضائعة مريضة, فإن ماتت فقم عليهاء وإن عاشت 
فاحفظها حتى نرجع» فقال: أكفيكم إن شاء الله وإنهم انطلقواء فقام عليها وداواها 
حتى برئت فلم يزل به الشيطان يزين له حتى وقع عليها وحبلت» ثم تقدم منه الشيطان 
فزين له قتلها وقال: إن لم تفعل افتضحت › فقتلها. 
فلما عاد إخوتها سألوه عنها فقال : ماتت فدفنتهاء قالوا أحسنت» فجعلوا يرون 

في المنام أن الراهب قتلها وأنها تحت شجرة كذاء فعمدوا إلى الشجرة فوجدوها قد 
قتلت. فأخذوه» فقال له الشيطان: أنا الذي زينت لك قتلها بعد الزنى فهل لك أن 
أنجيك وتطيعني؟ قال: نعم. قال فاسجد لى سجدة واحدة» فسجد ثم قتل» فذلك 
قوله تعالى : #كمثل الشيطان فكذا المنافقون وبنو النضير مصيرهم إلى النار. 
6 مو 2 | ل ر > > 
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«يأيها الذين ءامنوا اتقو | الله روى معن أو عون عن ابن مسعود أن رجا أتاه 
فقال: اعهد لي» فقال: إذا سمعت الله يقول: «يأيها الذين ءامنوا» فأرعها سمعك 
فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه . 

وفي هذه التقوى وجهان: 

أحدهما: اجتناب المنافقين. 

الثاني : هو اتقاء الشبهات . 

«ولتنظر نفس ما قدمت لغد# قال ابن زيد: ما قدمت من خير أو شر. 

«لغد» يعني يوم القيامة والأمس : الدنيا. قال قتادة: إن ربكم قدم الساعة 

«واتقوا الله في هذه التقوى وجهان : 

أحدهما: أنها تأكيد للأولى . 
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والثاني : أن المقصود بها مختلف وفيه وجهان : ه: 
أحدهما: أنالأولى التوبة مما مضى من الذنوب» والثانية اتقاء المعاصي في 
السا 
الثاني : أن الأولى فيما تقدم لخد« والثانية فيما يكون منكم . 
«إن الله خبير بما تعملون) فيه وجهان : 
أحدهما: أن الله خبير بعملكم . 
الثاني : خبير بكم عليم بما يكون منكم. وهو معنى قول سعيد بن جبير. 
ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم) فيه أربعة أوجه: 
أحدها:. نسوا الله أي تركوا أمر الله فأنساهم أنفسهم أن يعملوا لها خيرأًء قاله 
ابن حبان . 
الثاني : نسوا حق الله فأنساهم حق أنفسهم» قاله سفيان. 
الثالث: نسوا الله بترك شكره وتعظيمه فأنساهم أنفسهم بالعذاب أن يذكر 
بعضهم بعضاء حكاه ابن عيسى . 
الرابع : نسوا الله عند الذنوب فأنساهم أنفسهم عند التوبة» قاله سهل . 
ويحتمل خامساً: نسوا الله في الرخاء فأنساهم أنفسهم في الشدائد. 
«أولئك هم الفاسقون» فيه تأويلان :. 
أحدهما: العاصون. قاله ابن جبير. 
الثاني : الكاذبون» قاله ابن زيد. 
}لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة# يحتمل وجهين : 
أحدهما: لا يستوون في أحوالهم» لأن أهل الجنة في نعيم» وأهل النار في 
عذاب . 
الثاني : لا يستوون عند الله لأن أهل الجنة من أوليائه» وأهل النار من أعدائه . 
«أصحاب الجنة هم الفائزون) فيه وجهان: 
أحدهما: المقربون المكرمون. 
الثاني : الناجون من النار» قاله ابن حبان. 
ے لے 
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وتا تآ لامشل نضرم ا اس لعلَهُمَ كيرت 0 هُوَأسَهأَلْزِى لآ . 
إا شرع اليب ود ران لے © هرال 
لص لا للد 7 ْمَك ال او ا 
لعزي ص 0 نه ڪرت 9هر 
کک للق البارئالمصورةا سماءالحسی يح لم ماف السّمواتِ 
اا 
لو أنزلنا هذا القرءآن على جبل) يحتمل وجهين : 
أحدهما: أن يكون خطاباً لرسول الله كل إننا لو أنزلناهذا القرآن على جبل لما 
ثبت له بل انصدع من نزوله عليه وقد أنزلناه عليك وثبتناك له» فيكون ذلك امتناناً 
عليه أن ثبته لما لا تثبت له الجبال. 
الثاني : أنه خطاب للأمة» وأن الله لو أنذر بهذا القرآن الجبال لتصدعت من 
خشية الله والإنسان أقل قوة وأكثر ثباتاً» فهو يقوم بحقه إن أطاع. ويقدر على رده إن 
عصى » لأنه موعود بالثواب ومزجور بالعقاب . 
وفيه قول ثالث: إن الله تعالى ضربه مثا للكفار أنه إذا نزل هذا القرآن على 
جبل خشع لوعده وتصدع لوعيده» وأنتم أيها المقهورون بإعجازه لا ترغبون في وعده 
ولا ترهبون من وعيده. 
«هو الله الذي لا إله إلا هو» كان جابر بن زيد يرى أن اسم الله الأعظم هو 
الله» لمكان هذه الآية. 
«إعالم الغيب والشهادة) فيه أربعة أقاويل: 
أحدها: عالم السر والعلانية» قاله ابن عباس . 
الثاني : عالم ما كان وما يكون. 
الثالث: عالم ما يدرك وما لا يدرك من الحياة والموت والأجل والرزق. 
الرابع : عالم بالآخرة والدنياء قاله سهل. 
«هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس» في #القدوس* أربعة أوجه: 
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أحدها: أنه المبارك» قاله قتادةء ومنه قول رؤبة: 

دعوت رب العزة القدوسا دعاء من لا يقرع الناقوسا 
الثاني : أنه الطاهرء قاله وهب» ومنه قول الراجز"" © : 

قد علم القدوس مولى القدوس. 

الثالث: أنه اسم مشتق من تقديس الملائكة, قاله ابن جريج » وقد روي أن من 
تسبيح الملائكة سبوح قدوس رب الملائكة والروح . 

الرابع : معناه المنزه عن القبائح لاشتقاقه من تقديس الملائكة بالتسبيح فصار 
معناهما واحد. 

وأما «السلام# فهو من أسمائه تعالى کالقدوس» وفيه وجهان : 

أحدهما: أنهمأخوذ من سلامته وبقائه» فإذا وصف المخلوق بمثله قيل سالم 
وهو في صفة الله سلامء ومنه قول أمية بن أبي الصلت: 
سلامك ربنافي كل فجر بريئاماتعنتك الذموم 

الثاني : أنه مأخوذ من سلامة عباده من ظلمهء قاله ابن عباس . 

[وفيٍ «المؤمن #4 ثلاثة أوجه: أحدها: الذي يؤمن أولياءه من عذابه](*) . 

الثانى :آنه مصدق خلقه فى وعده» وهو معنى قول ابن زيد. 

الثالث: أنه الداعي إلى الإيمانء قاله ابن بحر. 

وأماط المهيمن) فهو من أسمائه أيضاًء وفيه خمسة أوجه: 

أحدها: معناه الشاهد على خلقه بأعمالهم» وعلى نفسه بثوابهم» قاله قتادة» 
والمفضل» وأنشد قول الشاعر: 
شهيد علي الله أني أحبها كفى شاهداً رب العباد المهيمن 

والثاني : معناه الأمين » قاله الضحاك . ٠‏ 

الثالث: المصدق. قاله ابن زيد. 

الرابع : أنه الحافظ. حكاه ابن كامل. وروي أن عمر بن الخطاب قال: 

إني داع فهيمنواء أي قولوا آمين حفظنا الدعاء» لما يرجى من الإجابة . 


(01۷) هو رؤبة بن العجاج والبيت في اللسان قدس . 
(#) هذه العبارة كلها نقلناها من القرطبي والسياق يقتضيها. 
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الخامس: الرحيم» حكاه ابن تغلب واستشهد بقول أمية بن أبي الصلت: 
مليك على عرش السمآء مهيمن ‏ لعزته تعن والوجوه وتسجد 

«العزيز» هو القاهر» وفيه وجهان: 

أحدهما: العزيز فى امتناعه . 

الثاني : في انتقامه . 

«الجبار» فيه أربعة أوجه: 

أحدها: معناه العالي العظيم الشأن في القدرة والسلطان. 

الثاني : الذي جبر خلقه على ما شاءء قاله أبو هريرة» والحسن» وقتادة. 

الثالث: أنه الذي يجبر فاقة عبادهء قاله واصل بن عطاء. 

الرابع : أنه الذي يذل له من دونه . 

«المتكبر * فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: المتكبرعن السيئات, قاله قتادة . 

الثاني : المستحق لصفات الكبر» والتعظيم» والتكبر في صفات الله مدح»› 
وفي صفات المخلوقين ذم . 

الثالث: المتكبر عن ظلم عباده. 

هو الله الخالق) فيه وجهان : 

أحدهما: أنه المحدث للأشياء على إرادته . 

الثاني : أنه المقدر لها بحكمته . 

هِالْبَارىءُ» فيه وجهان: 

أحدهما: المميز للخلق» ومنه قولهم : برئت منهء إذا تميزت منه. 

الثاني : المنشىء للخلق. ومنه قول الشاعر: 
براك الله حين تايا وشو نفك ادارا علانا 

«المصور#فيه وجهان: 

أحدهما: لتصوير الخلق على مشيئته . 

الثاني : لتصوير كل جنس على صورته . فيكون على الوجه الأول محمولاً على 
بتداء الخلق بتصوير كل خلق على ما شاء من الصور. وعلى الوجه الثاني يكون 
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محمولاً على ما استقر من صور الخلق. فيحدث خلق كل جنس على صورته وفيه 
على كلا الوجهين دليل على قدرته. 
ويحتمل وجهاً ثالثاً: أن يكون لنقله خلق الإنسان وكل حيوان من صورة إلى 
صورة» فيكون نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى أن يصير شيخاً هرمأء كما قال النابغة 05 : 
الخالق البارىء المصور فى ال أرحام ماء حتى يصيردما 
«له الأسماء الحسنى) فيه و 
أحدهما: أن جميع أسمائه حسنى لاشتقاقه من صفاته الحسنى . 
الثاني : أن له الأمثال العلياء قاله الكلبي . 


(018) فتح القدير .)۲٠۸/٠١(‏ 


010 


سورة الممتحنة الآية - "=١‏ 


شات )1 1 


لازي 

ا ا و ریه ر ارا 
٤‏ 0 7 له برج و مه و رر 
كان يل 22 أ ا 01 3 
1 1 انج ل سل > ساح ساس 2 لم 

ا اي الل )إن سوك 
pm n‏ 
2 رور رح س م رہ ص ر ت a‏ 4 

kO‏ ةنيل 0 ألنهيما تعملود 


24 وو چ 
بور ا 


56 


قوله تعالى : «يأيها الذين ءامنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء» 
سبب نزولها أن النبي ية لما أراد التوجه إلى مكة أظهر أنه يريد خيبر» وكتب 
حاطب بن أبي بلفعة(*5© إلى أهل مكة أن النبي يك خارج إليهم وأرسل مع امرأة ذكر 


(59م)رواه البخاري (/ا/ ٠٠‏ 2) (587/48) ومسلم (1951/5١)والترمذي‏ (:"”) وأبو داود (71655) وابن 
جرير )٥۸/۲۸(‏ وزاد السيوطي في الدر )١76/4(‏ نسبته لعبد بن حميد والحميدي وأبي عوانة والبيهقي 
وأبي نعيم في الدلائل وابن مردويه . وابن المنذر وابن أبي حاتم وأحمد والنسائي وابن حيان . 
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أنها سارة مولاة لبني عبد المطلب» فأخبر النبي كك بذلك» نال عي وا با مرثد» وقيل 
عمر بن الخطاب. وقيل الزبير رضي الله عنهم» وقال لهما: اذهبا إلى روضة خاخ(*) 
فإنكم ستلقون بها امرأة معها كتاب فخذاه وعوداء فأتيا الموضع فوجداها والكتاب 
معهاء فأخذاه وعاداء فإذا هو كثاب حاطب فقال عمر: ائذن لي يا رسول الله أضرب 
عنقه فقد خان الله ورسوله فقال 5 قد شهد بدراء فقالوا: بلى ولكنه قد نكث 
وظاهر أعداءك عليك. فقال رسول الله َة فلعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: 
اعملوا ما شئتم إني بماتعملون خبير. ففاضت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم [ثم 
قال رسول الله ية لحاطب] ما حملك على ما صنعت؟ فقال: يا رسول الله كنت امرأ 
ملصقاً من قريش وكان لي بها مال فكتبت إليهم بذلك» والله يا رسول الله إني لمؤمن 
بالله ورسوله» فقال رسول الله يل صدق حاطب فلا تقولوا له إلا خيراً. فنزلت هذه 
الآية والتي بعدها. 

وفي قوله تعالى : #تسرون إليهم بالمودة#وجهان: 

أحدهما : تعلمونهم سرا أن بينكم وبينهم مودة. 

الثاني : تعلمونهم سراً بأحوال النبي يل بمودة بينكم وبينهم . 
کد كانت لح سوه حسف ا ھی م ولد معه د الوا لومم ابروا 
ناتسبد وین دون الله کفرتاں ک وید ایتا وَبِددَ کالعد وة والنصا 


س 2 کا ص ر رہ 


أبد اح توس اليه ود مر إلا وترم اردنیرن لك ومآ انف لک 


مانتو من سیم باعل ك کو 5 اولك أن اولك مص( اڪ 
فة زک واف تارا نكت اعرا کد © ) لقان کک 
ا ا راما 

وقد كانت لكم أسوة حسنة» ذكر الكلبي والفراء أنه أراد حاطب بن أبي . 
بلتعة. وفيها وجهان: 


(©) زيادة يقتضيها السياق. 


/ااه 
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أحدهما: سنة حسنة» قاله الكلبي . 
الثاني : عبرة حسنة» قاله ابن قتيبة . 
في إبراهيم والذين معه )من المؤمنين. 
«إذ قالوا لقومهم »يعني من الكفار. 
«إنا برءاء منكم ومما تعبدون من دونالله» فتبرؤوا(””*2 منهم فهلا تبرأت أنت 
يا حاطب من كفار أهل مكة ولم تفعل ما فعلته من مكاتبتهم وإعلامهم . 
ثم قال: «كفرنا بكم » يحتمل وجهين : 
أحدهما: كفرنا بما آمنتم به من الأوثان. 
الثاني : بأفعالكم وكذبنا بها. 
#وبدا بيئنا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول 
إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. . . #فيه وجهان: 
أحدهما: تأسوا بإبراهيم في فعله واقتدوا به إلا في الاستغفار لأبيه فلا تقتدوا به 
فيه قاله قتادة . ۰ 
الثاني : معناه إلا إبراهيم فإنه استثنى أباه من قومه في الاستغفار له» حكاه 
الكلبى . 
«ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفر وا فيه تأويلان : 
أحدهما : معناه لاتسلطهم علينا فيفتنوناء قاله ابن عباس . 
الثاني : لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك فنصير فتنة لهم فيقولوا لوكانوا 
على حق ما عذبواء قاله مجاهد» وهذا من دعاء إبراهيم عليه السلام . 


3 
7< 0 كح سس أ وص 2 ن عاديتم س 7 و ا و E‏ وو 
# عى الله أن جع بتک ون ادن Ca r‏ أللهعهور 
r ٢ ® 4‏ ر َو 0 2 کے 3 ك 5 1 Kx‏ 
نحم 9 ھکال لعن الْنِين لم د 2 0 الین وام م 2 من در أن 


د 
و و رح چس اا ا ا وول م5 
ېروه وتقسطوا لمن الله يحب تشر 14 الین 


(070) هذا يدل على أن التوحيد لايتأتى إلابالتبرؤ من الشرك وأهله فشهادةأن لا إله إلاالله نفي وإثبات فمن لم 
يأت بإعلان البراءة لم يحصل له التوحيد ولهذا جعل الله إبراهيم والذين آمنوا معه أسوة لنا في إعلان 
تلك البراءة . 
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دلوف لذن وَأخرجو سكم من درک وظلهر و اع لحرا كم أن تولوهم ومن 


- «إعسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة» فيهم قولان: 

أحدهما: أهل مكة حين أسلموا عام الفتح فكانت هي المودة التي صارت 
بينهم وبين المسلمين. قاله ابن زيد. 

الثاني : أنه إسلام أبي سفيان . 

وفي مودته التي صارت منه قولان : 

أحدهما: تزويج النبي كَل بأم حبيبة بنت أبي سفيان فكانت هذه مودة بينه وبين 
أبي سفيان» قاله مقاتل . 

الثاني : أن النبي ية استعمل أبا سفيان على بعض اليمن فلما قبض رسول الله 
أقبل فلقي ذا الخمار مرتداًء فقاتله فكان أول من قاتل في الردة وجاهد عن الدين» 
فكانت هذه المودة, قاله الزهري . 

#لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين » الآية . فيهم أربعة أوجه : 

أحدها: أن هذا في أول الأمر عند موادعة المشركين, ثم نسخ بالقتال» قاله ابن 
رید . 

الثاني : أنهم خزاعة وبنو الحارث بن عبد مناف كان لهم عهد فأمر الله أن 
يبروهم بالوفاء به» قاله مقاتل . 

الثالث: أنهم النساء والصبيان لأنهم ممن لم يقاتل» فأذن الله تعالى ببرهم» 
حكاه بعض المفسرين . 

الرابع : ما رواه عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه" “أن أبا بكر رضي الله 
عنه طلق امرأته قتيلة في الجاهلية وهي أم أسماء بنت أبي بكرء فقدمت عليهم في 


(017/1) وأحمد (5 /5) وابن جرير (11/۲۸) والحاكم (۲/ 445) وصححه ووافقه الذهبي وزاد السيوطي في 
الدر )١١/4(‏ نسبته للبزار وأبي يعلى وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في تاريخه والطبراني وابن 
مردويه والطيالسي وقال الهيئمي في المجمع )١77/1(‏ رواه أحمد والبزاز وفيه مصعب بن ثابت وثقه ابن 
حبان وضعفه جماعة وبقية رجاله رجال الصحيح ١ه.‏ 
قلت: ومصعب لين الحديث كما في التقريب. 
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المدة التي كانت فيها المهادنة بين رسول الله بي وبين كفار قريش. فأهدت إلى 
أسماء بنت أبى بكر قرطأ وأشیاء» فكرهت أن تقبل منها حتى أتت رسول الله کا 
فذكرت ذلك له فأنزل الله هذه الآية. 
«ووتقسطوا إليهم» فيه وجهان : 
أحدهما: يعنى وتعدلوا فيهم › قاله ابن حبان فلا تغلوا في مقاربتهم ولا تسرفوا 
في مباعادتهم . 
الثاني : معناه أن تعطوهم قسطاً من آموالکم » حكاه ابن عيسى . 
ويحتمل ثالث : أنه الإنفاق على 0075) من وجبت نفقته منهم »ولا يكون اختلاف 
E‏ 
و ع 7 بو 2 
- م مز 1 - س و 7 


ا مه 


ET ا‎ 

211106 کح کان ت ک حرم اتوش لور ا نيکا 

Î 3‏ سا 508 0 1 ص رہ ص رم قر 

بوصو الکوافروسکلواماانفقام ولس ا 5 کک 
ك2 9 5 ا جکر لحر ماه ای 


2 ے 
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GEO 2 : 

كت رحن O‏ الد نتم به مَؤْمنون 

«إيأيها الذين ءامنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم 

بإيمانهن» لأنه يعلم بالامتحان ظاهر إيمانهن والله يعلم باطن إيمانهن» ليكون الحكم 
عليهن معتبراً بالظاهر وإن كان معتبراً بالظاهر والباطن . 

والسبب فى نزول هذه الآية070)أن النبى ا هادن قريشا عام الحديبية فقالت 

قريش على أن ترد علينا من جاءك مناء ونرد عليك من جاءنا منك فقال على أن أرد 

عليكم من جاءنا منكم ولا تردوا علينا من جاءكم منا ممن اختار الكفر على الإيمان. 


(0V۲)‏ وإليه ذهب كثير من العلماء. راجع كلام ابن القيم في زاد المعاد. 
)٥۷۳(‏ وهذا في حديث الحديبية الطويل وقد تقدم تخريجه في سورة الفتح . 
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فعقد المهدنة بينه وبينهم على هذا إلى أن جاءت منهم امرأة مسلمة وجاؤوا في طلبها. 
واختلف فيها على أربعة أقاويل : 
أحدها: أنها أميمة بنت بشر كانت عند ثابت بن الدحداحة» ففرت منه وهو 
يومئذ کافر» فتزوجها سهل بن حنيف فولدت له عبد الله» قاله يزيد بن أبي حبيب. 
الثاني : أنها سعيدة زوج صيفي بن الراهب مشرك من أهل مكة» قاله مقاتل . 
الثالث: أنها أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط» وهذا قول كثير من أهل العلم . 
الرابع : أنها سبيعة بنت الحارث الأسلمية جاءت مسلمة بعد فراغ النبي كَل من 
كتاب الهدنة في الحديبية» فجاء زوجها واسمه مسافر وهو من قومها في طلبهاء فقال 
يا محمد شرطت لنا رد النساءء وطين الكتاب لم يجف. وهذه امرأتي فارددها علي 
حكاه الكلبي . 
فلما طلب المشركون رد من أسلم من النساء منع الله من ردهن بعد امتحان 
إيمانهن بقولة تعالى 5 فان علمتموهن مات فلا ترجعومن إلى الكفار» رحبت 
أهل العلم هل دخل النساء في عقد الهدنة لفظاً اونا 
فقالت طائفة منهم قد كان شرط ردهن في عقد الهدنة لفظا صريحاء فنسخ 
الله ردهن من العقد ومنع منه. وأبقاه في الرجال على ما كان» وهذا يدل على أن 
للنبي يي أن يجتهد برأيه في الأحكام ولكن لا يقره الله تعالى على خطأ . 
وقالت طائفة من أهل العلم : لم يشترط ردهن في العقد لفظاً وإنما أطلق العقد 
في رد من أسلم» فكان ظاهر العموم اشتاله عليهن مع الرجالء فبين الله خروجهن 
عن العموم. وفرق بينهن وبين الرجال لأمرين : 
0 فروج يحرمن عليهم . 
الثاني : أ نهن أرأف قلوباً وأسرع تقلباً منهم . 
فأما 0 على شركها فمردودة عليهم . وقد كان من أرادت منهن إضرار 
زوجها قالت سأهاجر إلى محمد فلذلك أمر رسول الله ية بامتحانهن . 
واختلف فيما كان يمتحنهن به على ثلاثة أقاويل : 
أحدها: ما رواه ابن عباس أنه" كان يمتحنها بأنتحلف بالله أنها ما خرجت 


)٥۷٤(‏ رواه الطبري (51//58) وفي سنده قيس بن الربيع قال الحافظ صدوق تغير لما كبر أدخل عليه ابنه ما 
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سورة الممتحنة الآية ١١ 21١‏ 
من بغض زوجها ولا رغبة من أرض إلى أرض ولا التماس دنيا ولا عشقاً لرجل مناء 
وما خرجت إلا حبا لله ولرسوله . 

والثاني : بأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله قاله عطية 
العوفي(075) . 

الشالث: بما بينه الله فى السورة من قوله تعالى: #يأيها النبى إذا جاءك 
المؤمنات» فهذا معنى قوله: «فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن يعني بما في قلوبهن 

«إفإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم 
يحلون لهن) يعني أن المؤمنات محرمات على المشركين من عبدة الأوثان» 
والمرتدات محرمات على المسلمين . 

ثم قال تعالى : #وءاتوهم ما أنفقوا) يعني بما أنفقوا مهور من أسلم منهن إذا 
سأل ذلك أزواجهن». وفى دفع ذلك إلى أهلهن من غير أزواجهن قولان0077) , 

ثم قال تعالى: «ولا جناح عليكم أن تنكحوهن) يعني المؤمنات اللاتي 

أسلمن غير أزواج مشركين, أباح الله نكاحهن للمسلمين إذا انقضت عدتهن أو كن غير 
مدخول بهن . 

[إذا ءاتيتموهن أجورهن) يعني مهورهن . 

«إولا تمسكوا بعصم الكوافر» فيه وجهان : 

أحدهما: أن العصمة الجمال قاله ابن قتيبة . 

الثانى : العقد, قاله الكلبى . 

فإذا أسلم الكافر عن وثنية لم يمسك بعصمتها ولم يقم نكاحها رغبة فيها أو في 

فروى موسى بن طلحة بن عبيد الله 017"9) عن أبيه أنه قال :لما نزلت هذه الآية 


ليس من حديثه فحدث به وفي الحديث علة أخرى وهي الانقطاع بين أبي نصر الأسدي وابن عباس فإن 
البخاري قال لم يعرف سماعه من ابن عباس . 

(5/اه) وهو قول ثان عن ابن عباس وقد رواه الطبري (58/5748) وإسناده مسلسل بالضعفاء. 

(/0) أي قول بالدفع وآخر بعدم الدفع . 

(لالاه) رواه الطبري (۷۲/۲۸) عن الزهري . 


سورة الممتحنة الآية ؟١١‏ 
طلقت أروى بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب, وطلق عمر بن الخطاب قريبة 
بنت أبي أمية بن المغيرة فتزوجها بعده معاوية بن أبي سفيان في الشركء 

وطلق أم كلشوم ب: بنت أبي جرول الخزاعية أم عبد الله بن عمر فتزوجها بعده خالد بن 
سعيد بن العاص في الإسلام . 

«واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا» يعني أن للمسلم إذا ارتدت زوجته إلى 
المشركين من ذوي العهد المذكور أن يرجع عليه بمهر زوجته كما ذكرنا وأن للمشرك 
أن يرجع بمهر زوجته إذا أسلمت فإن لم يكن بينناوبينهم عهد شرط فيه الرد فلا يرجع . 
ولا يجوز لمن بعد رسول الله كَل من الأئمة أن يشرط في عقد الهدنة رد من أسلم لان 
الرسول كان على وعد من الله بفتح بلادهم ودخولهم في الإسلام طوعاً وكرهاً فجاز له 
ما لم يجز لغيره. 

«وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار» الآية. والمعنى أن من فاتته 
زوجته بارتدادها إلى أهل العهد المذكور ولم يصل إلى مهرها منهم ثم غنمهم 
المسلمون ردوا عليه مهرها. 

وفي المال الذي يرد منه هذا المهر ثلاثة أقاويل : 

أحدها: من أموال غنائمهم لاستحقاقها عليهم, قاله ابن عباس . 

الثاني : من مال الفيء, قاله الزهري . 

الثالث: من صداق من أسلمن منهن عن زوج كافر» وهو مروي عن الزهري 


وفي قوله تعالى : «فعاقبتم» ثلاثة تأويلات . 

أحدها: معناه غنمتم لأخذه من معاقبة الغزوء قاله مجاهد والضحاك . 

الثاني : معناه فأصبتم من عاقبة من قتل أو سبي › قاله سفیان . 

الثالث: عاقبتم المرتدة بالقتل فلزوجها مهرها من غنائم المسلمين» قاله ابن 


وهذا منسوخ لنسخ الشرط الذي شرطه رسول الله كل لهم بالحديبية» وقال 


سورة الممتحنة الآية ١7‏ 


م 
Ed‏ > 
سح | l2‏ رده سے ر رو ۹ 


E ag A . 2‏ ادر کے 
ولان ولایقنلن‌آولد ولایاتین بج هتن يفريم بين این وأ جلھرتے 


2 E a Bs 
€9 و یکت ف مروف ف ایعه ن واسغفر هی اناه مورحم‎ 

«يأيها النبى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئاً» وذلك 
E‏ النسد بابق الرحال جاءت O‏ القن 
فبايعهن . 

واختلف في بيعته لهن على ثلاثة أقاويل: 

أحدها: أنه جلس على الصفا[ومعه عمر أسفل منه] فأمره أن يبايع النساء» قاله 
مقاتل . 

الثاني : أنه أمر أميمة أخت خديجة خالة فاطمة. بنت رسول الله بعد أن بايعته» 
أن تبايع النساء عنه» قاله محمد بن المنكدر عن أميمة. 

الثالث: أنه بايعهن بنفسه وعلى يده ثوب قد وضعه على کفه» قاله عامر 
اللعي:. 

وقيل بل وضع قعباً 0140» فيه ماء وغمس فيه يده وأمرهن فغمسن أيديين. فكانت 
ية السا 

فإن قيل: فما معنى بيعتهن ولسن من أهل الجهاد فتؤخذ عليهن البيعة 
کالرجال؟ 

قيل: كانت بيعته لهن تعريفاً لهن بما عليهن من حقوق الله تعالى وحقوق 
أزواجهن لأنهن دخلن في الشرع ولم يعرفن حكمه فبينه لهن. وكان أول ما أخذه 


2 


عليِهن أن لا يشركن بالل شيعا توحيداً له ومتعا لسادة غيره: 


#ولا يسرقن» فروى أن هند بنت عتبة ٠"‏ كانت متنكرة عند أخذ البيعة على 


(0108) ومن المعلوم أن البيعة كانت بالكلام دون المصافحة باليد كما روى البخاري )٤٤۹/۸(‏ من حديث أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي ية يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية يقول 
الله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. . . إلى قوله غفور رحيم قال عروة قالت عائشة فمن 
أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله َة قد بايعتك كلاماً والله ما مست يده يد امرأة قط في 
المبايعة ما بايعهن إلا بقوله قد بايعتك على ذلك . 

)٥۷۹(‏ رواه ابن جرير (۸۷/۲۸) من حديث ابن عباس وسنده ضعيف وقال الحافظ ابن كثير (105/85) بعد 
سياقه هذا أثر غريب وفي بعضه نكارة» والله أعلم | ه. 
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سورة الممتحنة الآية ١7‏ 

النساء خيفة من رسول الله يل لما صنعته بحمزة وأكلها كبده» فقالت حين سمعته في 
أخذ البيعة عليهن يقول: طلا 0 والله إني لا أصيب من أبي سفيان إلا قوتنا ما 
أدري أيحل لي أم لاء فقال أبو سفيان: ما أصبت مما مضى أو قد بقي فهو لك 
حلال» وي ابي ا بور 

ثم قال : ولا يزنين» فقالت هند يا رسول الله أو تزني الحرة؟ 

ثم قال : ولا يقتلن أولادهن4لأن العرب كانت تثد البنات» فقالت هند: أنت 
قتلتهم يوم بدر» وأنت وهم أبصر. 

وروی مقاتل أنها قالت: ربيناهم صغاراً وقتلتو ٩٣‏ کبارا فأنتم وهم أعلم» 
فضحك عمر بن الخطاب حتى استلقى . 

«ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن* فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه السحرء قاله ابن بحر. 

الثاني : المشي بالنميمة والسعي في الفساد. 

والثالث: وهو قول الجمهور ألا يلحقن بأزواجهن غير أولادهن لأن الزوجة 
كانت تلتقط ولداً وتلحقه بزوجها ولدأء ومعنى «إيفترينه , بين أيديهن » ما أخذته لقيطأء 
«وأرجلهن » ما ولدته من زنى» وروي أن هنداً لما سمعت ذلك قالت: والله إن 
البهتان لأمر قبيح . وما تأمر إلا بالأرشد ومكارم الأخلاق. 

ثم قال: ولا يعصينك في معروف4 فيه أربعة أوجه: 

أحدها: أن المعروف ها هنا الطاعة لله ولرسولهء قالهميمون بن مهران. 

الثاني : ما رواه شهر بن حوشب عن أم سلمة عن(“ النبي يِه ولا يعصينك 
في معروف قال: هو النوح . ٍ 

الثالث: أن من المعروف ألا تخمش وجهها ولا تنشر شعرها ولا تشق جيبا ولا 
تدعو ويلا قاله أسيد بن أبي أسيد . 


(080) أخرجه أبي حاتم كما قال الحافظ في تخريج الكشاف ص ١594‏ . 

(081) والترمذي (۳۳۰۷)وابن ماجة )٠١۷۹(‏ وفي سنده شهر بن حوشب وهو ضعيف ووثقة بعضهم وقال 
البوصيري في الزوائد في إسناده. يزيد بن عبدالله وهو مختلف فيه قلت ويغني عن هذا ما رواه مسلم 
(147/5) من حديث أم عطية قالت نزلت هذه الآية يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئاً ولا يعصينك 
في معروف قالت كان منه النياحة. . . الحديث. 
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سورة الممتحنة الآية  ١‏ 
. الرابع : أنه عام في كل معروف أمر الله ورسوله به قاله الكلبي . 

فروي أن هنداً قالت عند ذلك: ما جلسنا في مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن 
نعطيك من شيء. وهذا دليل على أن طاعة الولاة إنما تلزم في المعروف المباح دون 
المدكر المحطظون: ) 
َم رامثو لانت ولوأ وماع ب َه ذييسوإين الخ ركا 
یسا لکنازین أب الو رع 

«يأيها الذين ءامنوا لا تتولوا قوماً غضب الله عليهم »فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنهم اليهود قاله مقاتل . 

الثاني : أنهم اليهود والنصارى» قاله ابن مسعود. 

الثالث: جميع الكفارء قاله مجاهد. 

«قد يئسوا من الأخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور#فيه أربعة أوجه: 

أحدها: يئسوا من ثواب الآخرة كما يئس الكفار مِنْ بعث مَنْ في القبورء قاله 
ابن عباس . 

الثاني : قد يئسوا من ثواب الآخرة كما يئس أصحاب القبور بعد المعاينة من 
ثواب الآخرة لأنهم تيقنوا العذاب, قاله مجاهد. 

الثالث: قد يئسوا من البعث والرجعة كما يئس منها من مات منهم وقبر. 

الرابع : يئسوا أن يكون لهم في الآخرة خير كما يئسوا أن ينالهم من أصحاب 
القبور خير. 


سورة الصف الآية ١‏ -4 


مدنية في 0 الجميع 
ملل زازه 
ر نے 2 سار عار و رصح E SE‏ 4 
کک لسوت ومافی الْارْضٍوَه والعرزا OA‏ ا اَن 
ءامنوالم قولوت ما اعود €9 کڪ رمفًاعِند أن تَفُو لوأمَا 
قت رج ا 1 ل 


با کچ ویر و فر 4 


كانهم بین مَرَصوص 
قوله تعالى : «إيأيها الذين ءامنوا لم تقولون ما لا تفعلون) فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنها نزلت في قوم قالوا: لو عملنا أحب الأعمال إلى الله لسارعنا إليهء 
فلما نزل فرض الجهاد تثاقلوا عنه» قاله ابن عباس ومجاهد. 
الثاني : أنها نزلت في قوم كان يقول الرجل منهم : قاتلت ولم يقاتل» وطعنت» 
ولم يطعن, وضربت» ولم يضرب» وصبرت» ولم يصبرء وهذا مروي عن عكرمة . 
الثالث: أنها نزلت في المنافقين كانوا يقولون للنبي ية ولأصحابه إن خرجتم 
وقاتلتم حرجنا معكم وقاتلنا فلما خرجوا نكصوا عنهم وتخلفوا. 
وهذه الآية وإن كان ظاهرها الإنكار لمن قال ما لا يفعل فالمراد بها الإنكار لمن 
لم يفعل ما قال لأن المقصود بها القيام بحقوق الالتيام””*”2 دون إسقاطه . 
(287) لعل معناها الالتزام . 
قال الإمام القرطبي (78/18) وهذه الآية توجب على كل من ألزم نفسه عمل فيه طاعة أن يفي بها. 
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إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً» مصطفين صفوفاً كالصلاة» 
لأنهم إذا اصطفوا مثلاً صفين كان أثبت لهم وأمنع من عدوهم . قال سعيد بن جبير: 
هذا تعليم من الله للمؤمنين. 

«كأنهم بنيان مرصوص) فيه وجهان : 

أحدهما: أن المرصوص الملتصق بعضه ! إلى بعض لا ترى فيه كوة ولا ثقباً لن 
ذلك أحكم في البناء من تفرقه وكذلك الصفوف› قاله أبن جبير » قال الشاعر: 
وأشجر مرصوص بطين وجندل له شرفات فوقهن نصائب 

والثاني : أن المرصوص المبني بالرصاص » قاله الفراء. ومنه قول الراجز 2645 , 
مالقي البيض من الحرقوص يفتقح باب المغلق المرصوص 


ےر عمجو سمس 1و أ سول 

ولد قال وى لَِوَمِه قور لم تَؤدُونْنى وقد ET‏ ركان 

E 2 2 1‏ 2 وو روي رمن ا 7 

الله 8 لما رعو أزاع أله قلوجهم وألله لادی الو ارين 
ت صو صر م a3‏ 2 لا 2 
د5ا عسی ان سر یکیو نره یکی ر و افوا مص ا ل لمابينيدىٌ من 
ف ار 020 د سے 20 > 
تأرو ليقي بطر ىأنشة مد جاء ملت قا أ هد اسر 
و EY‏ 
من لا 


«فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم #وفي الزيغ وجهان: 
أحدهما: أنه العدول» قاله السدي . 
الثاني : أنه الميل» 901 سيل ادي الزيغ عن الحق دون الباطل . 

- ويحتمل تأويله وجهين: 
أحدهما: فلما زاغوا عن الطاعة أزاغ الله قلوبهم عن الهداية . 
الثاني : فلما زاغوا عن الإيمان أزاغ قلوبهم عن الكلام(084) 

)٥۸۳(‏ اللسان حرقص وفيه: 
مالقي البيض من الحجرقوصضص من مارد لص من اللصوص 


يدخل تحت الفلق المرصوص بمهر لاغال ولا رخيص 
(284) لعله يقصد النطق بالإيمان. والله أعلم. 


O۸ 


سورة الصف الآية - 9-1 

وفي المعنيّ بهذا الكلام ثلاثة أقاويل : 

أحدها: المنافقون. 

الثاني : الخوارج» قاله مصعب بن سعيد عن أبيه . 

الثالث: أنه عام . 

«ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد»وهذه البشرى من عيسى تتضمن 
أمرين : 

أحدهما: تبليغ ذلك إلى قومه ليؤمنوا به عند مجيئه » وذلك لا يكون منه بعد 
إعلام الله له بذلك إلا عن أمره بتبليغ ذلك إلى أمته. 

الثاني : ليكون ذلك من معجزات عيسى عند ظهور محمد وَل » وهذا يجوز أن 
يقتصر عيسى فيه على إعلام الله له بذلك دون أمره بالبلاغ . 

وفي تسمية الله له بأحمد وجهان: 

أحدهما: لأنه من أسمائه فكان يسمى أحمد ومحمداً قال حسان 
صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمد 

الغاتي: أنه مشتق من اسمه محمودء فصار الاشتفاق اسماء كما قال 
حسان 08 : 


06006 


وشق لهمناسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد 

وروي عن النبي ية أنه قال" :«اسمي في التوراة أحيد لأني أحيد أمتي عن 
النار» واسمي في الزبور الماحي محا الله بي عبادة الأصنام» واسمي في الإنجيل 
أحمد» واسمي في القرآن محمد لأني محمود في أهل السماء والأرض). 


ر 2 ص ره 0 ذآ# لور لور اه صو ررم 2 
ومن اظلر من آفتری عل انه الکذ ب وهو يزع إل ا لسم واد لای ری ار الین 


ج 2286 ور 


8 26 2 لجر 010 و۶ + ص 5 
برشو ليطفئواأ نورالله, افو ههم واه م ورو وڪره الْكفروت] رك]هوالزى 


(0686) ديوانه: 7" روح المعاني )۸ .(A1/‏ 

. ٥٤ ديوانه:‎ )0۸7( 

(087) لم أعثر على هذا الأثر وقد ثبت في صحيح البخاري (141/8) ومسلم )۱۸۲۸/٤(‏ والترمذي 
) *4) من حديث جبير بن مطعم قال قال رسول الله ي «إن لي خمسة أسماء أنا محمد وأنا أحمد 
وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا العاقب والعاقب 


الذ بعذهة 
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اسک روم اف دی ود لي لظو الین کی وکوک سروه 00 

تومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام) . 

فيهم قولان : 

أحدهما: أنهم الكفار والمنافقون» قاله ابن جريج . 

الثاني : أنه النضر وهو من بني عبد الدار قال إذا كان يوم القيامة شفعت لي 
العزى واللات» فأنزل الله هذه الآية» قاله عكرمة . 

«يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم» الآية. والإطفاء هو الإخماد. 
ويستعملان في النار» ويستعاران فيما يجري مجراها من الضياء والنور. 

والفرق بين الإطفاء والإخماد من وجه وهو أن الإطفاء يستعمل في القليل 
والكثير» والإخماد يستعمل في الكثير دون القليل» فيقال أطفأت السراج ولا يقال 
أخمدت السراج . 

وفي «إنور الله ها هنا خمسة أقاويل : 

أحدها: القرآن» يريدون إبطاله بالقول» قاله ابن زيد. 

الثاني : أنه الإسلام. يريدون دفعه بالكلام» قاله السدي . 

الثالث: أنه محمد َيه يريدون هلاكه بالأراجيف. قاله الضحاك . 

الرابع : أنه حجج الله ودلائله. يريدون إبطالها بإنكارهم وتكذيبهم» قاله ابن 
بحر. 

الخامس: أنه مثل مضروب» أي من أراد إطفاء نور الشمس بفيه فوجده 
مستحيلاً ممتنعاً فكذلك من أراد إبطال الحق» حكاه ابن عيسى . 

وسيب نزول هذه الآية ما حكاه عطاء عن ابن عباس أن النبي ب أبطأ عليه 
الوحي أربعين يوماًء فقال كعب بن الأشرف : 

يامعشر اليهود ابشروا فقد أطفا الله نور محمد فيما كان ينزل عليه. وما كان الله 
ليتم أمره» فحزن رسول الله ية لذلك. فأنزل الله هذه الآية» ثم اتصل الوحي 
بعدها. 

«ليظهره على الدين كله» الآية. وفى الإظهار ثلاثة أقاويل: 

أحدها: الغلبة على أهل الأديان.  ٠‏ 
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الثاني : العلو على الأديان. 

الثالث: العلم بالأديان من قولهم قد ظهرت على سره أي علمت به. 
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َال واردون ف أنصارالتو امت طايفة مَنْ بس إسرويل وكفرت طايفة فايّدنا 
نامعل عدوم فاصوا هر 09 
«وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وهذا من الله لزيادة الترغيب» 
لأنه لما وعدهم بالجنة على طاعته وطاعة رسوله علم أن منهم من يريد عاجل النصر 
لقاء رغبة في الدنيا ولقاء تأييد الدين فوعدهم بما يقوي به الرغبة فقال: «وأخرى 
تحبونها نصر من الله وفتح قريب يعني فتح البلاد عليه وعليهم. وقد أنجز الله وعده 
وفي قوله: #قريب# وجهان: 
أحدهما: أنه راجع إلى ما يحبونه أنه نصر من الله وفتح قريب. 
الثاني : أنه إخبار من الله بأن ما يحبونه من ذلك سيكون قريباً. فكان كما أخبر 


لأنه عجل لهم الفتح والنصر. 
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